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البروفسور سامي زبيدة 
أستاذ علم الاجتماع - جامعة لندن - كلية بيركبك 


تقديم 


الفضاء الشيعي في العراق مركب. ومتعذد الأبعاد.» فهو جماعة دينية» وتخوم 
اجتماعية» وتشكيلات سياسية» وينبوع أفكار ومعرفة. هذا الفضاء غير متجانس 
اجتماعياء فهو يضم الطبقات الاكليركية في العتبات المقدسة» وبرجوازية المدن» 
والمثقفين الحديثين» والفلاحين القبليين» وشيوخ العشائر. 

وان السياسة في هذا الفضاء لا تنحصر في عصبوية طائفية موحدةء بل تنطوي على 
مركب متنوع من المصالح والايديولوجيات والحركات, التي تتجاوز التخوم الطائفية في 
أغلب الاحيان. فقد برز المثقفون والنشطاء الشيعة في معظم الحركات السياسيةء 
والتيارات الفكرية الحديثة في العراق. 

وض الحرب الشيوعي العراقي الكثير من القادة والكوادر الشيعية. واجتذب أوسع 
التأييد القاعدي فى المدن والأحياء الشيعية. كما برز القادة الشيعة فى مختلف الأحزاب 
القومية» بما في ذلك حزب البعث» قبل أن يقع فريسة «قيلية» الحكومة . 

وفى حاضنة العتبات المقدسة. كربلاء والنجف. نشأت تاريخيا ثقافة فريدة وثرّة» 
كن القتقه والمتعونى والعفر والادي قله فلن التو نتكتوى. والأغرافالاجد اف ةا 
اه هذه الثقافة تنتشر فى أرجاء البلاد وسط المحتشدات الشيعية . ويلعب ما يمكن 
أن تسمه فى خاشوزاء المركت :كور محوزيا فى هذه العقافة ,مكلجا يفيه الكدين من 
موتيفاتها وأيقوناتها ونتاجاتها الأدبية. ولقد تمازج نسيج هذه العناصر بالايديولوجيات 
السياسية ورموز الاعتراض والتمرد في العقود الأخيرة» رغم أنها بقيت» في معظم أدوار 
التاريخ » في حاوية ثقافة هادئة» لا سياسية. غير أن هذه العناصر الثقافية ليست محصورة 
في حدود الجماعة.: بل اندمجت في المجال العالم لمجتمع عراقي يزداد تسييسا باطراد. 
وغدت» في معظم الحالاات. رمزا للنزاع والتحدي. 

ومن الواضح أن هناك صلة حميمية بين المؤسسات والشخصيات الدينية في يران» 
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العمامة والأفندى 


والمؤسسات والشخصيات الديئية النظيرة في العراق. فهناك كثرة من المراجع الدينية 
اليرانية مكثت». عند هذه النقطة أو تلك». فى مدن العتبات المقدسة» بما فى ذلك اية الله 
الخمينى» وان العديد من الأسر الدينية ذات منحدر إيرانى . أما المدارس الدينية فى مدن 
العتيات فهي مؤسسات كوزموبوليتية تضم طلاباً وأساتذة من تتى البلدان» ون يكن 
أغلبهم من إيران. مع هذا فإن التشيع العراقي متميز عن نظيره الإيراني في نمط علاقة 
المؤسسات الديئية بقطاعات المجتمع ‏ وفي الطابع «البدوي» لبعض موتيفاته وطقوسه 
ذات المحتوى القبلي» وفي الثقافة العربية والهوية العربية لأعضائه. 

وعلى امتداد قرن من نشوء وتطوير الهوية العراقية» والثقافة العامة العراقية»ء اتخذ 
التشيع شكله الخاص . 

إن كتاب فالح عبد الجبار مساهمة فريدة» وقيمة في دراسة الإطار الحديث للتشيع 
في العراق» مجتمعاً وثقافة وسياسة. وهو يرسم لوحة أخاذة عن المشهد الشيعي 
بمؤسساته ومرجعياته.» بشخوصه وأسرهء وفئاته» وباقتصاد الحياة الدينية» وحالات المد 
والجزر المالي فيها. 

وان الجزء الخاص بالفضاءات الثقافية أخاذ بما يحويه من سرديات عن المعرفة 
الدينية» ووسائط نقلهاء والطقوس» ببنيتها السياسية المرتبطة بأحداث معينة. 

إن وصف وتحليل الحركات السياسية الشيعية» ومنابعها الاجتماعية والفكرية هي 
بؤرة اهتمام الكتاب» لكن ذلك يندرج في إطار أوسع يقدم ثروة من المعلومات 
والاكتشافات عن العراق» مجتمعا وسياسة. وهنا يقدم الكتاب لمحة تاريخية عن تشكل 
الدولة العراقية ومؤسساتها من ناحية القوى الاجتماعية التي صاغتهاء كما يحتوي الكتاب 
تحليلات هامة عن المنابع الاجتماعية لنظام حكم صدامء والنتائج التي آلت اليها. 

ويحتل المؤلف موقعاً فريداً يؤهله للكتابة عن تاريخ العراق الحديث. فهو مشارك 
بارز في المشهد السياسي والثقافي» أولاً داخل بلاده» ثم» شأن العديد من المثقفين 
الذين نجوا من التصفية» في المهجر. وان معارفه وأبحاثه علمية صارمةء لكنها لا تنيع 
من معطيات أرشيفية وثائقية فحسب» بل هى ثمرة ارتباط وثيق بالأحداث والشخوص 
والعيارراك الفكريةه ريل نزم مترماف عع عمعرفة تاكارك والساسة دن موه 
المنطقة» ما يضفى على البحث منظوراً مقارناً» أما التحليل فإنه ثري بالمعرفة النظرية 
الاجتماعية والبساة: إن الكتاب أشبه بوليمة معرفية لكل دارس للعراق أو المنطقة» كما 
لكل قارئ عليم وفضولي. 


لندنء كانون الثاني 5٠7‏ 


المقدمة 
الولايات المتحدة, الحربء العراق 


سوف يندرج يوم التاسع من نيسان/ أبريل 7٠١7‏ في كتب التأريخ بصفته 
يوم السقوط . إذ لم يكد ينقضي يومان على ذكرى تأسيس حزب البعث (في 
أطلق صدام حسين عليها اسم «أم الحواسم» (أم جميع المعارك) إلى نهايتها 
كناك كامل الصرح المادي لنظام حكم البعث الشمولي خطاهاء وأمام دهشة 
العالم لم يبْذل الجيش سوى قدر ضثئيل من المقاومة. فلم يُْدِ أيّ جهد قتالي 
سو ىقر (فدائيي صدام) ومتطوعين عرب وبضع وحدات من الحرس الجمهوري 
الخاص وأعضاء متفانين فى حزب البعث . بل إن المقاتلين العرب الذين أجرى 
ما تعرضوا له من إطلاق نار عليهم من الخلف. لا من جانب القوات الأمريكية 
التي كانوا يواجهونها. 

لعل الأغلبية العظمى من العراقيين لم تكن راغبة في الدفاع عن نظام 
البعث . لماذا؟ أذلك نابع من افتقارهم إلى الحس الوطني؟ لاء أبدا. فالوطنية 
العراقية كانت قوة نابضة بالحياة» ولعلها كانت» على الأرجحء مقطوعة الصلة 
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المقدمة : الولايات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 


صدام حسين قد خلقه على صورته الخاصة . .ولقد قام الروائي الروسي فيودور 
دوستويفسكي. في روايته «مذلون مهانون» بوصف رجل وكلب صاراء بعد 
ستوات 2000 المشتركء متشابهين. ولم يحدث في التأريخ 
السوسيولوجي الحديث أن شابه نظام سياسي خالقه كما غدا العراق الحديث 
مرآةً تعكس بشكل دقيق صورة صدام حسين . 

لقد تفكك العراق العلماني الحديث على نحو متدرج بفعل ممارسة 
السلطة بشكل ضار. وحل بدلا عنه خليط من الحزب والقبيلة والدين والنفط 
والشرطة السرية» متشرباً سياسة الخوف» وسياسة الأعطيات وسياسة السطوة 
الأبوية (البطرياركية) وسياسة استغلال المقدسات وتوظيفها. ولقد أكمل النظام 
الشمولي الأسري دورة حياته من خلال قيامه بإنتاج نقيضه على نحو مطرد. ففي 
البدء شرع ببناء مؤسسات لا شخصية» غير أنه انتهى إلى شخصنة السلطة 
والترويج لعبادة الشخصية. ثم سعى جاهداً إلى مجانسة الأمة» لكن أساليبه 
الصهرية أدت إلى تعميق الفوارق الإثنية والدينية والثقافية» ما أدى إلى تمزيق 
نسيج بناء الأمة. وكانت سياسته الاقتصادية المركزية تدّعي أن المساواة هي 
المثل الأعلى» أما في حقيقة الأمر فإنها أفضت إلى توسيع الهوّة ما بين الأثرياء 
والفقراء» الأمر الذي أدى إلى خلق رأسمالية أقارب ومحاسيب وأتباع» وإلى 
إفقار عامة الجماهير . كما أن النظام ادّعى احتضانه لمثل التقدم العلياء بيد أنه 
دمر الروابط المدنية وسعى جاهداً لإحياء منظومات القيم التقليدية» التي عمّى 
عليها الزمن» وإيديولوجيا النسب والخطاب الديني الأصولي . 

ونشأت على ما يبدو فجوة بين النزعة القومية الرسمية للدولة (اشتراكية 
البعث الوحدوية ‏ العربية) والنزعة الوطنية الشعبية. وبالتدريج انقطعت الصلة 
بين معظم الناس مع الطبقة ‏ العشيرة الحاكمة» هذه الطبقة التي لم تكن 
مجموعة صغيرة تتربع على عرش السلطةء بل كانت طيقة - عشيرة كبيرة تتألف 
من تخب الدولة والحرب: والرغاماك القبلية السواليةء. وشكلت بذلك ضفوة 
كبيرة متلاحمة بأواصر الدم والمصاهرة والروابط الإيديولوجية والمصالح 
الاقتصادية» علاوة على ما يسميه تشارلز تريب مم11 0231165© «وحدة الشعور 


الجمعى بالذنب» 0 


العمامة والأفندي 


إذا تذكرنا توق إدارة بوش لإجبار الرئيس صدام حسين على الاستسلام 
بلا قيد أو شرطء فإن الحملة العسكرية الأمريكية التي دمرت حكم البحث 
تذكرنا ب«قصة موت معلن» في رواية غابريل غارثيا ماركيز الشهيرة: ثمة متهم 
باغتصاب تجب تصفيتهء والكل يعرف ذلك» ولكن لا أحد يقدم على فعل أي 
شيء لإيقافه عند حده. بيد أن هناك فرق واحعدا" فلقدذ علت أضصوات كثيرة : 
مثل رئيس الوزراء الروسي يفغني بريماكوف». تنصح الدكتاتور باتباع السبيل 
الآمن المعروض عليه ومغادرة العراق من أجل إنقاذه من كوارث الحرب . 


أما السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها من استراتيجية 
الاحتواء السابقة إلى سياسة إزاحة النظام فقد كان» وما يزال». موضوعاً 
للتقافن» غير أن هودا من التحولات الركئسية هئ العن أدت إلى تعبير هذا 
الأتجاه:. ويتدرج عامل الديق» أو الأسلاء فى عذاد هذه التقيرات. 


كانت استراتيجية الاحتواء التى اتبعتها أمريكا تعمل على ثلاثة مستويات 
وتمكيية ف أونها الحقريات الاقتصادية الى لفت اناا حييية على السكان 
الملانيق» وكانت تشكل دعكا فى ينعت نيبا إلا تضكينا تمت الموائقة على 
برنامج (النفط مقابل الغذاء) في العام ١997‏ . أما المستوى الثاني فيتمثل في 
العملية المذلة لنزع سلاح النظام بالقوة من خلال إشراف (اليونسكوم) وهي 
لجنة الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن. وتمثل المستوى الثالث في قضم 
السيادة (من خلال فرض منطقتى «الحظر الجوي» فى شمال البلاد وجنوبها) . 
ولكن» حينما أفلح العراق في إيجاد منافذ له يداول استغلال ثغرات 
الحصارء ومن ثم طرد المفتشين الدوليين في كانون الأول/ ديسمبر 2١9948‏ 
فإن أصوات الصقور شرعت تتعالى في الولايات المتحدة(" . 


: انظر على سبيل المثال‎ )١( 
ر«351 عم تتاج2نا ققلط 1120 2ه 2رشأواعء0آ1 1[5آ» ,ععأووكع 1 صصع1 ,أوه20 2مغعم ص تط5ة/171 عط1‎ 
/8ق2211213ل‎ 2002, 2. 01 
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المقدمة: الولايات المتحدة. الحرب» وشيعة العراق 


ثمة ثلاثة عوامل متشابكة قد تقدم تفسيراً للسبب الذي جعل الولايات 
المتحدة تتحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة الإزاحة. ذلك أن فشل 
0 السابقة بقة يمثل أحد الأسباب» الر يو ل اماء 6 
ل القروسطي في أفغانستان وما 03 مفرطة 
بالتفاؤل0"" . 


اجتمعت هذه العوامل وهيأت الحافز لظهور عامل رابع: صعود جناح 
المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو. بوش . هذا التوجه الإيديولوجي 
يعكس ويضم قيما معينة ومفاهيم عالمية (لليمين الإنجيلي الصاعد)ء وينطوي 
على ميل أحادي قوي.» ومفهومء لحقبة ما بعد الحرب الباردة بصفتها ساحة 
لحرب الحضارات بدلاً عن كونها إيذاناً بقيام عالم ليبرالي معولم ومعولم.. 
وعدا يحل ذا الترضه محل رزنه ادم سمث” القائمة على أساس من 
اقتصاد السوق ا ذاتياًء واستبدالها بمفهوم صاموئيل هنتينغتون اليو 
«صراع الحضارات0(” .ذلك أن سمث يفترض عالماً يحكمه الاقتصاد لا 
السياسة وتضمحل فيه وتتلاشى أهمية الدول ‏ القومية والطبقات السياسية 
والعسكرية» أما هنتينغتون فإنه يلغي عالم الدول ‏ القومية الحقيقي ليحل محله 
عالما متخيلا مقسما إلى كتل حضارية جديدة» معزولة بعضها عن بعض عزلا 


)١(‏ انظر مقالتي الموسومة: 
8 ,225 810 ,2002 مص ااا ,5418112 ,220721ع]1 عتواوع 1 01 5لقعع10228 2201 1165 ن10125آ» 
19- 


)٠١(‏ إن الموضوعة الرئيسية في كتاب (ثروة الأمم) لآدم سمث هي المجتمع التجاري ذاتي التنظيم 
الذي لا يحتاج سوى حد أدنى من الحاكمية التي تقومء يبساطةء بإدارة شؤون القضاء والدفاع 
رسا عفن الأخيناكن العامة . بل إن بيروقراطية سمث خاضعة لقوة العرضء» والطلب. ويطبق 
الليبراليون الجدد هذه الموضوعة على السياسة العالمية بعد انتهاء الحرب الياردة مقدمين 
الاقتصاد على السياسة . 

(*) 704 عط 01 عم نافسع عط 0ه كسمه منل31 1ه طوه01) عط ,ممغعممغصدة11 [عتاصدك 

.6 ,51115161 2220 51232012 رعلده لا بتع ل8 رنيع00) 
5 راجع مقالته الموسومة: 
.1993 511111161 ,3115 لم معاع2ه 1 «111182610172ن 01 طمدان ع1 » 


١7 


العمامة والأفندي 


دائمياً ومتجسدة في مَعْلّم واحد: الدين. ومن منظور المحافظين الجدد فإن 
هذا العالم يستدعي القيام بزحف عسكري لتحقيق العولمة. وهذه أقرب ما 
يكون إلى عولمة كلاوزفيتسية» تتخللها ظلال نزعة انفراد أمريكية قوية(" . 
وكما يخشى الفرنسيون» فإن من شأن هذا النهج أن يضع نهاية للنظام العالمي 
الذي نشأ في أعقاب العام .١99١‏ وفي واقع الحال». فمن الجائز أن يكون 
هذا قد حدث فعلا. 


لقد عملت مأساة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على تعزيز محاجة 
المحافظين الجدد. بل لقد كسبت تعاطفاً عالمياً أدى إلى غزو أفغانستان» 
لكنها جوبهت بمعارضة عالمية لغزو العراق. 


لقد كانت هجمات الحادي عشر من أيلول موضع تقسيرانث متعددة في 
الغرب وفي غيره من أرجاء العالم» وسوف تظل موضع نقاش وتأويل على 
امتداد أمد طويل من قادم الزمان. فالذين شنوا هجوم الحادي عشر من أيلول 
حلفاء سابقون للولايات المتحدة: «الجهاديون» الأصوليونء» الجدد. فلقد 
كانت الأصولية حليفة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» وقد استّخدِمت 
أداةً إيديولوجية في وجه الراديكالي جمال عبد الناصر في مصر خلال 
ختسمينات القرة الحكرين ؤستناته :"ثم فية الاتهاد السوقعي.فنى السعنات» 
ثم ضد أفغانستان إبان حكم الشيوعيين المدعومين سوفياتيًا في الثمانينات. ولا 
ريب فى أن أسامة بن لادن كان نتاجاً شرعياً لمعاداة الشيوعيةء وللحتنبلية 
المقدمفةه بو لقروة "الفط بولتف» (وكالة النشابزات الأمريكية )لكف فق 
أعقاب حرب الخليج في العام 2١99١‏ تمرد هذا الوحش الفراتكشتايني ضد 
خالقه وراعيه العالمي سابقاً: الولايات المتحدة. ويستطيع 0 ن الجدد 
(بل ربما فعلوا ذلك) إقحام هذا الأبرنى لسارو المهدة تقونا لمقطرط 
الانقسام الحضاري . 


ولم يمض وقت طويل على انهيار (مركز التجارة العالمي) في نيويورك 


)22 .68 ,و8001 موعزاعم2 ,(1832 صخ لع طكتاطنام غوعة1) ع2 ]7 285 ,جا أ بعد ن ه21 اموخ]ر 
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المقدمة : الولايات المتحدةء الحرب ». وشيعة العراق 


حتى أخذت الأصوات تتعالى في الحال باتجاه العمل على تغيير نظام الحكم 
في كل من أفغانستان والعراق. 
إن النجاح الخاطف الذي سجلته الولايات المتحدة في إزاحة نظام 


طالبان الأصولي كانء ولا يزال في الواقع. يشكل عاملاً محفزاً على الإقدام 
على المزيد من التجارب في ميدان عمليات إزاحة الأنظمة بالجراحة 
العيسكننة. 

ولكنء. إذا كانت طالبان جزءاً من الساحة الأصوليةء فكيف يمكن 
للعراق العلمانى أن يكون أهلاً لذلك؟ لعلنا نجد الجواب على هذا التساؤل فى 
مسألتين. أولاً أن (عقيدة بوش) الناشئة ترى الخطر الجديد في إمكانية عقد 
قران بين الدول المنبوذة ونزعة التشدد الإسلامي العنيفء حيث تقوم الأولى 
شقديم الؤشيلة (اسشلحة الدمار الشام] ) والعانية بعزويد القزة المنفنة2. 
بعتعديم ِ لف 
والعراق:متاسب لهذا القران مق زاويعين © نصضفعه درسأ للآأحريةء: وتثقلا 


)00( اجات كي سحري 2 يلا شيل لمرو قد رو جاه جا نري الى العلواوة عقوا بور ٠.‏ الذي 
هو محاولة لتقنين العلاقات الدولية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. . . فإن بلداناً في الشرق 
الأوسط والعالم النامي الأوسع اااي تقم تحت ضغط متزايد من أجل الخضوع لقواعد 
معينة . . . وتتعلق هذه [القواعد] بالقضاء على كل نشاط إرهابي في هذه المنطقة . وبالشفافية في 
أعمال مصارفهاء والترتيبات التجارية» والتخلص من أسلحة الدمار الشامل» . 

.3 .بطع 17 - 15 وععمع20215) 01131آ متعمهم 1155 رعع1200 عطه1' 
لقد كان صعود وتيرة العنف المقترن بالدين ظاهرة استثنائية منذ الثمانينات. فقد قامت 
الإيديولوجيات العلمانية والدينية» بدرجة متساوية» بشرعنة العنف المنظم الذي يستهدف 
المدنيين » أي الإرهاب. ولقد ساهمت جميع الأديان الرئيسية بهذه الزيادة الحادة في العنف 
السياسي» ولكن السمعة المشينة طبعت مجموعة صغيرة واحدة: هي القاعدة. ورجلا واحداً هو 
أسامة بن لادن. . واستناداً إلى أحد الباحثين» ففي العام ١9/٠‏ سجلت الولايات المتحدة منظمة 
دينية واحدة لا غير كانت ضالعة في الإرهاب.» بينما في العام ١9484‏ سجلت ثلاثين منظمة كان 
نصفها منظمات دينية . ولقد ازدادت نسبة المجموعات الإرهابية الدينية من )١5(‏ من أصل )2 
منظمة في العام ١195‏ إلى (77) من أصل (27) منظمة في العام ١496‏ . 
انظر من بين مراجع أخرى : 
رقع[ععقطم4 ذ5م0آ لطه لإع1لانء8 ,200 901 استل/ة عط سلة «مععع1 ,ععلزء14 5معع عل علنولز 


ا توطرع'1 ,17533 20137هلآ ,160وممة8 صطو31 :7 - 6 .م ,2000 رووع22 12معه )تله 01 لإالوجء117ولآ 
2002 رذوع:2 2110/1511 لآ 0101 ,07<14010) رتمصسة1لك1 01 عنصسدا8] عل 


١ 


العمامة والأفندى 


معاكساً. فالعراق يُنظر إليه على أنه دولة «منبوذة» عدوانية» وخطراً كامنئا 
بالمعنى الوارد في (عقيدة بوش). فإذا ما أزيح نظام حكمه فإنه قد يصبح عبرة 
لغيره» من ناحية» ويمكن توجيه مجتمعه العلماني المفترضء» ليشكل ثقلا 
معاكيناً للتزغة الاثلامية المتقدةة فلن العذاة الشرق الأوسظة من الناحية 
الأحرائ:.. وبكلمة آخرئهء فإن من شأن العراق الجديد أن سكن من وجهة 
نظر المحافظين الخدد» نقيضا لكيه الحزيرة الغربية المحاقظة والموبوءة 
بالأصولية . 


لقد كان العراق يمثل هذا النقيض على امتداد زمن طويل : فلقد كان فيه 
نظام ملكي حجازي ‏ شافعي يحكم شعباً شيعياً وحنفياً ‏ شافعيأء وتوجد فيه 
مؤسسات ليبرالية وحداثة مناهضة للقبلية» مقابل شبه جزيرة عربية نجدية - 
حنبلية يحكمها نظام بطرياركي تقليدي مؤيد للقبلية. بل لقد كان العراق 
الجمهوري يشكل نقيضاً أقوى» على الرغم من زاوج المصلحة قصير الأمد 
الذي جمع الطرفين خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 

كان نزع سلاح العراق يمثل مقاربة الحد الأدنى» أما دمقرطته فإنها تمثل 
مقاربة الحد الأعلى. وفي هذا الشأن» ثمة انقسام داخل الإدارة الأمريكية إلى 
جناحين: الواقعيون في وزارة الخارجية الذين يدعون إلى إحداث «تغيير 
ج35 سدقم إفاي لكوي بتر رصيق فو الحراقه واتجعالوون 
المتخندقون في وزارة الدفاع وفي مكتب نائب الرئيس ديك تشيني وفريق الأمن 
ا ا الكونتغرس. وهؤلاء يفكرون في دمقرطة 
عَلْمانية مككيلة!'؟ . وهر .هنا تكرت التضريتكات حول وحف الديمشراطة إلى 
الشرق الأوسط غداة تحرير العراق . 


أما بالنسبة إلى العراق» فإن تحقيق مثل هذه المخططات الكبرى 
يستدعي تحقيق شرطين مسبقين : العلمانية والديمقراطية. ومن باب المفارقة أن 


00( ,80.54 رععمة2 تطماع40ة ,1155 ,«012055:0205) عطا )2 41120 ,رممدناذ .5 0مد عع1200 .1 
7 2003 رؤووع:2 .215725511 لا 01010 
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المقدمة : : الولايات المتحدةء الحرب»ء وشيعة العراق 


علمانية العراق كانت ولا تزال معرضة لخطر حقيقي» وبالمثل نسيجه المدني 
اللاقبلي وروابطه التوكفيلية [نسبة إلى ألكسي توكفيل] المدنية» وهي الجوهر 
التحقيقي لذية مودق أظية قارلة لم30 


منظور الشيعة في المنفى 


تركزت أنظار الحركات الإسلامية الشيعية تركزاً مفرطاً على ما اعتبرته 
فرصة نادرة تقدمها حرب إدارة بوش لإعادة تشكيل النظام السياسئ ع وفى نهاية 
المطاف فرصة لأسلمة السلطة و/أو الثأر لما وقع على الشيعة من ظلم طائفي . 
ويبدو أن النشطاء الشيعة الإسلاميين» وربما الليبراليين منهم» من كلا الجيلين 
الأقدم والأحدثء» متفقون على أن الساسة الشيعة في عشرينات القرن الماضي 
كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحاً حينما فقدوا حظوة القوة الاستعمارية» بريطانيا 
العظمى, التي كانت تمتلك مفاتيح تشكيل النظام السياضيح رت تشكيلا بعيدا عن 
إرضاء الشيعة. أما الآن» فإنهم يعتقدون بأن الوقت قد حان لإصلاح ذلك 


)١(‏ حول التهديد الذي تعرضت له العلمانية فى العراق» انظر مقالتى الموسومة: 

.003 داآء3 131 به هه آ] ,1003 عب ر«صمع 1022 0ع20ع11-ننده 1» 
لقد أقمت محاجتى فى هذه المقالة على أساس أن «الحملة الإيمانية» التى رعتها الدولة العراقية» 
والتسلل المعراضل للوفابية غير المحدوة المراقيةت البضيودىة المويليلة» «والفواقنت المعادية 
للعلمانية التي يتخذها (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) تشكل تهديداً حقيقياً 
لمستقبل العلمانية في العراق. وقد يغير (المجلس الأعلى) مساره إذا ما اتخذ حياله الليبراليون 
الشيعة موقفاً علمانياً صلباً. . وحتى الآن لم يقم هؤلاء باتخاذ مثل هذا الموقفا. ومن الناحية 
الثانيةء فإن إيران» والسعودية كانتا تشكلان أداة لمناهضة العلمنة» وقد تستمران في هذا 
المنهج . وثمة مكؤن آخر في هذه العملية يتمثل في ضعف النزعة القومية العربية وفي تدمير 
الروابط المدنية . وللاطلاع على أهمية الروابط المدنيةء انظر: 


و110115 1320102 لملا بعل ,7/015 2 رهعلدعتة هذا 102720223 رع1[ألاعبتوع10' عل و5[عرء[ م 
.1990 


يعتبر دي توكفيل الروايط المدنية الطوعية المحرك الأكبر للمجتمع الحديث . بل هي في الواقع 
جوهر التعددية. إن هذه الروايط والاتحادات التي تمتد جذورها إلى مفهوم مونتسكيو حول 
المؤسسات «الوسيطة» : تقوم بتبطين الفراغ الموجود بين الأفراد والسلطات القائمة» وتقوم على 
أساس فصل الميادين السياسية عن الميادين الاقتصادية. 


1١5 


العمامة والأفندى 


الخطأ('2. وهكذا أمست الرعاية الأمريكية هي القاعدة المقبولة تقريباًء باستثناء 
بضعة أصوات إيديولوجية ضعيفة تعارض مثل هذه العلاقات مع واشنطن . 

ابتداءَة من العام 21١997‏ أصبحت جميع الأحزاب الإسلامية الشيعية» 
(حزب الدعوة) و(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)» و(منظمة 
العمل الإسلامى)» تشارك بهذه الطريقة أو بغيرها فى (المؤتمر الوطنى 
الغر اف )"الدى تترعان الولايات: الزعحلدة ووكوذه بوعل الأعماك اللببرالق الشتيعن 
العراقي أحمد الجلبي. ولكن جميع هذه الأحزاب انسحبت في 00 ع 
سحواك هن غير (المؤكمير): الواخد تلو الآخرن وانذاك امي (الموكتر) على 
حافة الانهيار والتفكك . 

في أواخر العام 5 هه باشر (المجلس الأعلى) بإقامة اتصاللات منتظمة 
مع إدارة الرئيس كلنتون من خلال مكتب (المجلس» في لندنء الذي كان 
يترأسه حامد البياتي. وبهذاء يكون (المجلس) قد تجاوز واحداً من المحرمات 
القديمة. ولربما يكون (قانون تحرير العراق»» الذي أقرّه الكونغرس فى كانون 
الأول/ ديسمبر ١998‏ قبيل (عملية ثعلب الصحراء)ء قد شجع بدرجة أبكر 
(المجلس الأعلى) على انتهاج هذا المسار الجديد بدلا عن الامتناع عن 
التواصل الفاعل مع الدبلوماسية الأمريكية. وفضلا عن ذلك. فلربما كان 
انتخاب الإصلاحي محمد خاتمي في إيران في أيار/ مايو ١991‏ قد حمّز 


(المجلس الأعلى) على اتباع هذه السياسة . 


ومنذ ذلك الحين صرر البياتي يحظى بمناسبات عدة يظهر خلالها في 
لمطاجمم مختلف المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة 
مادلين أو توافت وكنيضان نا هذا[ المتدنى لاقن )رما اناسنا بعك القليت 


)١(‏ إن هذه ليست ظاهرة شيعية» بل ظاهرة عراقية. ويوحي النقاش الحامي في صفوف العراقيين 
الموجودين في المنفى وفي كردستان بوجود انقسام عميق حول دور الولايات المتحدة» وما إذا 
كان» أو لم يكن» على العراقيين أن يقبلوا بتدخل قوة «خارجية» فى الشؤون السياسية العراقية أو 
بإزاحة النظام نيابة عنهم. ل إن هعاك هن الساريس من نرق أن لينى بالإيكان تحال الدوق 
الأمريكي بصورة عامة» بل يدعون إلى قيام عملية تنسيق ودمج بين العوامل الداخلية والخارجية . 


١ 7/‏ 
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المقدمة : الولايات المتحدة» الحربف» وشيعة العراق 


الموسع لقوى المعارضة العراقية التي كانت واشنطن تشاورها وتستضيفها 
بصورة منتظمة أملا فى إعادة الحياة إلى (المؤتمر الوطنى العراقى) المحتضر . 
وقامت«وزارة التشارحية الأمريكية بإدراج :اتنم (المجلين الأعلى) يفنشة مومه 
لتلقي الدعم استناداً إلى أحكام (قانون تحرير العراق). أما حزب الدعوة 
ومنظمة العمل الإسلامى فقد استبعدا من الرعاية اللأمريكية هذه بسبب سجلهما 
«الإرهابي» في إشارة إلى حملة التفجيرات التي نفذاها في الكويت وغيرها في 


غير أن (المجلس الأعلى) سرعان ما بدأ يلعب دوراً ناشطأً في اجتماع 
وندسورء حيث تم توسيع قيادة (المؤتمر الوطني) وجعِلت تداولية. وعند 
التحضير لمؤتمر المعارضة الذي عقد في لندن في كانون الأول/ ديسمبر 
9 كان (المحين الاعلى) واعدا بين الأعرانن الرقيهية البكة الك قرت 
تشكيلة المتدويين موقل العقاد سو كت الندة ظهن عبد العؤيق 'التمكيم» الرجل 
الثانى فى (المجلس الأعلى)»: فى واشنطن مُديئاً لخيارات الحرب ومشاركاً فى 
اماع ممفوعة المح بوعاية الولانات:المجعرة :2١ ٠‏ :ومو خادل رغاد 
(المجلس الأعلى) أو تعاونه» تم ضم مندوبين شيعة منتمين إلى مجموعات 
إسلامية أخرى». مثل (الدعوة)», (المنظمة). (كوادر الدعوة)» علاوة على 
مؤسسات غير سياسية» مثل (آل البيت) بقيادة السيد محمد بحر العلوم أو 
(مؤسسة الخوئي»» إلى قائمة المندوبين المدعوين إلى مؤتمر لندن. وكان هذا 
اقتساماً لا طوعياً للسلطة أملته الحقيقة البسيطة القائلة بأن (المجلس الأعلى) لن 
يكن قادراًء وهو ليس بقادر الآن في الواقع» على الادعاء بأنه الممثل الوحيد 
للمجموعات الإسلامية الشيعية» ناهيك عن تمثيل الطائفة الشيعية بمجموعها. 


من الناحية الرسميةء كان (حزب الدعوة) عضواً فى تحالف معاد 


)١(‏ بالإضافة إلى (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» هنالك: (الحزب الديمقراطي 
الرضكال )تقنادة (الناز الى 6 وهزي الاتتماد الوط اوسا بقياةة الطالاتي > الشركة 
الملكية الدستورية) بقيادة الشريف عليء و(حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة إياد علاوي» 
و(المؤتمر الوظتي العراقي) الأصلى بقيادة أحمد الجلبي. 


١م‎ 


العمامة والأفندي 


للحرب يضم يساريين وقوميين . ولم تبدأ الاتصالات بين الولايات المةعحهدة 
و(الدعوة) إلا في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ في لندن. إذ عقدت ثلاثة 
اجتماعات متوالية بين ممثلي (الدعوة) ومسؤولين عن وزارة الخارجية 
الأمريكية في لندن. وقد مثّل (الدعوة) أبو أحخمد الجعفري (وهو الاسم 
الشركى لابراهيخ: الأشيقر» :القاطق الرسمى ياسم «الدغوة» آنذاك)9. 

من الناحية الرسمية» قاطع (حزب الدعوة) مؤتمر لندن» غير أن 
شخصيات قيادية فردية» مثل عضو المكتب السياسى سامى العسكري» تحدى 
المقاطعة واستجاب لدعوة (المجلس الأعلى). ووجه (الدعوة) انتقاداً رسمياً 
قوياً لمؤتمر لندن» مركزاً فيه على ادعاءات (المجلس الأعلى) بأنه هو الممثل 
الحق , اللعبيي 01 . 

من ناحيتهء» حاول (المجلس الأعلى) توسيع دائرته الشيعية. وفي الواقع 
كان المؤتمر غاصاً بتمثيل شيعي غالب. فقد دعي جميع الإسلاميين» بهذه 
الطريقة أو بغيرهاء واعترف بهم (المجلس الأعلى).» أو في الأقل لم يقم 
برفضهمء وهو الذي كان يمتلك صلاحية النقض . وكانت النتيجة أن حوالى 
65 من الثلاثمائة مندوب كانوا من الشيعة . 


غير أن المندوئية الشيعة لم يظهرواء ولد يظهرواء بصفتهم كتلة واحدة 
تجمعهم وحدة الإيديولوجيا أو المنظور الاجتماعي أو السياسي. وباستثناء 
الهدف العام الرامي إلى إزاحة نظام البعث الشمولي لم يكن لدى المشاركين 
في المؤتمر ما يجمعهم سوى القليل. فهم ينتمون إلى توجهات إيديولوجية 
متباينة : الإسلام الأصولي المتشددء والإسلام الليبرالي المعتدل» والليبرالية 
على النمط الغربى» والعروبية المعتدلةء والنزعة القومية الكردية» والماركسية. 

يدعو الليبراليون الشيعة المنضوون تحت لواء (المؤتمر الوطني العراقي) 
إلى إجراء عملية لبرلة كاملة لنظام الحكم والاقتصادء بما في ذلك تطبيق مفاهيم 


)١(‏ أسبوعية (المؤتمر)ء لندن «مقابلة مع الأشيقر»» العدد “*5. ١7‏ 59 كانون الثاني/ يناير 
لك ص١‏ . 
2 المصدر نفسه . 
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المقدمة: الولايات المتحدة» الحرب. وشيعة العراق 


مبتكرة بشأن خصخصطة القطاع النفطي. وفي رأيهم أن رأسمالية (دع كل شيء 
يعمل) الكلاسيكية المطلقة تنطوي على تبعات علمانية جلية . وفي مؤتمر لندن 
دعا العلمانى العراقى كنعان مكية ‏ وهو من عائلة شيعية ‏ من بين أمور أخرى 
إلى فصل الدولة عن الدين. ولكن, لا الليبرالية ولا العلمانية كانتا موضع 
ترحيب لدى المنظمات الأخرى التي يقودها زعماء شيعة. فعلى سبيل المثال» 
إن عملية التفكيك الكامل للاقتصاد المركزي وإلغاء الريعية النفطية لا تلقى قبولا 
لدى (حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة رئيسها الشيعي إياد علاوي( . 

وبالمثل» فإن فصل الدولة عن الدين يمثل سيناريو مرعباً لكل فصائل 
الإسلاميين» سواءً كانوا شيعة أم سنة. ولهذا أصر المندوبون الإسلاميون» 
الذين كانوا في معظمهم (وإن لم يكن ذلك بشكل مطلق) من المتشددين 
الإسلاميين الشيعة» على تضمين البيان الختامي لمؤتمر لندن نقطتين 
حاسيعين + وعسدلوا علئ :ما أرادوة الأولى أن الإسلام هرد دين الدولة 
العراقية» والثانية أن الإسلام هو مصدر التشريع» لا أحد مصادر التشريع . 
والجدير بالملاحظة أن الترجمة الإنكليزية الأكثر ليبرالية اعتمدت صيغة أن 
الإسلام هو أحد مصادر التشريع» وذلك لتخفيف الدلالات الضمنية الإسلامية 
(وستظل هذه النقطة موضع نقاش واسع حول ما إذا كانت تمثل نهجا ليبراليا 
لرؤية الأمور أم أنها تمثل أمنية -خادعة للذات) . 

إن السمة التشريعية الإسلامية الظاهرة فى البيان الختامى للمؤتمر يمكن 
أذ ككون كن توت مون ميوت تياوك (الانفنال نيت الأخرامنو (المجليين 
الأعلى). ففي مقابل الاعتراف الكامل بالفدرالية» وهي مطلب كردي حاسمء 
ردّ الأكراد بموافقتهم الكاملة على أسلمة الدستور القادم. ومما لا شك فيه أن 


)١(‏ ثمة رأي يقول بأن السياسة الليبرالية الموالية للولايات المتحدة التي يتبعها (المؤتمر الوطني 
العراقي) قد تكون ذات صلة كبيرة بحقيقة أن الكثير من قادته يعزون الفضل في حراكهم الصاعد 
وثروتهم إلى النظام الملكي» بينما قد تكون السياسة شبه القومية وشبه الليبرالية ل (الوفاق 
الوطني) نابعة من حقيقة أن البروز الاجتماعي والسياسي لأعضائها جاء بفضل الحقبة التي أعقبت 
النظام الملكيء وبشكل خاص خلال فترة حكم البعث . ويمثل هذا انقساماً اجتماعياً يتقاطع مع 
الهوية الدينية . 


العمامة والأفندي 


هذه الاتفاقات قد يلغي أحدها الآخر: ف(المجلس الأعلى) لم يكن ليتقبل 
الفدرالية وقتذاك. والقوميون الأكراد علمانيون من الناحية السياسية ومعارضون 
لأية عملية صهرء سواءًٌ كانت إسلامية أم غيرها. 


من المعروف أن المادة الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كانت» 
ولعلها تظل» ميدان معركة عند الإسلاميين من كل المشارب. فإن «سبب 
وجودهم» هو إعادة أسلمة السياسة والثقافة. ذلك أن التشيع السياسي 
الاسلامي أثمر ثلاث مدارس متمايزة: المدرسة اللبنانية الليبرالية» والمدرسة 
الإيرانية السلطوية». والمدرسة العراقية المعتدلة. ويمثل السيد محمد حسين 
فضل الله والراحل محمد مهدي شمس الدين التوجه الليبرالى فى السياسة 
الشيعية؛ أما «ولاية الفقية» لدى الخميي:قإنها تمدن النتسحة السلطوية كم 
هنالك نظرية «الطريق الثالث» لمحمد باقر الصدر (انظر الجزء الرابع من هذا 
الكتاب حول الإيديولوجيا). غير أن الإسلاميين الشيعة» والشخصيات 
الإسلامية المعتدلةء والمؤسسات الخيرية العراقية ليسوا متحدين فى هذا 
الشأن. ولا يناصر المدرسة الخمينية إلا القلة وعلى رأسها (المجلس الأعلى) . 


ونتيجة لذلك». فإن مصطلحى «الشيعى» و«النزعة الشيعية»» على النحو 
الذي كناتسيعايم قن هذا لكايه لايمكر ولا يمع :الما أن عفدنا 
بصفتهما مقولتين سوسيولوجيتين أو سياسيتين. وعليهء فإن استخدام هذين 
المصطلحين للدلالة على كتلة اجتماعية صوانية بلا تمايز متشربة بوحدة الهدف 
وقرحة سناتيى 'النادى» إكتا عن قوالث سادجة انتجتيا وسائل إعلام عالفية 
جاهلة. ففي هذه الصورة المفرطة في تبسيطها يظهر العراق مقسماً تقسيماً دقيقا 
إلى ثلاث قطع محدّدة تحديداً صارماً من حيث الإحصاء ءات الدقيقة» وموحّدة في 
مخيلة «الخبراء الجاهزين» الذين يتكائثرون تكاثر الفطر غداة كل أزمة منظور:(2 . 


)0غ( من بين مصادر كثيرة هناك كتاب ساندرا ماكي 2408 522058 الموسوم ع«نهمءء16 »ط1' الذي 
حذر الولايات المتحدة من الانغماس في عملية بناء الأمة في العراق» لأنه لا توجد أمة فيه 
لبنائهاء غير أن المؤلفة لا تقدم أي مفهوم حول ماهية الأمة. وباختصارء إن الكتاب يفتقر إلى 
الفرضيات نفسها التي يدّعي أنه يعتمد عليها . 


55> 
بحمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


المقدمة : الوللايات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 


فى مؤتمر لندن.ء حقق (المجلس الأعلى) نجاحات عديدة. ففي المقام 
الأول منحته الولاايات التحدة صلاحية تحديدك تشكيلة المندوبين » وكذلك 
بصورة جزئية صياغة البيان الختامي وبالتالي بروزه مقرراً لتوزيع النفوذ في 
عملية تشكيل النظام السياسي الذي سيقوم في العراق في أعقاب النزاع . 


كانت قي بنمة فافة :مو سجاتك حوقكو لنون تتعنف لذ كن العلة العدد: 
للمندوبين الشيعة حسب» بل كذلك في صدارة رجال (المجلس الأعلى) في 
لحفة العفميق .ولمعا سم الجتكودة غم سوينة بوسدين عقيو 1 التى انق عرد 
الاجتماع. وهر بيد العف اك الحويية والسكية كان هتالك كلؤكة ودلذفون شيعي 
ومن بين الواحد والعشرين عضواً إسلامياً شيعياً في هذه اللجنة (التي ضمت 
معتدلين وطائفيين وأصوليين) كان هنالك سبعة عشر عضواً ينتمون إلى 
«المجلس الأعلى) والأحزاب الإسلامية الأخرى» بينما كان أربعة أعضاء 
يمثلون التيار الإسلامي المعتدل أو المستقل. ولم تضم اللجنة سوى اثني عشر 
عسوا هخ القوسين واللمرالتين العلعاقية (انظن القاعهة أدناي)27 . 


: أعضاء الأحزاب الإسلامية‎ )١( 
إبراهيم حمودي.‎ ١ 
. ؟' - العقيد أحمد على محسن‎ 
- أكرم الحكيم.‎ 
. بيان الأعرجى‎ 
 .ربج يان‎ 
جواد العطار.‎ ._- 5 
. حاجم الحسني (سني)‎  ا/‎ 
. حامد البياتي‎ - 4 
. حسين الشامى‎ _ 8 
رضا عو اف تت د‎ ٠ 
. سعاد الكريماوي‎ 1١ 
-_عادل عبد المهدي.‎ 7١ 
. عباس البياتي‎ ٠ 
. عبد العزيز الحكيم‎ - 4 
عز الدين سليم.‎ 65 
. محمد تقي المولى (تركماني شيعي)‎ 57 


تن 


العمامة والأفندي 


وفي الفترة التي تلت اجتماع لندن اتخذ (المجلس الأعلى) خطوتين 
أخريين. ففي مؤتمر صلاح الدين الذي عقد في شباط/ فبراير 7٠٠١7‏ تمٌّ ضم 
عبد العزيز الحكيم ممثلاً عن (المجلس الأعلى) إلى اللجنة القيادية المتكونة 
من ستة أعضاءء وكانت هذه بمثابة نواة السلطة التي ستعقب الحرب . وقام 
المبعوث الخاص للولايات المتحدةء. زالماي خليل زاد» بإبلاغ تجمع صلاح 
الدين بشكل واضح بأن عليهم ألا يمضوا في مساعيهم لتشكيل «حكومة في 
المنفى» لأن من شأن ذلك الإجراء أن يبعد القوى المؤسساتية والاجتماعية 
المعادية لصدام حسين والساعية إلى إقامة عراق يعاد تأهيله في أعقاب 
العر 00 


 ٠١/‏ محمد الحيدري. 
أما الشخصيات الإسلامية المعتدلة والمؤيدة للديمقراطية غير المنتمية إلى (المجلس الأعلى) أو 
الأحزاب الإسلامية اللأخرى فهى: 
اج عن المحد الخريئ: «(مومسة الشؤزي 6 
5 محبد يدر العلوة (مؤوضتية آل البيت: 
د محمد عبن الصباز (كوادن الدعوة) : 
5 - موفق الربيعي (الميثاق الشيعي) . 
آنا الشخعياك النوية اللو اليذه القوسة والمسفلة: ‏ كين + 
١‏ أحمد الجلبي (المؤتمر الوطني العراقي). ١‏ 
١‏ - إياد علاوي (الوفاق الوطني العراقي). 
لزت اللواء توفيق الياسرقي 20003* 
حاتم شعلان أبو الجون (اتحاد قبلي). 
ه ‏ حسمين الشعلان (قبائل) . 
نندت حواة الاجتركة الحلكيين 2: 
/' - سعد صالح جبر (المجلس الحر) . 
8 سنان الشبيبي (مستقل) . 
4 - صادق الموسوي (حركة الملكيين). 
٠‏ صفية السهيل (مستقلة). 
١‏ غسان العطية (مستقل) . 
- كنعان مكية (المؤتمر الوطنى العراقى). 
)١(‏ مقابلة عدنان الباجه جيء» أبو ظبي» .700*/7/1٠١‏ 
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ومن أجل إسباغ مزيد من القوة الفعلية على سياساته» نشر (المجلس 
الأعلى) وحدات من (فيلق بدر) التابع له في السليمانية. ومع أن حجم تلك 
الوحدات لا يزال غير معروف. وقد يكون رمزيا فى حجمه.ء. لكن ذلك 
الاجراد يفيو إلى صسعى (المجلين الأعلى) :فى اتجاة تعرية ظموخاتة الجياندة 

3 عسكرئ: كما أن ققير :تلك الوعيدانف فى :اراق الكردية يرسل إشارة 
بحسن الوايا والامعبات من نان (الاتساد الوطيى الكردشقاتي) يقيادة جل 
اللالناض تجاه ((المجتين "الأأمك ) وراعوة الأقليسة» إبزاة> .ولق تتوضعتك 
هذه الوحدات 'لكن تكون على اسععداة: لذ زعام المبادر ةمعن ها تسا قراغ 
في السلطة يتيح نشر هذه الوحدات وتحريكها. ذلك أن (الممجلس الأعلى) 
يرغب في التأثير في مجرى الأحداث والحصول على موطئ قدم راسخ في 
وقت مبكر. 

غير أن السؤال هو: ما هي الاستراتيجية السياسية التي تحكم تفكير 
(المجلس الأعلى)؟ 

إن أمام الحركات الإسلامية الشيعية في العراق». التي تشكل عنصراً 
حاسماً من عناصر المعارضةء كثيراً من الفرص. فبصفتها جزءاً من طائفة 
مضطهدة ومحرومةء كان يراد منها أن تتخذ موقفاً إيجابياً من عملية تغيير 
النظام . 

إن التحول الديمقراطي سيكون موضع الرضى» ولكن هل ستكون 
العلمانية موضع ترحيب كذلك؟ فبالنسبة إلى المجموعات الإسلامية الشيعية إن 
للديمقراطية معنى مزدوجاً تيسيطياً: ا واقغباز الشعي مصدز 
السلطات والتشريع . وفي أذهانهم : تعني الفكرة الأولى قيام حكومة ذات أغلبية 
شيعية «بصورة تلقائية». أها المعي الثاني في نظرهم فإنه يمثل النقيض 
العلماني لنظام الحكم «الإسلامي» الذي تدعو إليه بعض المجموعات. ويبدو 
أن الإسلاميين يتجاوزون عادة حقيقة أن هناك لازمة مصاحبة للديمقراطية هى 
التجروة: فقيلد عن السطقوق المدقة وشقوق الزسات: ْ 

ونظراً للدور العلماني المتوقع أميركياً للعراق القادم» فإن فرص المجلس 


5 


العمامة والأفندي 


الأعلى تبدو محدودة. ذلك أن من شأن اتباع سياسة قائمة على الطائفية أو 
ممحاكاة النموذج الأصولي ‏ السلطوي الإيراني في الحكم أن يستثير ردود أفعال 
المناخ العالمي المعادي للإرهاب» فإن من شأن استراتيجية كهذه أن تفضي إلى 
أفول نجم (المجلس الأعلى). ولهذاء سيتعين على قادته عاجلاً لا آجلاً أن 
يضفوا مزيدا من التحديث على إيديولوجيتهم وإلا تعرضوا لخطر التهميش . 
وعليه» فإن الطائفية فى العراق كانت تمثل سياسة دولة أكثر بقدر كبير 
من كونها انعكاساً لانقسام اجتماعي متأصل ثقافياً. والعلمانية» التي غالباً ما 
تفهم خطأ على أنها الإلحادء هي الكفيل بقيام تعايش سلمي بين الدين 
والسياسة.» وبوجه خاص فى المجتمعات المتعددة الأثنيات والثقافات . 


المنظور الشيعي في العراق 


يبدو أن (المجلس الأعلى) والقوى الأخرى في المنفى كانت غافلة عن 
القوى الاجتماعية الشيعية المفاجئة والجامحة التى كانت فى طور النشوء خلال 
تشعينات القرت العشرين والتى: اقلت عقالها يسقوط النظاء الكتمولن : وقد 
يكون حلم السيد محمد باقر الحكيم ومساعديه باستقبال الملايين لهمء 
كاستقبال الخميني لدى عودته من فرنسا في كانون الثاني/ يناير 2191/9 مجرد 
خاطرة من خواطر التمني. 

إذ لم تكد تمضي ساعات على سقوط بغداد حتى انفتح (صندوق 
باندورا) الشيعي . فمنذ تلك اللحظة حتى نهاية نيسان/ أبريل وقعت سلسلة من 
الأحداث ذات الدلالة» وفي بعض الأحيان ذات الصور المروعة: حشود تلطم 
الصدور في يوم السقوطء اغتيال عبد المجيد الخوئي في النجف». مظاهرات 
في الناصرية وبغدادء زيارة الملايين لكربلاء في أربعينية الحسين : لقد نبعت 
هذه المشاهد من طقوس الديانة الشعبية» والديانة المؤسساتية» الدينية الرسمية 
(الحكومية). وهكذاء فإن السمات المدنية والعلمانية التي عرف بها المجتمع 
العراقي بدت في تلك اللحظة وكأنها أسطورة عفئ عليها الزمن. 
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لطم الصدور: رمزية غير لفظية 


إن العراقيين الذين كانوا يلطمون الصدور فى حى الفقراء الكائن فى 
غرب بغدادء والمسمى مدينة صدام (ثم غيرت تسمكة إلى «مدينة الصدر»), 
كانوا في الواقع يمارسون احتفالاً غريباً (إذا جاز أن يسمى ذلك) في اليوم 
الذي سقط فيه تمثال صدام حسين . فبالإضافة إلى لطم الصدور بطريقة ضارية 
رُفِعَت عالياً سعفات النخيل وبيارق خضر وتربات» وكلها أدوات تشكل جزءاً 
من الطقوس الدينية الشعبية. فلقد كان لطم الصدور عرضاً رمزياً للولاء 
ل(الإمام) وتعبيراً عن الاحتجاج وبياناً جسدياً يحمل ضيم الماضي. وفي هذا 
الطقس يشكل الأآلم وسيلة للتطهير». فهو ينقي الجسد المادي ويطلق إسار 
العذابات المكبوتة ‏ كما أنه يحمل في طياته وعداً بنعيم قادم. أما سعف 
النخيل الأخضر فقد كان يمثل رمزاً آخر: هو الاحتفاء بالحياة والفرح 
الهستيري. لكن سعف النخيل الذي رفعته الجموع فعلياً كان أصفر اللون 
ويابساء لكن له الآن وظيفة جديدة. فالأعلام الخضر كانت رمزاً للإمام علي. 
وكان أخلافه يرتدون عمائم خضراً بغية تمييز أنفسهم بصفتهم من سلاسة 
شريفة. أما الآلواح الطينية المعروفة واحدتها باسم (التربة) فهي مصنوعة من 
تراب مدينة النجف وتستخدم أثناء تأدية الصلاة» وآنذاك يلمس هذا التراب 
المقدس جبهة المتعبّد إكراما وإجلالا للنجف بصفتها موئل الضريح المقدس 
لإمام الشيعة الأول. 

وهكذاء فإن اللغة السياسية فى هذا الاحتفال كانت غائبة. ففى جمهورية 
الفنجيت هده يجكات. الهره إلى أله يععله:اللتطى : فالشفنوة الكن لمعت دن 
التاسع من نيسان/ أبريل في بغداد لم تكن قادرة على أن تنطق شعاراً سياسيا 
واحدا. ولهذا غدت الرموز الثقافية الخرساء وسيلة لإظهار الهوية» وممثلا 
للهوية» وإعلاناً للحرية» وتعبيراً عما لا يمكن البوح به. لكنْ. فجأق 
ييف الجموع ناطقة وصارت تهتف : «أبد والله ما ننسى حسيناه» وتكرر 
بوتيرة أعلى جملة «لا إله إلا الله» . 


اما 


العمامة والأفندي 


السلب والنهب والتخريب 


في الأيام التي تلت ذلك اليوم اختفىء أو كاد أن يختفي. مغزى 
مظاهر تلك الهوية. ففي فراغ السلطة الذي تبع ذلك اليوم انطلقت عصابات 
النهب والسلب مثل بهائم مسعورة. فأضرمت النار في مكاتب الحكومة 
وحزب البعث والمصارف وأفرغت من نفائسها بناية المتحف والمكتبة 
المركزية وبيوتاً خاصة ومحلات المجوهرات ومكاتب الأمم المتحدة» كما 
غمرت موجة النهب المستشفيات والمنادق الخاصة. ولقد كانت الغرائز 
الحيوانية منفلتة إلى أقصى الحدودء في حين لم تقم القوات الأمريكية 
والبريطانية باتخاذ أي إجراء لإيقاف ذلك. وإذا ما رجعنا إلى أي بند من بنود 
القانون الدولى فإننا لا محالة واجدون بأن أية قوة محتلة تتحمل المسؤولية 
الفاترقة وي الموقال خضل البكمافوالعمواككابعةء توصلو.ر انها الدر انف الذي اه 
يقدر بثمن لبلاد ما بين النهرين. أما الزمرء فكانت خليطاً عجيباً من مسؤولي 
حزب البعث الذين قاموا بتدمير جميع الأدلة التي تدينهم وتوسيع نطاق 
الحرائق لكي تمحو آثارهم. كما أن عددا من المسؤولين ساهموا في نهب 
نفائس البلاد. أو أرصدة البنك المركزيء, والآثار القديمة. أما صغار 
اللصوص فقد كانت جرائمهم أضيق نطاقاً. ولقد راح أكثر من ربع مليون 
مجرم عادي (كانوا قد أطلق سراحهم في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠٠‏ 
بموجب عفو عام) يجوبون الشوارع لترهيب الناس وتجريد المستشفيات من 
كل ما كان بمقدور أياديهم أن تناله. ثم كانت هناك مجموعة أخرى من 
النهابين تتألف من المحرومين والجياع. فقد قال أحدهم وهو يحمل ثلاجة 
ومروحة لمراسل عربي بأنه كان قد خدم في الجيش في حربين» لكنه لم 
يكن قادراً على شراء مروحة لعائلته2'0. لقد كان ذلك بمثابة إعادة توزيع 
لثروة وطنية كان الحزب الحاكم يغتصبها في السابق. أما الفئة الأخيرة فكانت 
تضم جموعاً غاضبة وعازمة على الانتقام . 


.70١*/5/٠١ شبكة تلفزيون أبو ظبي»‎ )١( 
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ميتة مروعة فى الدشحف 


إن الميتة المأساوية لرجل الدين الشيعى البارز عبد المجيد الخوئى (57 
عاماً) فى النجف فى العاشر من نيسان/ أبريل تشكل تذكرة مخيفة للإرث 
المريع الذي خلفه صدام حسين: العنف والتطرف الديني المسيّس . 


فمثل المصير الذي حل بإمامه»ء ذُبحَ الخوئي على يد طامعين في 
السلطة» على مبعدة أمتار عن ضريح جده الأعلى. ويشكل موته بداية 
الانشقاق داخل النجف. الذي يمكن له أن يمتد ويتسع . فالخوئي كان قد هرع 
إلى النجف في اللحظة التي تمّ فيها تطهيرها من قوات البعث. وذلك بهدف 
إنقاذ مسقط رأسه من فظائع اليوم التالي. وكانت مجموعة من الميليشيات 
متخندقة داخل الحضرة العلوية وهي تهدد بإحداث الخراب وسفح الدماء بما 
لا ضرورة له. وكانت حشود الغوغاء الغاضبة متوحشة وعازمة على أخذ الثأر 
من الشخصيات الدينية الموالية للحكومة البعثية» وكان فراغ السلطة في النجف 
أسوأ مما كان في المدن الأخرى: ففي النجف لم يكن في مقدور القوات 
الأمريكية الاقتراب من العتبات» ناهيك عن مداهمتها. وكان الغضب الذي 
يعتمل داخل المدينة مثيراً للدهشة. ومع ذلك» فإن عبد المجيد الخوئي» 
المتفائل والعقلانى بطبيعتهء اختار التحدي. وتذكرنا هذه الحادثة البشعة برواية 
درك رقصية ديهم )4 [ذاتشاهه القرقاء العاف خائسة ملع بالسقاكية 
والخناجر والمناجل والعصى والأسلحة النارية ‏ بل حتى بقذائف صارو حخية . 
تتعماهير الكسماء كيانات وعر حش ةو توسو ها غراف دناه مود ادن العا 
وعمياء بفعل تعطشها للدماء. أما الإيمان فليس لديها منه أي شيءء وأما 
الالتزام فلا تعرف منه سوى الولاء الأعمى لشخصء. أو فكرة خرقاء عن الولاء 
لأجل الولاء. على هذا الحال كانت الزمرة التي هاجمت مكتب سادن ضريح 
الإمام على قبل صلاة الظهر ببضع دقائق . وفي داخل المكتب كان الخوئي 
يتفاوض مع السادن حيدر الرفيعي» المتحدر من عائلة معروفة بنسبها الكريم. 
وكان وفد من المنفيين العراقيين قد تطوع لمرافقة الخوئي في هذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر. غير أن الدهماء اقتحموا الضريح وحاصروا المكتب» 


ون 


العمامة والأفندي 


مطالبين باستسلام السادن» في إشارة واضحة إلى نيتهم في إعدامه شنقاً لتعاونه 
السابق مع الحكم البعثي. وإزاء المناشدات التي أطلقها الخوئي لتحكيم 
العقل. أطلق الحشد النار ‏ وهو فعل فظيع ينطوي على انتهاك لقدسية 
المكان. ومرت تسعون دقيقة» ثم قام المحاصرون برفع القرآن الكريم ومناديل 
بيضا واستسلموا. فقام الغوغاء بربط المعتقلين بالحبال وسحبوهم إلى منزل 
زعيمهمء رجل الدين السابق الذي أعلن نفسه مرجعاء مقتدى الصدر. وكان 
هنالك شاهد عيانء وهو أحد الذين ألقي القبض عليهم مع الخوئي» الصحافي 
العراقي معد فياضء غير أن بعض الناس أفلح في تهريبه بعيداً عن منطقة 
الخطر. ولم تمض لحظة حتى هجم الحشد على الأسرى وطعنوهم حتى 
الموت ومثّلوا بجثثهم وسحلوا جثامينهم في الشوارع. إن قصة الفصيلتين (لا 
المدينتين) تشكل نذيراً رمزياً لانقسام جديد في صفوف الزعامة الدينية الشيعية» 
ومن ثم في صفوف الطائفة بمجموعها. ولقد أثبتت التوقعات بحصول صدام 
سني شيعي» وهو الصدام الذي كان سببا لخشية كبرى» كونه بعيدا حتى 
تلك اللحظة شأنه شأن الوحدة المتراصة المفترضة لطبقة رجال الدين فى 
العف ونان 07 ْ 


مقتدى الصدر ‏ قوة جديدة 


إن القوة الصاعدة الجديدة التى كانت وراء الانشقاق فى النجف هى 
عائلة الصدرء التي يقودها الآن مقتدى الصدرء وهو شاب ملتح. صارم» ذو 
مظهر عابس» جاد. ولعل بروز مقتدى» بأتباعه الكثيرين بشكل واضح في 
النجف والناصرية ومدينة الصدر (مدينة صدام سابقاً)» قد شكل مفاجأة للعالم 
اللعاوحى يقن تفاحو كان التعماء الديطية فن: التحفت واالمنفى .ركان معدى 
قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد اغتيال والده واثنين من إخوته في 
العام .١9646‏ ومنذ ذلك الحين عذه أتباعٌ والده «الوريث» وإن كان ذلك 


)١(‏ إنني مدين للصحافي العراقي معد فياض وشهود آخرين كانوا مع عبد المجيد الخوئي في 
النجف . ولغرض التوثيق انظر (الشرق الأوسط). .7٠١“/:5/١١‏ 
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بصورة خفية. وكان والد مقتدى. السيد محمد محمد صادق الصدرء أو 
الصدر الثاني» قد أقام في التسعينات شبكات من طلاب الدين» ومعظمهم 
شيوخ (أي ليسوا «سادة»)» وجماعات من المقلدين الذين كان يزودهم 
بالخدمات الاجتماعية التى كانوا فى أمس الحاجة إليها خلال حقبة العقوبات 
الاقتصادية. ومن خلال إغادة جبادسة صلاة الجمعة». وهى بدعة حسب 
نوانيين النقة"الشيكي» فالآب سار يؤء معكتودا عائلة من المتضلين 
وأصبحت خطبه تمثل مصدراً للسلوان والراحة والتحفيز. كما أنه كان مناصرا 
لقيام مرجعية دينية عربية ومحلية المنشأء الآمر الذي كان يعني خلق منافسة 
دينية مع آية الله العظمى علي السيستاني الذي كان قد خلف أبا القاسم الخوئي 
في تسعينات الفْرَن العشرين- 


أما «المجتهد» اليافع الحالي» فإنه يبدو منخرطأً في سعي دام لتبوّؤ 
الصدارة. ومن المفترض أن تكون تلك المظاهرات التى نظمت فى شهر 
نيسان/ أبريل جرت يتوجيه منه وباسمه وعلى يد أتباعه هو في النجف 
والناصرية وبغداد. وبدت تلك المظاهرات توحي بأن مقتدى كان 5700 
عدنه يتائم للخسول الى اتقو سياسي. :هذه الحالة الك 'تخلقها :وفعت 
بالمراقبين إلى الاعتقاد بأنها شبيهة إلى حد ما بسياسة التحريك الجماهيري في 
طهران في العام ١91/4‏ . بيد أن هاتين الحالتين متباينتان تبايناً هائلاً في الكثير 
من الأوجه. ففي إيران كان عدد طبقة رجال الدين يبلغ (٠٠٠0ط‏ ب 6٠60٠0م)‏ 
رجل». منهم ما يزيد عن )7”6٠60(‏ في طهران وحدها. كما أن الحركة 
الجماهيرية التي تحدت الشاه كانت ذات رؤية إيديولوجية» وكان بمقدورها أن 
تتسع وتتمدد إلى درجة إحلال الشلل في أوصال الجيش ومن ثم الارتقاء إلى 
مستوى عصيان جماهيري مدني في المدن الكبرى . 


أما مقتدى الصدرء فإنه لا يملك إيديولوجيا محددةء إذ ليست لديه رؤية 
جلية حول قيام دولة إسلاميةء ولا يزيد عدد أتباعه المخلصين من بين رجال 


البعث حتى في أيام انحساره الأشد. أما الإرث الفكري لعائلة الصدر تحديداً 


٠. 


العمامة والأفندي 


فإنه يحمل رؤية مناقضة لرؤية الخميني المتعلقة بولاية الفقيه. فعلى سبيل 
المثال» كان الصدر الأول يدعو إلى إناعلة دور استشاري ب«العلماء» بدلا عن 
الدور السياسي القيادي (انظر الجزء الخامس حول الإيديولوجيا). ثم إن 
مقتدى الصدر هو الاخر ليس سياسيا بدرجة كبيرة. فإن مساعيه موجهة بصورة 
رئيسية نحو ادعاء أولويته في الزعامة. وبكلمة أخرى» إنه يسعى إلى الحصول 
غلى السلطة الديية والذتوية العليا من خلال اقناع سياسة التفيعة :فى الشارع:, 
وقد تكون ذهنيته المركزة على «السلطة» استجابة تنافسية خلقتها إلى حد كبير 
حفية أن ابن ا "مجنة أحويء مثل آل الحكيم»ء كانت قد قامت بتسييس التشِي 
ونقلت مكانتها الدينية من ميدان الاختلاف في الفقه والتميّز في أصول الدين 
إلى ميدان السعى السياسى للسلطة. وثمة عامل آخر يقف وراء اندفاعه العنيف 
باتذاء الإإغافة الكاتنوية د الايية كوش فى من ام أسرة العندن: ولك أن 
(حزب الدعوة) كان قد رفع آية الله محمد باقر الصدر (عم مقتدى) بصفته رمزاً 
عصرياً للشهادة والتحدي. أما محمد صادق الصدر (والد مقتدى). الذي 
اغتيل في العام 8 » فقد غدا اسماً مألوفاً لدى الجميع» وقام أتباعه في 
الخارج بإعلائه إلى منزلة رمز من رموز الشهادة. غير أن رمزيته كانت رمزية 
حديثة تحمل سمات رموز السياسة والأحزاب الحديثة. وكان الذي فعله 
الشاب مقتدى هو أن أحال ببساطة هذه الرمزية إلى أصولها القرابية (البدئية) 
على أساس أنها «وديعة عائتلية»» وهو بهذا يستثير فى الذاكرة «تيبولت» الناري» 
المتقد بطل شكسبير في مسرحية (روميو وجوليت): ذلك أن كتخصية مقعدئ 
وغمرة ونهجه يمثلون واحذا من أكثر التحولات دراماتيكية في تأريخ الشيعة في 
العراق منذ الصراع («الأصولي» ‏ «الأخباري») الذي عمّ في النجف في القرن 
التاسع عشر واستخدمت فيه زمر مسلحة لتنفيذ أغراض الطرفين . 

إن محاولة مقتدى ترمي إلى تجاوز معايير الأقدمية والأعلمية التي 
متمدها برجال الدين» :مغل المكانة القافمة “على المفرفة («الفل 6 أى الإتتعار 
البحثي أو العمر ‏ ويمثل هذا نقطة ضعفه الأوضح. لقد كان عمره ولا يزال 
موضع خلاف» فإن غرماءه يقولون بأنه لا يتعدى الثانية والعشرين (في أيار/ 
مايو )73٠١7‏ بينما يدعي موالوه بأنه في الثانية والثلاثين. وعلى أية حال» فإن 
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من الجائز أن يقع عمره الحقيقي بين هذين. أما الوسيلة التي يستخدمها فهي 
سياسة التعبئة في الشارع» وهذه هي نقطة قوته الأكبر. بيد أن ثمة عقبات 
جسيمة أخذت تواجهه فعلا . 

كانت طبقة رجال الدين تتألف تقليدياً من قيادة قائمة على أساس الأكرة 
التى هى جزء لا يتجزأ من عصبية (تضامنية) محلية فى المدينة وشكبات فوق - 
وطنية من المقلدين وطلاب العلوم الدينية. غير أن الثورة الإيرانية في العام 
4 أفرزت انقسامات إيديولوجية. الأمر الذي زاد من تعقيد التنظيم 
الااجتماعي لرجال الدين . 

ويقوم مقتدى الصدر الآن بخلق انقسام جديد: زعامة شيعية عراقية 
محلية معادية للحكم مقابل زعامة شيعية غريبة عائدة من المنفى مؤيدة 
للحكومة. ولقد تسيب له هذا الموقف حتى الان فى خلق تحديات عديدة فى 
وجية ذلك آن :موكفهالمعادي للتاافين من المتقى وللمؤسينات ضيه في 
نزاع مباشر مع مجموعات أصولية إيديولوجياً مثل (الدعوة) و(المعجلس 
الأعلى) و(منظمة العمل الإسلامى)» وكانت كلها تتخذ من إيران أو المنفى 
قاغدة لها. وكانت إيران ترغئن محمد باقر الحكيم و(المجلس الأعلى) منذ 
العام .١9/5‏ وهكذاء فإن موقف مقتدى الصدر يشكل تهديدا ل (المجلس 
الأعلى) و(الدعوة) و(المنظمة)» وهو بالتالي يستهدف أسرتي الحكيم 
والمدرسي. وحتى هذه اللحظةء فإن زعيم (المجلس الأعلى) عاد إلى مدينتهء 
النجف. عودةً حذرة في ظروف غير مشجعة كهذه. أما أخوه عبد العزيز 
الحكيم فقد عبر الحدود بصحبة )5٠00(‏ رجل مسلح.ء ولم يستطع أن يجد 
سبيله إلى النجف إلا بعد انقضاء أسبوع أو حوالى ذلك . 

وبالدالة نفسهاء فإن خط المواجهة ضد القوى العائدة من المنفى وضع 
ممقتدى الصدر في صراع مرير مع (مؤسسة الخوئي) المعتدلة والعقلانية الواسعة 
النفوذء ومع أسرة الخوئي. فهذه مؤسسة تمثيلية واسعة تحظى بدعم كبير من 
الشيعة (بما في ذلك الخمس) في أرجاء العالم . 


إن مقتدى الصدر يشن بمفرده حرباً ضد من يطلق عليهم اسم رجال 
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الحوزة الصامتة. أي علماء الدين التقليديين» وضد رجال الدين «غير 
العراقيين»؟» وضد رجال الدين المؤيدين للبعث ‏ وبكلمة أخرى ء ضد الجميع 
باستثناء نفسه. ويقال» كما سبق أن ذكرناء بأن اتباعه هم الذين قتلوا سادن 
الروضة الحيدرية فى النجف واغتالوا عبد المجيد الخوئى. وكانت خطوته 
الثانية تتمثل في ممارسة الضغط على آية الله محمد سعيد الحكيم» الطاعن في 
السن لغرض إخضاع الأخير . كما قام مسلحون محسويبون عليه بمحاصرة منزل 
آية الله العظمى السيستاني في النجف. غير أن أتباع السيستاني هرعوا من 
البلدات القريبة لإزاحة الغوغاء. 


وفي النجف.ء » كما في غيرها من الأماكن» تتصاعد التوترات بين هذه 
الفصائل. فعلى سبيل المثال» احتل (المجلس الأعلى) مكاتب حزب البعث 
في النجف. أما مقتدى الصدر فهو متمركز داخل الصحن العلوي الشريف . 
ومن الناحية الأحرف: فإن العراقيين الذين يعبرون الحدود من إيران يعززون 
قوة الأحزاب الأصولية الإسلامية الشيعية القديمة. كما أن إيران تقوم هي 
الأخرى تإرسال .عملاكيكء ومجاننيهاء لرفعو] هنا وهتعاك شعان «الحكومة 
الإسلامية». وإزاء ذلك تلجأ المجموعات الموالية لمقتدى الصدر إلى رفع 
شعار «نعم للحوزة». ولهذه الكلمة (وهي مصطلح كلاسيكي عربي) دلالة 
نجفية» إذ تعنى الزعامة الدينية فى النجف كما أنها تعنى «مركز الدراسة 
الذيقة ام ويما أن «جموعة الشخصيات الباووة مح وجا الكين تيم ف الحدينة 
المقدسةء فإن مصطلح (الحوزة) يغلفه اللبس واللاتماسك من الناحية 
االمجاهية 


وتتصاعد وتيرة الاستقطاب راهئاً. فلقد أصدرت مجموعة أقطاب 
المرجعية الدينية فى النجف بياناً أدانت فيه الأفراد والمجموعات الذين يدعون 
تمثيل (الحوزة)؛ أي السلطة الدينية» من خلال رفع اللافتات والشعارات 
باسمها. كما قال البيان بأن «وكلاء الأمن الموالين للبعث ارتدوا الزي الديني 
وبدأوا بإطلاق التصريحات أمام عدسات التلفزيون» على الرغم من أنهم لا 
يكادون يستطعيون التكلم بالعربية الفصحى» . وقد وقع على البيان آيات الله 
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العظام الاريعة: : علي السيستاني, محمد سعيد الحكيمء الشيخ محمد إسحق 
فياض » والعس لق الف 01 

بيد أن: حركة مقتعذى الضدذر لبست غزيلة أبدذاء ‏ لكتها'فن الوقك) نفسة 
ليبنت كلية القدرة . ولقد:تفتكلت:فى ظزوف الصعود الحالي لظاهرة الكدين 
الشعبى» وهذا التدين الشعبى هو فى حد ذاته ليس أصوليا ولا سياسياء بل 
وسط اجتماعي مهيأ ثقافياً وسيكولوجياً لتقبل النزعات الأصولية» وتعزيزها. 

إن لحركة الشاب مقتدى الصدر ثلاثة مكونات متفرقة: اللب الديني 
المتشكل في معظمه من رجال دين وطلاب علوم دينية شباب كانوا يوالون 
والدهء وشبكات العمل الخيري التي كان والده قد أقامها لتوزيع الخدمات» 
والحشود العفوية المسلحة فى أحياء الفقر التى برزت فى أعقاب سقوط 
البعك. وينتمد قدو كتين من زحي التحركة من طزوف المترخلة الانتقالية: فراغ 
السلطةء» ضعف الأمن والخدمات». وغياب المجموعات المنافسة» الدينية منها 
والعلمانية. وفي الواقع. لقد انشق حتى هذه اللحظة فصيل كبير عن حركة 
مقتدى الصدرء وثمة احتمال كبير في أن يتبع ذلك مزيد من الانشقاقات . 
ويبدو أن الصدر الشاب هو الآن يأمسّ الحاجة للحصول على اعتراف به من 
لدن رجال دين كبار في المرتبة والمكانة أو من أية سلطة قائمة. 


واعظ تلفزيوني يولد من جديد 

لقد لوحظ صعود موجة التدين الشعبي في عموم العراق ليشمل جميع 
الطوائف والأديان. فلقد أدت المظاهرات الضخمة في أكبر الضواحي الشيعية 
في بغداد. وملايين لواو السائرين على الأققام بسر كرولا قن اريحدة 
الحسين» والمظاهرات الحاشدة في الناصرية والنجف. إلى بث الفزع في 
صفوف السّئة (رجال دين أو رجال دنيا) فى الضاحية السنية ببغداد» اللأعظمية» 
وق الموطتل والفلوجة وسواهاء كانت الموصل ومدن محافظة الأنار» :ولا 


)١(‏ أسبوعية (المؤتمر)ء لندن.ء العدد 4م25 .٠٠١*”/5/48-“”‏ وفى لندن أدان الاغتيال بشكل 
مطلق آية الله حسين الصدر فى إشارة واضحة إلى ابن أخيه فى النجف . 
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تزال» تقليدياً معاقل محافظة لمزيج من النزعة الإسلامية والنزعة القبلية والنمط 
القديم للقومية العربية. ومعلوم أن جذور (الإخوان المسلمين) تنبع من 
الموصل ومنها انتشرت إلى محافظة الأنبار (الدليم). لقد انحدر اثنان من 
رؤساء الجمهورية من الأنبار»ء وكذلك بعض من رؤساء الوزراء في العهد 
الجمهوري». وعشرات من الوزراء» ومئات من أصحاب الملايين الجددء 
وآلاف القادة العسكريين ذوي الرتب العليا والمتوسطة. ولهذاء نشأ هنا شعور 
بالخسارة تسبب في إحلال المرارة. 


ولقد تلقى (الإأخوان المسلمون) ‏ الخامدون على امتداد عدة عقود 
تحت حكم البعث ‏ هواءً منعشاء في أعقاب هزيمة العام .١99١‏ فآنذاك 
جرى تشجيع الوعاظ السَئَة في الجوامع التي تملكها الدولة وتديرها وزارة 
الأوقاف الدينية. وصار من المعتاد رؤية شباب ملتحين يرتدون (دشاديش) 
قصيرة في كل مكان من بغداد والموصل والرمادي والفلوجة وغيرها. وكان 
من بين النجوم الصاعدة واعظ تلفزيوني اسمه أحمد الكبيسي». وكان هذا قد 
حظى بالشهرة فى الإمارات العربية المتحدة. ففى أعقاب سقوط بغداد بوقت 
قصير توجه الكبيسي» المعروف بعلاقاته القوية مع حكومة البعث» إلى بغداد 
جوا ليشرع في إطلاق خطب نارية وقيادة مظاهرة حاشدة تعدادها عشرات 
لاف شخص بعد صلاة الجمعة. ومن خلال استخدام شعارات ومفردات 
معادية للأمريكيين قدم الكبيسي نفسه بصفته فاعلاً وطنياً. وسرعان ما أعلن عن 
تشكيل (جبهة وطنية)» وبعد ذلك بأيام قلائل بادر لفيف في الموصل إلى 
الإعلان عن تشكيل الحزب الإسلامي ‏ هو امتداد لحركة الإخوان المسلمين 
القديمة -. وما إن مضى أقل من أسبوع 7١(‏ نيسان/ أبريل) حتى بدأت تنطلق 
مظاهرات في بلدة الفلوجة الصغيرة المحافظةء والتقليدية . 


فما كان من أفراد في نظام الحكم المهزوم (بمن فيهم قادة عسكريون 
وضباط صغار من الحرس الجمهوري وضباط من الأمن والمخابرات) إلا أن 
تدفقوا نحو هذه المناطق مستفيدين من فضاء الحريات الجديدة» وذلك فى 
جزء منه لغرض مقاومة التغيير» وفي جزء آخر للتأثير على مساره» وفي جزء 
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ثالث للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بهمء وفي جزء أخير لموازنة 
ثقل ما اعتبروه التطرف الشيعي . 

في هذا المناخ أخذ الكبيسي» على سبيل المثال» يمتدح ما أطلق عليه 
اسم الموقف المعادي للأمريكيين لدى بعض الشيعة» وجعل يدعو إلى تشكيل 
تحالف سني شيعي . فكانت ردة فعل الشخصيات الشيعية البارزة أن ذلك لم 
يكن سوى فخ يستهدف إبعادهم عن الولايات المتحدة ولتصويرهم على أنهم 
مثيرون للقلاقل2'(0 . 

وفي الوقت الذي يوجد فيه شعور قوي بالوطنية العراقية يبدو أن غالبية 
العراقيية دفوو هن :أذ اتستحانا سنابنا لآرائه: للعواتت: الأمر كيهب البريطانية 
سوف يخلف فراغاً في السلطة ويؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهلية. وما لم 
تقم إدارة مدنية عراقية تتمتع بوجود مؤسكات: ضلبة"'للسلطة قاكمنة على أشمين 
ثابتة» فإن انسحاب قوات التحالف من شأنه أن يشكل وضعاً مفعماً بالأخطارء 
ويبدو أن أغلبية العراقيين» باستثناء نظام الحكم المهزوم» يتشاركون في هذا 
الاستنتاج البراغماتي» ومن الناحية الأخرى» فإن بقاء قوات التحالف مدة 
أطول مما ينبغي ستكون له حتمأ عواقب وخيمة . 
الآفاق 

إن الاستبداد يجرّد المجتمع من دفاعاته الذاتية الحديثة. بينما يترك 
المؤسسات القرابية والدينية بلا مساس . بيد أن للدين جذوراً دنيوية: فهو 
يلعب دور الترياق في مواجهة الحرب والموت». والجريمة والدعارة. وهو دالة 
على الهوية» ومحفّز لأعمال البر والإحسان» ومصدر للدعم المعنوي» وبديل 
عن الإيديولوجيات الشائهة . 


)١(‏ نشر محمد عبد الجبار افتتاحية في أسبوعية (المستقبل) الإسلامية الصادرة في لندن وجهت انتقاداً 
مياشِيرا إلى اعفن الكيبئ فن .هذا الشآاك:. وقد نشوركت :هذه الأسبوعية الشيعية حديفة الضدور 
بيانين لثلائة من رجال الدين البارزين» هم محمد باقر الحكيمء وحسين الصدر ومحمد بحر 
العلوم» عارضوا فيها بشكل مطلق أي فتوى تدعو العراقيين إلى محاربة القوات الأمريكية على 
الأرض العراقية . 
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وتستحق النقطة الأخيرة شيئاً من التفصيل. ففي العام /9571١ء‏ أي في 
أعقاب الهزيمة» حزيران/ يونيوء في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية» أخذت 
مكانة التاصرة بالهبوط ينها تساعنك مكالة القدزى الخفبى والتدعة الاسلاية . 
غيو أن الغزراف كان وعد اليك .عؤالة معاكية نقد :زولك القويفية العرييةب 
الاشتراكية السلطة في تلك النقطة تحديداً. والآنء» حيث تبدو النزعة الإسلامية 
في طور الأفول في المنطقة» فهل يستطيع العراق أن يثبت كونه حالة معاكسة 
مجددا؟ 

إن تسليط الضوء على الإسلام والنزعة الإسلامية في مقدمة الكتاب هذه 
قد ينقل صورة أكبر من الواقع. وبالتالي صورة قيال فهذه القوى بارزة الآن 
نظراً لغياب المنافسين . فالقوى الحداثية ورجال الدين العقلانيون المؤيديون 
للسياسات العلمانية لم يدلوا بدلوهم بعد. إذ بيخلاف العصَّب المسلحة القادمة 
من الأحياء الفقيرة التى اعتادت أن تتحرك فى صفوف اليسار السياسى فى 
المتيتاضب: فاق القوى العلماتة اتحديئة لا يشفيا كى شوق أنها تبدئ راكد 
في الوقت الحاضر في الأقل. ولربما يكون هذا غو السبب الذي يجعل العراق 
يبدو وكأنه أرض تطغى عليها حشود الشيوخ القبليين ورجال الدين المعممين . 
غير أن الوضع»ء بشكل عام» لا يبدو محسوم النتائج. ما الذي سيتبقى من 
سياسة العُْصَبٍ المسلحة في الشوارع إذا ما وضع حد لهاء أو إذا ما أعيد 
تزويد الناس بالخدمات ومن ثم تمسي الأعمال الخيرية الدينية وإشراف رجال 
الدين أمووا فائتضة عن الحاجة. أو فضلاً عن ذلك إذا ما أغبك بناء الروابط 
والجمعيات العلمانية والمدنية؟ 

إن الكثير يتوقف على ما سيفعله الحكم المدني القائم فعلاً أو على ما 
هو راغب في فعله. هل سيختار مقاربة الحد الأدنى؟ أم يتوجه نحو الدمقرطة 
والعلمنة؟ فالتحدي الحقيقي الذي يواجهه العراق اليوم هو أن يجد الجواب 
الذي من أجله غامر عبد المجيد الخوئى بحياته بملء إرادته . 

ْ قالح عبد الجبار 
لندن ” أيار/ مايو ٠٠١7‏ 
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الفصل الأول 


كان الإسلام الشيعي النضالي» شأن المذهب الشيعي بعامة.» موضع 
اهتمام أكاديمي متواصل منذ النجاح الباهر للثورة الإيرانية في العام ١91/9‏ . أما 
خارج نطاق الحالة الإيرانية» فإن البحث في دور الإسلام الشيعي في السياسة 
على امتداد الشرق الأوسط لم يجتذب سوى كتابات أكاديمية محدودة أبرزها 
كتابات خوان كول ونيكي كيدي (1986 ,عنللء1 4سه 16ه©). بل إن الاهتمام 
الذي تم إيلاؤه للشيعة عموماً والحركات النضالية الشيعية خصوصاً في العراق 
كان أضيق نطاقاء وهما الظاهرتان اللتان سبقتا الثورة الإيرانية . بل إن الاهتمام 
بطبيعتهماء وجذورهما والحركات الاجتماعية التي طورتاهاء والفاعلين 
الاجتماعيين» والاستجابات الإيديولوجية التي أثمرتاهاء ار المحددة 
للسلطة والشرعية التي تمتع بها «علماؤها» (بمعنى الفقهاء في شؤون الدين)؛ 
إن هذا الاهتمام كان معدوماً تقريباً. فلقد بقيت تلك الجوانب غامضة نسبياً أو 
أن دراستها المحدودة ظلت دون المستوى المطلوب. 
إن واحداً من مصادر اللبس الرئيسية يتمثل في غياب التمييز بين الأوضاع 
المختلفة باختلاف الأمم التي تطور فيها المذهب الشيعي والمسارات التأريخية 
المتباينة التي اتخذها على الرغم من السمات المشتركة في مجال علم الكلام 
والفقه. ويهدف هذا البحث إلى محاولة ردم الفجوة في فهمنا للجذور 
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الاجتماعية للإسلام الشيعي وللفاعلين فيه وإيدلوجيته في إطار العراق» 
فالحركات الإسلامية الشيعية تشكل جزءاً من موجة الصعود العام والمتدرج 
للإسلام الحركي (مثل الحركات الإسلامية والأصولية) من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى يشكل استجابة متجددة لنشاط الشيعة في العراق. وهذا هو الذي 
يجعل من هذا الموضوع حالة فريدة وفذة تتحدى المفاهيم الاختزالية» الموغلة 
فى التبسيط: 

يرجع صعود النشاط الإسلامي الشيعي الحديث في العراق من الناحية 
التأريخية إلى أواخر خمسينات القرن العشرين (أي بعد إزاحة النظام الملكي في 
تموز/يوليو .4)١908‏ مع أن جذوره تمتد إلى ما قبل ذلك التأريخ . ويحلول 
أواسط الستينات» أي في ظل نظام الأخوين عارف السلطوي/ العسكري 
(958-580١)ازدهرت‏ الحركة الإسلامية الشيعية لتتجاوز توقعات 
مؤسسيها الأصليين. ويحلول أواسط السبعينات كشفت مظاهر الاحتجاجات 
الجماهيرية وإعدام العديد من القادة الإسلاميين الشيعة في العام ١91/4‏ على يد 
نظام البعث عن مدى فاعلية النزعة الإسلامية الشيعية» وقدرتها على تحدي 
نظام حكم جبارء وذلك قبل بروز اسم الخميني بوقت طويل. ففي العام 
اا حدثت حركة احتجاجات جماهيرية مناوتة للبعث ومظاهرات فى 
اللتجف ور قوية:ومعطلفة ريفان. السسن )يعاودل زياوة فود الرامن )ات 'أى 
(الأرنعين )تك لميذن العفيانت السعدسة -سوث الغياة السياشية»وتسيية فقن 
إحداث انقسامات في صفوف النخبة الحاكمة. ومنذ ذلك الحين أصبح الصعود 
الحاد للحركات الإسلامية الشيعية سمةً رئيسية للتطور السياسي والاجتماعي في 
العراق. وكان لهذا التيار القائم قبل الثورة الإيرائية وخلالها وبعدها أثره في 
الأوضاع السياسية الوطنية» وكان واحدأً من العديد من العوامل التي ساهمت 
في اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية .)١988 2 ١940(‏ وكان هذا التيار يضم 
المنظمات أو المجموعات التى لعبت دور رئيسياً فى الحملة العنيفة والمزعزعة 
للانتقراز خلال تعره الخليج الأولى» يل لعنتة :دور أبرز في انعفاضنات 
شباط/ فبراير ١994١‏ ضد حكم البعث التي استطاعت أن تسيطر على ثلاث 
عشرة محافظة من أصل سبع عشرة. وبقيت هذه المجموعات والمنظمات 
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تحتل مواقع قوية في المعارضة داخل العراق أو في المنفى». وهي تمارس 
نفوذاً ثقافياًء وتمتلك قوة اقتصادية وإمكانيات تعبئة سياسية جماهيرية. كما أنها 
تلقى مساندة شبكات اجتماعية واسعة وتنظيمات عسكرية ومؤسسات غير 
رسمية مستقلة تتوفر على موارد مالية كبيرة نسبياًء كما أنها تعد من اللاعبين 
المؤثرين في السياسة الإقليمية . 


الأدبيات 


لدى المقارنة بالأدبيات الواسعة التي تتناول الدين من زاوية علاقته 
بالدولة والمجتمع في إيران» التي تناولتها علوم التاريخ والسوسيولوجيا 
والسياسة والأنثروبولوجياء فإن الأبحاث التي أجريت على موضوع الدين في 
العراق في العقود الأخيرة ‏ وعلى حركات الإسلام الشيعي بوجه خاص - لم 
تحظ باهتمام كافٍء إِنْ وجد أساساً. وتضم الاستثناءات القليلة كلا من كتاب 
(لمحات اجتماعية) للوردي» و(الشيخح والأفندي) لفيرنيا هعمعءع17. و(الحبابش) 
لسليم» و(الدور السياسي لشيعة العراق» للنفيسي» و(تأريخ الحركات الإسلامية 
فى العراق) للرهيمىء. و(شيعة العراق) لإسحاق نقاش . غير أن هذه الأعمال 
البحثية تركز على الحقبة السابقة للعام 9054١ء‏ وفي نصف هذه الأعمال لا 
يتركز البحث الرئيسي على الحركات الشيعية إلا بصورة جزئية. وتعزى هذه 
الندرة في الأعمال البحئية: جزئياء إلى الصعوبات التي لا يستطيع الباحث أن 
يتغلب عليها عند قيامه بإجراء بحث ميداني في العراق في ظل نظام البعث 
الشمولي . 

أما الأعمال المألوفة التي تتناول التأريخ السياسي أو الاجتماعي للحقبة 
التالية للعام ١964‏ فإنها مقتصرة على بضع فقرات أو على فصل واحد لا يقدم 
سوى صورة عامة عن الشيعة ضمن ما يمكن تسميته ب «مشكلة الشيعة». 
ويجري تصوير «المشكلة» بأشد الأساليب إيجازأًء والاستثناء الوحيد لهذه 
الظاهرة يتمثل فى مجمل أعمال ماريون وبيتر سلوغليت 251081665 إذ يكرسان 
عدة أبحاث ملتصييلة لمعالجة الموضوع. وبشكل عامء فإن معظم المصادر 
المستخدمة في الأعمال التأريخية المعتادة هي إما مصادر ثانوية أو أنها ‏ حينما 
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تكون أولية مباشرة ‏ تتصف بعدم كفايتها ومحدوديتها. وتضم هذه المصادر 
الوثائق الرسمية العراقية (المتغيرة في معظمها) وبعض التقارير الموجزة لوزارة 
الخارجية البريطانية أو أقوالاً متناثرة أدلى بها إسلاميون خلال نشاطهم السرّي . 
وهكذاء فإن معظم المؤلفين كانوا أكثر ميلاً إلى تقديم نظرة عامة أو إلى تقديم 
تحليل لأحداث مفردة وغالباً ما تكون متفرقة. وفوق هذا أو ذاك. كانت هناك 
درجة من «إعادة تدوير» المعلومات في هذه الأعمال. 

في أواسط الثمانينات وأوائل التسعينات اكتسب الإسلام السياسي الشيعي 
فى العراق وخارجه أهمية أكبرء. كما ازداد تدفق المعلومات ذات العلاقة. 
وعلى أثر ذللق طون عففية الأنشاض والجعالته والكسي :و الوبائ الساشية 
حول الموضوعء أهمها تلك التي ألفها حنا بطاطو. شبلي ملاط 2342126 
أماصيا بارام صتدعد8. أوفرا بنجيو 601862810 وجويس وايلي 11لا يانس أوفه 
راهه عطد1-ء:[1آ قمعل وإبراهيم فرهاد. 

واعتماداً على مواضيعهاء فإن هذه الدراسات تقدم إما: 


١‏ - نظرة عامة عن شيعة العراق لغرض تقييم «العامل الطائفي»» أو 
؟' - دراسة لحركات إسلامية شيعية معينة.» أو 


٠"‏ - تحليلاً لابتكار فكري في الفقه (كالذي أجراه شبلي ملاط عن الصدر)ء 


أو 
5 - دراسة لأحداث سياسية مفردة (إعدامات العام »١91/5‏ مجابهات العام 
/ا/ا91١).‏ 


ومع أن هذه الجوانب وغيرها من حركة الإسلام السياسي الشيعي قد 
حظيت بمعالجات معمقة» إلا أن ثمة حقيقة مفهومة تشير إلى أنه لم يول سوى 
اعتبار ضئيل للجذور الاجتماعية» والفكرية لمختلف الحركات : تنظيماتهاء 
بنى قياداتهاء طبيعة الفاعلين بصفتهم مجموعات مكانة قرابية منقسمة (سادة أو 
أشرافاً)» أو بصفتهم شرائح اجتماعية حديثة» وتحليلات للإيديولوجياء بنية 
الفضاءات الثقافية للطقوس» مع مصادرها الداعمة أو حواجزها المانعة. 
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وعلى الرغم من اكتظاظ هذه الأبحاث والدراسات بالتفاصيل» فإنها غير 
الجفالة الايزانة .: أما ما هو مفو دكا بالنييية إل التحالة العراقة فاق له تعد 
بضعة أبحاث (ثلاثة لبطاطوء واحد لكمينغز وعهنصصد0).» اثنان عند بنجيو 
وتوصءظء واحد عند سيلفيا حاييم ««نة81» اثنان لبارام ستدعد8ء واحد لملاطء 
ثلاثة للزوجين سلوغليت» واثنان لإيلى خضوري 16:ه00ع212» وواحد لستابلتون 
غ1 وثلاثة كتب (وجويس وايلىء» ملاطء. فرهاد)ء ورسالتان جامعيتان 
(أوقه ‏ راهه عطهه - أسد0مء وكلارك عامدات) . 


ثمة ثلاث مقاربات متمايزة فى الأدبيات المتعلقة بالمذهب الشيعى 
والحركة الإسلامية الشيعية فى العراق: المقاربة الطائفية» والمقاربة الجوهرية - 
الثقافية» والمقاربة البنيوية ‏ الظرفية . 


تتمحور المفاهيم الأساسية للنموذج الطائفي حول ثنائية الجماعة 
(الطائفة) مقابل المجتمع (اكقطءذ1اعوعع/ 21 طعدصةء طرعع) التي ُ ى أن هناك دولة 
تسيطر عليها أقلية سنية مقابل جماعة مضطهدة هي الأغلبية الشيعية. وفي هذا 
السياق» ينظر إلى النضالية الإسلامية في صفوف الشيعة على أساس أنها تعبير 
عن الشعور بالمظالم التاجمة عن هذه التنائية المعوترة» ويلتزم الكثير من 
المؤلفين بهذه المقاربة أو يشاركونها في بعض من جواتبها (بارام» بنجيوء 
لويزارد 22:4نسةء فرهادء وإلى حد أقل إسحاق نقاش). وفي معظم الحالاات 
يصوّر المذهب الشيعي ومجتمع الشيعة والحركات الإسلامية الشيعية وكأنهم 
يمثلون الشيء نفسه تقريباء أو كأنهم جميعاً يشكلون فئة سوسيولوجية واحدة: 
كياناً اجتماعياً ‏ ثقافياً متجانساً. صوانياً. ومن شأن هذه المقاربات أن تضفى 
جوم ا غاننا على التمناءات :والين الحيهية واليوية (آن العوياك > الت تسعها : 
وكانها شيف راساء و ادي الماع أو يناس :دوكاث العمافة الديية ف بحن 
ذاتها تخلق فضاءً موحداً ذا طبيعة اجتماعية وسياسية متجانسة في ظل أي ظرف 
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كان. وعليه فإن هذه المقاربة تغفل التنوع الاجتماعى والثقاففى وسط الشيعة أو 
أي مجتمع آخرء سواء خلال الحقبة الزراعية أو الحقبة الحديثة أو خلال 
المرحلة الانتقالية من حقبة إلى الأخرى . 


إن واقع الثقافة الدينية» باستخدام مصطلح فيكتور تيرئر ك1ع2 نآ 1ماء27/1 
هو فضاء متعدد الأصوات». وإن أشكال التدين (حسب ماكس فيبر) تتباين من 
فئة إلى فئة أخرى» لكن المقاربة الطائفية تغفل عن هذا التنوع. إن الجماعات 
(مذهبية أو إثنية أو ثقافية) أكقطه5ماءمرعع,» كما يتضح من عمل بطاطو الضخمء 
كانت واقعة على الدوام في سياق سيرورة التحول إلى الأشكال الجديدة للثقافة 
والتنظيم الاجتماعيين» بحيث وُجِدّت الأشكال القديمة في مستويات متباينة من 
التعايش المتحول مع أشكال جديدة وحداثية. غير أن واقعها أكثر تعقيداً وأشد 
غنى من ناحية الثقافة والتنظيم الاجتماعيين مما تنتجه المقاربة الطائفية: 
فالقبيلة» والعشيرة» والعوائل المتسعة. والأصناف الحرفية الحضريةء 
وأصحاب المكانة (وجهاء وسادة) وأحياء (محلات) المدينة» وعصبيات 
المدينةء» تتشارك كلها فى فضاءات دينية وتجزئ هذه الفضاءات» وبهذا تتجاوز 
المقولااة العامة التخالة مرخ النايق من قبل البفة أو الشيعة أو حص الأكرات» 


أما المقاربة الجوهرية ‏ الثقافية» بصفتها مختلفة عن المقاربة الطائفية. 
فقد طبقت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران في العام ١91/4‏ في محاولة 
لتفسير الكفاحية الإسلامية عموماً أو الإسلام السياسي الشيعي خصوصاً. 
فالجوهرية ‏ الثقافية تعزو صعود النزعة الإسلامية إلى جمود الإسلام 
واستعصائه (لويس 1.68155ء غيلئر :6م6611 2 هنتينغتون» وآخرون). وهذه الفكرة 
مستمدة من التقاليد الاستشراقية كما هى مستمدة من قطبية الشرق ‏ الغرب 
الثقافية لماكس فيبر. وتعتقد هذه المدرسة بأن التنافر بين الإسلام والحداثةء أو 
غياب الفصل «الكافي» بين الدنيوي والمقدس. يبتلي الإسلام ويتسبب في 
إحداث حركة دائرية» أي: إحياء الأصولية»ء حصول جيشان تقليدي» الرجوع 
إلى الماضى» والتمرد على التحديث والحداثة. ثمة نمط آخر من أنماط هذه 
المقاربة يتمثل في الفكرة القائلة بأن المذهب الشيعي في حد ذاته مذهب معاد 


5 


العمامة والأفندي 


للدولة الحديثة عداءً متطرفاً. وفى هذا الصدد هناك إدعاء يقول بأن فكرة 
(الإمام الغائب)» التي تنكر الشرعية على الدولة الدنيوية» هي التي كانت ولا 
تزال مصدر الرفض الثقافى للحداثة الذي تشترك فيه النخب الحاكمة فى الشرق 
الأوسكلاه بويسة العتاهييه شين عتهنا اذ كالبا نيع اق المشلف القن 
الفقهي ‏ الكلامي [من علم الكلام] نفسه. فنشاطه وفعله الاجتماعيان 
والسياسيان مستمدان من هذا المصدر دون إيلاء اعتبار كاف للعوامل 
الاجتماعية ‏ السياسة والاقتصادية وغيرها. وعليهء فإن المقاربتين الطائفية 
والجوهرية - الثقافية» معأء تشتركان في منهجية اختزالية واحدة. 

إن بالإمكان العثور على إطار أكثر ثباتاً في المقاربة البنيوية ‏ الشَرْطية 
العى :اودكا بتيكيلة من الدراساع المقارية حول التركات الابسماعية الشيعية 
(بطاطوء زبيدة» كول وكيدي» من بين آخرين»). واستناداً إلى كول وكيدي فإن 
الكفاحية الإسلامية الشيعية فى الشرق الأوسط (العراق» لبنان» السعودية» 
كاتا 0ه واإي 31 دكن تشب فيا على اباش قرو ف عن جا دي 1 الل عن 
النموذج الاجتماعي حيث يعزى سبب الاحتجاجات الإسلامية» وحوافزها إلى 
العديد من العوامل». من بينها «عوامل التحولات الاقتصادية» والاجتماعية 
المشتركة في الكثير من البلدان الإسلامية» بل حتى في بلدان العالم الثالث» 
(85». ص2). أما النموذج الثاني فهو نموذج محلي حيث يتمثل العامل 
الذي يستثير الفعل الشيعي بالاحتجاج ضد ممارسة التمييز الطائفي الذي يطبق 
في ظل أنظمة الحكم السلطوية في دول - قومية معينة . 

من بين الأبحاث البارزة فى ديناميكيات التغيير الاجتماعى المتشعب» 
المتعلق بالكفاحية الإسلامية الشيعية هتاك اعمال بطاطز والووجين سلوغليت: 
فلقد أنجز بطاطو )١9171/(‏ تحليللات سوسيولوجية تجاوزت بمراحل كبيرة 
مسألة العداء الشيعي ‏ السني المفرط في تبسيطه. وفي هذا الشأن يقول بيتر 
سلوغليت :)١991(‏ 

«إن فكرة لا تجانس المجتمع العراقي موضوع آخر يستدعي مزيداً من 
التدقيق . فالحقائق تشير إلى أن شعب العراقء» البالغة نفوسه الآن حوالى ١8‏ 
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مليون نسمة» مقسم على وفق خطوط إثنية وطائفية في آن واحد. ومما لا 
ريب فيه أنه لا الجماعات ولا الطائفة تشكل كيانات متجانسة أو متراصة مستقلة 
عن بعضها. فلقد تبلورت صور تبسيطية للمجتمع العراقي» صيغت على يد 
«خبراء» الشرق الأوسط التابعين لمؤسسة وزارة الدفاع الأمريكية. وتقدم هذه 
الصورة «العرب السنة» بصفتهم مؤيدين للنظام «السني» الذي يترأسه صدام 
حسين» ومَنْ يُرْعَُم بأنهم شيعة و«أقل عروبة إلى حد ما» (أشبه بطابور خامس 
إير اني) بصفتهم معارضين لذلك النظام معارضة مريرة. 6ه لإطأصهععنءه)1115 عط1) 
(3 - 1412.م ,1991 ,وقء1 ممعله31 (التشديد مضاف) . 


أما الأدبيات الأوسع التي تناولت صعود النزعة الإسلامية في أرجاء 
الشرق الأوسطء بما في ذلك الإسلام السياسي الشيعي» فقد زودتنا بقدر وافٍ 
مم الآدلة التن 'تشير إلى أن الديه يمعلف شي الأشكال: المؤسهاتة والفاعلين 
الاجتماعيين > وغدلت الأشكال. الثقافية» .رقن التوجهات» التاقعة ضهن 
سياقات متمايزة ومتغيرة (كبل اءمءغ12» سيفان صمووزو. أخافى الاأجمطعا4ء 
بر اهامياك 2112328 45:23 » مورتيمر 21401010265 عنايات : متحدة 
طعلءط8 :27540 على سييل المثال لا الحصر). وبالإضافة إلى ذلك.». فإن 
البحوت الى أجريت حول خالة الغراق: أظهرت بان شيعة الخراق» عد المقارنة 
بشيعة في أوطان أخرى» يتميزون بخصائص فريدة في نوعهاء من حيث البنى 
الثقافية والسوسيولوجية (بطاطوء' تقاقئن :452 1). 


يجادل البعض بأن الإسلام السياسي الشيعي هو إما جزء من الصعود 
العام للإسلام السياسي في أرجاء الشرق الأوسط (أي النزعة الإسلامية 
الأصولية) أو هو ببساطة «استجابة محلية» ضد التمييز بالمعنى الضيق للكلمة. 
أما محاجتنا فتقول بأن الإسلام الشيعي هو مزيج من الاثنتين» وأنه ظاهرة أشد 
تعقيداً بقدر كبير. وبإمكاننا أن نبدأ بتأسيس هذا الطرح من خلال تعريف 
الجذور الاجتماعية» والبنى». والفضاءات الثقافية» للإسلام الشيعي في 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية المحلية والكلية التي ما في ظلهاء والنظام 
الإيديولوجي (أو الأنظمة الإيديولوجية) الذي أنتجته في هذا السياق . 
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العمامة والأفتندي 


إن هذه الأطروحة في التفكير قائمة على أساس إطار نظري يتألف من 


ثلاثئة موضوعات مترابطة : 


د 


إن الإسلام السياسي أو النزعة الإسلامية» بما في ذلك الإسلام السياسي 
الشيعيى» هو ظاهرة بنيوية - شَرْطية وليس استجابة ثقافية أو تقليدية بسيطة 
ضد الحداثة والتحديث أو رفضا لهما. فالفعل الإسلامى الشيعى بالمعنى 
الأوسع للكلمة كان ولا يزال جزءاً من استجابات إسلامية متعاقبة» أولاً 
الاستجابة اللإصلاحية الليبرالية ‏ الدستورية التى انطلقت فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء» وثانياً موجة الخصوصية - الثقافية 
بالموجة الأصولية)» وأخيراً الاستجابة السلطوية ‏ الشعبوية فى أواخر 
القرن العشرين (التى يمكن توصيفها على أنها نزعة إسلامية). إن النسخة 
العراقية من الاستجابات الإسلامية تأثرت. بدرجات متفاوتة» بهذه 
«الموجات» المتعاقبة الثلاث» وهي تكشف بمجموعها قدراً كبيراً من عدم 
الاستمرارية في سياق دعاتها وحركاتها وبرامجهاء على الرغم من أنها 
تمتلك درجة ما من الاستمرارية العقائدية من حيث رجوعها إلى الإسلام 
أو التقاليد أو إلى نموذج ما من (الإسلام الأول الأصيل» «نموذج يثرب» 
أو «نموذج كربلاء» كما وصفه فيشر 92ط:1) . 


إن الت الالمعماعية: الى سيقت تشوع:الذولة > الوظية والبن القن تلت 
النولة الوطفية فين العرا شن نين شتالة :وى بشالة ع الحقيتر 
المتواضل ‏ إذ تتجول من عصبيات متشطيةء قرابية أو تقليدية محلية إلى 
تللاحمات حديثة» نتيجة للتحوللات الحاصلة داخل المجتمع العراقي. 
وفى هذه البنى» فإن العصبيات المحلية المتخذة شكل الأصناف الحرفية 
أو العتقتيرة أو التمككلة (المدى) أ الشديية أو القبيلة» اله التماعات 
«الدينية»» كانت هى الأشكال الأساسية الأولية للتماسك والولاء 
الأحواعيية كبوكانيك عدون طون المتكك ردهها تجدن إضافة بلخسناه 
نقدية: ففي عمل بطاطو الحافل بالتفاصيل فإن أصحاب المكانة» مثل 
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نظرة عامة 


«السادة» أو الوجهاء أو شيوخ القبائل» أو البنى الاجتماعية» تتطور في 
حركة خطية (اتجاه أحادي). غير أن التغيير الاجتماعى خلال العقود 
الأحيرة من 'القترزن العشدرين رونا تنادلة تعير» على عون القاله إلن 
عودة بروز «العلماء» و«السادة» وشيوخ القبائل من جديد. وجاء صعود 
«العلماء» الإيرانيين إلى السلطة في إيران العام ١91/4‏ ليعزز المكانة 
الاجتماعية ل «العلماء ‏ السادة» في العراق» الأمر الذي وضع حدا لعملية 
تناقص نفوذهم التي كانت جارية في السابق. بيد أن هذا التحول كان 
جزتيا ومحدودا بإطار الحركات السياسية. ثم جاءت الاضطرابات 
والتداعيات التي نجمت عن حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضة منذ العام ١494٠‏ لتضعف الدولة ولتخلق فراغا اجتماعيا قامت 
بملئه بنى الجماعات المحلية: عائلية» عشائريةء قبليةء ومذهبية. 
وهكذاء فإن ما كان يبدو أنه مسار خطى متصل للتطور الاجتماعى تحول 
إلى مسار دائري متكرر. فلقد أعيد إحياء التنظيم القبلي» وكذلك 
مجموعات المكانة مثل «السادة» (أي النبلاء» في المفهوم الأوروبي) 
والشيوخ وأمثالهم. إن خط التطور هذاء وإذ يختزل صلاحية الجانب 
الخطى للتطور فى تحليل بطاطوء فإنه لا يمس بأي درجة الافتراض 
الأساسى القائل بأن بنى الجماعة المحلية لا البنى الدينية الشاملة هى التى 
شك النقظة الحرضهة للتسلنا : 00 


على أساس هذه المقاربة» لا يشكل الشيعة أو السنة كياناً ثقافياً/ اجتماعياً 
سياسياً متجانساً وصوانياً يتمتع بهوية موحّدة ويتشرب بوحدة المصالح 
والهدف». بل هم بالأحرى مجموعات متناثرة» بل متباينة» تتكيف مع 
الواقع المتغير وتستجيب له وتناصر أفكارا إيديولوجية متباينة ‏ لم تكن 
الإسلامية أو الطائفية سوى واحدة منهاء أي واحدة من بين العديد من 
الخطابات الثقافية والسياسية . 


ضمن الوحدات السياسية أو الثقافية الكبرى» مثل الدول - القومية أو مثل 


العمامة والأفندي 


الكفلافا عدوي هرم ممعسوعة اوخداعية الى اشر (تاكين قبي ): واندزز 
التمايز الرئيسي هنا بين العقيدة النصية/ القانونية لطبقة رجال الدين أو 
«العلماء» من ناحية (وهو دين أخلاقى فيبري 22:»ط6/ل1 بامتياز) و من 
الناخةة العانية نيرق الطقوين والم اعيه التمبيروة القاكية على اسان 
الجماعات المحلية» وهو تدين شعبي ذو طابع دوركهايمي 25ةتطرتعط1:ه12 
في أحياء المدن والبلدات الإقليمية الصغيرة ‏ موطن الطبقات الدنيا 
المفقرة. إن حركة الإسلام السياسي» بصفتها نتاجاً حدائياً. تصل ما بين 
الاثنين أو تتجاوزهماء أو تحل بديلا عنهما في وحدة جديدة. والمقصود 
بهذا التمييز هو إرساء مفهوم لثقافة رجال الدين بصفتها متميزة عن ثقافة 
الشعائر :والطفوسن ‏ القفبية (عاشتوراء مجالين 'العزاء ) المواكية»: العشابية) 
(فيشرء .)١98٠‏ وينطبق هذا على الإسلام السني كذلك لتمييز الطرق 
الصوفية (بتنظيمها الاجتماعي المستقل وطقوسها التعبيرية) عن دين 
«العلماء» النصى الذى ترعاه الدولةء بأحكامه الشرعية وشروطه الأخلاقية 
(إيكلمان 1ك كلاة .)١‏ 
إن البحث القائم على الملاحظة والتجربة المقدم في هذا الكتاب يقوم 

بدراسة ممثل النزعة الإسلامية أو حاملها (أي +«هوءة1. بالمعنى الهيغلي) 

وهم: 

١‏ طيبقة رجال الدين. 

. الطبقة التجارية في النجف‎ - ١ 


مثقفو الطبقة الوسطى الحديثة . 

سواف: تغتاؤل هده الفغات الاجتماعية القللات مركوين على الاتشساضب 
الاجتماعية» في تتابع تاريخي. فمن خلال دراسة العوالم الصغرى ذات العلاقة 
(الأسرةء المجموعة الاجتماعية» المدينة) والطريق التي يكيّف بها الوضع العام 
الكلى لهذه الفئكات» والكيفية الخو تستجيب هى بها لهذا الوضع العام الكلى 
(أي: الدولة ‏ القومية العراقية والبيئة الإسلامية الأوسع للشرق الأوسط)ء 
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نظرة عامة 


يجري آنذاك توضيح طبيعة الاستجابات الإسلامية بصورة أكثر جلاء أثناء 
نشوئها وتطورها وتحولاتها. وسوف نعقد مقارنة بين الخطاب الذي ينظر 
هؤلاء الحاملون أو الفاعلون من خلاله إلى تحولهم هم وإلى واقعهم وواقع 
هذه التحولاات». من جهة» بينماء من الجهة الأخرى». سوف نحاول درس 
البنية المنطقية للخطاب». بصفتها إيديولوجياء وتمحيصها تمحيصاً مستقلا . 


إن عله اللتواستة تع ويق لتموظلى قور كني نين ١‏ السسدادد ارقي 
وثائق وأدبيات (يظهر بعضها لأول مرة) ومقابلات تفصيلية وملاحظات 


ميذانية . 
أهم المصادر الرئيسية : 


ظلت الحركات والمجموعات الإسلامية الشيعية محجوبة عن الأنظار 
تحت دثار من السرية على امتداد ما يقرب من عقدين من الزمان». من العامين 
١909-4‏ إلى ٠948١ء‏ بل حتى أبعد من ذلك . لكنها في أعقاب الثورة 
الإيرانية في العام ١91/4‏ شرعت بإصدار مطبوعات منتظمة: صحف أسبوعية 
أو شهريةء منشورات حزبية» تصريحاتء مقابلات صحفية» أبحاث» 
وبرامج. ولدى مقارنتها بالتعتيم شبه الكامل الذي كان سائداً في السنوات 
السابقة» فإن هذه المواد تقدم بعضا من مصادر المعلومات النافعة. لكنها تظل 
غير كافية» كما أن بعضها يفتقر جزئيا إلى الدقةء ولا يمكن الركون إليه . 

بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية .)١988 0 ١948.0(‏ حدثت هجرة واسعة 
حملت إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة عدداً كبيراً من أعضاء هذه 
الحركات وكوادرها وقادتها. فكان أن تقلص جو السرية المتشدد في صفوفها 
«(وهو الجو الناشئ عن الخوف من تغلغل رجال الأمن والقلق على السلامة)» 
وفى الوقت نفسه تنامت وسط شتى المجموعات ثقة أكبر وإدراك أفضل لأهمية 
العلاقات العامة والإعلام. وجاء التحول الحقيقي في هذا المجال بعد حرب 
الخليج الأولى في العام ١944١‏ حينما ظهرت معظم المجموعات إلى العلن 
بجرأة أكبر. فقام نشطاؤها بتأليف مجموعة من الأعمال حول تأريخها 


ردك 


العمامة والأفندي 


ونشاطاتها وتنظيماتها السرية. وجاءت الاجتماعات العامة والمحاضرات 
المفتوحة والأنشطة المشابهة الأخرى لترفع الغطاء عن معطيات تفصيلية (وإن 
كانت غير متساوقةء من وجهة النظر الأكاديمية)» عن تأريخها واستراتيجيتها 
وبناها وانقساماتها. غير أن النزاعات ما بين مختلف المجموعات المنشقة 
ساهمت في تقليص مساحة الغموض . وفي هذا الجو غدا الوصول إلى الوثائق 
السرية للأحزاب الإسلامية الشيعية أقل صعوبة. 

ومن الناحية الأخرىء فإن الأرشيف الرسمي لدوائر الأمن العراقية 
يحتوي على ثروة كبرى من المعلومات. ولح كاحت فجي عابت المعارضة 
بمصادرة جزء كبير من الأرشيف (حوالى 1٠‏ 00 طناأ من الوثائق) خلال 
انتفاضات العام 2١991١‏ وجرت محاولة تبويب جزء كبير من هذا الأرشيف 
المصادّرء وذلك في مدينة واشنطن (كنعان مكية ورند الرحيم). وهناك جزء 
من هذا الأرشيف بات فى متناول مجموعات المعارضةء والوصول إليه يسير. 
ومع أن هذا القسم الثاني من الأرشيف لا يزال يفتقر إلى التنظيم فإن له أهمية 
قصوى في دراسة مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق. بما 
قيهًا نشاط الحركات الإستلاسة الشبيعية.: ولسن: تمةاريي فى أن النشن الكامل 
لجميع الوثائق المتوفرة سوف يؤدي إلى توسيع أفق الباحثين بدرجة كبيرة . 

هناك مصدر آخر للمعلوماتء وإنّ كان لا يزال متناثراء» منبعه مسؤولون 
بعثيون ذوو مراتب عليا هربوا إلى الغرب أو إلى أماكن أخرى. ومنهم 
شخصيات عسكرية وأمنية ودبلوماسية وحزبية هامة. 

وأخيراء فإن تقارير ومراسلات وزارة الخارجية البريطانية حول العراق 
مفيدة بقدر تعلق الأمر بالمراحل الأولى لتلك الحركات بعد العام /965١اء‏ 
وبوجه خاص في زمن نظام الأخوين عارف» مع أنها تركز على العلاقة العامة 
بين (الدولة) و(الشيعة). ولقد جمعت معظم هذه الوثائق ونشرت ترجمة لها 
باللغة العربية»ء مصحوية بتعليقات كتبها حامد البياتي الناطق باسم (المجلس 
الأعلى) في أوروبا. 

نستطيع تصنيف مصادرنا الرئيسية الأولية على النحو الآتي : 
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نظرة عامة 


صحافة الأحزاب السياسية: وتشمل هذه شتى الصحف الأسبوعية 
والشهرية والفصلية السياسية المنتظمة التي شرعت تصدر منذ العام ١98٠١‏ 
في كل من طهران ودمشق ولندن وأماكن أخرى: (الجهاد). (الدعوة 
الإسلامية). (العمل الإسلامى). (البديل الإسلامى).ء (طريق الثورة). 
(لواء الصدر)؛ وغيرها. إن هذه الصحف تقدم معلومات جيدة عن تأريخ 
الأحزاب» والمقابلات مع قادتهاء وتفاصيل حول السير الذاتية لقادتها 
ونشطائتها وتغطية لبعض الأحداث (أعمال العنف مثل إلقاء القنابل أو 
محاولات الاغتيال)» وعن المواقف السياسية» والبيانات. أما المجلاات 
الفصلية مثل (الجهاد) أو مجلة (دراسات وبحوث) فإنها تشكل مصدراً 
جيداً للنتاج الإيديولوجي والفكري الذي يتناول النظرية السياسية والمبادئ 
الاقتصادية والقضايا الفقهية والنقاشات الإيديولوجية المناهضة للقومية 
والماركسية والأدبيات (التثقيفية)/ التربوية للأحزاب الإسلامية : وبالإضافة 
إلى ضحافة الأحزان أضصدرت شنى المنظفات عذدا لا ضر له مرخ 
الكتيبات المعدّة لتربية أعضائها على الضبط أو العقيدة أو التأريخ 
الحزبيى. وتقدم هذه الكتيبات ثروة من المعلومات المتعلقة بالقضايا 
التنظيمية والتأريخ الحزبي والمشاكل المتعلقة بالاستراتيجية . وتكتسب 
أهمية خاصة فى هذا الصدد مجلدات وثائق (الدعوة) التى تحمل عنوان 
(ثقافة الذغوة). ولق طعت فى مقة 'مجلذابع مكمل اثنان متها العدوان 
الفرغى :(الجرء السياشى) وتقاع نه المجلدات السعة» التي لت 
محجوبة إلا أمام كوادر الحزب المتقدمة» أكثر المصادر ثراء حول حزب 
«الدعوة) خلال السنوات .١914 1١459‏ ولقد اطلعت عليها بفضل 
إحدى الشخصيات القيادية فى (الدعوة). غير أن نص هذه المجلدات 
يفتقر إلى التنظيم الجيدء كما أن جدول المحتويات في حاجة إلى إعادة 
تنظيمه بغية ترتيبه من حيث التتابع والمواضيع . 

الأدبيات الإسلامية: إن الأعمال التى أنجزها كتّاب وناشطون حول 
النطوو اميا نص و اتدلة يشعانى: الميجونوها هك بودزامالك السير :الات 
لكنخسناك قباد مكل الصدردومناحه الدشين رهما زروت كان من 


0 


العمامة والأفندي 


الجائز أن يشوبها شيء من عدم الدقة أو التناقض أو اللا تساوق أو التحيز 
الحزبى أو المسحة الرثائية) تحتوي على ثروة من المادة المتعلقة بالشؤون 
الداخلية وشيء من المعلومات المباشرة بالإضافة إلى تفاصيل عن سير 
النختطاء الدادية جن:قانها أن ساعن فى تشكدلن مدر موسي لو 
1 ْ 


أعمال نظرية للقادة الروحيين أو الفعليين: إن لهذه الأعمالء مثل 
أطروحات الصدر أو المدرسى أو الشيرازي فى شتى القضايا الاقتصادية 
والسياسية والقليفة: أحمة عظمى في دراضة إيديولوجية الإسلام 
السياسي الشيعي على امتداد تطوره المديد المتناقض. ولم تجر حتى الآن 
إلا دراسة لمؤلفات الصدر «(انظر ملاطاء 997٠١ء‏ والنسخة الألمانية من 
كتاب اقتصادنا الذي ترجمه وقدم له أندرياس ريك عاءنظ عوءعلصفء 
+14). 


مقابلات وحوارات : لقد تمت مقابلة» أو طرح أسئلة على حوالى أربعين 
قيادياً وكادراً متقدماً ووزراء سابقين وسياسيين عاملين ونشطاء ومثقفين . 
ويعنى مصطلح «مقابلة» جلسة طويلة لا تقل مدتها عن ثلاث ساعات 
والهدف هو تكوين صورة شخصية (تفاصيل بيوغرافية) للشخص وتأريخه 
الغائلى وتاريخة السيانى :: كما اسعهاقت الشسقائلات دراسة البزاعت 
التيامية +" والسيرير ل على مقطيارة كان البدة الت هلية للحدي لمعت 
وأشكال الععريض والنة العمل والتسرالف والاتععاناك وما شاك 
ذلك». وفضلاً عن ذلك» فإنها كانت مصممة لتمحيص التفاصيل وتدقيق 
شتى الروايات المتضاربة عن شتئن الأحداث» والحصول على صورة 
معمقة للحالات الذهنية خلال شتى مراحل العمل الحزبى. أما 
(الطوار 91 فكاتت نحصفه عدو اقل رساضة «««و ضقي هذا أن"اللعاداتك 
كانك انمي رهاة إذاكادع تر كويهل مسيوعة مكارد: من الأ ففلة الهاذنة 
إلى توضيح نقاط معينة من الشخص المعني الذي يستطيع أن يقدم 
معلومات حول مختلف النقاط. والقضاياء بحكم موقعه (أو موقعها) 


بمطتطً!_ تلط ومط و معخاايية 


نظرة عامة 


الرسمى» أو تجريته المياشرة أو كونه فرداً فى أسرة ما. أما عدد الذين 
تمت مقابلتهم» كما هو مثبت في جدول المقابلات» فإنه محدد 
بالشخصيات القيادية فقطء ولم يدرج الأفراد ذوو المراتب الأدنى في 
شتى التنظيمات رغم أن هذا الكتاب استفاد من خبراتهم. وبينما تقدم 
المقابلات والحوارات معلومات مباشرة من أصحابهاء فإن هذه المادة 
كنا هو معلوم ف عضر الساط) خطوى فى الكدر امو الما كد فقد 
تضم استعادة غير دقيقة لأحداث الماضي بسبب ضعف الذاكرة أو» ربماء 
بسبب التحيز . وقد تشوب مثل هذه المعلومات شوائب بسبب رغبة فى 


إعلاء شأن المتحدث أو تقديم مراث لقادة» أو «شهداء» معينئين ذوي 


عوامل اشرق ولمقا” سدح تداق عه المع وما عا وو أكبر من 
الضرورة. كر جر و م ال ل كه 
شملتهم المقابلات لا يسمحون بذكر أسمائهم وأقوالهم بشكل مباشر 
وذلك لأسباب تتعلق بالقيم الأسرية أو بالموقع الرسمي ‏ كما هو الحال 
مع بعض من أقرباء أو مساعدي مؤسسة الإمام الخوئي والسيد حميد 
حصونة والسيد جمال الدين ‏ 

وثائق وكتيبات: وتوجيهات حزب البعث . 

أرشيف مطبوعات الحكومة العراقية: إحصائيات». توجيهات رسمية 


وأمنية» ومراسلاات سشتى . 
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الفصل الثاني 
النزعة الإسلامية: الأصولية, الطائفية, 
والدولة ‏ القومية 


تعقيد الحالة العراقية 


إن تحليل الحركة السياسية الإسلامية الشيعية في العراق يشكل حالة 
معقدة. وذلك على ضوء حقيقتين : أولاهما حركية والخفتار النزعة الإسلامية 
والأصولية الشيعية والسنية فى الشرق الأوسط منذ أوائل سبعينات القرن 
العتككر برب :واكاقيهنها اهبهو المجتداهي اللجزادف تلجدواك العلا تق فى 
المجتمعات المتعددة الطوائف. 000 

إن الحراك الدينى النضالى فى مصر وإيران والسودان والجزائر يمثل 
كمركا اللسادم 1و لالاسيولة السييي أما حالات الاحتجاج الشيعية في لبنان 
والسعودية (المنطقة الشرقية) وأفغانستان فهى أمثلة على الحراك الطائفى. ولقد 
أدى حصول الظاهرتين المكدالغلعين قن آن واحدء في بعض الأحدان: لعن 
تعتيم حقيقة أنهما حالتان اران فى اصيرلينا واستراتيجيتهما في الأقل(١2.‏ 


)023 .م ,1986 ,(.لء) عنقلع؟1 لصدعآاه © 
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النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


أما تعقيد المثال العراقي وثراؤه فهما مستمدان من حقيقة أنه مزيج فريد لتينك 
الحالتين . 

تعض العزلي مسر عبورس قنفاضن. رن الترينةا الإتلاسه تشكل 
حركة شعبوية وإيديولوجية للشرائح والطبقات الوسطى وفئاتها الدنيا التي تسعى 
إلى تحدي أنظمة الحكم القومية السلطوية التالية لحقبة الاستعمارء أثناء تحولها 
من الدولة التشاركية 15«2)هاء 216+:0م+00 إلى الاقتصاد الليبرالي المنفتح الذي 
تسبب في خلق توترات اجتماعية ‏ ثقافية» في ظروف التحالف» الجديد أو 
المعززء مع الغرب27. ولقد أشعل فتيلَ ذلك مزييجٌ من التحولات الاجتماعية 
- السياسية المحلية والانكسارات الوطنية الخارجية. واختارت هذه الحركات 
اتباع سياسة راديكالية لا مؤسساتية و/ أو نشاط طائفي لتحقيق فكرتها حول 
إعادة أسلمة المجتمع وشكل الحكم من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وبالمقابل يبدو أن الحراك الطائفى عبارة عن حركة (أو حركات) ردّ على 
الفعييز انمي تمي ذى اصبخة انافنية آن اقتصيادية أو تثقافية + :وبالفالي فى 
سس الؤرالة عه وعيقها مك ممظاهر الحينبه الموكوةة قد لمكت مدا كه متفلاد: 
لفو 0 ْ 

إن الحالة الأولى هي في الأساس نتيجة لديناميكية اجتماعية - سياسية 
واقعضتادية وثقافة شا فن الكدير من بدداة الشر ف الأوسيطة: وكةللك فى 
بعض حالات بلدان العالم الثالث . أما الحالة الثانية قهي ناجمة عن سيرورات 
وسياسات غير متوازنة فى بناء الآمة وتشكيل الدولة. وتتميز كلتا الحالتين 
بوجود أنظمة حكم غير تمثيلية» ومتصلبة» وإقصائية تسير في معظم الحالات 
على نهج نظام الحزب الواحد. وتختلف السيرورات والسياسات المؤدية إلى 
الحراك الطائفى اختلافاً واسعاً بين بلد وآخرء فإن حالة لبنان مثلاً تختلف 
جذرياً عن ال السعودية أو العراق. فلأن فيها أنظمة حكم مختلفة وأشكالة 
متباينة من الشرعية والمشاركة السياسية أو الاقتصادية وآليات بناء الأمة (أي 


)0غ( .44-5 .مم ,(1997) ,01م 
69 .3-4 .مم مأك .جره رعتللع12 لصدع1ه© 


مه 


العمامة والأفندي 


التكامل الوطني) والتركيبة الاجتماعية» أصبحت كل حالة فريدة في نوعها. 
صحيح أن مجموعتى السيرورات في الحالتين الأولى (الإسلامية» والثانية 
(الطائفية) تتداخل وكماغل: خضوضا عفيتها امول بعين الاعتبار طبيعة الععلائق 
المترابطة بين التغيير الاجتماعي - الاقتصادي وتشكيل الدولة وبناء الأمة. ٠‏ ومع 
ذلك نه بمقدورناء بل يجب عليناء أن نفصلهما إحداهما عن الأخرى في 
الأقل على المستوى المفاهيمي . ْ 

إن فهم الحالة العراقية للحراك السياسي النضالي الإسلامي الشيعي 
يستلزم تحليل طبيعة النزعة الإسلامية والأصولية من ناحية» وتحليل طبيعة 
تشكيل الدولة وبناء الأمة. ذ لي العاف من الناحية الأخرىء. وذلك لغرض 
5 المخفوى الناقيلة ويد معام خف أسكال الشاط الشياشى الاعبلامي 
الشيعي في العراق . وستعوم هي هذا الفصل بتحليل المراحل المتغيرة للنزعة 
الإسلامية وللأصولية عموماء لننتقل بعدها إلى معاينة التطور الخاص بالدولة - 
القومية العراقية والمجتمع العراقي عتصوضا تقدر تعلقهها بالشيعة بوالخر كاك 
الإسلامية الشيعية . 
المراحل المتغيرة للاستجابة الإسلامية : 
رسم حدود النزعة الإسلامية 

خلال سبعينات القرن العشرين شرع مصطلحا «النزعة الإسلامية» 
111 و«الأصولية» ماع12 هن" بالتداول بصفتهما مرادفين للموجات 
الجديدة لإسلام سياسي ناهض بقوة. وبعد ذلك بما يزيد عن عقد من السنين 
جرئىئ تمحيص شامل للأساس المفاهيمي الذي يقوم عليه استخدام هذين 
المصطلحين . فأدى ذللكة الى طرح تساؤل عن مدى صلاحية استخدام مصطلح 
«الأصولية02'؟2. وإلى التمييز بين المصطلحين2؟» وتطبيق مصطلح «النزعة 
)١(‏ ,وأسعة :3 .م ,(1988) ,404ه]1 :3-7 .مم رظخك هذ (1993) بصعم :1-3 .مم ,(1989) ,قلتوطنا2 


117-18 .طم ,(1988) 
)2 75-7 لوص ,1992 رلز120 :.للط1 رمدم 
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النزعة الإسلامية» الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


الإسلامية» بدلا عنه لغرض توصيف الإسلام السياسي المعاصر بصفته بناءً 


تمتد جذور الإسلام السياسي» خطاباً أو حركة» إلى أواخر القرن التاسع 
عشر حينما حاول مفكرون مسلمون إعادة بناء المعتقدات التقليدية لدينهم 
وإصلاحهاء بغية الاستجابة إلى متطلبات تحديث المجتمع ونظام الحكمء 
وللارتقاء بمستوى الاستعداد لتحدي الغرب المتفوق والوقوف إزاءه على قدم 
المساواةء» وكذلك لتحقيق التقدم. ولقد دخل ذلك في سجلات التأريخ بصفته 
حركة الإصلاح الديني. وصوّرت هذه خطأء على أنها الإصلاح والتحدي 
الرئيسيان الوحيدان للغرب في العالم الإسلامي. إن هذا مفهوم ضيق إلى 
أقصى حدء وذلك للأسباب الآتية : 
١‏ إنه يستبعد جميع أشكال الإسلام التي سبق أن جابهت الغرب ولكن دون 

أن تنتج أي ثمار تجديد في الاين 
١‏ - إنه يستبعد أولئك الذين أسهموا في إحداث تجديدات في الدين دون أن 

تستحثهم على ذلك مواجهة مع الغرب . 
“" - إنه يستبعد أولئك الذين لم يدخلوا أية مواجهة مع الغرب ولا أنتجوا أي 

تجديدء لكنهم كانوا مؤثرين من الناحيتين الاجتماعية والسياسية في 

السياقات المؤسساتية أو الثقافية أو السياسية . 

ثمة عدد كبير من الأمثلة لكل من تلك الفئات. فهى تشمل التضاد ما 
بن (الأعدو :)1 ورالاحبازية)» أن :الخركة (الثانية) بإزاء المدرفة المكفددة : 
وهي مدارس انتشرت في أوساط الإسلام الشيعي في القرن التاسع عشر 
وأثمرت تجديداً للعقيدة. أما التفسير المولّد ذاتياً للإسلامء» كما هي الحال مع 
المدرسة الوهابية الحنبلية في شبه الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني في 
أواتل القرن التاسع عشر (النموذج الأولي للأصولية الحقيقية) فهو مثال من 
أمثلة الإصلاح و«الجهاد» السياسيين. ومن ناحية أخرىء فإن المدارس 


00( 55133 3211 7 .م ,(1993) مدفم لمح :3 .م ,(102,)1989قطنا2 


العمامة والأفندي 


الصوفية التقليدية اشتبكت في مجابهة عسكرية وثقافية مع الغرب دون أن 
تحمل في ثناياها أية نوايا لإصلاح العقيدة. فلقد حاربت الطريقة القادرية 
(الصوفية) الفرنسيين فى الجزائرء وتحدت الحركة المهدية الصوفية فى 
السودان السيطرة البريطانية - المصرية في أواخر القرن التاسع عشر. كنا ليت 
حركات صوفية أخرى دوراً حاسماً في المجال السياسي حينما أقامت نظام 
حكم زراعيا مركويا :(السلوسية) فى لينيا القياة7. 


وكما نستطيع أن نرى فإن الحراك الإسلامي. منذ أواخر القرن التاسع 
عشر إلى أواخر القرن العشرين.» ضم حركات تنتمي إلى طيف واسع يمتد من 
الإصلاحات الراديكالية والليبرالية إلى النزعة المحافظة الجوهرية ‏ الثقافية وهى 
حركات قامت بتقديم تفسير معين للإسلام وشكلت تحدياً للغرب. ْ 

لعل الدهشة ستعتري دارسي هذه الحركات ونشاطاتها مما يبدو بأنه 
تشابه في الموضوعات الدينية وغيرها من السمات المشتركة بين معظم هذه 
التيارات. فإن محورها يتمثل في موضوعة مركزية الدين» فإما أنها تنظر إلى 
الدين التقليدى على أساين أنه أبدي وقويد» معجاورا أى جالعة إلن التخلير 
أنها تقوم ببناء نموذج من الإسلام النقي الأصيل ونشرهء مع الدعوة إلى 
الرجوع إليه واستعادته. ينطوي هذا على التحرك باتجاه تنقية الإسلام» وإعادة 
تعريفهء واستبعاد البدع والتفسيرات «الباطلة». بعد ذلك تجري عملية إعادة 
دمج هذه النسخة النقية الشاملة للإسلام في جسم نظام الحكم والمجتمعء 
سواء في الحياة الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية للفرد أو للجماعة أو حياة 
الآمة (مهيا كان تفتسير هذا المصطلح)”". إن هذا المفهومء الذي يتردد كثيراً 
في أوساط الإصلاحيين» من شانة أن يقسم فضاء الثقافة العليا للإسلام لسن 
جبهتين متضادتين : إسلام صحيح ونقي في جانب» وفي الجانب الآخر نسخ 
«باطلة» و«فاسدة» للإسلام و/ أو إيديولوجيات أجنبية غريبة. كما أن من شأنه 
أن يضع هذه النسخة المشّكلة حديثا من الإسلام «النقي» في تناقض مع 


)3( 39 .ص ولاك .0 رآنعة صل .1 ,2هط33 :278 لص 73-6 ,60-4 .م ,(1982) تع م1340 
|69 .13-0 .رص راك .زه ,2132142 
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النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


الإسلام التقليدي المتشدد والإسلام الصوفي والثقافة الدينية الشعبية الدنيا. 

في غضون قرن من الزمان أو نحوهء تشبث بموضوعة الإسلام النقي 
الشامل شتى الفاعلين الاجتماعيين» الآمر الذي أثمر خطابات مختلفة 
ومجموعات متنوعة من الاستراتيجيات فى سياقات تأريخية متغيرة : فقد نجد 
فكرة الإسلام النقي في الحركة الليبرالية ‏ الدستورية لجمال الدين الأفغاني» أو 
في حركة الإصلاح التربوي لمحمد عبده. أو فى النزعة المحافظة المركزية 
المقاتلة للوهابيين أو في النزعة الجوهرية ‏ الثقافية لحسن البناء أو في 
المبلظوية التسوية لمن :. ْ 

قد يكون بالإمكان. لغرض التوضيح» تصنيف هذه المجموعة من 
التيارات والحركات إلى ثلاث موجات متعاقبة تدفقت خلال قرن من الزمان أو 
نحوهء وهي تتصف بسمات مختلفة على الرغم من وجود بعض عناصر 
الاستمرارية: الأولى هي حركة الإصلاح الإسلامي في القرن التاسع عشر 
بصفتها مختلفة عن الأصولية الحقة للحنيلية ‏ الوهابية والحركات الصوفية 
المعادية للغرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما الموجة 
الثانية فتتمثل بالحركة التي أطلقها (الإخوان المسلمون) في العام ١974‏ في 
مصرء وهي الحركة التي نستطيع أن نعدها نسخة جديدة من الأصولية التي 
طبعت الحقبة الاستعمارية. أما الثالثة فهي الموجة الأحدث التي تمثلها خير 
تمثيل الثورة الإيرانية» وهى هي التي سوف نصطلح على تسميتها ب(النزعة 


الاسلامية)( 0 وسوف يجري ببحث تنوع هذه التيارات وتحولها في ما يلي . 
محاولة للتصنيف 


إن التساؤل حول ما إذا كان للوسلام جوهر محدد أو لم يكنء كان 
وسيبقى موضوعاً للنقاش الواسع("©. أما رأينا فهو أن هذه المسألة في حد ذاتها 
كانت بشكل عام» ولا تزال» 1-3 من السياق التأريخي اللازم لدراسة معتقد 


639 .54-7.مم رأكه.مه ,4001 مزوع[ط أ عع5 
690 3-1 .مم ,(1997) رمعكمصه تناك لصة ومطعتمعل باك .مه ,لدم 
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العمامة والأفندي 


يمتد ليغطي مساحات واسعة وقارات شاسعة ويعتنقه جمع كبير من الحاملين 

الاجتماعيين في سياق العديد من الثقافات المتنوعة ‏ الريفية منها والحضرية» 

الشفاهية والأبجدية ‏ التي يقفا كل منها بدرجة مختلفة من درجات 

التحول7'©» ويغدو هذا الأمر واضحاً حينما نلقي نظرة تفصيلية أوسع على 

الموجات الثلاث للحراك الإسلامي . 

المشهد في القرن التاسع عشر: 

كان القرن التاسع عشر حقبة حافلة بالتحول الواسع نحو التمسك 
بالإسلامء» وذلك نتيجة لديناميكيات تغلغل الغرب في أراضي المسلمين» أو 
نتيجة لديناميكيات كانت تعمل من داخل العالم الإسلامي نفسه. ولقد أفرز 
مصدرا التغيير هذان سلسلة متنوعة من الحركات «الكلامية» والفقهية 

والاجتماعية والسياسية والعسكرية داخل الإسلام السني والشيعي معاً. 

في القرن التاسع عشر طور الإسلام السني توجهات شتى : 

١‏ الإصلاح العقلاني والقومية الإسلامية للأفغاني وعبده (في مصر 
والأراضي التابعة للحكم العثماني) وخير الدين باشا (في تونس 
العثمانية)» أو الإإصلاحات «الكلامية» والتربوية (سيد أحمد خان فى 
الهند) . ْ 

؟" ‏ اللاحياء «الفقهي» لحنبلية القرون الوسطى الذي اتخذ شكل الوهابية (في 
شبه الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني) . 

“' - الطرق الصوفية أو الطرق الصوفية - القبلية للقادرية (الجزائر)» والمهدية 
(السودان)» بل حتى السنوسية (ليبيا) . 

ومن بين هذه التيارات الثلاثئة المختلفة» لم تنطو سوى تلك المذكورة 
في )١(‏ و(”") على أي تفسير جديد للإسلام يهدف إلى مواجهة مختلف 
التتحديات. أما المذكورة في ("7) فقد انطوت على عنصر التحدي العسكري 


)١(‏ حول مثل هذا التحول والتنوع» انظر مورتيمر 340511536 المرجع المذكور. 
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النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


ولكن بدون عنصر الإصلاح . فالحالة رقم )١(‏ تمثل الإصلاحات الإسلامية» 
والحالة رقم (7) هي النموذج الأولي للأصولية» والحالة رقم (7) تمثل النزعة 
التقليدية الفعلية. وسنقوم بمقارنة الجوانب «الكلامية» والفقهيةء والفاعلين 
الاسياضين + وادرامجيات الفجل :والبينة القن وصدات 'فنها فى كل وا حل امن 
هذاه الك لاح وى كما حرفن قات ها تنو هده العبار الك اللحمن ومركم قن 
في العقود الأولى من القرن العشرين بينما تلاشى بعضها (المحاربون 
الصوفيون»» وانتصر البعض الآخر (الوهابية)» فيما طرأت تحولات على 
بعضها الآخر. 


حركة الرصلاح الديني : علم الكلام» التعليم. سياسة التحديث 


في مواجهة تغلغل الغرب المتقدم» سعى موظفو الدولة العثمانية المسلمة 
ومفكروها إلى إيجاد طرق ووسائل لوضع حد لموجة الاضمحلال التي كانوا 
يشعرون بدبيبها في الميدانين العسكري والاقتصادي . فمنذ تأريخ مبكر كالقرن 
الثامن عشرء تلقى العثمانيون سلسلة من الهزائم العسكرية (وبشكل خاص في 
مواجهة الروس)» بينما تقلصت إيراداتهم التي كانوا يحصلون عليها من الأقاليم 
(الولايات) بسيب تغير نمط التجارة العالمية نتيجة للتوسع التجاري 
الأوروبي"'2. نشأت فكرة الإصلاحات أولاً في صفوف موظفي الدولةء 


ومضى جيل ثان بالإصلاحات مسافة أبعد ليطال لب البنى السياسية 
نفسها. ففي أعقاب عملية مركزة الإدارة والعسكر. جاءت التشريعات الدستورية 
وتنامي النزعة القومية بصفتها جوانب من عملية الإصلاح . وفي هذا المفصل 
تحولت المعركة الداخلية بين أنصار الإصلاح وأعدائه من ساحة هياكل الدولة 
إلى ساحة التحديث الفكري - الثقافي. وكان الذي عجل في إطلاق هذه 


لل 0 ,103-4 ,51 .مم ,(1962) ,21011331 مج 57-9 .مم ,(1989) ,2261010 220 «إمعه1]1 
0( .(1961) ,5أبناع.1 2201 (1966) ,11011 
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العمامة والأفندي 


الإصلاحات تلك الخسائر الكبرى التي كانت قد لحقت بالأمبراطوريات 
المسلمة». ثم تواصلت: زوال حكم المغول المسلمين في الهند. الاحتلال 
البريطاني لمصرء انفصال اليونان وبلغاريا عن الأمبراطورية العثمانية» وتفاقم 
هشاشة إيران القاجارية حيال الانتهاكات البريطانية والروسية ‏ هذا إذا غضضنا 
الطرف عن مصير الجزائر وتونس والمغرب اللائي وقعن ضحية «للسيطرة» 
الاستعمارية الفرنسية . 

هذا هو السياق الذي انطلقت فيه حركة الإصلاح الهادفة إلى البدء بتطبيق 
الحداثة وما يصاحبها من الأخذ بمبادئ الحكم الدستوري والعلوم والعقلانية . 
وليس ثمة شك في أن شخصية جمال الدين الأفغاني تتصدر هذا المسعى» غير 
أن تأثير مفكرين آخرين مثل خير الدين باشا (تونس)» وتلميذ الأفغاني محمد 
عبده (مصر)ء أو سيد أحمد خان (الهند) على الحركة الإصلاحية فى القرن 
التاسع عمو لم يكن أصغر تيوه . وباستثناء أحمد خان الذي درس الاقتصاد 
في إنكلتره(2: فإن هؤلاء المفكرين كانوا قد تلقوا تعليمهم في الوسط 
الإسلامي التقليدي”"2. ومع ذلك». فقد اشتركوا جميعاً في قناعتهم بأن الدين» 
أي الإسلام» هو القوة الدافعة الحاسمة للحضارة» وأن إصلاح الدين كان 
يشكل نقطة انطلاق رئيسية سواء لتحقيق أهداف تربوية (خان وعبده) أو غايات 
سياسية أي إصلاح الدولة (باشا والأفغاني)0" . 

غير أن السؤال هو: أي نوع من الإصلاحء وبأي اتجاه؟ لقد كان 
الاندفاع الرئيسي لموجة الإصلاح الديني والسياسي الذي كانت تسعى إليه هذه 
الحركة» الفكرية في معظمها (وإِنْ لم تكن هذه الصفة حصرية)» قد تمئّل في 
الشروع بإدخال المفاهيم والنظريات الحديثة في ميدان الفكر الإسلامي. وكان 


000( .72-4 .رم ,(1989) بجاءه ]1 
(5؟) :37-8 .صم ,(1983) ,عخلقء12 عمارة .)١9486(‏ ص 4797-591١‏ وعمارة (١لا319ء. ,)١91/8‏ 


ص56١.‏ 
(9) حول أحمد خانء انظر: 
22.71-2 ونأك .م0 رجاعع116 320 :9-101 بررط ,يأك .02 ,54011131 ,54-5 .مم ,(1983) عنلللع1 
حول باشاء انظر: للمتككهط 250 67 راك .زه بلموعناه1] 


516 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


هناك اعتقاد بأن هذا هو السبيل الفعال الوحيد للوقوف فى وجه أوروبا بصورة 
محل «العلوم» الدينية» والحكم الدستوري محل الحكم السلالي «المقدس»ء 
والللاهوت العقلاني (علم الكلام والفلسفة) محل عفيدة الجبر والنزعة التقليدية 
الفنوفة7" لعل كانت كؤوة اثقافنة كيرا :ها كانيزاها يعدن معشعيها فوائية 
للبووكستائقية اللوقوية7" :. فيضفقها رده فغل على بنعالة العتدهور الحفنارى» 
كانت تشكل هجمة على الإسلام التقليدي والصوفي. وكان هؤلاء المفكرون 
يسعون إلى «البرهنة» لبني أوطانهم» وقبل كل شيء للنخب الدينية ذات التوجه 
التقليدي والنخب السياسيةء بأن الإسلام والعلم لم يكونا متناقضينء» وبأن 
العقل يشكل متخورا موكيا في تعاليم الإسلام. وبأن مبدأ «الشورى» القراني 
قرين بالترتيبات الدستورية لأنظمة الحكمء وبأن مفهوم «أهل الحل والعقد» 
(أي النخبة القائدة التقليدية) نظير للبرلمان الحديث. بل لقد مضى الأفغاني 
خطوةٌ أبعد لكي يدعو إلى نزع القدسية عن السدة العليا للسلطة من خلال قوله 
بأن اختيار الحكام وعزلهم أمران دنيويان ‏ هذه الدعوة التي تمثل اختراقاً 
جسوراً في عالم تحكمه السلاللات «المقدسة»00" , 


كانت هذه المحاجات ترمى إلى خلق فضاءات دنيوية وسيطة للبشر فى 
أمور الثقافة والسياسة. وكان في مستطاع هؤلاء الإصلاحيين أن يوظفوا التراث 
الغني لعلم الكلام الكلاسيكي» وبوجه خاص ما مثلته مدرسة المعتزلة في 
المروت الوسطى .2 ضد الجبرية وضد الأفكار الصوفية. وأن تُظهر هذه بوصمها 
بدّغا.+ تشوه الإسلام الأصلي(*؟ . فعلى سبيل المثال» استخدم الإصلاحيون 


2)١9486( حول إصلاحات الأفغانىء انظر :50أو5هم 0صة 37 .ص ,(1983) ,0016ه12؛ وعمارة‎ )١( 
المعدر المذكووع ضي ةك كول "قد و التو سيب انل‎ 
11011 .م ر.أك .م0 رنقة‎ 130 220 
.صم ,(1983) ,عنقلهع12‎ 42,45, 2 (2) 
المجلد 7اء ص771-3759.‎ »)١98٠0( الأفغاني» الأعمال الكاملةء‎ )”( 
“77ا؛ والأفغاني» الأعمال الكاملة.ء (0٠98١)ء المجلد ”اء‎ 2١7 الأفغاني وعبده (/ا960١). صسص‎ 2) 
25٠٠١ 17475 ص 5ه - 55؛ وكذلك عبدهء الأعمال الكاملة, (/ا90١), المجلد ”. صسص‎ 
.555- 5917 2.44 
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العمامة والأفندي 


مفهوم «التوحيد» سلاحاً ماضياً في وجه النزعة التقليدية2'7؟. وكان مصطلحا 
«العلم» و«العقل» هما أكثر المصطلحات شيوعاً في خطابهم. وباستثناء أحمد 
خان الموالي للبريطانيين كانت حركة الإصلاح تتسم بهالة القومية 
الإسلامية2"7. فلقد مزج الأفغاني خططه المعادية للغرب والرامية إلى توحيد 
ال ا بمفهوم مبتكر حول التلاحم والوحدة الجشمرية. وحدد شكلين 
للروابط الجمعية في المجتمع : رابطة الدين والرابطة الإثنية (رابطة «الجنس» 
حسب تعبيره). بل لقد تحدى فكرة أمة المؤمنين الراسخة منذ أمد بعيد.ء من 
خلال التاكد على أذ كان جماعات فصينة أن تخر درنهاووة أن سكل عن 
إثنيتها (مثال إيران)0”" . 


كان قادة الإصلاح الديني هؤلاء إما كتّاباً أو شخصيات دينية تنتمي إلى 
الطبقة المثقفة الصغيرة في عالم المسلمين الزراعي : في القرن التاسع عشر 
وكانوا نخبة متعلمة حضرية قادرة» فى معركة الأفكار هذهء أن تستخدم أكثر 
أدوات التواصل تقدما في ذلك الزمان: الكلمة المطبوعة (الجريدة والكتاب) 
وخطوط البرق «التلغراف). وكانت حركة الإصلاح هذه تمثّل تحديثاً للإسلام 
فى المعركة الدائرة من أجل البقاء» ومن المفارقة أنها كانت تدعى بالحركة 
السلفية» وهي صفة مشتقة من «السلف الصالح» الذين يمثلون رمزاً للإسلام 
الأصيل المُعَدَ مثالاً أعلى خالياً من البدع . 


غير أن حركة الإصلاح كانت متناقضة» إذ كانت نت تنطوي على خليط 
علماني وتقليدي . وحيثما استمرت حتى القرن العشرين انقسمت إلى توجهات 
متباينة . فالحركات القومية العلمانية في مصر وغيرها ورثت التوجه الدستوري 
والسياتتات العلماية و لدعت (علم 0 ا وتوّج هذا التوجه 
)١(‏ عبدهء المصدر المذكورء المجلد 7 ص 766 وما يليها. 
(؟) 4 - 3 .مم ,(1993) ءذلله1؛ الأفغاني» المصدر المذكورء المجلد 7 ص76 -73717. 


(*) غعذللع1. المرجع نفسه؛ الأفغاني» المصدر نفسه. 
(:) (قضايا فكرية»).» ص75” - 7”565. 
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النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


العام ١405‏ وتركيا العثمانية في العام .١9404‏ وفي الحقبة التي تلت الحرب 
العالمية الأولى ورئثت حركات الاستقلال القومي في العالم العربي وإيران هذه 
الجوانب العلمانية من حركة الإصلاح الإسلامي. وفي غضون ذلك» وتحت 
تأثير محمد عبده» استمرت الإصلاحات الدينية التعليمية في أماكن أخرى ‏ 
على سبيل المثال فى الجزائر على يد عبد الحميد بن باديس فى ثلاثينات القرن 
الع 2000 و فقا صن لل ررقت ارك الأعنو سي ليان اديه 
الأفغانى شكلا جديداً من الميول الجوهرية ‏ الثقافية محل الجوانب التقليدية 
لخطابهاء هذا الشكل الذي تمثل في نهج (الإخوان المسلمين) الذي أطلقه 
حسن البنا في العام ١978‏ . 
نماذج أولية من الأصولية: الإسلام الأول. محاربو الصحراءء 
نظام الحكم المركزي ‏ قبل الوطني 

قبل تقدم حركة الإصلاح»ء وخلال ذلك وبعدهء بصفتها تياراً فكريا 
تحديثياء نشأت دعوة فقهية فى منطقة نجد (فى شبه الجزيرة العربية) تنادي 
بالقودة إلى الاسام الأو للسلف» :والدعوة إلى التوحيك:: والميجوم علق البادع 
التي أطلقتها مذاهب غير حنبلية» وضد الطرق والشعائر الصوفية» وضد 
النماذج الأرواحية للأشكال البدائية للدين التي شابت وجه الإسلام . 

وتكشف الموضوعات الرئيسية لهذه العقيدة «الفقهية» عن وجود شبهِ مثير 
للدهشة مع موضوعات «علم الكلام» الإصلاحي لدى الأفغاني وعبده. فإن 
رسالة التوحيد لعبده تذكرناء من خلال عنوانها في الأقل. بكتاب التوحيد 
لمحمد عبد الوهاب7؟. الفقيه النجدي الذي أطلق ما صار يعرف باسم الحركة 
الوهابية أو في ما بعد: السلفية» كما أن مركزية الدين واستعادة الإسلام 
الصحيح المثالي كانتا تشكلان عنصرين مشتركين لدى حركة الاصلاح 
)١(‏ عمارة» المصدر المذكورء ص/777 - 715 ؛ الخطيب :2)١986(‏ ص25957 95 .١٠١5-‏ 
(؟) حول مبدأ التوحيد. انظر محمد بن عبد الوهاب .)١94857(‏ وحول الحركة السلفية؛ انظر عمارة 


2)١9485(‏ صسص 505 امهل /7؟ ب ٠١55؛‏ .02 ملمفعيدهطآ2 ,77-9 .طط مأك .ص0 ,تعس ه84 
37-8 .حرص أله . 
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العمامة والأفندي 


والوهابية معاً. غير أن الحركتين كانت تفصل بينهما عوالم من الاختلافات. 
فلقد قام «الفقه» النجدي على أساس واحد يتمثل في قراءته لمعتقدات وكتابات 
«الفقيه» الحنبلي المقروسطي الحلبي ابن تيمية ١772528 2- ١777(‏ للهجرة). فلقد 
كان ابن تيمية معارضاً لجميع المدارس والمذاهب الفكرية من منطلق متشدد 
ومتزمت» كما كان رافضاً للفلسفة الباطنية والتصوف بوجه عام» ودان المذهب 
الشيعي» وهاجم التتار بسبب بسبب تطبيقهم للقانون السياسي المغولي المعروف 
باسم (ياسق» (9]2519) (ويكتب أحيانا 00 .وكان قانوته المتصلب في أمور 
العبادة والسلوك يؤكد على الروح الحنبلية المتزمتة» المتحجرة. غير أن ابن 
عبد الوهاب أعاد إنتاج هذه المعتقدات بطريقة أشد تصلبا وتزمتا. فعلى صعيد 
علم الكلام» كانت مدرسته تهاجم جميع المذاهب والمدارس اللاحتبلية للدين 
المنظم أو غير المنظم (اللارسمي) في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك الطرق 
الصوفية» والممارسات الأرواحية للبدو الرحل المنعزلين» والمذهب الحنفى 
للعثمانيين» والممارسات الدينية الأكثر انفتاحاً في منطقة الحجاز التجارية 
الشافعية المذهب. والمذهب الشيعي في المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 
العرب ل فقد عد هؤلاء جميعاً خارجين على الجوهر «النقي» للوسلام 
وتعاليمه الأساسيةء وصاروا في عرف الحنبلي غير مسلمين. وبمرور الزمن 
تفتجدة: هتاذ العقيةة الققيية :وتطوزة لععتهر ل إلى خهلة عشكرية ذيتية 
وأصبح مذهب التوحيد رمزاً للوحدة السياسية لشبه الجزيرة العربية9" . 


كانت هذه الحركة قائمة على أساس من التحالف بين رجال الدين النجديين 
(ديرة ابن عبد الوهاب في العيينة) وطبقة وجهاء المحاربين (الشيوخ القبليين من 
ديرة آل سعود في الدرعية) وجيش متسع يضم محاربين قبليين يدعمهم بدو 


)١(‏ 142-8 .صم ,(1987 ,1962) ,77/32؟ فى عمارة .)١1986(‏ صصص ه"١1. 4١79-48‏ حربى 
.)١9490(‏ ص59 حدكء 44 ١6لء‏ /ا84؟؛ ابن تيمية 2)١991(‏ ص299 2١١7-1١١7‏ 
لممك "؟لىما. 

2( .230-46 .مم ,(1986) عنللع1 250 م001 :162-7 .مم يأك .جره ,تعصستاءه 34 

في .مطلوققم لطة 148 .م ,(1986) ,اعتلتقج7؟ 
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بحمضنتطاًاً!_ 1020 ححا © “تعنااايين 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


رحل 20 . أما من الناحية الاجتماعية والسياسية فإن الحركة كانت موجهة إلى بلاد ما 
قبل سياسية» أي متشظية ومجزأة هي شبه الجزيرة العربية . وفي مجال علم الكلام» 
فقد أدت الحركة إلى تصعيد الانقسام الحنبلي ‏ الحنفي في صفوف السنة» أو 
الانقسام السني ‏ الشيعي في صفوف المسلمين إلى مستوى دموي ومطلق . ولهذا 
السبب كانت هذه الحركة موضع إنكار وازدراء شديدين في القرن التاسع عشرء 
وكانت الوهابية في العهد العثماني تشكل اتهاماً خطيراً بالكفر وقتذاك . 


لقد كان من شأن الحركة أن تكرر نموذج ابن خلدون لنظام الحكم 
القبلي الطهراني» وأن تتوسع وتحكم ثم تتفكك في غضون ثلاثة أجيال لولا 
أن السعوديين كانوا معارضين للأمبراطورية العثمانية بعد الخلدونية التي 
محقتهم مرتين» وكانوا يقتربون من حقبة الدول ‏ القومية الحديثة التي كانت 
بريطانيا تدعو إلى قيامها.ء وهى القوة اللاستعمارية السائدة فى المنطقة. فكان 
لامعل شق الوم الحوكة الوهانية نا الستعودية ضير ممع جدوو كني 
الجزيرة العربية إلى أن حققت نصرها الأخير في بدايات القرن العشرين» غير 
أن دورها المركزي بصفتها حامية الحرمين ن الشريفين في مكة والمدينة. وفي 
وقت لاحق ثروتها النفطية» أديا إلى تعزيز قوة نظام حكمها ونفوذه. 

إن «علم الكلام» الوهابي يمثل صورة أصلية للأصولية. ولقد لعبت دوراً 
حاسما في مقاومة كل من «علم الكلام» العقلاني لحركة الإصلاح 
والإيديولوجيات الحديثة للقومية والاشتراكية على امتداد الشرق الأوسط 
وسواه. وكانت في بعض الجوانب تزود الأصوليين في مصر وخارجها بنموذج 
لتطبيق الشريعة ونقاء الدين والعودة إلى الإسلام «الأول» ووحدة الدين 
والسياسة . وكانت هذه هي الروحية التي نسج رشيد رضا من خلالها ارتباطاته 
بالمملكة العربية السغعودية فى عكقترينات القرن العشرين وثلاثيناته» وهي 
الارتباطات التي واصلها (الإخوان المسلمون) بقيادة حسن البنا9"" . 


00( 1 3201 163 .2 يأك .02 ,85401111261 0م :158-62 .جزم .10ط1 ,باع1 11و17 
)٠(‏ حول المنار ورشيد رضا وحسن اليناء انظر: 2880 251-7 ,243-50 .صم نأك .زه ,كتعمتاءه84 
.0 ,226-50 .7ط و.أك .02 ,321 نامل :15 1 ,94 ,84 .مم ,(1982) ,أ دلإقص8 يساكعهم 


العمامة والأفندي 


المدرسة الصوفية التقليدية ‏ تنظيم اجتماعي مرن 


كانت الصوقية تنظيما وطفشا] اتععماعيين زتسيين معنن القون: الجادئ 
عشر. ولقد مكنتها مرونتها من أن تستوعب تشكيلة متنوعة من الأوضاع 
الاجتماعية وتندمج معهاء سواءً تمثلت هذه الأوضاع في الأصناف الحرفية أو 
روابط الأحياء السكنية (الحارات) فى المدن الإسلامية القروسطية أو 
الجواعات النراعية الحورطية أراضتن فى البقة القلية الندوية ا و سويت 
بعض الطرق الصوفية بتشكيل حركات عسكرية طهرانية. ولقد رأينا لدى 
مناقشة مثال حركة الإصلاح والتيار الأصولي الإسلامي بأن كليهما كانا يقفان 
على الضد من الطرق الصوفية» سواءٌ في السياقات «الكلامية» أو الاجتماعية أو 
السياسية. ف«علم الكلام» الجبري الصوفي كان موضع هجوم بصفته لا عقلانيا 
بل عائقاً أمام حركة التحديث (وجهة نظر الأفغاني وعبده وبن باديس) كما أن 
طقوس الصوفية كانت موضع إدانة بصفتها من أعمال «الشرك» (وجهة نظر 
الوهابية)» بينما كان ينظر إلى تنظيمها الاجتماعي بصفته تقسيميا ومعاديا لنظام 
الحكم المركزي (كما في حالة شبه الجزيرة العربية). 


ومع ذلك» فقد كانت للطرق الصوفية أدوار هامة في التحدي العسكري 
الذي نشأ خلال القرن التاسع عشر في مواجهة الغرب» كما أنها ساهمت في 
السعي نحو المركزة الزراعية للدولة. وتقدم حركة المهدية الصوفية في السودان 
والقادرية فى الجزائر عدداً وافراً من الأمثلة المتعلقة بالتحدي العسكريء بينما 
تمكنت السرقة السنوعية الصودة فى ينا دسو خلال تسظم صر فى عابر 
للتشظي القبلي - القرابي - من تحقيق المركزة التي لم تستطع الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية أن تحققها إلا من خلال تدمير التيارات الصوفية والقبائل ذات 
الاستقلال الذاتي2"7. غير أن الغرب تمكن من دحر هذه الحركات الصوفية 
)١(‏ 132-68 .مم ,4 مط ,(1989) ,رصقتلن3 رعاء82101 رك .م ,(1973) ,هقدع115)© حول التصوفء. انظر 

كذلك قاسم (9489١)؟‏ درنيقة (بلا تأريخ) . 


00( 70-9 مص ونأك .م0 بتع اناده 83 


97١ 
بحمضنتطًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايينا‎ 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


بصفتها قوة عسكرية واستطاع أن يقيم تعاوناً مع طرق صوفية أخرى» بينما 
ساهم التحول الاجتماعي والاقتصادي في تفكيك بنى الطرق الصوفية» في 
حين أن حركة الإصلاح الديني أدت إلى إضعاف مبانيها الفقهية. وهكذا تقلص 
حجمها إلى مجرد «زوايا» صوفية محلية لدين شعبي ينتشر معظمه في الريف 
والمحافظات النائية20. وأثناء تفككها التدريجي حذل القرى الفغرين امهفيت 
الطرق الصوفية في أن تكون واحداً من مصادر الجوهرية ‏ الثقافية للأصولية 
الحديئة» كما تبين ذلك حالة (الإخوان المسلمين). أما فى الأماكن الأخرى 


3 


فقد انتهجت سبيل التعايش السلمي مع حركات الإصلاح الديني . 
الأصولية المعاصرة ‏ قومية ثقافية 


إن حركات وتيارات القرن التاسع عشر انتقلت إلى القرن العشرين وهي : 
حركة اله والأصولية» والتقليدية الصوفية. وحسب رأي هوبزبوم 
محددطوطه1] 2. فإذا كان القرن التاسع عشر الطويل قد انتهى في العام ١911‏ 
والقرن العشرون القصير قد ابتدأ بعد ذلك» يكون القرن العشرون قرناً حافلا 
بالشؤم والبؤس بالنسبة إلى عالم الإسلام» فلقد كان هو القرن الذي شهد 
تفكك أوصال الأمبراطورية العثمانية» واكتمال الحملة الاستعمارية» وإلغاء 
الخلافة بعد أن امتدت ما يربو على الأربعة عشر قرناً بصفتها حضارة إسلامية 
قوية ونتكيدة» واقغا أو يي ؟ ,لقن كان الك القرق: حقة قريدت تضو لات 
اجتماعية ‏ اقتصادية واسعة تتمثل في فصل أراض عن مواطنها الطبيعية وربطها 
تاثر انيمالية العالمية ما أدى: إلى تسدريم عمئلية :زتوآل التضناف الكفاف يتل 
عملية التتجير المتسارع والأزمة الاقتصادية (انهيار العام )١9794‏ وتفكك 


0( 195-7 .صم راك .م0 بمهمع15ز© :7 .م ,(1976) بممسصساععاء81] 
0( 6-7 .صم ,(1997) رلعتصطم510 يستوكدم لصة 19 .م .قلطا بسهدعر11ن 
في .1-2 .مم ,(1995) ,متوطوط 110 


(5) حول قيام أتاتورك بإلغاء الخلافة» انظر من بين مصادر أخرى: 
ر(1981) ,1/311ا]51 ,220110زوه12 :288-92 .مم ,(1989) ,2370/1 تتطعم)» 52-5 .جزم .الك .م0 ,8021/9 
.1853-4 نأك .م0 اموستا0ط 240 ,159 ,1134-8 .ممم راك .م0 رقع 540:1 238-43 .م (ء1طورة) 
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العمامة والأفندي 


الصناعات الحرفية وروابطها (الأصناف) والتوطين القسري للقبائل الرحل 
لتحويل أفرادها إلى مزارعين مستمقرين » ونشوء الملكية الكبرى للأرض . 
وعية لذلقف قرست المجموغات: والطيقات الاجدباعية القليجة بالتفكلف210, 
وظهرت ثقافة غربية جديدة وغزيرة ونخب تلقت تعليمها في الغرب» فشرعت 
تطلق مفاهيم مثل ا لليبرالية والقومية والاشتراكية» وغدت الحملة من أجل 
الم أة أة د 

تحرير المرأة أقوى من ذي قبل '. 


وهكذا خلقت حياة جديدة أفضت إلى إدهاش وبلبلة أولئك الذين كانوا 
يقفون على خطوط الاحتكاك الفاصلة بين أنماط التنظيم الاجتماعي والثقافة 
القديمة والجديدة». وهم يشاهدون التحول السريع الذي يطرأ على أساليب 
الحياة ومنظومات القيم والبيئات الفكرية. وحينما ردوا على كل ذلك أخذت 
الأصولية المعاصرة تتشكل. وليس مما يثير الدهشة أن ردة الفعل الأولى 
جاءت من معلم مدرسة حديثة يتحدر من عائلة صوفية تسكن ميناء 
الإسماعيلية» ألا وهو حسن البنا0©. ومعلوم أن الموانئ كانت أكثر تقبلاً 
للتغيير الذي جاء به التغلغل الغربي». ولهذا كانت الطرق الصوفية وقياداتها على 
راس الجتائريق باضمحلال الأتماظ القديمة للنتظيم الاجسماعي والعقافي . 
وتشكل هذه النسخة الجديدة الناضجة من الأصولية التي بلورها حسن البنا 
النتقيض المباشر لحركة الإصلاح الديني . 


بينما كان الاندفاع الرئيسي لحركة الإصلاح الديني يرمي إلى إعادة بناء 
الإسلام بحيث يستطيع أن يلبي متطلبات الحداثة» كان الحفاظ على الإسلام 
من التأثيرات الغربية يشكل جوهر الشكل الجديد للأصولية. فلقد كانت هذه 
الأصولية توجهاً جوهرياً - ثقافياً» وقطيعة (لا استمراراً) مع الإصلاح الديني 
في القرن التاسع عشر. وكما سوف نرى» فلقد كان هذا التوجه متألفاً من عدد 


20( .(1977) ,18262111 لطهة ,(1978) رتخخه 82 


0( 5133 .2-5 .مم ,(ءأطدعة4) (1977) راللعطء 8/41 349-61 ,3343-5 .رم ,يأك .م0 ,01ه ه180 
220 64 .م ,(1985) 
9 ,العطء5416 ؛؟ فى السعيد (/ا/51١)»‏ ص07 -082. 
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بقمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


النزعة الإسلامية» الأصولية»ء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


كبير من المجموعات وشكل استجابة ثقافية/ سياسية تمبّد «الخصوصية» رداً 
على التغييرات التى جاءت بها الحرب العالمية الأولى. لقد كانت احتجاجاً 
ثقافياً منعزلاً ومنغلقاً» وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية بين الحربين لتفاقم 
توجهاتهء علاوة على الأثر الذي خلفه انتشار الثقافة الغربية المفروضة فرضا 
من خلال الاستعمار المباشرء بل حتى فقدان السلطة والأرض الناجم عن 
الانقسام والصراع الإثنيين (الهندوس في باكستان أو الصهيونية في 
ال ْ ْ 

وكما سبق أن لاحظناء فإن هذا التيار الجديد ورث عن حركة الإصلاح 
الإسلامي جانبها التقليدي الذي كان يتمثل في توكيد مركزية الدين فوق أي 
اعتبار آخرء مثلما ورث القوميون الليبراليون العناصر الحديثة في حركة 
الإصلاح نفسهء فلقد تعزز الشكل المصري للأصولية المعاصرة من خلال 
النموذج الأصلي السعودي أو السلفي. تطورت الأصولية المصرية وانتشرت 
في أرجاء الأقطار المسلمة من العام ١978‏ إلى العام .١9548‏ وكان القادمون 
الأوائل هم (الإخوان المسلمين) في نض لكك تلاهم بعد عقدين من السكبوة 
ظهور فروع شبيهة في أقطار عربية أخرى». كما ظهر (حزب التحرير الإسلامي) 
بقيادة النبهاني في أواخر الأربعينيات في فلسطين داعيا إلى استعادة العمل بنظام 
الخلافة!'".. بواطيرنة جضاعة اخرق تكنتن: هذا القوحه ذاتة فين :(حباع 
إسلامي) بقيادة أبو الأعلئ المودودي في الهند (قبل التقسيم وبعده)7©. أما 
آخر تنظيم ضمن هذا التوجه الأصولي الواسع فقد كان (حزب الدعوة) في 
العراق الذي تأسس يعد العام ١904‏ . 


لقد كان الذين بادروا إلى إطلاق هذا التوجه الأصولي» في جميع 
الأحوال» مجموعات ذات مكانة اجتماعية قديمة عملت على تصور شعورها 


."16 - ص575‎ :.)١997( (قضايا فكرية)ء‎ )١( 


00( .5 .ماك .جه ملأعطع 13111 
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العمامة والأفندي 


بالاغتراب أو الانحسارء أو قتامة المصير الوطني. على أنه نابع من «ضياع 
الإسلام». ومن بين هؤلاء الميادرين نجد زعماء صوفيين» ورجال دين» 
وقضاة شرعيين» ووعاظا تقليديينء» وقادة بارزين للطقوس الشعبية» 
وحرفيين» بل حتى فئات متشظية ومهبجرة مثل لاجئي الريف والحضر . فلقد 
كان الانحدار والإقصاء الاجتماعيان والقومية الثقافية يمثلون المصادر الرئيسية 
لهذا التوجه. وكانت إيديولوجيتهم نابعة من الشعور بالإقصاء الثقافي. 
وتستمد الكثير من جذورها من الأصولية الأصلية أو الابتدائية التى سبق 
ذكرها (نموذج السلفية للإسلام الأصيل). وكانت استراتيجيتهم إما سياسية 
(لغرض تولي السلطة) أو تعليمية (لغرض تربية المجتمع) أو مزيجاً من 
الاثنتين» أو ممارسة التحول من الواحدة إلى الأخرى. أما وسيلتهم فكانت» 
من باب المفارقة» تنتهج أسلوب التنظيم الحزبي المركزي الحديث أو 
المجموعات التآمرية التى حولت النشاط من سياسة الوجهاء والأعيان إلى 
سيابلة النشناط التحماع 00 

كانت هذه الحركات تضع قدماً في الحقبة الاستعمارية وأخرى في أنظمة 
الحكم القومية بعد الاستعمارية. وكانت تحارب الأخيرة من باب الوقوف في 
وجه الموجة الصاعدة للقومية الراديكالية» والإصلاح الزراعي» والتأميمء 
والاقتصاد التشاركي. غير أنها خسرت معركتها الأولى. وحين وقعت أنظمة 
الحكم القومية لاحقاً في برائن أزمة من الأزمات كانت هذه الحركات إما 
عاجزة أو أن طابعها قد تغير. 
النزعة الإسلامية ‏ السلطوية الشعبوية والقومية الاقتصادية للعالم الثالث : 

في العام »١4574‏ أي في أعقاب هزيمة العام ١951/‏ في الحرب العربية 
الإسرائيلية» نشرت وسائل الإعلام المصرية تقارير حول «ظهور» مريم 
العذراء في القاهرة(2. وفي أعقاب هذه الحادثة تحول زعماء نظامي الحكم 


000 .75-6 .22 واكك .هزه ,1609 
0( 321 97 .م ,(1982 ,1969) ,رمححم» 
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القوميين «الاشتراكيين» في كل من مصر والسودان إلى استخدام الرموز 
والموضوعات الإسلامية. وكان هذا التحول الإيديولوجي نذيراً بتحول في 
الاتجاه من نظام الدولة التشاركية (أي الاشتراكية العربية) إلى اقتصاد ليبرالي 
منفتح» وإلى التحالف مع الغرب» وإلى السلام مع إسرائيل. وبدا أن الثروة 
والنفوذ السعوديين قد حلا محل الخطاب الثوري اللخاصرية : شروعاً بما أطلق 
عليه الصحافى المصري الشهير محمد حسنين هيكل «التحول من مرحلة الثورة 
إلى مرحلة الثروة [النفطية])(2 , فكان أن دشن ذلك حقبة جديدة: حقبة الأزمة 
السياسية للقومية الاشتراكية بعد الاستعمارية في لبوسها العروبي (الناصرية» 
البعث) أو في نسختها الأكثر قطرية (جبهة التحرير الوطني في الجزائر أو 
بورقيبة في تونس) . 

غير أن ممهداً إيديولوجياً كان فى طور التكوين : كانت أدوات هذه 
الآديولوجيا تضم :فى ها اتضتى. مفهؤع «الجاهلية» (المشركة) الذي طورة سيد 
قطب في مصرء و«الحاكمية الإلهية» للمودودي في باكستان» و«ولاية الفقيه» 
لل 00 ولقد كانت هذه هى الخطوات التحضيرية لحقبة التحول من 
الموجة الثانية إلى الثالثة . 3 

لقد طورت النزعة الإسلامية الجديدة في السبعينات إيديولوجيا شعبوية 
للاحتجاج على إخفاقات الدولة ‏ القومية السلطوية الحديثة ونخبها القومية. 
وشرع هذا التوجه يزداد حدة مع التحول من الاقتصاد التشاركي ‏ المركزي 
إلى نمط اقتصاد السوقء أو مع أحداث عُدّث كوارث وطنية مثل هزيمة 
الدول العربية في حزيران/ يونيو ١9517‏ وانفصال بنغلادش عن باكستان 
١‏ . وبالتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية استطاعت هذه التوجهات 


تطوير وتعزيز نزعة قومية ثقافية واقتصادية( 0 وكان اللاعبون الأساسيون هم 


. 1917 - ١9؟ص‎ ,))١947( .مم .1ط رصحة ؛ ميكل‎ 7-11 )١( 


69 ,(1985) راعمصع ا :185 ,66 ,23-6 .مص راك .02 ,5117923 130 ,87 ,76-9 .م يأك .ره ,5 دانره80 
29-0 .مم 


9و4 .مم ,(1995) ,/آ812111012 بدسمتكللء 20مع56 عطا 0غ 1022150 215 نز (1989) يأك .م0 ,109قطناك 
77-4 .مم ,(1992) ادع تناظ :11,107 
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العواجرية ذوي لصيل الريفة المتأخرة" أو إلقات ا م 


في سياق هجومها على المؤسسات الدينية الخاضعة لسيطرة الدولة أو 
رجال الدين النائين بأنفسهم عن السياسة» أقامت بعض هذه الحركات تحالفاً 
بذن الوحقنتب المنافكل وتنظيرة رع الذين المعدر عن 599 وتنيا كانت درقة 
0 الديني في القرن التاسع عشر تعمل باتجاه تحديث الإسلامء فإن 
بديولوجيا الدرعة الأافئلاية تسعيتدق: أسلمة الندوانة9؟؟ فن رقت كانت 
ايو توجرالك الخرت الكيرتفي (البزار يق الدقع اكية) كينو انها تيان فو نتن 
القولمة :-ولجاتف النزعة الاسلكيية إلى قفنت ينطابها مايها اتعقانا د 
المفاهيم القومية واليسارية الحديئة حول الدولة ‏ القومية» والتبعية الاقتصادية» 
والأمبريالية العالمية (الاستكبار)» وهي تحاول شق طريق ثالث متخيل يتحدى 
المشروعين الرأسمالي والشيوعي20 » وفي كلا الرؤيتين الشيعية والسنية للنزعة 
الإسلامية» كانت هنالك محاولات لضع ميق من شانها توحيد الدين 
«المختزل إلى نظام أخلاقي) مع المجتمع ونظام الحكم من خلال استراتيجية 
سياسية لتولي السلطة . 


وخلال هذه الفترة كانت هناك الموجة تلو الموجة من المجموعات 
الإسلامية والأصولية إما يُعاد إحياؤهاء كما هي الحال مع (الإخوان المسلمين) 
و(حزب التحرير)» أو تتشكل شيئاً فشيئاً. وفي ظل هذه الظروف انتشر 
إيديولوجي جديد ذو تلاوين إسلامية في عموم الشرق الأوسط. ففي مصر 
ظهرت حركات (التكفير والهجرة) و(الجهاد) و(الجماعة الإسلامية) إلى جانب 


)١(‏ -48 .صم يأك .مه ,لا20 :219-22 .مم ,عل108]م «قأوأاتاعة 2ه ,215-18 .ررم راك .مه راعرعءع1 
15-7 .مم و(1994) ,(05ع) لققطء1خ1 32520 اعمءع 1 لمة 34-7 .مم ,(1992) اأعمع1 ,89-97 ,59 
213101 2.75 ر.أك .م0 أوععتظ 


20( 133 2201 25 .رط راك .م0 لتقطعت18 سه اعمع 1 
2م (قضايا فكرية). المصدر المذكور.ء ص5 لاء .١5‏ 
)2 11-41 .مص .اك .مه ,(1995) ,/11211101 
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(حزب التحرير) و(الإخوان المسلمين) المعاد إحياؤهما(2. وفي السودان 

اكنسيك (تحركة الإخوان المسلمين) بقيادة حسن الترابق (الشن تخين اسمنها 

ره مشكور هزيداً عن الزخهم0"©: وتنامى يوجه مثيل في الجزائر 

0 تاعاق ها بد هله المرحة الضيلة الخومية توق و11 

وحينما التصرت الغورة الإيرانية في شباط/ فبراير 8 » كانت الثقافة السياسية 
في الشرق الأوسط قد تحولت فعلا. 


قمن ناحية الأساليبة»احثارت:يعضن التجموغات طريق الغعحف 
اللامؤسساتي» بينما انتهجت مجموعات أخرى سبيل العمل الأخلاقي وسط 
الجماعة (العمل الخيريء» الملبس والسلوك الإسلاميين). وارتأئ بعضها 
سلوك النشاط السياسي الجماهيري» في حين شكلت أخريات تنظيمات تآمرية 
لإجراء انقلاب على نظام الحكم. وأخيراًء كانت هناك مجموعات أخرى 
تكيفت مع السياسات المؤسساتية في ظل تجارب ليبرالية منضبطة*؟. وكانت 


الحركات الشيعية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التحول الكبير . 


)١(‏ :247-74 .مم ,(1986) عنللعع1 لصه 0016© صا ,نلنسظ ,ععطا242 :25-35 .مم ,(1985) ,اعمعي1 
1-11 .صصص .كه .م0 روع8010135 يمستوقهم 220 353 .رزع يأك .زه ,تعمنتا ره 13 

69 91-3 ,7 .صم ,(1997) ,لعصصطهق:5 ؛ حيدر إيراهيم »)١991(‏ ص55 وما يليها . 
() العياشى (997١)؛‏ ,4223 ,80220 ل0وصة ,1-18 .مم ,1996 ,7.1 ركشل صا رطعد1] ,معطم 1 
١‏ .51-64 .مط ,1996 ٠.1,‏ ركشل 
(؟) ,(1990) ,(كلمع) سمسمسلعصط له سدناك :1-30 .ررم ,1989 رطع ,0.1ص ,7.21 ,1111185 صا يسموزك 
--143 ,11-38 .جزم 
)2( 47-9 اك .جه ,آنكة لصهة :1-12 .مم (1997) مسععص متك لصح مطعترءل 
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الدولة, المجتمع, والجماعة 


تشكيل الدولة. والمجتمع المتشظى 


إن تشكل الدولة ‏ القومية العراقية وتطورهما هما السياق التأريخي الذي 
ورك كلد نعي أشكاك التتر الك العا نبي املد الكديدن» .ونكنيا عن التعال 
في الكثير من بلدان العالم الثالث» فإن الدولة ‏ القومية العراقية كانت نتاجاً 
للحقبة الاستعمارية التى بدأت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وجاء 
تشكيل الدرتة العرافية, بد اتمراعنيا من ازافين (الاوسل السريضن )أن 
الأمبراطورية العثمانية» من تجميع ثلاث ولايات: بغداد والبصرة والموصل . 


وكانف هد الرقعة الفسي انه الى قور ععوووها وسيناهة المروفلانيون: 
تفع مرييا غير معجاتن :من المجموعات الاثتية,والايتية والمذهبية:ذواك 
الخصائص المتباينة بأقصى درجات التباين. وجاء «اختراع» هذه الدولة على يد 
القوة الاستعمارية من حيث تحديد نظام الحكم فيها (العاصمةء العلمء. النظام 
الملكي» والبيروقراطية)» والتشريع والتمثيل (الدستورء والبرلمان)» وأنماط 
آليات السيطرة والدفاع (العسكر والشرطة)», والبنى القانونية (القانون الأساسي 
وقوانين الجزاء» مع منظومة المحاكم وترتيبات قضائية خاصة بالقبائل)» 
وتعريف الجماعة الوطنية من حيث الجوانب القانونية والإقليمية (ترسيم 
الحدودء وضع قوانين المواطنة)» واستحداث نظام اقتصادي مركزي (العملة 
الوطنية» تنظيم التجارة» الضرائب2©00» وتوحيد ومجانسة الثقافة الوطنية (النظام 
التعليين ٠:‏ الأذاغة + الصيحافة)10: وآخيرا من بخلال إدتخال الولة الجديدة فى 
حظيرة المنظومة العالمية للدول ‏ القومية (معاهدات مع دول مستقلة أخرى» 
الانتداب» عضوية ١عصبة‏ الأمم») . ويكلمة موجزة» قامت بريطانيا ببناء دولة ‏ 
قومية حديئة . 


)١(‏ -155 .صم ,(1991) ,(05ه) 5أنامرآ 4طة معصعء7 12 م09 يتسلوكوم 320 13 .م ,(1992) رمع و0 
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استناداً إلى التقليد الهيغلي''؟2. تتولى الدولة الحديثة الأدوار الآتية 

بصفتها : 

١‏ هيئة تنبع من (ولكنها تعمل على ضبط) التناقضات المتأصلة القائمة بين 
شتى المجموعات المتنازعة والمصالح الفردية ضمن «مجتمع مدني». 

- منظومة من المؤسسات «(العرش والسلطتين التنفيذية والتشريعية) تديرها 
«طبقة كلية» (أي: الطبقات السياسية والبيروقراطية). 

- تنظيماً لجماعة وطنية (قومية) معينة (أي: تمثل «أمة» معينة) . 


ة - عنصراً فاعلاً على النطاق العالمي (السيادة» القانون الدولي» تأريخ 
العالم) . 
لكن واقع الدولة ‏ القومية العراقية يتناقض مع المفهوم الهيغلي. فقد 
قامت على مجتمع يغلب عليه العنصر البدوي الزراعي ويضم مدنا هشة شبه 
مستقلة تفتقر إلى «المجتمع المدني» أو التجانس الثقافي الوطني دأ 
المؤسسات المتطورة للأسواق والشركات والنظام القضائي» أو الفضاءات 
الثقافية الوطنية الموخحدة). وكان على هذه الدولة أن تنمو وتتطور لكى تقترب 
من مفهوم الدولة ‏ القومية الحديثة. ولقد كان إدخال العراق في الأسواق 
العالمية والنظام العالمي للدول القومية إدخالا قسرياء وبالتالي جاء هشأ في 
بداياته. فكان أن أضفت الظروف التى تشكلت فيها وتطورت الدولة العراقية 
سماتٍ خاصة على هذه الهيئة الشاملة والحديثة للحكم والسيادة. ولم تكن هذه 
امات مقدضرة علق الغراف نيزة كانت كم الكفر مد :دوك (القترق الأوسططل : 
١‏ إنها ظاهرة يافعة تعود إلى عشرينات القرن العشرين» أي أنها نتاج الحكم 
الاستعماري وتفتقر إلى العمق التأريخي والمؤسسات المتجذرة. 
- إنها دولة إقليمية» أي وحدة جغرافية لا تضم شعباً (أمة) يبحث عن كيان 
دولة. بل هي دولة تبحث عن كيان أمة. 


)00( .155-16 .م ,(1967) ,راععء11 
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إنها معزولة نسبياً عن علاقات القوة (السلطة) مع مجتمعها» نفسهء إما 
بفضل الدعم العسكري الخارجي (الجيش والإدارة البريطانيين» سابقاً) أو 
بفضل المصادر المادية الخارجية» أو كليهما (ريوع النفط أو المساعدات 
المالية الأجنبية) . 

علاوة على تمتع الدولة بداهة بالسلطة السياسية فإنها تمارس سلطة 
اقتصادية» أولاً بصفتها مالكة للأرض» و/ أو بصفتها أداة ضبط وتطوير 
للاقتصاد. ثم بصفتها مالكة ‏ منتجة. تتحكم بمجمل الثروة الوطنية مزيلة 
على نحو تدريجي الانفصال المعروف بين الميدانين الاقتصادي 
والسياسي . 1 

تتسم البنية المؤسساتية للدولة بأعلوية السلطة التنفيذية التي تبسط سيطرتها 
على السلطتين القضائية والتشريعية وتقوم بصورة تدريجية بإلحاق هاتين 
الوظيفتين برمتهما بها. 

تحتكر زمام الدولة طبقة سياسية صغيرة تنحدر من «الطبقات الاجتماعية 
القديمة أو فى مرحلة لاحقة - من مجموعات مثيلة فى صغر حجمها 
عور من الطيقة الوط عياط بواذيكالبيفة اتسطاء أحوات لور 
ومجموعات ذات سمة عشائرية). ومعنى ذلك أن الدولة تفتقر إلى 
مؤسسات ذات تمثيل شامل» كما أنها تنّسم بكونها متصلبة لا تستجيب 
لمتطليات تقاسم السلطة . 

إن طبيعة بناء اللأمة تعطى أسبقية لأسلوب القسرء دون أن تقتصر كلياً 
عليهء كما تولي أهمية قصوى لوسائل العنف والقائمين على استخدامهاء 
أى الطبقة العسكرية . 

إن السيطرة على الدولة» بصفتها هيئة للحكم.ء لا تقل استعصاء عن 
إشكالية السيطرة على المجتمع . ولهذا فإن ثمة خصيصة مزمنة تتمثل في 
احتدام الصراعات التآمرية بين مختلف النخب الحاكمة» يعززها غياب 
المحاسبة المؤسساتية للماسكين بالسلطة. أو التداول السلمى للسلطة» أو 
استبدال القادة.» أو تجديد ولايتهم . ١‏ 
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2 ا ا ا ا ل و 


الشرعية ادر د الشرعية الدتيغؤون: : 
الفقاقة 6 و كبتار رةه السياسية التي تقو تقوم إما على أسسن 10 


تخص المدينة أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة. أو تقوم على أساس 
جماعة متخيّلة أو إيديولوجية أو ثقافية فوق ‏ وطنية (الوحدة ‏ العربية أو 
الوحدة ‏ الإسلا )932 
إن تأريخ الدولة العراقية ينطوي على ثلاث مراحل» نسبية» لكل منها 
نظام متمايز : 
النظام الملكي التقليدي ‏ الدستوري والليبرالي .)١908-101971١(‏ 


7ب اتظلية السك السلظون :ب المستكرية لالد يعووية) الس ينه روعاف وا مبكالين 
قوميين يتحدرون من الطبقة الوسطى .)١958-04١965/8(‏ 


ا 1 و َه و 
ير 61 1*7 3 ١‏ 


وبناء الأمة فى هذه المراحل . 


النظام الملكي التقليدي ‏ الدستوري الليبرالي» ١40/8 19171١‏ 


بعد انقضاء أربعة قرون من الحكم العثماني )١191١8 2 ١575(‏ جاء 
النظام الملكي في العام ١97١‏ نتيجة للقرارات التي اتخذها (المكتب 
الاستعماري البريطاني في القاهرة) الرامية إلى إقامة حكومة أهلية تتماشى مع 


00( رعلصعلن1 :13-6 .رم ,(1996 ب1994) ,3553© ,©ستهلادك5 :71-9 .مم ,(1997) ,تاملعستقطه 14 
1 2111 41 .م ,(1995) ,312ط13 :16-24 .مم ,(1990) 


”م 


العمامة والأفندي 


«روح العصر» (برنامج ويلسون29 وإلى تنفيذ برنامج أقل كلفة وأشد صلابة 
للسيطرة على الأراضي المستعمرة”"2. فأقيمت الحكومة الجديدة على أساس 
من نظام برلماني دستوري يتربع على عرشه ملك عربي مسلم نبيل الأصل. هو 
الملك فيصل بن الحسين. ا ا 01 
البريطانيين» ونظامهم الملكي الدستوري من النمط (الوستمنستري)» والحاكم 
العربي الذي يلبي مطالب النزعة القومية العربية الإثنية الناشئة التي تؤمن بها 
الطكة الديكر: المعدعة العاعو أ القعاظ الععباتنيون الجا يمون الذدة 
يسمّون باسم «الضباط الشريفيين». كما جاء اختيار أحد «الأشراف»» وهو سيد 
من سلالة النبي محمد ليعكس كذلك الطبيعة التقليدية لمجتمع قبلي - ديني 
بذك عدن العسي فال نشياغة المسلمن "المقدسة: 

كانت هذه النزعة القومية من بنات أفكار عبد الرحمن الكواكبي 
رت )١19٠”‏ الذي طالب بعودة نظام الخلافة من المغتصبين العثمانيين إلى 
العر» جناي ف مولا تاركيا من توهرة الأمراطوويات المقدية إلى مرعكلة 
الدول ‏ القومية الحديئة7". ولقد كانت هذه المفاهيم الدستورية ‏ الوطنية 
مألوفة فى أوساط طبقة رجال الدين الشيعة فى النجف الذين كانوا يدعمون 
الاسعلؤل الوطي: والنظاءالدستوري فى العراق ,زم ستشيوسه الاتستبيار 00 

وفى مجرى إدراك السلطة الاستعمارية للطبيعة غير المتجانسة للفضاء 
العرافن. فزن عد لوطل » :قامك رك الإذار اعد يده فى عوتب كلك فوص 
الأول 5 يحذان هر السيادة: فرض نظام قضائي مردوج: أحدهما قضاء 
الدولة (النظام الحضري») والثاني القضاء القبلي («قانون تسوية النزاعات 
العشائرية») وحماية الأقليات غير المسلمة كالمسيحيين و0 ه: 


0غ( .1131-4 ,130 .مم ,(1990) ,ممحوطوط10] 
(؟) 256 .م ,(1976) رهعطه© يستوهدم 20ج 107 .م ,(1953) رععتعدم.آ :11 .م ,(1990) ,5غأعاع ناك 
3 22320 ؟ النفسى :)1١91/7(‏ ص77١‏ وما يليها. 
() الكواكبى (91/6١)ء‏ ص2775ء وما يليها؛ <<-ءة .مم ,(1991) (605) .21 أء تلللقطع1 . 
(:) الحائري (لال91١)24‏ ص7١١1-١٠11كء‏ 158-114. 
(6) -191 ,151 .صم مأك .زه برععوقعدمآ :37-8 .مم ,(1986) روقاطتطك5 :12 .م راك .زه رنغععلاع 1ك 
.166-9 بوص و.أاك .ره (1992) رصع0) 320 :200 


“الى 
بحمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


لقد كانت الدولة الجديدة على درجة من الهشاشة بحيث لم يكن في 
مقدورها أن تقف على قدميها وحدها. فمن الناحية العسكرية كانت ضعيفة 
حتى في مواجهة قبائلها نفسهاء ناهيك عن مواجهة جيرانها. واشتكى الملك 
فيصل من أن الحكومة لم يكن لديها سوى ١5‏ ألف بندقية (للمشاة) بإزاء ٠٠١‏ 
ألف قبلي مسلح"'2. أما بالنسبة إلى التماسك الوطني فلقد كانت شكواه أشد 
مرارة: 

«إن البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من 
عناصر الحياة الاجتماعيةء ذلك هو الوحدة الفكرية والملية [يقصد القومية] 
والدينية . فهي والحالة هذه مبعثرة القوى» مقسمة على بعضهاء يحتاج ساستها 
أن يكونوا حكماء مدبرين» وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى922 . 

وفي معرض تحذيره من التحزب أو النعرات الضيقة وصف الملك 
فيصل الانقسامات الاجتماعية في مملكته على النحو الاتي : 

«في العراق أفكار ومنازع متباينة جدآء وتنقسم إلى أقسام : 

-7 المتعصبون.‎  ” الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة».‎ ١ 
السنة.ء 5 الشيعة.ء © _ الأكرادء ” _ الأقليات غير المسلمة» 7 العشائرء م‎ 
الشيوخء 9 السواد الأعظم الجاهل المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون‎ - 
. مناقشة أو محاكمة)0"‎ 

إن التنوع قبل الوطني لسكان العراق يقدم صورة في غاية التعقيد 
ويمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال إلقاء نظرة على إحصاء العام 
17 » فمن الناحية الإثنية كان السكان منقسمين إلى عرب (٠٠٠,755و7كء‏ 
أي ١رالا/زى‏ أكراد (0٠٠,٠لالى‏ أي 2)/١9‏ فرس (7,:600اه2 أي »)/1١,7‏ 
وتركمان 2970560٠٠(‏ أي 7/). أما من الناحية الدينية فقد شكل المسلمون 
)١(‏ الحسني »)١9848(‏ المجلد ا ص6١7.‏ 


0( المصدر نفسه » ص6١‏ 3؟7. 
(*) المصدر نفسه.ء ص6١”؟.‏ 


َم 


العمامة والأفندي 


“7و47/ والمسيحيون (الآشوريون والكلدانيون وغيرهم) /7.١‏ واليهود 7/557 
واليزيدون والشبك /٠,8‏ والصابئة 7/557. وكان العرب والأكراد منقسمين إلى 
شيعة وسنة بينما كان المسلمون بمجموعهم منقسمين انقسامات إثنية وطائفية : 
فقد بلغ عدد العرب الشيعة .»)/5١1,5( 7,414.06٠٠‏ والفرس 01,0٠٠‏ 
»/١0(‏ والأكراد الشيعة ٠٠٠ر١*”‏ (0,5/). والعرب السئة 4.٠.٠٠٠‏ 
»)/١9,/(‏ والأكراد السنة »)/١8( 85٠.٠٠٠‏ والتركمان السنة ٠٠٠.مه‏ 
)2200 


وعلى الرغم من أن الوعي بالانتساب الإثني والديني والطائفي كان 
موجوداً فإن بؤرة الولاء كانت على الدوام مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي المحلي» 
كالقبيلة» العشيرة» المجموعات القرابية» القرية (السلف)» وعصبيات المدينة» 
أو المحلة (الحى)». وكانت العصبيات الأخيرة قائمة فى الغالب وفق خطوط 
إثئية أو قبلية أو دينية أو طائفية/ حرفية. وضمن هذه التشكيلات الاجتماعية 
كانت الطبقات أو الشرائح القديمة قائمة: الأرستقراطيونء «الأشراف» 
(«السادة». أي الوجهاء من سلالة بنيى هاشمء عشيرة النبيى محمد)ء التجار 
«الجلبية»» الشيوخ «الأغوات». (الزعماء القبليون)» والحرفيون (المنظمون في 
نقابات تسمى : الأصناف)» والفلاحون» ومن على شاكلتهم . وبالإمكان كذلك 
تصنيف هذه المجموعات إلى تجمعات أوسع: طبقة الحكام السياسية» الطبقة 
العسكريةء الطبقة التجارية» طبقة رجال الدين» وطبقة الزعماء الريفيين. ولقد 
قامت هذه الطيقات جميعاًء كل في دائرتهاء بتطوير بعض من المصالح 
الاقتصادية المشتركة في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته. ومع عملية إعادة 
توزيع الأراضي تحولت هذه الفئات المختلفة إلى طبقتين هما طبقة ملاك 
الأرض وطبقة رجال الأعمال(" . 


غير أن الملك فيصل أبدى في العام ١977“‏ تأسّيه حينما قال: 


020( .19 .م ,(1986) ,وةاطتط5 لصة 40 .م ,(1978) ,تنمند8 
(؟) 276-281,358-9 ,130-1 ,58-61 .مص ,.ل1ط1 ,8318410 ونصير الكاظمى )١985(‏ ص2118 
مل/ا١ا‏ _ ١٠18١ا.‏ 


م 
بحمضنطااً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


النزعة الإسلامية»ء الأصوليةء الطائفية. والدولة ‏ القومية 


«وفى هذا الصدد [أقول] وقلبى ملآن أسى إنه فى اعتقادي لا يوجد فى 
العراق شعب عراقي بعدء بل توج كدلات تقيرية عب الب خالية من أي فكرة 
وطنية» متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية» لا تجمع بينهم جامعة» سمّاعون للسوءء 
ميالون للفوضى» مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت . فنحن نريد - 
والحالة هذه آن تشكل من هذه الكل شعا تهدية؛ وتدزية» وتعلمة: :336 

وقد اتصفت عمليات التوحيد أي بناء الأمة باتباع سياسات تكامل طوعية 
ودمج قسرية. فمن خلال المؤسسات والمنظومات الوطنية» مثل المدارس 
والجيش والبرلمان (بمجلسي النواب والأعيان) والإدارة الحكومية» تمّ دمج 
شتى الأجزاء في مجتمع أكبر بواسطة الحكومة المركزية. ولقد ساعد تطوير 
الشبكات الحديثة للاتصالات والطرق والمراكب البخارية والسكك الحديد فى 
تقليض: مكالة الحد له النمومدرة كين اللتجندوع اح السفوية والريفية؟ اكات أن 
خرجت المدنء التى كانت حتى ذلك الوقت عبارة عن كيانات منغلقة ومكتمفية 
ذاتنا )سن أعولعها اليارقة لكى تعمل وتقاغافن قضاء وطس تاقين ديفا : 
وق :ذاحن هدم : المدت ريبعت اللخطوظ الفاصدلة مين الكدياف المفلفة باحق 
وبدات احا تعديدة قاقمة على :اتيت الحديكة واالمكانة الاجفناضية المحديىة 
بال 

ومن الناحية الأخرى أخذت القبائل تستقر استقراراً نهائياً لأول 6 
وأخذ عقد الاتحادات القبلية الكبيرة بالانفراط . وكان من شأن النزاعات الناشئة 
بسبب الماء والأرض أن عجلت في تفكيك هذه الدويلات. ا 
الشيوخ القبليين إلى طبقة من ملاك الأراضي فإن الوحدة الأبوية المتراصة 
للقبيلة اليك إلى الانيي 9 


وعلاوة على ذلك» لعبت القوة الااقتصادية دوراً باينا : إذ قامت 
)١(‏ الحسني :)١94848(‏ ص7١7.‏ 
(؟) علي الوردي )١991١(‏ حول عصبية المحلة (الحي)ء المجلد ١اء‏ ص١5‏ -9؟؛ ,(1995) رعصاه11 


تملوكهم 220 7 .ص . 
(*) الكاظمىء نفسهء ص ١١7‏ - 6١١؛‏ 75-7 .صص ,نأك .جره (1978) 82162460 . 
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العمامة والأفندى 


الحكومة» بصفتها مالكة للأرض والموارد الطبيعية» بتوزيع الأراضي على كبار 
الملاك من الشيوخ» و«الأغوات»» والقيادة العليا للجيش» والبيروقراطية» 
وذلك لكى تخلق قاعدة اجتماعية صلبة للدولة الجديدة. وكان من شأن 
الاقتصناه الموكة حو الوق أ يسكن: فى تنكيك اقتضادات الكفاف المضولة 
وق عساعدة العتاطى المتفككة ماقا في أن تتزابظ لك تتدرس في أسواق 
وطنية وعالمية. كما لجأت الدولة المركزية الجديدة إلى استخدام الإجراءات 
القسرية. فقد شن الجيش حملات واسعة وحاسمة ضد المتمردين الأكراد 
والآشوريين واليزيديين والقبائل الشيعية في الجنوس207. وكانت مرحلة الدمج 
العنيفة هي التي ميزت عشرينات القرن العشرين وثلاثيناته» لكنها سرعان ما 
الحسوت بعد ذللكن. فشالول الأريفينات: والعسيناة تددن التقامل عو لخدن 
اللجوء إلى الإجراءات الاقتصادية والسياسية» الأقل قسرية والأكثر اتصافاً 
بالمتلم : 

ومن خلال إعادة اللحمة بين الأجزاء القديمة من ناحية والدولة المركزية 
من الناحية الأخرى» وتعزيز مكانة الطبقات التقليدية» نجح النظام الملكي 
الدستوري فى حل المهمات الأساسية الممهدة لعملية التحول من المرحلة 
الرؤافية: المتدكلية إلن ممفية السركاية االمعديكة ٠‏ بورع دارسيد الحكتن الشركرية 
والاقتصاديةء بأن عمليات التكامل في ظل النظام الملكي كانت تتّسم على 
العموم بالديناميكية والإيجابية2"7. فقد كان يجري اختيار نخب الدولة من 
صفوف الطبقات العليا القديمة والبالغة الصغر التي كانت تضم الضباط 
الشريفيين» و«الجلبية»» و«السادة». والشيوخ القادمين جميعا من شتى 
المناطق: الشمال والوسط والجنوب . 


ولم تقتصر عمليات الاختيار على الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مساواة 
)١(‏ الحسنىء المصدر المذكورء المجلد ».1١‏ ص١١١ء‏ 7500ء ١الا؟؛‏ المجلد ا ص٠لاء 21١759‏ 


5لما :559-61 2 ,(1997) ,1113485 0ا رممقععباظ :862-5 ,57 ,55 .مم ,(1985) ,مك8 عمطعغعطط 
0 221 27 .2 ونأك .02 82313100 . 


0( .7 27,32 .طص ياك .902 ,8212110 143-6 ,127 .صم نأك .م0 ,1نول/83 


/ ام 
بقمضنطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


مناطقية» بل كذلك تحقيق توازن إثني وطائفي ليشمل الأكراد والعرب والشيعة 
والسنة والمسيحيين والمجموعات الريفية والحضرية وتلك القاطنة في المراكز 
كاافن 'التخوى وعلن :اتعذاد تنتى مراحل عمر النظاء الملكى» كان تمثيل 
مختلف المجموعات والأجزاء وضمها يتباينان في الدرجة» غير أن آليات 
التكامل كانت موجهة لتحقيق اندماج وطني شامل27. وباستثناء الآشوريين (في 
الثلاثينات) واليهود (في )١9595 - ١558‏ استمر هذا التوجه إزاء جميع الفئات 
والمجموعات والمناطق. ولقد برزت شخصيات عربية شيعية وكردية في قوائم 
الوزراء وأعضاء البرلمان والنخب التجارية وكبار ملاك الأرض(" . ولم يمض 
وقت طويل على تحقيق ذلك حتى برزت مجموعة جديدة من التناحرات في 
صلب عملية التحول التي نفذتها الدولة المركزية. 


أدت عمليات التكامل» فى السياق الاجتماعى. إلى خلق طبقات 
جديدة: أرستقراطية ملاك الأرض» وطبقة كبار التجارء وطبقة رجال الأعمال» 
والطبقة الوسطى الحديثة» وفي أسفل السلم الاجتماعي جرى تحويل شرائح 
الحرفيين والقبليين إلى فلاحين أشبه بالأقنان يعملون بأسلوب المحاصصة في 
الريفعة وال عدا ما جورين قرام عامفية فى الجدط. وعلة جرف ابمديعاد 
الطبقات الوسطى والعمال والفلاحين عن العملية السياسية والمنافع الاقتصادية . 
ولأن النظام الملكي لم يستجب للتحول الاجتماعي نفسه الذي كان هو الذي 
أطلقه وأشاعه فقد جوبه بمقاومة حضرية ‏ ريفية ضارية من جانب أحزاب 
إيديولوجية أنشأتها وحركتها وسيطرت عليها الطبقات الوسطى الحديثة الصاعدة 
والمتنامية . وكانت هذه الشرائح تشكل حوالى 78/ من السكان الحضريين في 
العام /2©01951. وفي واقع الحالء كانت هذه تشكل أقلية إذا ما أخذنا بعين 


)١(‏ سن ضعة764 بستوقدم لصه 284 .م ,(1970) ,75483 صز ه384 :282-37 لمم نأك .زه ,عمدك1 
-186 ,180-4 ,1785-9 ,176 ,103 ,40 .مص ر.أك .م02 ,8212111 :118-21 .زم ,(1975) كاد مجء2معآ1 

3 .م ,(1979) ,(.ل0ع) 110128ع 1 م1 ,1آه20 بتستومدمح لصة 203 .م ,(1972) ,1021910 ,آه0ه20 313 ,7 
.5512 2110 

م2 .6 .ص ,نأك .م0 ,8212111 
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العمامة والأفتندي 


الاعتبار أن السكان الحضريين كانوا يشكلون 7”7/ من السكان في العام ١94151‏ 
و2548 في العام /20071961. ومع ذلك» فقد كانت هذه الطبقات الحديثة تمثل 
رأس الحربة فى حركة المغارضة» وتغتمد اعتماداً كبيراً على القوئى الخضرية 
الأشد نشاطاً : الطلبةء العمال» المهاجرين » الفلاحين ١‏ المفقرين ء والحرفيين 
المهمشين . 

غير أن الذور الأكفر خسما لعبته مجموعة تخبوية تتألف من الجيل 
الجديد للضباط المحترفين الذين أطلق عليهم بطاطو جماعياً اسم «السياسي - 
العسكري» . 


الحقبة الثورية: أنظمة الحكم العسكرية ‏ السلطوية +0-1964 ١558‏ 


كان سقوط الملكية فى تموز/ يوليو 2١9465/‏ فى معنى من المعانى» 
بارة عن محرعة تيرد تهقيت .بها الطيفة لوست :وال رائع الائيا مي الاح 
الوسطى» تدعمها طبقة ساخطة من الفلاحين أشباه العبيد والمزارعين ذوي 
قطع الأراضي الصغيرة» ضد الطبقة الحاكمة الصغيرة الموالية للبريطانيين التي 
كانت تحتكر السلطة والثروة (الأرض وعائدات النفط) . 

قلبت ثورة العام ١404‏ بنى الدولة وقوام التشكيلات الاجتماعية والعلاقة 
بين الاثدين رأسا :على عقب فقولت التدلظة سشلسلة!" من أنظمة الحكم 
السلطوية والشعبوية» يطغى عليها نفوذ العسكرء وتنتمي إلى الطبقة الوسطى . 
وقامت أنظمة الحكم الجديدة بتدمير الطبقة الحاكمة القديمة وطبقة ملاك 
الأرض في الميدانين الاقتصادي والسياسي» وأعادت تشكيل النظام السياسي . 
ومع إلغاء المؤسسات التشريعية وإحلال نظام المحاكم العسكرية» جرى 
القضاء على الفصل النسبي (الكلاسيكي) بين السلطات» فأمست السلطة 
التنفيذية هي المرجع الأعلى 6 +وتحؤ لك الشرعية فين التفويضن غير صنناديق 


2200 وزارة التخطيط. الجمهورية العراقية» الكتيب الإحصائى 19 -٠0لا9١.‏ صسص١"؟.‏ 


(؟) يشترك في هذا الرأي عدد من الكتاب من بينهم حنا بطاطو وفيب مار وروجر أوين ومجيد 
خدوري واخرونث. 
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النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


الاقتراع والأصل النبيل للعائلة المالكة إلى اعتماد إيديولوجيات شعبوية - قومية 
حديثة (الوطنية العراقية» القومية العربية» الماركسية). ومع غياب الإجراءات 
المؤسساتية - الدستورية لتنظيم تولي السلطة ومحاسبتهاء فإن وسائل العنف 
المركزية وأولئك الذين كانوا يتولون السيطرة عليها هم الذين أصبحوا يلعبون 
الدور الحاسمء إذ غدوا هم ولاة السلطة(" . 

ومع ذلكء» فلقد قام نظام الحكم العسكري الجديدء أثناء حكم الزعيم 
عبد الكريم قاسم بوجه خاصء» بتحسين وضع تمثيل الطبقات الوسطى وتلبية 
بعض مصالحها الاجتماعية والاقتصادية؛ غير أن النظام» وفق ما لاحظه 
بطاطوء أفرز في الوقت نفسه خللاً في عمليات التكامل الوطني7'؟. وتكتسب 
هل الشكلة أهبيهعيها مدنا سرك أن لك الشجاط: كان مسنظل :علق ذا ريتياء 
العرب السنة. وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم سبب ضعف آليات 
التكامل الوطني خلال الحقبة العسكرية ‏ الثورية» وبوجه خاص بعد تشرين 
القاقي/ توفمير +4343:.ونا ادي إلى الإجناق. فى تبغيل القتوع الاثني والدين 
والجهوي للمجتمع العراقي . 

[ذ ا تركمة تشع-الدولة”فى :هذه القغرة الرمعة :- كينا تحط مان تكسن 
كلوه اتسانا بك ,رسي كرف دوزن 'الشحاظ (المتكدر قري واكسبار قن الشيية 
والأكرادء وأخيراً التحول من النخب المنتمية إلى الطبقة الوسطى - العليا إلى 
نخب مناطقية متحدرة من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى7©. وهكذاء فبينما 
استطاع النظام الملكي أن يخلق داخل الشعب عامةً طبقات ملاك أرض ورجال 
أعمال متعددة إثنياً ومتعددة دينياً» فإن أنظمة الحكم السلطوية لم تستطع فعل 
ذلك . 


030 ومن جديدء ثمة إجماع في هذا الصدد. انظر ..21 أء 5/000م 210 هذ ملإتمهطن0آ-تصتده )مقط 
555110 221 108 .م ,(1990) 15أعاعن1آ5 :86 .م ,(1969) ,تلط :20-30 .مم ,(1993) 
206-12 ,197-200 .ضرم ,(1992) رمعيت 0 . 

© كمد 2854 .م ,(1970) 141837 مز تتدكل/ة :2282-3 .زم مأك .م0 ,18/423313 :807 بص نأك .م0 مللهاد8 

118-21 .مم ,(1975) راع5[1 1626201 12 ,34211 بلساوفه[ 

(") مارء المصدر نفسه. 


العمامة والأفندي 


وبصفتها هيئة للحكمء أمست الدولة الآن. بفضل عائدات النفط 
المتزايدة» منقطعة نسبياً عن علاقات القوة للثروة الاجتماعية27» وأصبح 
لوسائل السيطرة على الدولة نفسهاء أي أدوات القسرء الدور الحاسمء وأمسى 
أولئك القابضون على زمامها ‏ أي العسكر ‏ هم ولاة السلطة. وبينما انتقلت 
السيطرة على الدولة إلى أيادي أولئك الذين يمسكون بزمام أدوات العنف 
(«الضباط الثوريين») وأمست خالية من أية وسائل مؤسساتية يمكن لها أن تنظم 
مسار المطالبات المتباينة والمتنافسة لشتى المجموعات والطبقات الاجتماعية» 
باتت الوسائل الممكنة الوحيدة للتصارع على النفوذ والسلطة ما بين النخب 
الحاكمة والحركات الاجتماعية المعارضة تتسم بسمات التآمر خارج إطار 


المؤسسات الدستورية واللجوء إلى العمل السري . 


كما عملت طبيعة الطبقات الوسطى المنخرطة فى هذه العملية على 
مفاقمة هذه الميول. فمن ناحية» كانت معظم هذه الطبقات معتمدة في حراكها 
اقتصادياً واجتماعياً على الدولة نفسهاء ومن هنا جاء تمجيدها للدولة بصفتها 
غاية في حد ذاتها وميلها إلى استخدام الدولة وإساءة استخدامها في آن واحد. 
وكان واقعها الاجتماعي مفعماً بجميع أنواع الانقسامات» إذ لم تكن هذه 
الطبقات» بالتعريف» متجانسة ولا متماسكة. فمن الناحية الاقتصاديةء» كانت 
أطراف منها تعتمد على الملكية بينما كانت أطراف أخرى تعتاش على رواتبها. 
وبينما كان بعضها تقليدياً وشبيهاً بأصحاب الحرفء كان بعضها الآخر قد تلقى 
تعليماً حديثاً. أما من حيث الدخل» فيمكن تقسيمها إلى مجموعات عليا أو 
متوسطة أو دنيا. وبالنسبة إلى انتماءاتها الإثنية والدينية» كانت متنوعة أيضأء 
ويضاف إلى ذلك مصدر من مصادر الانقسام كان يتمحور حول الانقسامات 
الجهويةء من قبيل ثنائية البلدات الصغيرة مقابل المراكز الحضرية الكبيرة. 
ولقد أفضت هذه الانقسامات إلى تباينات في المصالح عكست نفسها في 


)١(‏ ,لإملسفظك :14-23 .مم ,1991 ,رعمصن1-/76423 ,3 .0ه ,21 .7 ,172 .710 ,7118115 ,ع1 الإمونفط 
صصص ,2./ ,(1987) ,(05») 321أعتاآ 320 ابسوا[طع8 245-74 .مم ,1993 .ع5 ,20.31 ,17.21 ,25 
229-11 .مم ,(1990) ,5غاء لع نالك :23 .صر رأك .م0 رعلصع ك1 :18-20 ,10-11 
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النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


القومية العربيةء الماركسيةء القومية الكرديةء الأصولية السنيةء والإسلامية 
|لء 00 


وكذلك تمكن رؤية الانقسامات في صفوف الشرائح الوسطى داخل طبقة 
السياسيين ‏ العسكريين الذين كانوا يشكلون الأدوات الرئيسية لصراع القوى 
والسعي إلى الاستحواذ على السلطة في تلك الحقبة. ومن المفارقة أن صراع 
النخبة على السلطة فى صفوف العسكر اتخذ لبوسا حدائيا عصريا وفى الوقت 
نفسة روجا مكائزيا تفلبديا . لقنتم الجاتتث الأول.من الكقافة السياسية 
الأوسع التي أطلقتها وأدامتها السياسية الإيديولوجية»ء أما الجانب الآخر فقد 
نبعت جذوره من التنظيم الاجتماعي المحلي لعصبيات العشيرة والعائلة 
والمدينة» ذلك التنظيم الذي كان ولا يزال حاضراً بقوة في البلدات الصغيرة 
وفي صفوف العسكر أنفسهم الذين تحدروا من تلك المناطق: المجموعة 
(الموصلية)ء» مجموعة (الجميلاات)» المجموعة (التكريتية)» وما إلى ذلك . 

ولكن كلما أثبتت الروابط الإيديولوجية والسياسية للضبط العسكري 
هشاشتها أو عدم كفايتها لإضفاء حالة الاستقرار على الدولة كما كانت الحال 
على امتداد الحقبة العسكريةء وبوجه خاص الاستيلاء الدموي قصير الأمد 
لحزب البعث على السلطة من (شباط/ فبراير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر »)١977‏ 
ازداد الميل إلى استخدام العصبيات (التضامنيات) العشائرية والشبكات القرابية 
لخلق التماسك والولاء في صفوف النخبة الحاكمة. ولقد نما هذا النزوع الأخير 
بدرجة غير مسبوقة خلال حكم الأخوين عارف (تشرين الثاني/ نوفمبر ١9577‏ 
تموز/ يوليو )١1974‏ مع بروز تحالف (جماعة الموصل) ‏ مع جماعة الجميلات 
(قبيلة الدليم) بين أفراد النخبة العسكرية الحاكمة العليا. غير أن العسكر 
المنتمين إلى الطبقة الوسطى ظلوا في حالة من عدم الاستقرار. والدليل على 
ذلك». من بين العديد من الأدلة. هو عدد الانقلابات العسكرية الفعلية أو 


79 ص‎ )١9448( حول تصدعات الطبقة الوسطى فى الشرق الأوسطىء انظر: النقيب وحيدو‎ )١( 
. ١1# ١١١ /ا5؟ عبد الفضيل (مموة2)1 ص‎ 
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العمامة والأفندي 


المخطط لها فى هذه الفترة. فلقد نجحت أربعة انقلابات وفشلت ما لا يقل عن 


نظام حكم البعث الشمولي ‏ الأسري. ٠٠١-1954‏ 

هذه الانشقاقات والانقسامات المتوالية فو صفوف النخب الحاكمة.» فين 
سعيها وراء السلطة. أنتجت حاجة لتأمين مصادر للتماسك السياسى تكون 
مستقرة ومأمونة وقابلة للدوام. ولقد كان صعود النظام السياسي الشمولي - 
الأسري الذي أنشأه حزب البعث منذ العام ١974‏ استجابة لهذه الظروف. 
فهذا النظام يختلف اختلافاً جذرياً عن كل من النظام الملكي التقليدي - 
الليبرالي والأنظمة العسكرية السلطوية ‏ الحديثة. ويبدو أن هذا النموذج 
الجديد قد جاء إلى الوجود نتيجة لعملية اقتران الميول الشعبوية فى نسختها 
البغشة وريعية الدولة والمجموعات القرابية المدية ك العسكرية. 

ثمة وجهان مستقلان من الناحية التحليلية فى بنية الدولة البعثية 
الشمولية: نظام حكم الحزب الواحد ونظام حكم العائلة (أو العشيرة) 
الواحدة. ففي جانبها الأول تشبه الدولة النموذج الألماني الشمولي في ظل 
القومية الاشتراكية والوحدة المثالية للأمة والقائد بصفته بؤرة السلطة والقانون 
الولا ف 
و ع8 . 
الإيديولوجية» والقمع الضاري» والهيمنة على الاقتصادء وفرض منظومة ثقافية 
مركزية تحتكرها الدولة. غير أن نظام العشيرة» وفي تناقض حاد مع النموذج 
الأوروبي» يكشف عن خصائص مشتركة مع نموذج الحكم الأسري 
الأوروبى» يفتقر العراق إلى قاعدة صلبة وناضجة للملكية الخاصة والطبقات 


)20( 8 بص نأك .م0 رلاملع تطخ تاتا18 
0( فالح عبد الجبار :.)١995(‏ ص”57 575 . 
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النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


الاجتماعية الناضجة ذات المصالح الراسخة المستقلة عن الدولة. إن امتزاج 
الأشكال الحديثة للعمل السياسي الجماهيري الشعبوية مع العصبيات الأولية 
(القرابية)» بصفتها واسطة مناسبة للتنظيم والتماسك» والتحشيد والسيطرة 
والضبطء إنما هو مزيج فريد في نوعه أضفى على الدولة العراقية خصيصة 
حجديلة . 


أما في الجانب المؤسساتي» فقد مضى النموذج الجديد بعملية مركزة 
جميع السلطات خطوة أبعد: فقد وضعت السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقتضائة تخت السيطرة القوية ليلغة ذاتية التعيين + عيقة قانعة بذاتها ولذاتهاء 
هي (مجلس قيادة الغورة)20 . فاستناداً إلى الدستور الموقت للعام ١9434‏ 
«(المعدل في العام ١91١‏ والذي بقي سارياً حتى العام 227٠١“‏ أعلن حزب 
البعث نفسه «الحزب القاتد» لكل من «الدولة والمجتمع». وهي مصطلحات 
استعيرت من الخطاب الإيديولوجي السوفييتي» وأعلن أن (مجلس قيادة 
الثورة») هو أداة الحزب من الناحية النظرية. غير أن الواقع يشير إلى أن علاقات 
القوة هي على النقيض من ذلك2"7. فمنذ العام 2191١‏ تم ضم جميع أعضاء 
(القيادة القطرية)» وهي الهيئة القيادية العليا للحزب» إلى عضوية (مجلس قيادة 
القورة )ا امن الذى: أدى إلى اتقانيين تعاقية (مسجلي 'قنادة القورة) و (القسادة 
القطرية) وبالتالي إلى دمجهما في هيئة واحدة7". ومع تربّع (مجلس قيادة 
الثورة) على عرش المركز الحاسم للسلطة فإن مجلس الوزراء القائم في مرتبة 
أدنى منه لم تكن لديه سوى سلطات محدودة» فهو يعمل بشكل رئيسي بصفته 
الذراع التنفيذية ل (مجلس قيادة الثورة). وبما أن مجلس الوزراء كان يضم 
بعض أعضاء (مجلس قيادة الثورة») و(القيادة القطرية) فإنه كان في واقع الحال 


)١(‏ ,37-50 ,19-36 .مم ,(1993) .21 أ 00مبام 110 دأ رمص ك1 0ه ,لإنقطنادآ-تطناهغ مقط ,عماء كر 
.91-15 


)١(‏ ,1970 ,ل9[نا3 رعناء2© ندع1 :447-93 .مم ,(1989) 1135115 طزا سفعدظ8 :46 .م ,لط رعماءكر] 
.38-5 211165 ,1970 01 10123]نا أ لأقطه0ت ,1900 .0د 


أنظر: الوقائع العراقية» تموز/ يوليو 21947١‏ العدد ٠146»ء‏ دستور العام ,1917٠١‏ المواد ١‏ 40. 
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العمامة والأفندي 


تحت السيطرة الكاملة لهاتين المؤسستين27. وفي العام 2194٠‏ وفي أعقاب 
الصراعات الحادة على السلطة من ناحية واندلاع الثورة الإيرانية من الناحية 
الأخرىء دُشّن العمل ب (المجلس الوطني) القائم على أساس من الاقتراع 
اليدة 219 وإكان هذا (المتحلس ) عدفه إلى أن ديكون تمودها اقفن كاد عه 
الديمقراطية الليبرالية [النموذج الغربي] ودكتاتورية البروليتاريا [النموذج 
السوفييتي]70" أما الأمين العام للحزب فكان بحكم الدستور والواقع» هو 
رئيس مجلس قيادة الثورة» وركيس الجمهوريةء والقائد العام للقوات 
السوناتحة: وأحيانا رئيس الوزراء»ء والبطريارك (الأب) الأعظم الأكبر 
للمجموعات القرابية. 


لقد كان هذا النموذجء في بعض وظائفه شبيهاً ب (لوياثان) هوبز [ذلك 
الحيوان البحري الشرير الذي استخدمه هوبز كناية عن الدولة كلية القدرة]ء 
لكنه قائم على أساس الهيمنة لا على أساس العقد (الاجتماعي). لم تكتف 
الدولة الشمولية ‏ الأسرية إذن باحتكار الحياة السياسية حسب» بل كانت 
كذلك تسيطر على معظم ميادين الإنتاج وتوزيع الثروة الاجتماعية(*) (رغم 
الخصخصة الجزئية وتخفيف الضوابط في العام /229)1941» وتسيطر على 
إنتاج الثقافة وتوزيعها (التعليم» وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية» 
والصناعات الثقافية) وتحوي في جوفها معظم أشكال الروابط الاجتماعية 
(نقابات العمال». الجمعياتء النقابات المهنيةء النوادي الاجتماعية» 
اتحادات رجال الأعمال.» غرف التجارة وسواها) وهكذا حوّلت نفسها إلى 
(لوياثان») كلى القوة وكلى الحضورء متخطية بذلك أغرب خيالات (لوياثان) 
الأصلي»ء 00 وعطط 13 وفرده الاستحواذي المتملك الذي تحول في 


)0( .1ط رسوعد8 كسد 46 .م ,(1993) ,رعصاء 11 
60 391-42 .هم ,(1981) بأمعاء0 صا يستوعموى8 
(*) حزب البعث في العراق» المؤتمر التاسع .)١9485(‏ ص87 -487. 

)2 248-9 ,223 ,231 .مم ,(1990) ,5غ]ء[ع نالك 


(0) :77-83 .صم ,(1993) ,(كله) لإنامعبك8ة 0صه عاءه1ط1< :33-5 .مم ,(1986) ,1/183 مذ ععمطعمتممه 
.152-5 .مم ,(1992) ر2هئ92ئ11اناك 1ص عا نم12 ص1 وفطت 
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النزعة الإسلاميةء الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


النموذج العراقي إلى موناد.» معزول ومجرّد من أي كيان. 
أنشأ البعث ماكنة جبارة للسيطرة('2. فنمت بدرجة هائلة بيروقرطية 
الدولة والقوات العسكرية وقوى الأمن. ومئَّلَ العسكر الوكالة الأسرع نمواء 
فكان تعدادهم في العام )570٠0٠0( ١91٠١‏ رجل (559/ من إجمالي القوة 
العاملة الوطنية» أي «نتسية 05> جندي من كل ألف نسمة من السكان)ء ولكن 
العام ١98٠‏ ارتفعت هذه الأرقام إلى )57٠٠٠٠(‏ جندي 2/١7,5(‏ أي 1,8” 
جندي من كل ألف نسمة)2"9. ولم تنقلب هذه التوجهات المتواصلة النمو على 
ما يبدو إلا بعد حرب الخليج الأولى. ففي ١991١-1١949٠١٠‏ هبط عديد القوات 
المسلحة مما يقدر بمليون جندي إلى )”86٠:6٠0٠0(‏ (أي 4,لا/ من القوة 
الغامئلةء أو +5 فردا من كل آلف تسنة فى 200159575 : وفن أوقات مختلفة 
من الكمائينات واليدينات تراوضت تبية" القوات الستلعة إلى إجبالن عدة 
السكان بين 1:5 أفراد من كل ألف في 1606 وكاو #الفيق كل الفادىي 
4 (في ذروة الحرب العراقية ‏ الإيرانية)2». وفي أعقاب حرب الخليج 
الأولى انخفضت هذه إلى نسبة مستقرة قدرها 6 فرداً من كل ألف ‏ وهي» 
مع ذلك. لا تزال من بين الأعلى من نظيراتها في العاله". 
بينما كان التوسع في القوات العسكرية والأمنية يشير إلى ظهور نظام 
جبار للسيطرة» فإن توسع البيروقراطية أشار إلى الأدوار والوظائف المتنامية 
للدولة في مجرى تطورها لتغدو المنتج - المالك ورب العمل الأعظم. فمع 
احتكار الدولة لمعظم الثروة الاجتماعية» أصبح العمل في دوائر الدولة إحدى 
الوسائل الأساسية لتوزيع المنافع الاقتصادية على مختلف الطبقات والفئات . 


في هذه الأثناء» تحولت النخبة الحاكمة» التي كانت تسيطر على الإدارة 


000 .35-6 .هم ,(1994) ,علمدك© :206-7 .مم ,(1990) ,5غأءاع دل 
(6) تم احتساب النسب على أساس الأرقام التي أوردها النصراوي .)١94954(‏ ص98 - 97 . 

(") المصدر نفسه. 

(4) المضدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 
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العمامة والأفندي 


والجيش وقوات الأمن وأجهزة الحزب الحساسة. إلى طبقة - عشيرة صغيرة 
وفريدة قائمة بذاتها'2. ومن الناحية الأخرى» فلغرض توسيع القواعد 
الاجتماعية الضيقة للبعث الحاكم جرى توسيع آليات التوزيع وشبكات الزبانة 
لتشمل الطبقات الوسطى والعليا(؟. وبينما كانت الدولة تقيم اقتصاداً مركزياً لم 
يكن فى مكنة الطبقات المالكة والثرية» إنما الضعيفة» أن تزدهر إلا إذا (ومتى 
ما) دمعجت في شبكة الأتباع (الزبائن) المشمولة برعاية الدولة”*©. وبيئما كانت 
الدولة البعثية ماضية في تنفيذ توجهاتها «الدولتية» 156اهاه إلى أقصى الحدودء 
فإنها كانت تدير هذه العملية من خلال شتى الآليات الاقتصادية أو الضوابط 
القانونية أو الروابط الاجتماعية. فقد كان بإمكانها استخدام مقاولاتها الضخمة 
ورخص الاستيراد ‏ التصدير والإعفاءات الضريبية وسلطاتها الرقابية على 
الجمعيات الاجتماعية والاقتصادية» أداة فاعلة لغرض إعادة هيكلة الطبقات 
التجارية والصناعيةء علاوة على طبقات المقاولين وأصحاب المصارف 
الخاصة» ومن ثم وضعهم في قبضة سيطرتها القوية بصورة تامة. كماتم 
توجيه هذه الاستراتجية الاستغلالية نحو توليد الولاء السياسي المطلق وضمان 
التدفق السلس للنشاط الاقتصادي الخاص . ومع أن الطبقات العليا نمت من 
حيث ثروتها وعديد أفرادهاء إلا أن بنيتها انقلبت من حيث توازن الانتماءات 
الإثنية والدينية والمناطقية0. 


ثمة مؤشر على نمو هذا الطبقة الرأسمالية يتمثل فى حقيقة أن عدد 
أصحاب الملايين في العام ١9454‏ كان حوالى ا وعشويوة: بيثم شهد العام 
٠م25‏ ما يزيد عن ظهور )86٠٠١٠(‏ مليونير » مع الأخذ بالحسبيان أن سعر صرف 


0غ( .114-66 .مم ,(1990) ,5اأأعاعنا5[1 :1093 .ص2 ,(1978) 8221410 
)١(‏ 72 ,172 .710 ,7411212 ,لسلسقط2 :152-5 .مم ,(1992) رصواتلاددك مضه علتمة15 صذ بزملتتفطكت 
.14-23 .ص« ,1991 ,ع7112-/ا1542 ,3 .21,20 
(#) علاقة الراعي 5321508م» والزبون أو التابع 686ذات هي علاقة غير تعاقدية» بل نفعية تقوم على 
تقديم الولاء مقابل الحماية والرعاية» بين وجيه أو مسؤول متنفذ وأتباع . من هنا مفهوم الرعاية 
والزيانة . 
9و6 فالح عبد الجبار .)١9965(‏ ص777 ؛ عبد الفضيل »)١98484(‏ ص١١55-1١1.‏ 
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النزعة الإسلاميةء الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في ١108‏ كان (7,750) دولارات» وفي 
)",٠١‏ دولارات23. ويحلول نهاية الحرب العراقية ‏ الإيرانية كانت ما 
لا يقل عن )٠٠0٠0(‏ عائلة تمتلك ثروة اجتماعية هائلة('). ومن الناحية 
الأخرى» تغير تشكيل هذه الطبقة العليا. ولقد بينت الأبحاث الأولية في هذا 
الميدان» بالرغم من كونها جزئية وغير شاملة» بأن العينات العشوائية التي 
اختيرت من مجموعات الطبقة العليا تحتوي على عناصر كثيرة ارتقت السلم 
الاجتماعى بفضل صلة القرابة القبلية أو الانتساب الحزبى أو كليهماء وبأن 
الطبقاظ العلا القدينة قدكبي عق يده آنه كنسس انق فم اسيواتة عا ميكل 
كبرى من حيث الانتماءات الإثنية والدينية» وأن هذه العملية قد جرى تنفيذها 
قصداً لغرض إضعاف المجموعات التي كانت قوية في السابق. ولقد كانت 
عملية الضم الانتقائي للأكراد المنتمين إلى قبائل السورجي والهركي والزيباري 
المؤيدة للحكومة» أو ضم عائلات شيعية معينة إلى طبقات رجال الأعمال 
تنبيهة بالمخاولة المحسوبة الى سحت إلى ترويد المجسوغات القزابية: 
والعوائل السنية المؤيدة للبعث بالوسائل اللازمة للانضمام إلى صغوف هذه 
الطبقات العليا. وهكذاء تمّ خلق طبقة زبونية من رجال الأعمال تعشش فيها 
جيوب قوية تحتلها عائلات مخلصة ذات ارتباطات عشائرية و/ أو حزبية(” . 


لقد كان الفضاء الاجتماعي الأوسع والأعظم الذي حاولت الدول 
الشمولية تسخيره وكسبه هو فضاء الطبقات الوسطى الحديثة. وبفضل الوظائف 
الحكومية تنامت بسرعة الطبقات الوسطى ذات الرواتب. ففي العام ١15/8‏ 
بلغت نسبة الفئات الرئيسية للطبقات الوسطى الحديثة 58؟/ من السكان 
الحضريين» وبحلول العم ١954‏ (أي عشية استيلاء البعث على السلطة) كانت 
هذه النسبة قد ارتفعت إلى 2/75 ثم بلغت 554,5/ في العام 250١14٠‏ ولقد 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 5١٠١٠‏ وما يليها. 

6 .14-3 .صم ,1991 ,عنا1-/7423 ,3 .20 ,21 7١‏ ,172 .810 ,7415112 ,لإملسمطك 
ليه .37-40 ,32-5 .وم ,(1994) 1216© ,ه15ة ,.لتط1 
(5) فالح عبد الجبار »2)١9945(‏ ص77؟ وما يليها . 
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العمامة والأفندي 


شكلت هذه الطبقات الفضاء الاجتماعي الذي استطاع البعث أن يجنّد منه جهاز 
الحزب المتنامي الذي بلغ نحو مليون وثمانمائة ألف عضو ونصيرء عين 
معظمهم في وظائف داخل إدارة الدولة» ويمكن للمرء أن يرى بجلاء سعة هذه 
العملية فى الحقيقة التالية: فى الفترة بين ١96٠‏ و٠98١‏ ازداد عدد السكان 
بثلاثة أمثال (من 010٠٠٠١‏ إلى )170٠١٠٠١‏ فيما نما ححجم أجهزة الإدارة 
بعشرة أمثال (من 08٠0٠١‏ فرد إلى ٠٠٠/الا"‏ في 21974 ثم إلى 878٠٠٠١‏ 
في .)١198٠‏ ويشكل الرقم الأخير /١7,8‏ من القوة العاملة('2. 

ولقد انطوت العملية بكاملها على منافع اقتصادية واجتماعية واسعة. غير 


أنها لم تكن متساوية أو شاملة للجميع»ء ولا حتى موزرّعة على نحو مطرد على 
تلاوين الطيف المناطقى أو الإثنى أو الدينى للشعب العراقى. وكانت سياسة 


كانت التنظيمات الحزبية والحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات متباينة 
في وسائلهاء وإيقاع عملها في المناطق المختلفة» وكانت تتأثر بالظروف 
السياسية المتغيرة وتحيزاتها الفئوية المتأصلة. وكان من شأن هذه العوامل أن 
تحد من كفاءة سياسات الاندماج وفتح المشاركة الضخمة لجهة توليد الولاء 
والرضى. غير أنه كان هنالك قصور بنيوي أدى إلى تحديد نطاق مثل هذه 
التوجهات التوزيعية: ألا وهو الاعتماد البالغ على عائدات النفط. ففي غياب 
النمو الحقيقي في الوحدات الصناعية الأولية والتحويلية» فإن الغلو في توسيع 
الخدمات من حيث حجمها والقوة البشرية المستخدمة فيها لم يكن خالياً من 
العواقب السلبية2"7. فما إن تبرز أية ضغوط أو محدّدات لعائدات النفطء فإن 
القدرة التوزيعية للدولة تصاب بالوهن. وكان من شأن ذلكء. بالتالى». أن 
يقلص قابلية السلطة على المناورة السياسيةء ما يؤدي إلى جخلق تفاوتات 
وتوترات اجتماعية. ولقد برزت هذه الحالة السلبية للعيان بصورة مثيرة للدهشة 
خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما تلاها. ومما فاقم الآثار السلبية لهذه 


.7706 117595 203١8 موجز الإحصاء السنوي فى العراق. 19917 صسلاه.‎ )١( 
.١5١-5١5٠ص ص78؛ عبد الفضيل» المصدر الذكورء‎ ».)١9848( (؟) النقيب وحيدو‎ 
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النزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


التحولات استمرار الهجرة الداخلية. فلقد غيرت هذه العملية المشهد 
الاجتماعي» إذ ينها حولت العراق من المجتمع الزراعي الذي كانه في النصف 
الأول من القرن العشرين إلى مجتمع جماهيري حضري» حديثء خلال 
النصف الثاني منه. فعلى سبيل المثال. كانت المراكز الحضرية في العام 
١ 1/‏ لا تضم سوى 5 من السكان الذين كان عددهم يقدر بحوالى خمسة 
ملايين. أما في العام /ا941١‏ فقد انقلبت النسبة رأسأ على عقب» إذ شكل 
السكان الحضر 777 من المجموع2©7: وهي نسبة قريبة من نظيرتها في 
أوروبا2"9. وفي العام ١941/‏ كان ما يقرب من نصف سكان المدن هم من 
القادمين الجدد الذين كانوا قد هاجروا إليها خلال الخمسة عشر عاماً السابقة أو 
حوالى ذلك9؟2. ولم تتضخم المدن إلى الحد الذي لم يعد في استطاعتها أن 
تواكب الحاجة المتزايدة إلى الخدمات الاجتماعية فحسبء. بل كانت كذلك 
عرضة للتحولات الاجتماعية والثقافية. ففي العاصمة بغدادء التي كانت تضم 
أكثر من ثلت إجمالى السكان. حدثت عملية ترييف للمدينة واضحة أفرزت 
آكارا السحماغنة وثقافة وسياسية بالغة الحذة. كما تغيرت التركيبة المناطقية 
والدينية والإثنية لسكان بغداد9 2 . 


وفي السبعينات والثمانينات كان من شأن مزيج من الإنفاق العسكري 
المتضخم.ء والضغوط المتزايدة على الخدمات الاجتماعية» والتضخم النقدي». 
أن أحال معظم المهاجرين إلى شريحة فقراء المدن2*0). وحتى في ذروة فورة 
أسعار النفط في أواسط السبعينات قدر حجم الشرائح الحضرية المهمشة (أي 
العاطلة أو شبه العاطلة عن العمل) بما يتراوح بين )”08٠.٠6٠٠(‏ 
و(660٠.0٠6٠1)‏ شخص. وفي العام /ا941١‏ بلغ الرقم الرسمي ”47٠٠٠٠(‏ في 


)0غ( موجز اللإاحصاء السنوي فى العراق» 98975١اء‏ صا" - 9”. .5١‏ 

|69 1 .90 .صم ,1 .520 ,1986 ,لإا0 ه1405 ,و5101 عنطم همع مصطاط أع الاوك 

6 موجز اللاحصاء السنوي فى العراق. 9975١ء.‏ صا 55. 

(5) .آمل ,(1978) 551/1518 12 5أأع[ع 511 ,روكلت :81 .م ,(1993) .1 أء 0م00بم 110 ص داأءاع نالك 
.0 .2 ,2 .110 ,5 
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العمامة والأفندي 


0 البللادء» ٠(‏ لس و الع . حدث ذلك حينما 
الح ا ار ل ل ا كو 0 
العاملة2"0. مع انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في العام ١94/4‏ أدى تسريح 
المجندين إلى تضخيم عديد هذه الطبقات الدنيا المهمشة . 

في أعقاب حرب الخليج الأولى ازداد الوضع سوءاً. فمع فرض 
العقوبات والخراب الهائل الذي حل بصناعات البلاد وبناها التحتية وقدراتهاء 
فإن الطبقات الوسطى ذات الرواتب» وهي العمود الفقري لنظام الحكم 
الشموليء اتمتقت “محم وعل يي المتروتين كيل الداع البعريت كان لكالك 
تررم الحو ااا ا اما مز بين المنمين قبل 
الشمال من بغداد وغريهاء بالإضافة ب 0 
بصورة انتقائية من ب بين أوساط الشيعة أو الأكراد. ومن حيث المظهر الخارجي 
كان الاختلال الاجتما عن ولبين لنوفا طائفياً. واستناداً إلى بطاطو فإن هذا كان 
نتيجة للطبيعة السلطوية لنظام الحكه0" . 


البنية الاجتماعية للشيعة 


لقد قدمنا حتى الآن صورة تخطيطية للتحول الاجتماعى ‏ السياسى . أما 
الآن فإن علينا أن نستععرض التحولات المحددة العى حدئت فى أوساط 
الشيعة» وكما سبقت الإشارة إليه» فإن مصطلح «الشيعة»» على النقيض من 
استعماله الشائعء لا يشير إلى فئة سوسيولوجية بل هو ذو دلالة ثقافية فضفاضة 
قد تميز مجموعة معينة عن مجموعة أخرى من ناحية المذهب الديني» لكنها 
أبداً لا تقرر جوانب اجتماعية» ثقافية (ناهيك عن السياسية منها) متمايزة تغطي 


.605- ص#5ة‎ 2١94957” موجز الإحصاء السنوي فى العراق.»‎ )١( 
بص ,أنه .مره ,(1993) ,(كلة) .31 أه 000م150 صذ رطله1281-5‎ 1 (0 
8219110 112510825572 م .2211-2 .مم ,(1986) و(.لع)‎ 
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هذه «المجموعة» نفسها. وإن مثل هذه التمايزات واردة وملحوظة بين البدو 
الرحل وسكان الريف. بين الفلاحين الأميين الذي لا أرض لهم وكبار ملاك 
الأرض من الشيوخ الأثرياء» وبين رجال الدين والحرفيين وتجار المدنء أو 
في الواقع واردة وملحوظة في التراتب الااجتماعي وسط رجال الدين حيث 
يمكن للمرء أن يميز طبقة دنيا من خدم الأضرحة المقدسةء و«علماء» ذوي 
منزلة وسطى أو فقراء أو أغنياء. فضمن أوساط الشيعة كما في أوساط غيرهم 
تتميز كل مجموعة اجتماعية بشكل محدد من التنظيم الاجتماعي ونمط خاص 
للحياة ومنظومة قيم جلية وأنشطة ومصالح اقتصادية مستقلة. وكما يقول 
بطاطو : 

«حينما تشكلت الدولة العراقية الحديثة في العام ١97١‏ لم يكن شيعة 
العراق يشكلون جسماً متراصاً من الناس. ومع أنهم كانوا يتشاركون في سمات 
متشابهة فإنهم كانوا منقسمين» مثل باقي سكان العراق» إلى جماعات متعددة 
ومتمايزة ومنغمسة في شؤونها الذاتية . وفي معظم الحالات لم يكونوا يحددون 
هويتهم بصفتهم شيعة بالدرجة الرئيسية. فقد كان ولاؤهم الأول والأعلى 
للقبيلة وللعشيرة. وكان هذا جليا بشكل خاص فى القرى و«السلف» (وهى 
تجمعات لمستاكن زيقية) .شن فى النجف» الى كادت: المركق الركيسى ‏ للتراسة 
الشيعةء. كان الشعور بالقبيلة» أو ب «المحلة» (الحى فى المدينة) بمعناه 
السياسي» أقوى من رابطة الشعور ال 000 

هناك ثلاث مراحل رئيسية للتطور الارتقائى الذي أدى إلى إحداث تحول 
في البنية الاجتماعية للشيعة والمجموعات الأخرى أيضاً. ففي المقام الأول» 
كان التحول الرئيسى هو باتجاه فرض (أو استعادة أعلوية) السلطة المركزية 
للمذيتة على المالع. الفكلي القوي للمجاريين الندو والقدلين شه المبسمرين. 
وكان ذلك أيضا بمثابة تحرك لإعادة فرض السلطة المركزية للدولة على دول - 
المدن الصغيرة المستقلة ذاتياً. ولقد كان العثمانيون هم أول من بدأ بتطبيق هذه 
العمليات من خلال الإصلاحات المعروفة باسم (التنظيمات) في أواخر القرن 


)١(‏ المصدر نفسه. 


العمامة والأفندى 


نل ارعب جما طبن الرل: اسه نيو فى أفنناك الح المملوكي 
استراتيجية التوطين تطبيقاً صارماً('؟. وقد أفضت عملية التحول إلى نتائج كثيرة 
العدد واسعة التأثيره. مثل تفكك الاتحادات القبلية إلى فصائل تتقاتل على 
الأرض ومصادر المياه. وكان هناك تح تغيير آخر تمثل في تحول شيوخ القبائل 
(الذين كانوا في الماضي تكتاروة على ا «ديمقراطية» بدائية) إلى ملاك 
أراض بتفويض من الدولة» وتحول أفراد العشيرة إلى فلاحين معدمين.ء الأمر 
الذي أدى إلى تحطيم الوحدة القرابية التي كانت موضع الاعتزاز الأكبر(" . 


كان من نتائج تفكك الاتحادات القبلية ووحدة القبيلة حصول أزمة هوية 
واغتراب خففت من وطأتهما عملية إعادة صياغة ثقافية: التحول من حالة 
اللاتدين التي كان البدو يتّصفون بها إلى شكل من أشكال النزعة الشيعية أعيد 
تشكيلها لعلاتم القيم والعفاعيم القيلية7 .-'فجرى تصوير ا(أتمنة) الشيحة على 
أنهم فرسان بواسل ومحاربون شجعانء كانوا بفضل سلالتهم الشريفة قديسين 
أولناءاللةه ياة التحناء والقلة ونمياة الفمرة والكنة 57 ولقد كانت هناك 
حاجة كبرى إلى مثل هذه الخدمات فى الاقتصاد النقدي. المتنامى الذي يميز 
الزراعة المستقرة. وكان المغرفرة نح ليق يهان الدين موسو ذو فى مدن 
الععباكة المقدسنة :نو« السادة1 الذين قاتوا مغوورة: شعاضه المتاطن يهنا غذوة 
في تعزيز تحول قبائتل العراق العثماني إلى شيعة في القرن التاسع عشر. وهذا 
هو السبب الذي يجعل التشيع العراقي كثيراً ما يصور على أنه «بدوي» 
و«عربي» إزاء التشيع «الصوفي» الفارسي في إيران القاجارية( 6 ومع ذلك» 
كانت القباكئل وقتذاك بوجه عام مرتبطة ب «سادتها» المحليين المقيمين بدرجة 


)0غ( 22-4 .مم ,(1985) ,143115 

(؟) الكاظمي» ص6 وما يليها؛ 119 ,115 .م (1978) 82430 ؛ الرهيمي :)١946(‏ ص47 . 77. 

(9) 82 -174 .صم ,(1994) ,طموعل27 ؛ علي الوردي .)١997(‏ ص 4١١5-5١٠١‏ الرهيميء 
ص6 4٠١5-٠١‏ حسن العلوي :)١9940(‏ ص١4‏ -47. 1 

(4) 176 .ص ,.14ط1 رطقة2821؛ الورديء المصدر نفسه ؛ الرهيمي» المصدر نفسه . 
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أوثق من ارتباطها ب «المجتهدين» (المراجع الدينية) الموجودين في النجف . 

كانت البنية الاجتماعية الشيعية في مدن العتبيات تحت الحكم العثماني 
أكقر جتمقيذاد فد كانتت هزه اليدة أعجه بلاؤيلات. قاكمة بذاكينة"؟ . بوكان 
الانقسام الأعظم هو ما بين رجال الدين والعامة. ولم تكن طبقة رجال الدين 
من «المجتهدين» المقيمين فى مدن العتبات» وأبرزها النجف وكربلاء وبدرجة 
أقن افق الكاظدة وساف 101 موعقة حوس بالتحدرى الدتيا: كفن كافت مسي 
علئ وقق خطوط إثنية: قرسء. أذربيجان (أتراك)» وعترب.. ولقند كانت 
شبكات «المجتهدين» الفرس والأذريين متشابكة ومعقودة الأواصر مع بني 
جلدتهم من الفرس والأذريين27. أما رجال الدين العرب فقد كانوا يفتقرون 
إلى البنى التحتية المؤسساتية (شبكات المساجد أو أماكن العبادة أو الشبكات 
المالية) اللازمة للتحشيدء وممارسة النفوذ الفعال على الطبقات الحضريةء 
والحياة الريفية في العراق. وعلاوة على ذلك». كان رجال الدين منقسمين 
بحسب العصييات القرابية (الأولية): عصبيات العائلة والمدينة. وكانت 
التنافسات بين عوائل رجال الدين المنتمين إلى كل من الكاظمية والنجف 
وكربلاء متوترة بشكل جلي وتمكن مشاهدتها على شكل عراك في الشوارع ما 
بين الأتباع المحليين لمختلف «المجتهدين» مثل ذلك العراك الذي كان ينشب 
بين زمر من النجف وزمر أخرى من الكاظمية(". ولم يكن في مكنة 
«المجتهدين» أن يتحكموا في مدن عتباتهم وذلك لافتقارهم إلى القوة العسكرية 
المنظمة . 

فعلى سبيل المثال» كانت تحكم النجف جماعات مسلحة عرفت باسم 
«الشمرت» و«الزكرت» كانت تسيطر على أحياء المدينة الأربعة وتقدم الأمن 
والدفاع ضد الأخطار الخارجية. وكانت هذه الفئات المسلحة تقيم علائق تبادل 
مع رجال الدين من ناحية. ومع حرفيي المدينة والتجارء بل حتى مع زوار 
0( 7-17 .رص ,(1995) رعماعط :112-43 .مم ,(1989) ,112 ,22 رمعصهكلة لمه عامت 


00( لط رعصتعك] 
(9) 4غط1 ,عصع15؛ الوردي »)١591(‏ المجلد ١ء‏ ص١7‏ -77. 
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العمامة والأفندي 


العتبات» من الناحية الأخرى27. وكانت هذه العلائق تشمل تقديم الخدمات 
الأمنية مقابل المال. وكانت جماعات «الشمرت» و«الزكرت» منظمة على 
أساس عصبويات المحلة (الحارة الحي)» وتتسم بالقيم القبلية للعصبية 
العسعة 7 , 


ويمكن لما يلي أن يصور مدى التباين بين الشيوخ القبليين و«المجتهدين» 
والتجار والفئات المسلحة: فبينما أصدر بعض رجال الدين فتاوى تلتزم 
بالجهاد ضد البريطانيين دفاعاً عن الحكم العثماني المسلم (رغم كونه سنياً)» 
0 الحملة الجهادية 0 14 »١41١7‏ تمرد عامة 
ا عا ساك امدينتان حكما ذاتاً لها وصارت تحكمهها أسر 
ار 0 استجابت بعض القيائل العربية في العام ١97١‏ لنداء 
«المجتهدين» في النجف لشن ثورة مسلحة ضد البريطانيين» ددا لكام آخرون 
تعاوناً مع الإدارة الاستعمارية أو مالوا إلى اتخاذ موقف محايد7؟©. أما الذين 
ثاروا فقد فعلوا ذلك لأسباب لا تمت لفتاوى «المجتهدين» بصلة» ٠»‏ بل احتعجاجاً 
على مجتدوعةا معية من شساشانت: الآدارة يف02 


شهدت المرحلة الثانية تحولات أعمق : فمنذ العام ١975١‏ فقدت القبائل 
اليواة لعييحها عور بريه تيا كار اقبط لعي اين أنعاظ الزراعة قد 
ترسّخ بثبات بدرجة شاملة. ففي العام ١8571/‏ كانت القبائل البدوية تشكل 8 7/ 
من سكان العراق إبان الحكم العثماني» وبحلول العام ١894٠‏ هبطت النسبة 


639 126 .2 رتتعطنه 16 01د غ1ه0© .10ط1 رعصاع11 
6 .204 .ص ,(1987) ردع51013355 123 8313111 
(7) العطية )١9848(‏ (باللغة العربية»)» ص١١١--‏ ١١١؛‏ نظمي ».)١9854(‏ ص50١١‏ -158ء الوردي 
».)»١6595١(‏ المجلد :. ص؟١١.‏ ١148اء 1١88‏ -99١؛‏ الرهيمي .)١985(‏ ص55١.‏ 5/ا١ ‏ 
١/1‏ . 
(4:) المصدر نفسه 
)0( 5 .72 مأك .02 ,1125101325563 28212110 
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إلى 7”75/» ثم انحدرت إلى /١17‏ في العام ١405‏ وبيحلول العام ١9728‏ كانت 
تلك القبائل تشكل نسبة تقل عن .2/١‏ وبالمقابل» كان عدد نفوس السكان 
الريفيين قد ارتفع من /5١‏ في العام ١851/‏ إلى /5٠‏ في العام ١89٠‏ ثم إلى 
49 في العام »١405‏ ويعد حلول العام ١97*‏ كانت نسبة سكان الريف قد 
بلغت 20/177. وفي غضون ذلك تحول شيوخ القبائل إلى كبار ملاك 
للأراضي»ء متمتعين بمصالح راسخة في حيازة الأرض التي كانت تحظى 
بحماية وضمان التاج العراقي والإدارة البريطانية. وبما أن المناطق القبلية 
العربية الشاسعة كانت شيعية بالدرجة الأساس فقد جرت عملية لدمج شيعة 
الأرياف وصارت الطبقة السياسية الناشئة شئة في بغداد تسيطر عليهم وتضبطهم . 

أما طبقة رجال الدين» التى كانت قد انخرطت بحماسة فى الحركة 
السياسية الناشطة من أجل الاستقلال فى العامين ١47١ ١97٠‏ والمعارضة 
بقوة للانتداب البريطاني أو لإبرام المعاهدة العراقية البريطانيةء فإنها سرعان ما 
ل السياسية عن طريق تسفير «المجتهدين» من غير العرب إلى 
خارج البلاد27. وهكذا دب الوهن في أوصال طبقة رجال الدين وأمست نائية 
عن السياسة بفعل الإجراءات العلمانية القوية. 

في ظل النظام الملكيء لم تتطور الطبقات الاجتماعية الشيعية الرئيسية 
(كبار ملاك الأرض والتجار ورجال الدين) إلا قليلاً باتجاه تكوين مصالح 
مشتركة. فقد نشأت ثلاثة توجهات سياسية: التعاون» أو المعارضةء أو 
الاستنكاف والنأي عن السياسة. وفى خلال هذه المرحلة كانت المعارضة» من 
جديدء منقسمة إلى جناحين : كان رم ا حدهما حركة جعفر أبو التمن الوطنية» 
الجامعة لكل الشعبء والمعادية للبريطانيين» والمتمثلة ب (الحزب الوطني)2© . 
وكان رمز الجناح الثاني هو (حزب النهضة) بزعامة أمين الجرجفجي الذي كان 


0غ( الكاظمى (كمة2») ص 85. 

(9) المصيدى سه 

(*) الوردي »)١51/5(‏ المجلد 5» ص7١7‏ -770600؛ الحسني ,.)١988(‏ والمجلد ١.ء‏ ص١7١ ‏ 
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يركز على تظلمات طائفية شيعية(2. ويشير هذان إلى الكيفية التي تطورت بها 
فعلاً الطبقة التجارية الناشطة سياسياً فى تلك الفترة على مسارين متعارضين : 
يضم أحدهما دعاة الوطنية العراقية» ويضم ثانيهما دعاة الطائفية المحلية. 
ولكن» حتى المجموعة المتشربة بالنزعة الطائفية أقرت بوجود الدولة ‏ الوطنية 
العراقية» وانخرطت في السياسة المؤسساتية والدستورية التي وفرتها الدولة. 
الطبقات الشيعية لا تساعد في نمو هوية مذهبية. وأدت عمليات الدمج الشاملة 
لكل مكونات الشعب التي كان التاج يتّبعها إلى النتيجة عينها. غير أن هذه 
العمليات تقلصت في السنوات الأخيرة من الحكم الملكي» مقصية المناطق 
الريفية الشاسعةء السنيةء أو الشيعية عن الاندماج. لكنّ ثورة تموز/ يوليو 
وضعت تحدا لهذا الأقصاء9 2 


وفي المرحلة الثالثة» بعد تسفير اليهود أو هجرتهم في ,©"(1959-١915/8‏ 
اكتسبت الطبقة التجارية ذات الغالبية الشيعية قوة ونفوذاً وبرزت بصفتها طبقة 
اجتماعية متينة . فقد أقام كبار ملاك الأرض القبليون الشيعة مواقع راسخة لهم 
وحصلوا على المزيد من الثروة والنفوذ. وبالمثئل» نضجت طبقة سياسية قوية 
وسط الشيعة. وفي الجانب الآخرء كانت هناك طبقة وسطى شيعية جديدة تبرز 
إلى الوجود وتتسع . وكان من شأن هجرة الفلاحين الشيعة إلى المدن» وبشكل 
خاص إلى بغدادء أن تغير الصورة السوسيولوجية للشيعة من سكان ريفيين في 
معظمهم إلى سكان حضريين في غالبيتهم . غير أن هؤلاء المهاجرين الشيعة هم 
الذين عززوا صفوف فقراء المدن المهمشين والمحرومين . وهكذاء فإن الطبقات 
الوسطى الحديثة وفقراء الحضر أصبحوا معزولين عن بني مذهبهم المنتمين إلى 
الطبقة العليا المتنفذة» تفصل بينهم حواجز اجتماعية وسياسية وإيديولوجية!*2. 


. ومايليها؛ 1:2ز5قهم 220 118 ,115 .طط .كك .زه رطمة2121‎ ١7٠١ - ١١ص التميمىء»‎ )١( 
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فبينما كان الجزء الأكبر من الشيعة في النصف الأول من القرن العشرين 
فلاحين ريفيين فقراءء» تحولوا فى النصف الثانى إلى سكان مدن فقراء أو 
منتمين إلى الطبقة الوسطى . ومثلما وجد البدو المتحولون في التشيع ترياقاً 
ثقافياً لاغترابهم. وجد الفلاحون المهاجرون في الشيوعية خلاصهم 
وتحررهم. فما إن هاجر الفلاحون إلى المدينة حتى فقدوا موثلهم الاجتماعي 
الطبيعي» «السلف» أو «الديرة» (الموطن القبلي) وفي المدينة واجهوا واقعاً 
قامنيا: خسارتهم لاقتصاد الكفاف ولعصبية (تضامن) «الديرة» الاجتماعية. 
وغياباً للأمن الاجتماعي والشخصي» وشعوراً بالاغتراب عن بيئة المدينة . 

وعلى غرار الحرفيين المعدمين و«السادة» الآفلة مكانتهم في المدينة وجد 
الفلاحون فى الحركات الاجتماعية السرية قناة للتعبير عن الذات ولتوفير 
احجان 4 فحان أن احتلت شرائح شيعية وغير شيعية من الطبقات الوسطى 
الحديثة موقع الصدارة في معارضة النظام الملكي. وكان أن استمدت الحركات 
السياسية الجماهيرية الحديثة معظم قياداتها من بين صفوف تلك الشرائح. وبعد 
أن تم تسديد ضربات قاصمة لطبقة كبار ملاك الأرض من خلال الإصلاحات 
الزراعية المتعاقبة» وهم الذين فقدوا نفوذهم السياسي بعد إلغاء البرلمان» فإن 
الطبقة التجارية الشيعية تلقت هى الأخرى سلسلة مماثلة من الضربات المدمرة 
كانت أولاها على يد الأخوين عارك كم :فعقها أخريات تست ظل سكم 
البعث الثاني. وإذ حل الشلل في أوصال طبقات ملاك الأرض والتجار بصفتهم 
قوة اجتماعية وسياسية فإنها أمست أضعف من أن تستطيع الحراك. كما أن 
الطبقة السياسية الشيعية التي عرفت في العهد الملكي جُرّدت هي الأخرى من 
قونها قن النحقية التجمهورية.. فكاة أن أدى :ذلك إلى :زيادة الثقل الاجعماعن 
والسياتى السحعبوعات اجعباعية الخرى :وهر كانه السياسية الزافيكالك: 
الجماهيرية. بيد أن تحطيم تلك الطبقات وتعثر الاندماج الوطني اللذين 
أفرزتهما الانقلابات العسكرية المتعاقبة أديا إلى خلق فراغ مرا ا ااا 
مجموعات إسلامية شيعية . فالمظالم المشتركة كانت تؤدي إلى تضييق الفجوة 
القائمة بين شتى المجموعات الاجتماعية الشيعية إلى حلق ترجهات السو 
باتجاه التقارب والتكاتف في ما بينها. وكان مما عمل على تسريع عملية إعادة 
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بناء الهوية المذهبية على أسس طائفية وإسلامية تلك السياسات الطائفية التى 
انتهجها نظام الأخوين عارف والسياسات السلطوية العلمانية التي سار عليها 
حكم البعث . 

ميادين النزاع ‏ الشيعة والدولة الحديثة 

في أزمنة شتى من تأريخ الدولة ‏ القومية العراقية الحديثةء اتخذت 
نكموغاتة شنيعية مشعلفة عفغيزة فن الكنين مث اللأحان ع موقا معارضا عن 
الذولة + :ولق الغيك تخكسن قضايا :ركنسية دور معوويا فى ترك الشيطة : 

. القضية الأولى سياسية قائمة على أساس الغبن فى التمثيل السياسى‎ ١ 
وكانت هذه القضية محتدمة خلال العقدين الأولين من الحكم الملكيء بيد أنها‎ 
انحسرت في عقده الأخيرء ولكن ما لبثت أن ظهرت على السطح في ظل‎ 
حكم الأخوين عارف وحكم البعث. ولقد عملت هذه القضية على إيجاد شيء‎ 
من التقارب ما بين بعض كبار ملاك الأرض الشيوخ والتجار ورجال الدين في‎ 
ثلاثينات القرن العشرينء وذلك حينما أظهر إحصاء للسكان أن الشيعة كانوا‎ 
يشكلون الأغلبية. غير أن ثقلهم النسبي داخل الحكومة كان بدرجة أدنى‎ 
بكثيرء إن لم يكن مجرداً من أية أهمية أساساً2'0. ولقد انطوى هذا الإدراك‎ 
على شعور جديد ب «وجود الأمة» مُعبّراً عنه بلغة الأغلبية والأقلية الانتخابية‎ 
والعددية. وبقيت مسألة ضعف التمثيل موضوعة مقيمة فى الأدبيات الشيعية‎ 
المعاصرة الغي لا تني تشير إلئ الشيعة نصفتهم «أغلبية مضطهدة»: وينظر‎ 
نشطاء الشيعة إلى ظاهرة ضعف التمثيل هذه على أنها سياسة تمييز متعمدة‎ 
تحول دون وجود طائفتهم في مواقع صنع القرار والأجهزة الحساسة الأخرى‎ 
مثل الجيش وقوى الأمن والبيروقراطية. ولا يزال الليبراليون العلمانيون الشيعة‎ 
حتى في يومنا الحاضر يعزون غياب نظام تمثيلي ديمقراطي إلى مخاوف‎ 
النخب الحاكمة «السنية» من فقدانها نفوذها لصالح الشيعة(".‎ 


)020 «الموسم». 1 ”225997 عدد خاص حول «الطائفية والانفصالية»؟؛ الحسنى» المجلد #» 
ص٠5‏ 60ه. ١94-!9؛الأزري .)١991(‏ ص57 - 7/1. 
6 المصدر نفسه. ص ٠١50‏ 757 وما يليها؛ وكذلك (الموسم). المصدر نفسه. 
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١‏ أما القضية الثانية فإنها تتمركز حول التظلمات الاقتصادية. فلقد 
وقفت مجموعات شيعية شتى» من أصحاب الأملاك والأراضي» ضد 
الإصلاح الزراعي في العام 48 وضد تأميم التجارة وفرض الضوابط عليها 
في العامين ١975‏ و1970ء وذلك من منطلقات طائفية على أساس أن هذه 
الإجراءات كانت تسعى إلى إضعاف الشيعة» بينما كانت هذه السياسات فى 
الخطاف القوعى أن الجار كني تتفل امع ءارق امقدد ةاور لكيه إن للار أسمالة + 
بالمعنى الاجتماعي - الوطني . وكانت طبقات رجال الدين الشيعة تمثل أقدم 
النشطاء في هذا الحقل حينما كانوا يتظلمون من حرمانهم من موارد الأوقاف 
الدينية الكافية» مرجعين سبب هذه الحالة إلى الانحياز السياسي السني('' . 
فعلى سبيل المثال. كانت المجموعات الشيعية التجارية والصناعية والمالكة 
للعقارات توضصف من جانب نظام البعث بأنها تشكل خطرا على الأمة2©90. وفي 
ثمانينات القرن العشرين صودرت أملاك هؤلاء وأبعدوا إلى خارج البلاد. وفي 
عهد الأخوين عارف تمت مصادرة بعض الأوقاف الشيعية2©9» وفي حين قام 
نظام البعث بمصادرة أوقاف أخرى ‏ كما حصل للأموال المرهونة لمشروع 
جامعة الكوفة. ومع ذلكء» فأثناء حكم الرئيس صدام حسين جرت محاولات 
ل«رأب الصدع» وصرفت مخصصات من الميزانية العامة على العتبات المقدسة 
في النجف وكربلاء والكاظمية . 


أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بالانتهاك الثقافي. فمع ولادة الدولة 
الحديثة في العراق حلت النزعة القومية العربية محل الإسلام بصفتها بؤرة 
سياسية للولاء والوحدة. وكانت هناك أشكال من القومية العربية» ابتداءً من 


.771- "١6ص الحسنىء المصدر المذكورء المجلد ”ا‎ )١( 

(؟) حول تضييق الخناق على التجار والصناعيين الشيعة» انظر البراك »)١945(‏ ص48١-168ء‏ 
.١595”5-05‏ حول سيطرة الدولة على قطاع التجارة» انظر: حزب البعث» المؤتمر الثامن 
(5/ا91١).‏ صسص9١١-5١١.‏ 

©) الأزرى (150)ء ص”7 هل 8"”؛ 255121م 220 229 .2 ,أله .مه ,رطقدعل[1012؛ وزارة 
الأوقاف .)١947(‏ ص9 ١ء‏ 77ء 74 وما يليها. 
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نسخة ساطع الحصري الثقافية القائمة على أساس اللغة والتأريخ المشتركين0©, 
إلى الأشكال الإثنية للتوجه البعثي الذي قام بعلمنة الإسلام وتعريبهء» كما هي 
الحال مع ميشال عفلق. ولقد أنشعت نشئت هذه التوجهات العلمانية التي تبلورت في 
المشرق العربي من أجل تحقيق ثلاثة أغراض في الأقل: استبعاد مفهوم 
الوحدة الدينية من خلال التأكيد على تمايز العرب إثنياً عن الأتراك وفي وقت 
لاحق عن الفرس» ومن أجل تجاوز الانقسام المسيحي ‏ المسلم في صفوف 
الناطقين بالعربية في المشرق» ولإعادة بناء التأريخ لغرض وسح حى العرب 
في أن يكونوا آم و و05" , ومن المعلوم أن إعادة بناء التأريخ لدعم القول 
بوجود أمة واحدة إنما تشكل عنتصرا متكرر الظهور في الحركات القومية 
المعاصرة في العالم. كما كانت تتكرر موضوعات من قبيل تمجيد 
الأمبراطوريات العربية السالفة» أو إرجاع سبب انحلالها إلى ضم عناصر أجنبية 
إلى الدين الإسلامي مثل الأتراك والفرس0©. 
لقد كان هذا الخطاب ينطوي على تضاد متأصل مع المذهبين السني 
والشيعي في الإسلام. ففي المقام الأول. كانت هذه الأنماط من الخطاب 
تختزل الإسلام ليصبح مردافا للوثنية» وبالتالي تؤدي إل تدمير المكانة 
6 للدين» وهي موضوعة يبغضها المسلمون المحافظون» شيعة وسنة 
. وفي المقام الثاني» ومن خلال إيلاء الانتساب الإثني أفضلية على 
0 الديتن فرة الأعلرية السايقة المملمين على اضصحاب اللايانات 
الأخرى (وبشكل خاص المسيحيين واليهود» «الذميين» من جهة نظر الفقه 
الدينى) قد آلت إلى الانهيار. وأخيراء فإن تمجيد الأميراطوريات السالفة كان 
ينطوي على شرعنة السلالات الحاكمة السنية ما يتناقض مع جوهر علم الكلام 
الشيعي الذي يتمحور حول شرعية ال البيت. 


)١(‏ -45 ,34-5 ,15 .مم ,(1987) لتمصمطكء15 :201-3 ,155 ,144-5 ,140-2 .مم ,(1983) رلصداءبع كت 

.338-9 .مم ,1993 ,017 :50 

(١؟)‏ 31590 :196-201 ,189 .طص ,تستوققم لصة 151 .ص ر.أك .ره .21 أء تلأاهط>1؟ وكذلك (قضايا 
فكرية). ١1947‏ 779-758 


(*) انتقد طرابيشي )١997(‏ بقوة ما أسماه «التطهير العرقي» في «مذيحة» التراث العربي على يد 
ا د ساكل ال و اد نار ار مف ل ا 
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وتقدم حادثة النصولي في أواخر العشرينات مثالاً على هذه 
الإشكالية0'' . فقد كان النصولي (وهو مدرس سوري ذو ميول قومية كان يعمل 
في المدارس الثانوية) يمسجد سلالة الأمويين ن التي كانت من الوجهة الشيعية 
مغتصبة الخلافة من (الأئمة) الصالحين. وكان أن تسبب كتابه حول الموضوع 
في خلق مرارة في نفوس المثقفين الشيعة في العراق وأدى إلى حدوث أزمة 
ل 1 ومن ناحية أخرى». كانت أفكار وممارسات الحصري وأتباعه 
العروبيين في العراق خلال الثلاثينات تنطوي على فكرة أن النقاء الإثئني للعرب 
لم يكن عاملاً ضرورياً حسب» بل كان عيريا لحار الذي وسيودة العرمو. 
وعليهء باتت علاقات الشيعة مع إيران موضع شبهة0"©. وفي خمسينات القرن 
العشرين وستيناته قام عبد العزيز الدوري» ركان جؤايها سنا رامسم ونيا 
لجامعة بغداد في ظل نظام عارف» يتناول هذه الموضوعة المرة تلو 
الأخرى2*7. وينعكس الشعور المتواصل بالمرارة الذي تولّد فى صدور الشيعة 
في حقيقة أن حسن العلوي وعبد الكريم الأزري وجمعاً من الكتاب العلمانيين 
الآخرين شنوا بعد ذلك بعقود هجوماً مقابلا قوياً للبرهنة على أن التشيع عربي 
الأرومة» وأن التشيع الفارسي لم يأت إلا في وقت متأخر©) 

5 أما القضية الرابعة فإنها تتعلق بحقوق المواطنة. فلقد كانت هذه 
الحقوق في الدولة العراقية الحديثة تشكل معضلة منذ السنوات الأولى لولادتها 
واستمرت حتى يومنا الحاضر . وفي غضون ذلك واجهت تطورين رئيسيين» 


)١(‏ حول قضية النصوليء انظر من بين مصادر أخرى الأزري؛ المصدر المذكورء ص50١75- 77١‏ ؛ 
جميل 2)١9481(‏ ص ١87‏ 5615 حسن العلوي (4مة١»‏ ص5١‏ 51:959١ء؟‏ الملاح 
.)١948٠0(‏ ص55 -595"؛ ط212135. المصدر المذكورء ص5١١.‏ 


(؟) جميل» المصدر نفسهء ص ١850‏ ؛ الأزريء المصدر نفسهء ص7١9-17١7.‏ 
(؟) على سبيل المثال. مذكرات الجواهري.» ص/57١‏ -77١؛‏ الأزري» المصدر نفسهء ص١١5.‏ 
(:) الدوريء عبد العزيز ٠١7 ٠٠١ص ».)١9485(‏ . وبالمقابل» وفي معرض الدفاع عن الشيعة» 
الطركانتب الغطاء .)١99414(‏ يشتكي كاشف الغطاء من إطلاق قبائل الدليم حملة صريحة معادية 
للشيعةء ويشتكي من المصريين والعرب عموماً يسبب عدم فهمهم للشيعة. 
()ه( الأزري (1991), ص١5760-لا765؟؛‏ حسن العلوي .)١990(‏ ص5١‏ ومايليها؛ وكذلك 
(الموسم)ء 19497. صص4ت. 2.٠١6‏ 5#اء .١5١‏ 
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أحدهما يتعلق بالشيعة الفرس والآخر باليهود الناطقين بالعربية. وقد انبثق هذا 
التطور الثاني قبل تأسيس إسرائيل في العام ١4544‏ وبعدهاء بصفتها دولة قومية 
لليهود الذين لا أمة لهه20. 

أما بالنسبة إلى الشيعة الفرس» فإن لمسألة الجنسية جذوراً تأريخية 
متشعبة. ويقع في الصميم منها ما خلفته قرون من المنافسة العثمانية مع إيران 
الصفوية ومن ثم القاجارية .)١9417-016٠05١(‏ ولم تعمل الحروب على تسميم 
العلاقات ما بين الأمبراطوريتين «المقدستين» حسبء. بل إن تنافسهما على 
بسط السيطرة على العراق ألقى بظلاله على مصير الجماعات التى سكنت هذه 
الأراقن م قلق قامف كلذ الأمدراطوريفيي : :العكماتية 'النشية والسلذلعيق الصفوية 
والقاجارية الشيعية في بلاد فارسء بمد حمايتهما لتشمل بني مذهبيهماء بما 
فى ذلك (بالنسبة إلى السلالتين الفارسيتين) مدن العتبات المقدسة الشيعية فى 
العراق9) , 1 

لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية جزءاً من الحقوق المألوفة قبل 
نشوء الأمم الحديثة. ولقد كانء ولا يزال» التحول من مفهوم «الرعايا» إلى 
مفهوم «المواطنين» يشكل معضلة منتشرة في أرجاء العالم. وكانت تنطوي على 
عمليات مديدة لتحويل الحدود الإقليمية المتخلخلة والمرنة يومذاك إلى حدود 
ابتة» وإزالة حقوق حماية بني المذهب العابرة لأقاليم الدول» والاعتراف: بحق 
الدولة الإقليمية في سيادتها على جميع سكان هذه البقعة الوطنية الوليدة. ولقد 
أشرت هذا التحول في أورويا معاهدة وستفاليا للسلام عام .2١5515‏ ففي 
الأراضى التابعة للأميراطورية العثمانية» وبشكل خاص العراق. كان 
البريطانيون هم الذين زرعوا فكرة المواطنة الحديثة» وهم الذين استخدموها 
أول مرة ضد «المجتهدين» الفرس في العام ١975‏ لإخماد معارضة هؤلاء 
للبريطانيين والحكم الملكي . أما المجتهدون الفرس فقد وضعوا بين خياري 
)١(‏ وداطنطى. :.)١9845(‏ ص”7١٠‏ وما يليها؛ البراك (99415١)ء»‏ ص١1١‏ -517١؛‏ الأزري» المصدر 


المذكورء ص١7595-358.‏ 
0( الوردي» المجلد »١‏ صه" ومايليهاء .ص15-99١.‏ 
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التجنس أو المغادرة إلى إيران التى كان يحكمها الشاه رضا('2. لكن إيران لم 
تعترف وقتذاك بالمملكة العراقية المولودة حديثاًء وذلك. في جزء منهء 
لاطي مانا حقوق الإيرانيين بو المتبييو في العراتة - فلقد كان 
العربية أو أفراداً منها على الحصول على الجنسية الإيرانية» وهو الأمر 
المعروف باسم (التبعية). وحينما أقيم النظام الملكي جرى تسجيل سكان 
العراق بصورة رسمية إما على أنهم عثمانيون أو إيرانيون. ولقد لجأت الكثير 

من العوائل العربية إلى الو ا الويراني لتجنب تأدية الخدمة 
ل ات ل 0 ا 0010 
غير أن بعضاً من الشيعة أفلح في تلافي هذا المصير. 

ثمة واقعة تتعلق بأسرة فتاح باشا الصناعية الشهيرة قد تساعد في تصوير 
هذا الأمر. كان فتاح باشا في الأصل من أسرة شيعية في كركوك. وكان أبوه 

يسعى إلى الحصول على وظيفة لولده هو في الجيش العثماني . فقَدّمت له نصيحة 
تدعوه إلى تغيير مذهبه الشيعي إلى المذهب السني لتحقيق ذلك الهدفا. 
وهكذا صحد نحم الكره .وعدا راخدا هزه القلة القرية ف" العراق:) 60 

نجم الابن من في 

ويشطاف اللي انيه التاكزقة نمو انلق فقتن كا رن الشرت شيعا 1 
معادلاً لكونه فارسياً. وكان هذا المفهوم جزءاً من نعرة محلية عززتها حقيقة أن 
مدن العتبات الشيعية كانت تحمل سمات ثقافية فارسية ولها علاقات تجارية مع 
إيران» بالإضافة إلى الحضور القومي ل «مجتهدين» فرس . 

وفي مجرى الصراع المتبادل.» حاولت الحكومتان في إيران والعراق معا 


)١(‏ طمهطدة2. ,)١948(‏ ص١2ىء.‏ 47؛ والحسنى (98/8١)ء‏ المجلد ١اء»‏ ص0١‏ -ل/الاا. 

(؟) الحسنىء المصدر المذكورء المجلد “ا ص56١75‏ -719. 

(5) أجرى الأزري مقابلة مع فتاح باشا في أواخر الثمانيات من عمره في عمان, الأردن»ء في 
916. الأزري :.)١991١(‏ ص7”55. 


العمامة والأفندي 


استغلال هذه المسألة لخدمة مصالح كل منهما. فعلى سبيل المثال» قامت 
حكومة البعث. في محاولة منها للضغط على إيران» بتسفير مواطنين إيرانيين 
بشكل جماعى فى أوائل السبعينات. وفى عشية الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما 
بعدها قامت الحكومة العراقية بتسفير أعداد هائلة من الشيعة كان معظمهم عرباً 
يلوق حنفة «الشعنة الإززانةة السابقة . :ولقى كفاوقت أغداذ المسعرين ‏ تقاونا 
لافتاً بين مصدر وآخرء فتراوحت الأرقام بين (50000) حداً أدنى 
و6 )هيز أعلر 200 لقن كانت قفية حموق السواطدة» .و قل دعي »: 
مصدراً من مصادر التظلمات في صفوف الشيعة عموماً الذين كانت هويتهم 
العراقية نفسها موضع اعتداء. 

ه إن العلمنة قضية أخرى. فلقد تولّت الدولةء مدفوعة بموجة 
التحديث» حزمة من الوظائف كانت في السابق حكراً على طبقة رجال الدين 
المستقلة» مثل إدارة الشؤون القانونية» والتعليم أو جمع الضرائب. ولقد 
ساهمت عمليات التحديث هذه في أفول دور الدين. وبذلت أنظمة الحكم 
المتعاقبة فى العراق. مدفوعة بحوافز «دولتية»» محاوللات شاقة للسيطرة على 
الفضراء اك العقافة الديفةوالاكانة وصيط القميل ها من الكدولة والدين ويا أن 
المؤضسة الدينية السئية كاتنت مدمجة أصلا بإدارة الدولةء فإن موحة العلمنة 
باتت موجهة ضد الموؤسسة الشيعية المستقلة بشبكاتها المالية المنتشرة فى أرجاء 
الناكوه مر الجكلدون والموسيات العايية و المقيابنة ومز اكد الساذة. فكان: أن 
ألحقت سياسة العلمنة» سواءًٌ كان ذلك عن قصد أو بدونه» ضررا بالمستوى 
المعيشي لمدن العتبات كما أنها أثرت سلباً على تدفق الزوار وطلبة العلوم 
الدينية وجثامين الموتى لدفنها في التربة المقدسة. كما أنها أبعدت طبقة رجال 
الديى فين فيا ن"السداس كدو امع قزها وسكاقي: 


ومن ناحية أخرى» تركت موجة العلمنة آثارها فى ميدان قانون العقوبات 
)١(‏ :195-6 .مم ,(1986) ,عذللع12 لصة 0016 صذ 8221 الأزريء المصدر المذكورء ص7817؛ 


3-6 .صم ,1994 .8810190 ,ولأعمءع0) ر5وعء8ناأ18 101 00111015510261) ذأع111 1117 ؛ كنعان مكية 
00 »© ص8١7ء‏ 537373. العدد لا؛ (المؤتمر الوطني العراقي)ء 5ء ص505١.‏ 
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النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


«الجزاء») والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية . وإذا كانت وكالات 
الدولة قد فرضت بسهولة صهر الوظائف القضائية ل «العلماء» فإن إصلاحات 
قوانين الأحوال الشخصية على أسس علمانية قوبلت بمقاومة دينية» شيعية 
وسنية . ولقد شكلت مسألة إعادة أسلمة هذه القوانين والأحكام قضية رئيسية 
في أجندة الإسلاميين» السنة منهم والشيعة على حدّ سواء(©. 


)١(‏ جريدة (الحياد)». يغدادء ‏ حزيران/ يونيو ٠145ء‏ العدد 5/4؛ 4 حزيران/ يونيو »١9“*٠‏ العدد 


89 5" حزيران/ يونيو ٠*“194ء‏ العدد ٠”؛‏ 8 تموز/يوليو .»١955٠-‏ العدد ١/ا؛ ١5‏ تموز/يوليو 
5٠‏ العدد .8١‏ 


الجزء الثاني 


النشوء والطفرة 
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مقدمة 


نشأت الحركة الإسلامية الشيعية الحديثة فى عتبة النجف المقدسة أثناء 
ثورة تموز/يوليو ١908‏ وما بعدها. وكانت ببكاة ردة فعل مباشرة على 
التحولات التى رمزت لها هذه الثورة وأنجزتها. وكان من بين هذه التحولاات 
أفول الطبقات الاجتماعية القديمة أو ضعفهاء بما فيها طبقة رجال الدين. وقد 
شملت هذه الظاهرة عدداً كبيراً من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسيةء» وكانت بوضوح سيرورة تأريخية معقدة. 


وكما أشرنا في الجزء الأول من الكتاب» فإن الثورة قامت بتحطيم 
القبضة السياسية للطبقات الاجتماعية القديمة» ونقلت السلطة إلى الطبقات 
الوسطى الحديثة. فقد أطلقت إصلاحات اجتماعية ‏ اقتصادية راديكالية مثل 
إلغاء قانون تسوية المنازعات العشائرية» ونزع ملكية طبقات كبار ملاك الأرض 
من الشيوخ أو الارستقراطء وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. كما 
تنامت الروابط الحديثة مثل نقابات العمال واتحادات النساء والطلبة. ولقد 
أتتاحيت السريات الحديدة: نما كمصييزة الأجلع قرسا لصعوةد واتتشار 
الإيديولوجيات الحديثة ‏ وبشكل خاص الماركسية . 


لقد كانت هناك ثلاث قضايا رئيسية فى الأقل تركت أثرها على طبقة 
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مقدمة 


رجال الدين والمتعاونين معهم من العامة» واستثئارت معارضتهم الضارية: إلغاء 
ملكية الشيوخ الكبرى للأرض» قانون الأحوال الشخصية الجديد»ء والانتشار 
الجماهيري للماركسية. ففى نظر رجال الدين كانت الماركسية تشكل تهديدا 
للإسلام بصفته عقيدةً ومصدراً مقدساً للتشريع» وعَدّوا الماركسية قوة اجتماعية 
من شأنها أن تهدد سلطة الدين الإسلامى على العامة من حضريين وريفيين. 
وكانك ددوحة المشاركة المعي عير ية قن هنا لتسيياتية رتودفا الشيوغيزة غير 
مسسبوقةافن اتأريخ العراق» وذلك خيتما اسفولت على اقعمام جماهير واسعة 
وطاقاتهاء خصوصاً فى صفوف الطبقات الوسطى والدنيا وطبقات العمال 
المياومين والصناعيين في المناطق الخضرية شرائحُ مفقرةً من الفئات الريفية. 
فعلى سبيل المثال»ء سجلت أعداد زوار كربلاء والنجف في مناسية (مرد 
الراس) في العام 48 أدنى مستوى لها على الإطلاق. ولقد كان مشهد مدن 
العتبات المقدسة في تلك السنةء وقد أمّها زوار لا يتعدون بضع مئات متنائثرة 
مقارنة بالحشود الكبرى التى كانت تعد بعشرات الآلاف فى السنوات السابقة 
مثيراً للارتياع والرهبة فى:صدون رجال الدين27 الذين أصبحوا وجهاً لوجه مع 
حقيقة انعزال طبقة صغار الفلاحين الواسعة والجموع الحضرية الغفيرة عن 
العتبات المقدسة بسبب انخراطها في أنشطة النقابات العمالية والنشاط 0 
الجماهيري في الشوارعء بقيادة الشيوعيين . 


تمظ] اخ هق العيديد #عيهها تشكيث بالشعائن الذينية الشتعية الشتيعية 
وسخرتها لخدمة أغراضها. ولقد كان نفوذ الحزب الشيوعي بعد العام 2١9048‏ 


)١(‏ (دراسات فلسطينية) العدد 7. صيفف .١996‏ ص”97. 95 وما يليها؛ الصدرء رسالتنا 
»)١9485(‏ ص94 ١٠؛‏ مرتضى العسكريء مقايلة فى (صوت الدعوة). ١5‏ نيسان/ أبريل 
١49‏ ؛ (الشرارة)» ١19477‏ ص77 -7075. وصف عبد الرزاق الصافي» وهو محام من كربلاء 
وعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي كيف كادت مدن العتباث المقدسة في 
موسم الزيارات في 48 أن تكون مدنا مهجورة» وهو واقع أغضب رجال الدين وأذهل أولئنك 
الذين يستفيدون من السياحة الدينية (مقابلة) . 


١ 


العمامة والأفندي 


ويشكن خاض مخلال: العافين الأوليق شرع مت القورة» تفوذا لا ساق 5377 
ولدى استرجاع الماضي يتبين أن هذا النفوذ كان قد بلغ ذروته في العام ١959‏ 
بعد القضاء على التمرد العسكري قصير الأمد الذي قاده العقيد عبد الوهاب 
الشواف في الموصل في ذلك العام. ولهذا صار الزعيم قاسم يعتمد على 
الشيوعيين أكثر فأكثر . وكانت قوتهم في صفوف ميليشيا (المقاومة الشعبية) لا 
منازع لهاء كما كانوا يسيطرون سيطرة تامة على نقابات العمال واتحادات 
الفلاحين والطلبة والشبيبة ورايطة المرأة ‏ علاوةً» قبل هذا وذاك» على 
امتلاكهم لمواقع قوية في صفوف الجنود د وضبياط الضنف:فى الي 200 
وبالقبية إلى الكمرين من «علماء الديق كان هذا يفيه ديرا شفر العاي0 . 

كان زوال ملكية الشيوخ الكبرى لللأرض مصدراً آخر لإثارة الفزع. فقد 
فقدت هذه الطبقة الاجتماعية» وكانت فى جزء منها شيعية» نفوذها ومكانتها 
في أعقاب إلغاء مجلس النواب والأعيان» وهما معقل الطبقة شبه الإقطاعية 
والشيوخ القبليين. كما قضى الإصلاح الزراعي على قوتهم ]| وأما 
إلغاء قانون العشائر فقد جرّد الشيوخ القبليين من سلطتهم القانونية المقّرة من 
جانب الدولة في مناطق الريف. وكانت هذه الطبقة» إلى حد ماء ل 
مصدراً ثراً للحُمس «الضريبة الدينية) الذي كان يؤول إلى طبقة رجال الدين في 
النجف وغيرها2©. وبالتالي» فإن زوالها لم يؤد إلى حرمان الشريحة العليا من 
رجال الدين من تلك الإيرادات والدعم السياسي والاجتماعي فقط. بل أدى 
كذلك إلى نشوء القلق في صفوف الطبقات المالكة على مصير أملاكهم 
الخاصة بوجه عام . 


000 -164 .جم (1985) عمقلا 62-71 .مح ,(1990) ,ر5غأاءاعتا51 زنطاتدمهح 250 890 .م رر1978) ,1822160 
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(؟) العاني» والصافيء وعجينة (مقابلات) . 

() مقدمة فضل الله لكتاب رسالتنا للصدرء المصدر المذكورء ص١٠‏ ؛ فرهاد .)١94945(‏ ص757 - 
7. 

(4) حول الإصلاح الزراعي في 14694»ء انظر الكاظمي (9485١)ء»‏ ص777 -777؛ عبد الرزاق 
زبيرء» ورقة غير منشورةء المقدمة . 51 - 76 .صم (1989) صددآ . 

(5) حول الخمس الذي يدفعه كبار ملاك اللأرضء زبير (مقابلة) . 
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مقدمة 


أما تشريع قانون الأحوال الشخصية» الذي أرسى حقوقاً في الميراث 
للنساء مساوية لحقوق الرجال وفرض أحادية الزواج ونظم جوانب أخرى من 
الحياة العائليةء» فكان بمثابة صدمة أخرى أصابت طيقة رجال الدين 
والمحافظين عموماً. فبالنسبة إلى رجال الدين كان هذا التشريع يرمز إلى النفوذ 
الكاسح للعلمنة وإلى اضمحلال دور الشريعة . 

لقد صدم «علماء» النجف والمجموعات الاجتماعية التقليدية القائمة على 
خدمة هؤلاء إزاء التحولات الجارية التى كانت تتويجاً لنصف قرن أو نحوه 
م هابط باستمرار: المكانة المتضائلة ل«العلماء» فى النجفء وأفول 
(التكدوسة) الذيفية27::وتقلسن [برادات «الخمص 4 وتدني مستوى الوضع 
المعيشي في مدن العتبات. فكان أن ردّت طبقة رجال الدين الشيعة وحلفاؤهم 
من تجار النجف على التحدي عبر استجابتين مختلفتين . 

أطلق الاستجابة الأولى ورعاها الجيل الأقدم من «العلماء» المحافظين. 
وكانت ذات طابع تعليمي وخيري وتركزت على توسيع (المدرسة») وتجديدها 
وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية. كما استخدمت المنشورات لمهاجمة 
«الإلحاد» (أي الحزب الشيوعي) والدعوة إلى اعتناق الإسلام المحافظ . 
ونتيجة لهذه الاستراتيجيات ولدت (جمعية العلماء) فى النجف . أما الاستجابة 
الكائية كنا اطلقهها محججوعة من صعار «التعلياء» الكياب ذو العوس 
الإصلاحي بمساعدة نشطاء من عامة الشيعة المتحدرين من العوائل التجارية. 
وكانت هذه الاستجابة إيديولوجية وسياسية في طبيعتهاء أي أنها اختارت سبيل 
استحداث إيديولوجيا إسلامية جامعة للتغلب على الماركسية ولتشكيل تنظيم 
حديث يعمل على نشر تلك الإيديولوجيا وهذا هو جذر (حزب الدعوة 
الإسلامية) ‏ وهو ظاهرة جديدة كانت». على الرغم من كونها ردة فعل في 
طبيعتهاء هشة إلى أقصى حد لأنها كانت مضطرة إلى التغلب على عوائق 
جبارة كانت تقيمها نزعة محافظة نائية عن السياسة من كل صنف يمكن 


- 


بصو ره . 


. انظر الفصل الثامن‎ )١( 
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العمامة والأفندي 


بيد أن بعض التطورات فى الشرق الأوسط ساعدت خط التحول هذا. 
نف بإيرانة علق سيل المعال» تخلق آنه الله العظمن البوزوتتردئ» المر جين 
الشيعي الأعلى يومذاك» عن عدم التدخل في السياسة وشنّ حملة ضد 
محاولات الشاه تطبيق الإصلاح الزراعي في العام ١909‏ منهياً بذلك عقوداً 
من الاعتكاف وعدم التدخل اللذين سادا دنيا «العلماء» الشيعة2. ثم كان هناك 
النشاط الإسلامي السني الذي شكل عاملاً آخر. إذ كان الفرعان العراقيان 
لحركة (الإخوان المسلمين) و(حزب التحرير الإسلامى) بقيادة النبهانى يعملان 
بنشاط في حقل السياسة ضمن حملة جريئة ضد الشيوعية. ولقد وجد صغار 
«العلماء» الراديكاليون فى النجف هذه النشاطات ملهمةء وفعالة» و(باستعمال 
لغة الشريعة الإسلامية) وسيلة شرعية للتحرك العملي(” . 

في هذا الجزء من الكتاب سوف نتفحص نشوء وتطور هاتين 
الاستجابتين» وجوانب الاختلاف بينهماء وحدودهماء وتحولاتهما. 


010( مستوققم لصة 90 .م ,(1980) ,التقطعام 

(؟) ثقافة الدعوة (ث .د.). المجلد !» ص6١:5‏ 575 ؛ المجلد 7" ص577”7 - 555؛ المجلد ”2 
ص8ه١201‏ *5 ١55‏ ؟؛ المجلد » ص ه-19١؛‏ وكذلك ث.د. القسم السياسي » الممعجلد 
2١‏ ص4١1595-1١.‏ 
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الفصل الثالث 
المجموعة الموسسة لالدعوة: 
تعريف الذات (1930- 1934) 


امتدت حقبة تشكيل مجموعة (الدعوة) من ١9504 - 1١9658‏ إلى العام 
4 على أقل تقدير. خلال هذه المرحلة كانت المجموعة المؤسسة المؤلفة 
من صغار «العلماء» ونشطاء نجفيين (عراقيين وغير عراقيين) من الطبقة الوسطى 
تركز طاقاتها على تعريف الذات وعلى منظورها وخطابها ونشر أفكارها 
الجديدة. وتم بناء فكرتين أساسيتين : الدعوة إلى يوتوبيا إسلامية واستحداث 
أداة سياسية جديدة ‏ أي استحداث حزب سياسى. ولقد جويه هذا المسعى 
بمقاومة صلبة من لدن المحافظين من رجال الدين2'0. وسوف نتفحص في 
أدناه شتى جوانب تعريف الذات على النحو الذي طرحته مجموعة (الدعوة) . 


سيرورة الشرعنة 


كانت المقضية التي انتصبت في وجه (الدعوة) تتمثل في خلق إيديولوجيا 
تنافس الماركسية» وفي شرعنة شكل جديد من أشكال التنظيم ينطوي على 
استراتيجية وتكتيكات واضحة . 


)2200 .96-7 بصم ,(1990) ,(4ه) ممصسلعت2 .74 سه مسونزك 8 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١955-1١9559(‏ 


من رحم النقاش الذي دار حول هذه القضايا ولد الإطار الفكري لما 
يعرف في لغة (الدعوة) باسم (الأسس). ولقد كان الصدر هو الذي كتب 
(الأسس»)» ربما في العام 2١947٠‏ واقترنت هذه يموافقة المجموعة المؤسسة . 
ويمكن تقسيم نص البيان (المانيفستو) إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
١‏ - تأسيس منظمة حديثة لنشر إيديولوجيا الحزب وتطبيق رسالته . 
-١‏ وضع خطة لتحديد أو تصنيف مراحل العملء» أو برنامج العمل المؤدي 

إلى بلوغ الهدف النهائي . 

وضع الأسس لمفهوم شكل الحكم الإسلامي بصفته الهدف النهائي 

ل(الدعوة). 

لقد .سعت: المجموعة السؤسسة لكى تخلق تنظيما ليتينياً قائما على 
الخلاياء وسلسلة القيادة» والضبطء والطاعة. ولقد كان هذا النوع من التنظيم 
قد دخل إلى المنطقة من خلال (الأممية) الشيوعية (الثالئة) منذ عشرينات القرن 
العشرين» وكذلك من خلال قنوات فاشية ونازية2"0. وفي أواخر العشرينات 
وعلى امتداد الثلائينات تبنت تيارات مختلفة هذا النمط من التنظيم : الشيوعيون 
في سوريا ومصر والعراق» و(الؤخوان المسلمون) في مصر. كما تبنى نمط 
الخلايا الحزبية كل من القوميين الراديكاليين والبعثيين والوحدويين ‏ 
العروبيين» علاوة على (حزب التحرير الإسلامي) بقيادة النبهاني ‏ وكان ذلك 
في أواخر الأربعينات . ْ ْ 

وبما أن هذا النموذج اللينيني أثبت تفوقه على أحزاب الصالونات بقيادة 
الوجهاء التى كانت تركز على الشخصيات النخبوية وتجمعات الصالونات التى 
كانت بل تظين كاعدى »«ولقد اسولى على انخيلة رفن التلشرعات العدفية 
من الشباب ذوي التفكير الإسلامي من الدنيويين”*©. ولقد رصد هؤلاء الشباب 
بإفجات. وال جاذبة البوكوبيا الماركسية وكناء» التنظيم الكيوهن المرف في 


.1/١0 - ص78 - 70؟ ميتشل (بالعربية) ص لا5”‎ .)١94946( شريف‎ )١( 
. لهمة الدنيوي  لتمييز رجال الدين (الملائية بتعبير على الوردي) عن غيرهم (الأفتدية)‎ )*( 
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العمامة والأفندي 


النجف الذي بلغ حد منافستهم في تنظيم شعائر عاشوراء. فكانوا توّاقين إلى 
امتلاك مثل تلك الأدوات الفعالة فى مجالى كسب الأعضاء والتحشيد ولقد 
شاركهم في ذلك الافتتان رجال دين شباب أيضاً. 


الحزب 


تتناول الموضوعة الأولى التى تضمنها البيان مسألة الحركة. إذ توصف 
(الدعوة) ركوقها تسرك بير رق [ن شرك [لعفسير الاق وها لن #الشميي 00 
طليعة الأمة الواعية لحاجات الإسلام وحدوده ومصالحهء والمدركة لظروف 
«الأمة» (أي الجماعة الإسلامية العالمية) وهمومها27. كما يصف البيان 
(الدعوة) على أنه حامل رسالة فى سبيل الله» وهى قضية مقدسة تتجاوز 
الوجود العادي والتفاهات الدنيوية . أما مصطلح «الحزب» أو حتى «الحركة» 
فقد كانا غير مصرح بهما. ومن الواضح أنه كان خيارا واعيا لتجنب استخدام 
مقولة علمانية معروفة. ولهذا استخدمت مصطلحات أخرى استخداماً حراً: 
فجرى تقديم (الدعوة) بصفتها حركة «انقلابية» (أي ثورية) بدلاً عن كونها 
(إصلاحية». فالمفهوم الأول مشتق من كلمة «انقلاب»» أي الراديكالية بصفتها 
نقيضا للتطور التدريجي. ولقد استخدم الصدر مصطلح «انقلابية»» وهو البديل 
البعثي لمصطلح «ثورية» الدارج في الأدبيات الشيوعية. وفي أواخر الستينات 
أسقط (الدعوة) هذا المصطلح لأن أصوله البعثية غدت واضحة للعيان بدرجة 
تسبب الإحراج. أما مصطلح «الإصلاحية»» أي الإصلاح التطوري التدريجي» 
فقد رفضه (الدعوة) لأنه لم يكن يعمل إلا على تعديل «البنيات الفوقية» بدلا 
عن [تغيير] البنى الأساسية ذات الجذور العميقة7©. كما أن مفاهيم من قبيل 
الثقافة» التربية» البناء» الفعل» التغييرء الحركة»ء الثورة الراديكالية» الطلائع 
الواعيةء الوعي الراديكالي» والروح القتالية استعيرت كلها من إيديولوجيات 
)١(‏ ث.د.ء المجلد 54» ص5:83 . 


0( ث.د.» المجلد »2١‏ ص56 ة#١.‏ 
فيه ث.د.ء المجلد 5.» ص8ة. 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١955 -01945٠90(‏ 


غلفائبة راد ركالية ولرّة بها الخطاب الجدين أل (اللضيه0 .. ومكةا» انيت 
بالحركة رسالة تسعى إلى «إقامة حكومة إسلامية» وتأسيس جهاز حاكمء حين 
تنشأ ظروف مواتية تمكن الأمة من إبداء رأيها في عملية استفتاء0" . 

أما مهام الدعاة في المرحلة الأولى (انظر المزيد في الصفحات القادمة) 
فكانت : 
١‏ «تشخيص الفكر»ء أي بناء الإيديولوجيا. 

. «تربية الدعاة». أي التثقيف الحزبى للأعضاء أو الدعاة الجدد‎ ١ 
. إعداد وتدريب «طليعة واعية»» أي طليعة منظمة ومنضبطة‎  "“ 


 :‏ يث الوعى فى صفوف الجماهير. 
الإسلام0" . 

فالمحاجة العملية تسير على النحو الآتي: التنظيم أفضل من العفويةء 
والتخطيط أحسن من الارتجال» والتماسك خير من الجهود المبعثرة 
والمتفرقة7؟2. أما التبرير العقائدي فإنه ينطوي على جوانب مجزأة. فإنه 
يحاجج بأن «الشريعة» لا تحدد أي شكل خاص للتبشير بالإسلام والدعوة إلى 
التغيير» وبالتالي فإنه لعمل «شرعي» (أي مسموح به قانونياً) أن يجري تبني أية 
وسيلة نافعة لنشر مبادئ الإسلام. ويحاجج التبرير ثانيا بأن «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» هو واجب لا بد لأدائه من تنظيم الأمة0" . ويحاجج ثالثاً 
بضرورة الطاعة والضبط باسم الإسلام . 


.41١-48٠١ص‎ »١ ث.د.ء الجزء السياسى» المجلد‎ )١( 

(؟) ث.د. ء المجلد 4». 45 

(©) المصدو فضة» ضن تك 1ن 

(5) ث.هد. : الجزء السياسىء المجلد ١ء‏ ص 8لا؛ ث.د.ء المجلد #5.» ص١ .١6-‏ 
(5) ث.د.ء المجلد #» 0 
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العمامة والأفندي 


إن فكرة الطاعة الحزبية تنطوي على تناقض لا سبيل إلى حله مع مباني 
علم الكلام الشيعي. ففي المذهب الشيعي تتجذر السلطة المرجعية 
بو مده ) 0 فى مبدأ التقليد. فباستثناء «المجتهدين» يتوجب على الشيعة 
ميف أن ا على وفق أوامر وتوجيهات «العلماء». أما بالنسية لمتطلبات 
(الدعوة) فإن الطاعة ستكون واجبة لمركزين من مراكز السلطة: زعامة الحزب 
الجديد الذي يقوم بإصدار التوجيهات». و«مرجع التقليد» القديم (أي السلطة 
الدينية) الذي يقوم بإصدار الفتاوى. وإذا ما قدر لهذه الثنائية أن تترسخ فمعنى 
ذلك تعطيل مبدأً التقليد من الناحية العملية. ويتضح هذا حينما يؤكد (الدعوة) 
بأن أعضاءه هم دعاة الله20 وبأن الهداية يجب ألا يسعى إليها من بني البشر 
الفانين بل من الله دل 0 ولا يرد ذكر لك «الإمام» ولا ل«المجتهدين» . 

أما مبررات ثنائية السلطة المرجعية هذه فهى : 


١‏ إنه لعقد اجتماعي أن يقوم العضو بطاعة مسؤوله. 
١‏ إن الرأي العام ل«المجموع» الذي يضم «أهل الخبرة» خير من رأي فرد 


واحد 8 
 “‏ إن هناك «فقيهاً» فى قيادة (الدعوة) . 


إقنهذه العزامل العوكة هي التق كفوشن الطاعة7 4 ونى وبعية نظر 
«فقهية» صرفةء فإن وجود ا أي «مجتهد) افتراضاًء كان كافياً لاشتراط 
الطاعة . وفي الواقع» إن النقطة الثالثة صيغت بلغة عربية شديدة الغموضء» ما 
يكشف عن كونها محاولة غير يسيرة لتفادي مسألة حساسة60) . 


(*) ينبغي تمييز السلطة المرجعية 2105801149 للفقهاءء» عن السلطة القاهرة 608:67 للدولة. فالاولى 
تقوم على الاستجابة الطوعية الروحية النابعة من المعتقد. وتنطوي الثانية على القسر المادي»ء 
علاوة على الشرعية القانونية . 

.١6 - ١”ص المصدر نفسه.ء‎ )١( 

(6) ث.د.ء المجلد 2١‏ الأسس. ص١0١١١‏ - 4١57‏ والمجلد الرابع ص5١ .١6‏ 

(*) ث.د.ء المجلد »١‏ ص50١1-1لا١ا.‏ 

(5) المصدر نفسهء» ص١6١.‏ 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات ( )١9555 1١95٠90‏ 


إن جذة محاجة (الدعوة) تكمن في حقيقة أنه تمّ كسر سلسلة 
المرجعيات المألوفة» التي تبدأ من الله نزولا إلى النبي ثم إلى (الأئمة) ومنهم 
إلى «المجتهدين». فالادعاء بأن الدعاة لا يستمدون قرارهم بالانضمام إلى 
الحزب من كائن بشري فانٍء بل من الله. لا يعمل إلا على تعزيز الميل نحو 
كسر السلسلة التقليدية للصلاحية والسلطة المرجعية متى ما ترك الخيار لقناعة 
الفرد الخاصة. ويشبه هذا الأخلاقيات البروتستانتية التي ألغت دور الكنيسة 
التوسطي بصفتها الوصي على الدين القويم»ء اوهي الأخلاقيات النى فتحيت 
الياب أمام إقامة علاقة مباشرة بين الخالق والفرد(١)‏ 


مراحل الكفاح 

تتناول الموضوعة الثانية في (الأسس») مراحل الكفاح . ولقد كانت هذه 

هي الموضوع الأهم في المناقشات المطولة للأعضاء المؤسسين2؟. كما أنها 
كا مالة طلف نكر قن ها لأ يتل عن عقر عتابيياك بين العافين 51 
و201910/9 . 

إن مراحل الكفاح السياسي عبارة عن خطط مفاهيمية تهدف إلى إسباغ 
بتعريف طبيعة المجتمع البشري والعوامل المحركة المسؤولة عن تغييره وتحوله 
ودور الفاعل البشري في فهم السيرورة ا العوخوابي» 
وتتصف طبيعة هذا المفهوم بكونها تثقيفية. أمام مراحل الكفاح فهي 


١‏ المرحلة الفكريةء التي يتم فيها بناء الأفكار والمفاهيم المي ونشرها 
وتعزيزها بواسطة مجموعة من الدعاة المتفانين. ثم أعيدت تسمية هذه 


المرحلة إلى «المرحلة التغييرية» 8 


لل 154-5 .مم ,(1975 ,1972) ,الل8 .4 ,36-7 .مم ,(1992 ,1968) رومععاء1مآ 

(١؟)‏ ث.د.ء المجلد 54.» ص55١-١/7١.‏ 

2 ترف عناول هذه الطلفة قعل اكير ف رو تك لان انظرء على سبيل المثال» ث .د. » 
المجلد »2١‏ ص 2075754-5١‏ 8 -- 555؛ وكذلك المجلد ”» صسص7١5-‏ 207754 5 
م ةك ١٠/ا#ا_كلباال ١1١‏ وكذلك المجلد”2 ص ١؟؟‏ الال 5564 _ كل خ28ئ/75؟ 
وكذلك المجلد *» ص8-605ه2 ١١١6‏ -_ ءلاك. الا١‏ بآلا .١‏ 
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العمامة والأفندي 


' - المرحلة السياسية» وفيها ينتقل (حزب الدعوة)» بعد أن يكون قد بنى 

قواعده وكسب قدراً كافياً من القوة الجماهيرية والأتباع» إلى المستوى 

السياسي لغرض الكفاح من أجل الوصول إلى السلطة السياسية . 
المرحلة الثورية» وتتركز على إزاحة النخبة الحاكمةء اللاإسلامية 

افتراضاً. 
«المرحلة الحكمية»» وهي مرحلة قيام نظام حكم إسلامي. وعندما يجري 

بناء دولة ومجتمع إسلاميين مثاليين . 

إن هذا النموذج ذا المراحل الأربع يتصادى مع موضوعات (الإخوان 
المسلمين) في مصر و(حزب التحرير الإسلامي) بقيادة النبهاني في الأردن - 
فلسطين. ولقد كانت لهاتين المجموعتين فروع ناشطة في العراق. وكانت 
منشوراتها مألوفة في النجف . وفي الحقيقة» أن أولى مصادر التلقين والتثقيف 
لدعاة (الدعوة) استّمدّت من أعمال مفكرين مصريين مثل حسن البنا وسيد 
قطب ومحمد الغزالي وغيره.2©0. 

يبين الجدولان )١/7(‏ و(7/ ”7) كيف نظر (الدعوة) إلى مراحل الكفاح 
بوجه عام وكيف كان» بوجه خاص» حريصا على تمييز نفسه عن المجموعات 
الإسلامية الأخرى. فقد كانت المراحل التى تخيلها (الإخوان المسلمون) 
قلذنا + الآرلن الدعاية بوالاتضال؛ والمعلوعات, والعادة كير واحعان وتدريب 
المناضلين ضمن تنظيم منضبطء والثالئة هي مرحلة التنفيذ2"0. وفي أواخر 
الستينات قامت مجموعات منشقة عن (الإخوان المسلمين) بتقليص هذه 
المراحل إلى اثنتين : الأولى مرحلة الضعف والسرية» والثانية مرحلة التمكن 
والتحيادة : 


)0220 مقابلات مع سامي العسكري» محمد عبد الجبارء موفق الربيعي» ورضا جواد تقي. 
)2 .43-5 بصم راك .جره ولأعطء1 841 
(7) للاطلاع على مراحل النضال كما تصورها سيد قطب في وقت لاحق» وتقسيم المراحل المختلفة 

الذي وضعته منظمة (التكفير والهجرة) ومجموعات متشددة أخرى في مصرء انظر : 
.74-5 .طم« 320 54-5 .ورم ,(1985) أعرعة1 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١954-1١95٠0(‏ 


وبناءً على ذلك» فإن المرحلة التي نحن بصدد دراستها هنا هي جزء من 
المرحلة الأولى» أي المرحلة «الفكرية» أو المرحلة «التغييرية». ولقد بقيت 
هذه المرحلة سارية من العام ١97٠‏ حتى قيام الثورة الإيرانية في العام 191/8 . 
فحتى ذلك الحين كانت مجموعة (الدعوة) تنظر إلى نفسها على أنها حركة 
تربوية فكرية أكثر من كونها تنظيماً سياسياً. أما التحول إلى المرحلة السياسية» 
كما سوف نرى» فقد كان حكم البعث هو الذي فرضه عليهاء بحسب ما ورد 
في وثائق (الدعوة) وأقوال زعماء الحركة لدى استعادة ذكرياتهم. وعلى حد 
تعبيرهم فلقد «جُرَوا إلى المرحلة السياسية جرًأً20(0. 

الحدول ”/ ١‏ : 
مراحل العمل الإسلامي الكلاسيكي والحديث كما يراها (الدعوة) 


المرحلة الثاية المرحلة الرابعة 


التئة 
١‏ - بواكد لاوج | 
"١‏ الإخوان المسلمون|الوعظ «(«التعريف»») أبناء التنظيماالكفاح («التنفيذ») 

في مصر («التكوين») 
حؤ لاسيبد_ أ 
© حر 


لا يوجد 
لا يوجد 
بناء نظا 


حزب الدعوة إإيديولوجيا («فكرية» |«السياسية» تولي السلطة م 
أو «تغييرية») («المرحلة الثورية») |(3المرحلة الحكمية») 
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ظ 
المت 








.2508 ١-598 ث.د.ء المجلد ”'ء» صص١٠2037554848-755 1595 الث“‎ )١( 


يصن 


العمامة والافندي 


يضع الصدر في (الأسس) الأساس لنظام حكم إسلامي عالمي بصفته 
الهدف الاستراتيجى ل (الدعوة). وبخلاف الدول العلمانية» يجري توحيد 
اشر ا الإسلامي الشامل من خلال العقيدة» الأمر الذي يجعل منه 
«دولة فكرية)20, أي دولة عقائدية» تكون «أسمى بكثير) من أي نموذج 

00 وفي نظام الحكم هذا تكون للمسلمين حقوق متساوية ا 

أما المجال الإقليمي لهذه «الدولة» فإنه ينتشر على امتداد الأراضي الي 

يقطنها المسلمون. غير أن لها حقاً في أراض تمتد خارج حدودها. وتتصف 
م هينه المطلالنات: كانه قاكية على أستاين شرعيء أي أنها ترمي إلى 
استعادة أراضي «الخراج» (التي تؤدي الضريبة) التي كان المسلمون الأوائل قد 
فتحوها. أما المطالبة الثانية فهى عقائدية. ذلك أن «الدولة الإسلامية» تملك 
حق المطالبة بالكرة : الأرضية بكاملها نيابة عن الذات الإلهية ". وفي 5 


والاقتصادية العامة والمادية والروحيةء 0 ا والكلياك السلطة 
القضائية0*) . 


ويموم النظام السياسى لهذه «الدولة»فء على النحو الذي يعر ضه الصدرء 
على أساس «الشورى»» دونما ذكر لأي من المفاهيم الشيغية المتعلقة ب(الإمام) 
المعصوم أو ولاية الفمقيه. ويقول الصدر بأن هناكء من الناحية النظرية». 
شكلين للحكم قائمين: الشكل التيوقراطي (أو «الإلهي»)» والشورى: 


)١(‏ كانت التسميات الأولى هى: «انقلابية» أو «فكرية»» غير أنها حولت فى وقت لاحق إلى 
#تخبرية ارده السحلق امام فسا اد 1 

69 المصدر نقسهء» ص١١١.‏ 

(5) المصدر نفسه. 

)0( المصدر نفسه. ص 17١7‏ . 

(5) المصدر نفسهء ص١٠"١.‏ 


اضرا 


بقمضناطااً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١935-1957٠0(‏ 


المعصوم»() (أي الإمام الغائب)» أما الشكل الثاني فهو الشورىء. أي حكم 
الأمة29 , 

ويختتم الصدر كلامه بتوكيد جواز حكم الشورى.ء في عهد الغيبة» نعني 
نجوا نعو لكيه الأو . 

إن هذا التطواف التجريدي فى المستقيل البعيد بحثاً عن سلطة إسلامية 
عالمية شاملة من شأنه أن ينأى بالمجموعة عن حقائق الحياة اليومية. وبما أن 
المجموعة كان يخالجها إحساس قوي بالرغبة في التعامل مع السياسة الواقعية 
وبالحاجة إلى ذلك. فقد أضاف الصدر ثلاثة تصنيفات للدول ‏ القومية 
المسلمة القائمة يومذاك : 
١‏ الدولة التى تطبق «الشريعة» تطبيقاً حقيقياً . 
١‏ الدولة التى تطبق «الشريعة» تطبيقاً جزثياً فقط . 
الدولة التى لا تطبق «الشريعة» مطلقاً . 

تستوجب الحالة الأولى بنظر الصدر من الرعايا المسلمين تقديم الطاعةء 
أما الثانية فإنها تحتاج إلى تقديم النصح والإرشاد للدولةء وفي الثالثة يصبح 
واجباً أن تزاح النخبة الحاكمة وتستبدل» أو في الأقل أن تبذل محاولة لتفادي 
«المعصية» حسب قولهء حينما يتبين أن إزاحة النظام غير ممكنة9؟2. أما في أية 
فئة كانت دولة العراق فذلك ما لم يتم الإفصاح عنه. ولكنء إذا ما حكمنا 
على نمط النشاط الذي مارسه حزب «(الدعوة) فى العراق فإن الدولة العراقية 
تنتمى إلى الفئة الثانية حيث الانحراف فيها جزئى لا كلى . 

إن للسمة الجامدة والتجريديةء نوعاً ماء لهذه الروية جواتبها القوية 


.١57ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.١87”ص (؟) المصدر نفسهء‎ 
.١55ص المصدر نفسهء‎ )*( 
.١790-1١*5ص المصدر نفسهء‎ ):5( 


١ 


العمامة والأفندي 


حينما يتبنى جميع المسلمين أو معظمهم الإسلام «الصحيح» على النحو الذي 
يستشرفه حزب (الدعوة)» قد منح الحركة سبباً عقلانياً لوجودها وأملا 
للمستقبل. كما أنه أعفاها عن أي انخراط مغامر وسابق لأوانه في معترك 
السياسة المتقلبة. وكانت السمة التربوية للعمل». فى تلك المرحلة فى الأقل» 
سمةٌ خيرية وإحسانية تقريباً» أكثر من كونها سمةٌ كفاحية. ففي سياق الفكر قام 
ذلك الهدف بفصل المجموعة عن النزعة المحافظة التقليدية. أما في ميادين 
العمل فإن الحركة الناشئة بقيت محصورة داخل الأسوار التقليدية (المسجدء 
«المدرسة»». «الحسينية»» مواكب عاشوراء) التي حاولت أن تتجاوزها. 


وعلى النقيض من الروح المحلية للأعضاء الدنيويين 189» الذين كان 
هدفهم الأعلى هو خلق حركة شيعية دون وطنية ناشطة». فإن رجال الدين 
و«المدرسة» الشيعية2200 والشبكات التى تربط «المجتهد» بعامة الناس » أي 
الدنيويين. كما أنها تماثل تطلعات الثقافة الإيديولوجية السائدة في العالم 
العربى يومذاك». مثل الأممية الماركسية والقومية العربية الوحدويةء وهما 
الحركتان اللتان كانتا تستهدفان تجاوز الدولة ‏ الوطنية وشرعنة قيام أنظمة حكم 
كبرى فوق ‏ وطنئية. ولعل هذا هو السبب الذي جعل مجموعة (الدعوة) 
واللبنانيين ولربما البحرانيين المقيمين في النجف لتكون حزبا أمميا أو فوق - 
وطنى . 


لقد دعت (الأسس) إلى تبني مقاربة عالمية إلى الإسلام وتكاد ألا توجد 
فيها أية إشارة صريحة إلى التشيع. بل حتى الإمام المعصوم جرى تقديمه 
بصفته «الفرد المعصوم» أما الأمة الإسلامية التي صورها البرنامج فهي ليست 
سنية ولا شيعية. وينطبق الشيء نفسه على «العلماء» و«الفقهاء» الذين تغهد 


7240/١701. 1, 230. 59, 122131333 1960, 2. 5 639‏ ,.1 والمسسول 


١76 
بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا‎ 


المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات )١9584-51١955(‏ 


إليهم السلطات القضائية في نظام الحكم القادم. إن هذه النزعة الكلية الشاملة 
تسعى إلى تجاوز المدارس الشيعية القروسطية والمعاصرة في مسألة الشرعية 
السياسية. ولربما كان هذا الاقتحام الجريء اقتحاماً يوتوبياً بقدر تعلق الأمر 
بواضعيه الذين شجعهم على نحو مغرط التعاون الشيغى. المي عضيو الأجل 
الذي قام تحت رعاية السيد محسن الحكب (0) 


تحديات أمام (الدعوة) 


لقد واجه تنظيم 0 تحديان رئيسيان : عكر من جانب 000 
عن هاتين يي من الفاعلين اه فإن كات (القغرة) يي 
دفاعها عن الذات تزودنا بفكرة ما عن طبيعة هؤلاء : 

ويرد فى وثائق الدعوة أن الاعتقاد السائد [فى عامى ]١95٠0 1١9659‏ 
في الأوساط الشيعية أن «العلماء والفقهاء» ينبذون أي انخراط في السياسةء 
وأن الصورة الأمثل هي أن أكثر العلماء ء تقى وورعاً هم الأكثر نأياً عن عالم 

؟ 
التي كر 

جاء التحدي العلماني الأول من جانب مؤيدي الزعيم عبد الكريم قاسم 
والشيوعيين الذين هاجموا أنصار (الدعوة) بصفتهم رجعيين7©. أما البعثيون 
والقوميون العروبيون فإنهم عدوا الكفاحية الإسلامية حليفاً طبيعياً في تلك 
المرحلة . رلكنه ما إن الحبدر التوديي السبوضي دى لح ونكت 10/4 
وفي بدت هذه الحالاات كان ينظر إلى الكفاحية الإسلامية بصفتها عودة إلون 

(2) 

الورواء”؟, 


. انظر الفصل الرايع‎ )١( 

.١7-1١5ص‎ .١ ث.د.ء القسم السياسيء المجلد‎ )١( 
ث.د.ء المجلد 27 ص”77.‎ )0( 

(8) المصدر نفسةء ص14؟7. 

(0) المصدر نفسهء ص277 516. 
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العمامة والأفندي 


جاء التحدي الثانى من كبار «العلماء» النجفيين والمجموعة 
الكريلوية 427 يقيادة عفن الشيرازى 4197 الذون ددرا مومهم باتغداء 
شتى الأطاريح والرموز القائمة على أساس تقليدي/ «أصولي»0”©. وكان دعاة 
اللاتدخل السياسي من التقليديين(*؟؟ يؤكدون بأن للشيعة مرجعيتهم الدينية» 
وهي (الحوزة) على النحو الذي كانت تسمى به بلغة أهل النجف» وبأن الشيعة 
لا حاجة لهم ب «الأفندية» (أي الموظفين)”2©2. ولقد كان كبار «العلماء» يخشون 
من أن نمواً لحزب سياسي من شأنه أن يخلق غريماً لمركز السلطة ينافسهم 
على الموارد المتضائلة وولاء الجماهير. وكانت المنافسة الضارية في ما بينهم 
هم أشد من أن تسمح بدخول قادم جديد29. كما أثير تحدٌ عقائدي ضد 
(الدعوة). ألا وهو أن تطبيق الإسلام أو الدعوة إلى قيام دولة إسلامية أمر 
مستحيل ومناقض للشريعة التي تأمر باتباع بالاعتكاف حتى ظهور (الإمام 
القاكن)27 .وكات هناك وجهنات تظر معادية ل(الدعوة) أشرئ: فى صنو فك 
رجال الذيج ا رضحت بان ممارسة الساسة الصحويية لع تكن :«حراما» بل كانت 
لخم كفم الناحة السسا 0 


كانت لدى مجموعة الشيرازي في كربلاء محاجة عقائدية مختلفة : هي 
«الولاية العامة». وتقول هذه المحاجة بأن النهج الكفاحي يجب أن يُقَرَ بفتوى»ء 
أ يتبعى أن يكشيب صفة الواحب_ الكتيعن !15 وآن الشاط الحزين :يحي أن 
يقوده لمجتهد» أعلى بتمتع ب «الولاية العامة». ولم تقف مجموعة كربلاء 


)١(‏ رضا جواد تقى» وأحمد الكاتب» مقايلات. 

(؟) تحدى حسن الشيرازي حزب (الدعوة) في هجوم عنيف مباشر. انظر ما كتبه بعنوان كلمة 
الإسلام )١975(‏ والوعي الإسلامي .)١1950(‏ 

(*) أحمد الكاتب» مقابلة . 

(5) هادي العلوي» (النهج). 219417 العدد لااء ص8 -5". 

(0) حرفياً معناها المدارس الدينية» ومجازاً معناها مؤسسة المراجع العليا . 

(5) ث.د. . المجلد ١‏ ص”57؛ المجلد اء ص”577 - 555 ؛ المجلد لاء ص68١.‏ 

(/7) ث.د.ء المجلد 85.» ص”"7؛ المجلد ».١‏ ص١57.‏ 

(48) ث.د.ء المجلد 2١‏ ص١17.‏ 

(9) المصدر نفسه. 


1١ 
بقمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا‎ 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١834-1950(‏ 


موقف المعارض لممارسة العمل السياسي الحزبي بوجه عام (تدفعها إلى اتخاذ 
هذا الموقف التنافسات ما بين الأسر والمدن ‏ انظر الفصل الثانى عشر)» لكنها 
كانت تعفو رجور قنتم الجشارضى العباسة (النعونة) مجه حاو كن واف اي 
(الدعوة) على هذه المحاجة بالقول إن أحد الذين تخاصموا مع الدعوة [السيد 
حسن الشيرازي] نشر كتاباً يفيد بوجوب أن تقود المرجعية الحزب» وقد عادت 
هذه الفكرة إلى الظهور بقوة بعد الضربات التي وجهها البعث إلى الدعوة في 
عام 2©0191/54. ْ ْ 


ولقد صاحبت هذا النقاش الموصوف أعلاهء والذي عبر عنه مختلف 
المتنافسين على نحو منمق» حملةٌ تشويه للسمعة موجهة بصورة رئيسية ضد 
الشخصيات البارزة في (الدعوة). ومن جديد كان محمد باقر الصدر هو 
الكستهدف الرئيسئ ٠‏ ولم تقتصير التهم على كونة: يتبتى ببدعا سنية بل. شَنْت 
ضده انتقادات أشد قساوة وأبلغ وقعاً. فقد قيل بأن أطروحته حول الفقه كانت 
ذات قيمة سطحية. وكان ذلك في الواقع انتقاداً كاسحاً لواحد من صغار 
الفقهاء كان قد وضع لنفسه رسالة عظمى لإنتاج نظرية إسلامية عالمية لا تحل 
محل الماركسية فقط بل محل أية إيديولوجيا غربية. فإذا كانت الحوزة تعتبر 
كتبه «سطحية» أو «ضحلة» فإن آفاقه فى الانتشار إلى أبعد من مدينة النجف 
ستكون في الحقيقة آفاقاً قاتمة . ْ 


أما موقف السيد محسن الحكيم من هذه المسألة فقد كان سلبياًء بل 
حاسماً (انظر الفصل الرابع). وهناك فتاوئ غامضة تنسب إلى الحكيم بشأن 
السياسة الحزبية. ففي الفتوى الأولى نراه يمنع اتباع مثل هذا النهج في العمل . 
وفي الفتوى الثانية يجيزه شريطة أن يتم الكشف عن هوية القادة أمام الأعضاءء 
إذ كانء حسب هذا القول» يطالب بالشفافية عوضاً عن السرية(" . 


)10( المصدر نفسة . 
0( ث.د.ء المجلد ”2 ص/2 7. 
)22 السراج 40 ©>»©. صص 78١٠‏ ؛ فرهادء المصدر المذكورء ص27 ” -758. 
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العمامة والأفندي 


ردة فعل (الدعوة) على الهجوم 


شن تنظيم (الدعوة) هجوماً قدم خلاله محاجات مثيرة للاهتمام. فال 


بأن المرجعية (وهي الجسم الجمعي لكبار «العلماء») لم يكن بإمكانها تحقيق 
النجاح إلا إذا اعتمدت على تنظيم سياسي مختلف عنهاء وذلك للأسباب 


الاتية : 


د 


06 


كانت أنشطة المرجعية متشتتة من الناحية الوظيفية» إذ كانت تركز على 
تجنيد «الوكلاء»» واستحصال الإيرادات وتوزيعهاء والتنافس مع «العلماء» 
الآخرين» وبالتالي كانت تلك الأنشطة ضعيفة لأنها كانت فردية وغير 
منظمة وفي بعض الأحيان تتسم بالفوضى أو تفتقر إلى التركيز . 

لم يكن في مستطاع المرجعية ممارسة السياسة بشكل علنيء» إذ إن ذلك 
من شأنه أن يعرضها إلى الملاحقة. أما إيجاد حزب إسلامي فإنه يعني 
تزويدها بأداة للعمل في هذا الميدان. ١ ١‏ 
تنهار المرجعية مع وفاة المرجع الأعلى. وتعقب ذلك إعادة انتساب اتباع 
المتوفى إلى مراجع متنافسين آخرين» ما يؤدي إلى حصول هدر كبير في 
الأصول20, 

ينفى (الدعوة) قيامه بخلق ثنائية فى السلطة المرجعية الإسلامية. غير أن 
التطمينات التي قدمها (الدعوة)»: ولربما بشكل غير مقصودء أعطت ثماراً 
عكسية. ففي مقالة مطولة("؟2. يوضح (الدعوة) بأنه «لا وجود لمركز 
مزدوج... ولا لثنوية»» حيث إن (الدعوة) والمرجعية يدعوان إلى 
الإسلام. ويؤكد (الدعوة) بأنه يؤيد المرجعية ويدافع عن «العلماء» 
وتلاميذهم» سواء كان هؤلاء مقلدين أم لا. 

حاول (الدعوة) أن يهاجم «العلماء» الداعين إلى الابتعاد عن السياسة . 


00( ث.د.ء المجلد »١‏ ص١53.‏ 
6 ث . د. » المجلد 7 صى 8ع" ر_ عه" 


١) 
بحمضناطااً!_ 201:020غ<ا © “تعنااايين‎ 


المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات ( ١95٠9‏ ب 5) 


فمن وجهة نظره كانت للمرجعية ثلاثة نماذج : تقليدية» وإصلاحيةء وقلة 
تؤيد التغيير»ء وهو وصف ينطوي على انتقاد النموذجين الأولين . 

تعهد (الدعوة) بتعزيز طبقة رجال الدين : «عدد المبلغين المجتهدين» أقل 
مما تحتاجه الأمة. وبالتالي فإن (الدعوة) يرغب في رفع مستوى الطلبة 
الدينيين الموهوبين إلى درجة أعلى لكي يتسنموا مرتبة الاجتهاد" . 

كما حاول الصدر ومجموعة المبادرين تحريك روح التنافس في أوساط 
الشيعة من خلال تسليط الضوء على نجاح السنة في استحداث أدواتهم 
السياسية الخاصة بهم والإنجازات التي كان تنظيمهم قد حققها والأدبيات 
الحديثة التي كانوا قد أنتجوها ووزعوها على نطاق واسع . 

وأخيراًء وعد (الدعوة) بتنصيب «فقيه» في موقع القيادة الدائمة لمعجلس 
إدارة التنظيم السياسي الذي يعتزم تشكيلهء أو حتى في منصب أعلىء 
وذلك للإشراف على استقامة أفعال التنظيم»ء الأمر الذي يرمز إلى أعلوية 
«المجتهد» على العامة الدنيويين . 

ومع ذلكء» فإن هذه المحاجات وغيرها لم تبعث الرضى» حتى بأصغر 
قدرء في نفوس رجال الدين المعارضين ولا خففت من غلواء اعتراضهم 


الثابت على تنظيم (الدعوة). 


الانشقاقات الأولى 


شرع عدد من الضغوط بزعزعة ثقة مجموعة (الدعوة) بنفسهء بل تسببت 


فى حصول بعض الانشقاقات النهاثية عنه. فبعد تشكيل الخلايا الأولى 
وتوسيعها تصاعدت الضغوط السياسية والاجتماعية والعقائديةء ما أدى إلى 
انسحاب بعض الأعضاء. ونتيجة لذلك تقلصت المجموعة إلى «حفنة 
مجاهدين متجانسين من المؤمنين الواعين وتالاميذ الحوزة وبضعة علماء 
منفردي06" , 


6 المصدر نفسه . 
0( ث.د.ء المجلد لاء ص” 77>7‏ 71750 , 


١> 
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وبسبب الخوف والحذر تضاءل عدد الذين كانوا ررد محاضرات 
الصدر الأولية في الحوزة. وقام آية الله الحكيم'" , بنشر كلام مفاده بأن 
«المرجعية»» وهى المركز المطلق ل«الاجتهاد» (أي تفسير الشريعة)» كانت من 
أجل الكلء 5-55 كان الحزب مقصوراً على القلة. وكان إيجاز هذه الرسالة 
ووضوحها حاسمين. وقام مساعد الحكيم في (دار الإفتاء) بتوبيخ وتأديب كل 
من مهدي ومحمد باقر الحكيم» ولدي آية الله العظمىء» لأنهما كانا تعيقات 
ظهور (الإمام الغائب) من خلال انخراطهما «الصبياني» في الحركات 
ادر 


في تلك اللحظة أدرك الصدرء ومعه آخرونء. بأن الوقت قد حان 
للابتعاد عن التنظيم السياسي الذي كان هو نفسه قد انخرط في خلقه بحماسة 
وطيق ندل كةو للادكه نو انلقت المسشوعة يعواققة هن 1" بورفافه السيرة 
التأريخي ل(الدعوة) هذه اللحظات وصفاً مؤثراً على أنها «صدمات وهرّات» 
كان ايها الشيحات أعضناء بفغل :خوط 'سناسية والجتواعية 7 : :ولقد أحدرت 
المؤامرات التي حاكها منافس معين من حزب آخر بعض «المجاهدين» من 
ذوي الوزت التقيل [الصائد وآحرين] على تعلرق عضويتهم أو ترك العزب 600 
وقيل بأن الصدر عبّر عن استعداده ورغبته في دعم الحزب في النواحي 
الإيديولوجية نظراً لعدم وجود «أمر شرعي»» أي لعدم وجود حكم صادر من 
امرجع». يقضي بخروجه من الحزب. غير أنه لم يعد إلى صفوف الحزب 
مطلقاً. وبمرور الوقت لم ينأ بنفسه فقطء بل قام تلاميذه في العام ١91/5‏ 
بالابتعاد عن (الدعوة) . 


فى أوائل الثمانينات» تطورت هذه المسألة إلى معركة سياسية متشابكة 


699 سامى العسكريء مقايلة . 

69 أحمد الكاتب» مقابلة . 

فيه ث.د.ء المجلد و5 ص 90؟١7.‏ 
0( المصدر نفسهء ص8؟١7.‏ 

)( المصدر نفسهء» ص9؟77. 
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بين المجموعات الشيعية المتنافسة. وبعد مضى ما يقرب من عقدين على هذا 

الحدث.». كان الجدال يتركز على العلاقة الفعلية بين (الدعوة) والصدر. فعلى 

سبيل المثال» أكدت جريدة (لواء الصدر)(27, وهي نشرة أمسبوقية مؤيدة للسيك 

محمد باقر الحكيم» ومقرها في طهران على النقاط الآتية : 

١‏ إن الصدر هو الذي أسس «(الدعوة الإسلامية) في العام 2١954‏ ولم 
يسمها باسم معين . 

؟' - ترك التنظيم في الستينات لأنه لم يتبنّ فقهياً القول بالولاية المطلقة للفقيه . 

“ - تنامت التوترات بينه وبين بقية أعضاء القيادة . 

- إن الصدر في آخر أيامه كان يتألم ويرفض أي نسبة له إلى تنظيم أو حزب 
إسلامى . 


- إنه أقام علاقة مباشرة مع بعض قيادات الداخل التي بايعته مرجعاً. 

لقد بنيت هذه المقالة على أساس من الاستعادة المتحيزة لذكريات كل 
من مهدي الحكيم وأخيه عبد العزيز الحكيم» وكان أولهما ناشطاً في مجموعة 
مستقلة عن (الدعوة) خلال الفترة الزمنية موضع البحث . أما جريدة (العمل 
الإسلامي) التي كانت تصدر في طهران فقد تناولت المسألة نفسها في محاولة 
لفصل الصدر عن (الدعوة) حينما أفادت أن الصدر «وظف . 35 كل طاقاته 
الفكرية والعملية لرعاية العمل الإسلامي والتعامل مع مختلف التنظيمات»22". 

غير أن فقيه (الدعوة) البارز كاظم الحائري تحدى هذين الادعاءين» إذ 

قال تأنه وحنة.عدة اسفلة إلى العيدن خول هله الع و9 : 


١‏ هل أبعد تلاميذه أنفسهم بصورة طوعية ؟ 
١‏ - هل كان يرغب في أن يبعدوا أنفسهم؟ 
)220( (لواء الصدر). العدد 2١55‏ رجب ++ ١ه .)١19885(‏ 


.)١94807( (العمل الإسلامي). العدد 5م. 9 رجب 5٠1١ء للهجرى‎ )١( 
.)١9857( للهجرة‎ ١5١05 الاثتين لا رجب‎ 22١7١ (الجهاد). العدد‎ )”( 


ةا 
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- وإذا كان الأمر كذلك» فهل كان ذلك إجراءً وقتياً؟ 
ة ‏ أم كان ذلك مسألة مبدأ؟ 

وأكد الحائري على أن «جوابه [أي جواب السيد الصدر] بخط يده 
الشريفة كان: (إني قصدت الأول والثاني والثالث» ولم أقصد الرابع)»9©. 


: كان ذلك يمثل التراجع الرئيسي للصدر. فلقد أحس بثقل الانتقاد وشعر 
بأخطار أن يكون معزولا فى مرحلة مبكرة من المسيرة الشائكة لحياته . وبعد 
ذلاف بعقود عن لذن كان عدي الخد عدبي لوت الباعيق ا رأسا على عت 
قائلين بأن انسحاب الصدر من الحزب كان لغرض حماية الحزبء» وبأنه كان 
عازماً على شق طريقه إلى الأعلى في سلم المرجعية إلى أن يبلغ مرتبة 
«المجتهد» الأكبرء بحيث سيكون «من شأن الملايين أن تنضم إلى الحزب» 
بكلمة واحدة منه2"0. لكنْ يستحيل الآن الحكم على ما إذا كانت رؤية كهذه 
قد خطرت ببال السيد الصدر أم لاء بيد أن ذلك المأزق يكشف عن الحيرة 
التى تصيب رجال الدينء إذا ما اختطوا سبيل التحديث فى البيئات الدينية 
المحافظة :. فبدون دهع من لذت راع عظيم أو اقبولة لن :يكون بالإمكان تصور 
تحقيق عملية تحديث يدعو إليها فقهاء شباب . 


لقد أثبت الاعتماد على الدعم غير المباشر لاية الله العظمى محسن 
الحكيمء أو على التزامه الصمتء. كونه سلاحاً ذا حدين. ففي 1١9059‏ 
كان لموقف الحكيم السياسي أهمية كبرى في إدامة الاندفاع (بشكل 
غير مباشر طبعا) باتجاه نشوء الجيل الجديد الخلاق الذي كان يسعى إلى 
تجديد الفكر» وهو الجيل الذي كان الصدر نفسه رمزاً له. وبعد ذلك بعام, 
أصبح الحكيم عائقاً. غير أن الصدر كان أضعف من أن يقاوم هذه الضغوط . 
وكان هناك سبب محتمل آخر لانسحابه ناشئ ريما عن العلاقات المبطنة التى 
أقامها بعض قادة (الدعوة) مع إيران الشاه. 


لل المصدر نفسه . 
0( الربيعي » والعسكري» مقابللات . 
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ليس واضحاً السبب الذي جعل رجال دين آخرين». بخلاف الصدر 
وولدي الحكيم (اللذين انسحبا بناءَ على أوامر آية الله العظمى)» يبقون في 
صفوف (الدعوة) المولود حديثاً. وثمة عدم وضوح ممائثل بشأن السبب الذي 
جعل بعض الشخصيات غير الدينية مثل التاجر صاحب الدخيل والمهندس 
صالح الأديب» بل حتى رجال دين مثل مرتضى العسكري وعارف البصري 
وقادة آخرين». لا يأبهون ل«الأمر الشرعي» الذي أصدره الحكيم. فأما أن يكون 
هؤلاء الناشطون قد ادّعوا بأنهم كانوا يقلدون «مجتهدين» آخرين أو أنهم 
ببساطة ارتأوا بأنهم كانوا يمتلكون قدرات فقهية لم تكن في حاجة إلى فتاوى . 
أوء ربماء أن «أمراً شرعياً» كهذا لم يصدر عن الحكيم مطلقاًء وبأنه كان ينتقد 
الصدر وولديه فقط. ومهما يكن من أمرء فقد أمسى الصدر الآن متحررا من 
السياسة الحزبية وصار لديه مجال واسع للتركيز على عمله الفكري. وبمعنى 
من المعاني تحرر هو و(حزب الدعوة) من التقييدات المتبادلة . 


صوت الحزب 


فى وقت مبكر أطلقت المجموعة التنظيمية نشرة ناطقة باسمهاء هى 
(الدعوة الإسلامية) وقامت هذه النشرة السرية» المكتوبة بخط اليدء الشبيهة 
بالمنشورء بنشر (الأسس) في عشرة أعداد متتابعة. ثم أعيدت تسمية 
(المطبوع) إلى (صوت الدعوة). وذلك ربما في العام ١93١‏ أو 2019<1. 


إن حقيقة كون هاتين المطبوعتين كانتا تكتيان بخط اليد وتشبهان المناشير 
تدل على فقر الموارد المالية والمادية لدى المجموعة. أما العدد الأول 
تشرين الأول/ اكتوبر لا/91١).‏ ومن المفترض أنه طبع في المنفى خارج 


١97٠ قالت مصادر (الدعوة) بأن عشرة أعداد قد نشرت وهي تحمل الشعار الأول بين العامين‎ )١( 
ث.د. المجلد 5:.» ص7١7. وفي المجلد ” ذكر بأن العدد الثالث من النشرة‎ رظنا.1١977و‎ 
الجديدة (التي غير اسمها) («صوت الدعوة) نشرت في م١ للهجرةء» أي في وقت ما بين‎ 
.1١951١ وحزيران/ يونيو‎ ١97٠ حزيران/ يونيو‎ 
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العراق» ولم يحدث إلا بعد الثورة الإيرانية في العام ١91/4‏ أن ظهرت أول 
نسخة مطبوعة . 

وفي سرهده التأريخي يتحدث (حزب الدعوة) عن الكيفية ا 
برا اله الأول من جزيدة الشرب المركرية الآبة القرانية الكي0: 
«وثريدٌ أنْ نمّنّ عَلَى الّذِينَ أسْتُضْعِفوا في الأرْضٍ وَنْجَعَلَهُمْ أَيِمَةٌ وَنَجْعَلَهُم 
الوارثين* . 

غير أن شكل العدد المطبوع الأول (المرقم )7١1‏ يخبرنا بقصة مختلفة. 
فهو بسيط جداً لا يتعدى حجم (44)., أما الاسم الذي تحمله صفحة الغلاف» 
(صوت الدعوة). فإنه تُمُذْ بخط يدوي مضطرب ذي لون أسود ثخين» تحف 
به آيتان قرآنيتان» واحدة من جهة اليمين : ؤم أخين قلا يك دعا إلى الله 

والأخرى ممن جهة الشمال: #وعَدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وعَمِلُوا 
الصََالحات لَيَسْتَحْلِمَئَعُ لِيَسْتَحْلِمْتَهُمْ في الأزنض كُمَا آسْتَخَلّفَ الذينَ مِن قَبْلِهِمْ». 

إن هاتين الآيتين القرآنيتين تكشفان الحالة الذهنية للذين اختاروهما. 
فالآية الأولى تصف الدعاة بكونهم مقاتلين من أجل الإسلام وبأنهم التجسيد 
الحقيقي لحقيقة الله. ما يمنحهم مكانة سامية وصفة قدسية. أما الآية الثانية 
فإنها تمنح الأمل بالنصرء إذ إن المسلمين يوعدون بالأمل وتولي السلطة 
بشكل نهائي . 

خلال المدة من العام ١45٠‏ إلى العام ١977‏ بلغ مجموع عدد 
الصفحات الصادرة عن الدعوة هى )١١5(‏ صفحةء غطتها إحدى وعشرون 
مَادَة وتغليق ومقالا نيت وتقرت على التعداد تلاك تنوات» أ بمندل م 
صفحة في السنة قوسا : وذلك على النحو الاي : (65) صفحة في العام 


)١(‏ ث.د.ء المجلد 5.» ص830. 
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)5١( ©‏ صفحة في العام .١95١‏ و(78) صفحة في العام .١957‏ إن 
اثنتي عشرة مادة منها هي محض صياغات إيديولوجية تجريديةء وتتناول ست 
ننها النفاظ التتظيسى » وحعلق واحدة بالبرثامع .. ولم #تازل السناشة إلا واحدة 
فقط. ومن الجلي أن الاهتمام كان منصبا على الإيديولوجيا والتنظيم . 
جاء ظهور المادة السياسية الوحيدة في ربيع العام .١9577‏ ومما يثير 
الاهتمام هنا هو أنها كانت مقالة تتناول الصراع بين «العلماء» الإيرانيين والشاهء 
وهنالك أيضاً بيان #إفرطن حيم الازغر محمود شلتوتء في القاهرة يعلن 
فيه تضامنه مع «علماء» إيران('2. أما التعليق الأول فقد كان يؤكد على أن 
المعركة الدائرة في إيران كانت ترفع الغطاء عما يأتي : 
١‏ إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء الشاه في مساعيه لتنفيذ 
بخططياء: 
- إصلاحات الشاه لن تخدع الأمة رغم سطحية التفكيرء ف«العلماء» 
والزعماء «الوطنيون» كانوا معارضين لهذه الإصلاحات . 
 "“'‏ لقد كان «العلماء» هم الذين يتمتعون بالشعبية الحقيقية. فإذا ما قرروا 
ترجمة أفكارهم إلى أفعال فإن الزعماء الوطنيين لن يستطيعوا أن يفعلوا 
شيئا سوى اتباع مثال «العلماء» . 
- ومع أن الدعم الشعبي كان كبيراء فإن فقدان التنظيم في حركة «العلماء» 
يمعفك انزف الا 
بقيت (صوت الدعوة) حتى العام ١954‏ مشغولة بالدفاع عن الموقف 
اللاسياسى للحزب. وفى مقالة بعنوان: (لماذا لا نبحث الأحداث المهمة فى 
ناطق العمل ؟) تقو 5" ' ْ 
«هذا السؤال قفز إلى ذهن كثير من الدعاة عندما توالت الأحداث 


.55١- 55٠١٠ص ث.د.ء المجلد الثانى»‎ )١( 
التشديد مضاف.‎ »55١ - 55 ٠ص (؟) المصدر نفسه‎ 
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والتقلبات السياسية» في كثير من مناطق العالم الإسلامي» خاصة في الشرق 
العربي وإيرانت. وكان في النفس عتاب على الدعوة. فهي لا تزودهم بهذه 
الحاجة التي تبدو ضرورية لرجل يعمل وسط المعركة» في وقت تنبهت فيه 
إحساسات أكثر قطاعات الأمةٍ وكثرت الآراء وشاعت الأحاديث السياسية بين 
عامة الناس. . . وسادت أوساط كثير من الدعاة ‏ نتيجة لهذا أفكارٌ عاطفية لا 
تستند إلى منطق العمل المرحلي . . . وقد نسوا أننا لسنا كغيرنا من السياسيين 
والمنظمات التي أصبح هواهم [كذا!] تغيير الحكام على غير ما أساس» ولا 
نحن طلاب كراسي حكم» ولا محترفو سياسة)("©. 

وتضيف المقالة : 

«إن الأمة. . . تحتاج إلى إلفات نظرها للإسلام حتى تلتف حولهء وهذه 
العملية بحد ذاتها تحتاج إلى جهود جبارة. . . فالدعاة هم المسؤولون عن هذا 
الأمرء وإذا ما اندفعوا وراء تفسير الأحداث السياسية فمن يعمل للتفكير 
الإسلامى إذن؟00" , 

هذه المطبوعات تبين كذلك الطبيعة غير المنتظمة لأنشطة تنظيم الدعوة» 
والغموض الذي كان يغلف خط العمل الذي كانت تريد اتباعه. فلم تذكر أبداً 
أية كلمة خلال هذه الفترة )١9377 27 1١95٠0(‏ حول الشكل التنظيمى» ولا أية 
توجيهات بشأن الفئات التي ينبغي كسيها إلى صفوف الحزبء. أو الكيفية» أو 
الأسباب» أو الأماكن. ويبدو أن أنشطة المجموعة كانت تركز على (الحوزة)» 
أي الأكاديمية الدينية ومنتسبيها وطلبتها المبتدئين وصغار المعمّمين. 

إن تحليل المعلومات المبينة في الجدولين ("/ ”) و(”/ 5) حول نشر 
(صوت الدعوة) يمتد ليغطى ما تلا الفترة الأولية الممتدة بين العامين ١97٠‏ 
و977١‏ وقد ينقلنا إلى حقبة حكم الأخوين عارف ونظامي حكم البعث. 
)0( يفيه المدلن ”'» ص98“ - »4١01١‏ التشديد مضاف . المقالة المشار إليها أعلاه تحمل تأريخ 


ربيع الأول 17817 للهجرة (آب/ أغسطس .)١95*‏ 
0( المصدر نفسه . 


/ا ١2‏ 
بقمضنتطااً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات (19590- )١955‏ 


وسوف يتم التعاطي مع الفترتين الأخيرتين في الوقت المناسب. ولكن تجب 
الإشارة في الحال إلى أن من بين فترات العمل الأربع العامة» كانت الأولى 
)١1935-1964(‏ هى الأضعف . وكان ذلك فى معظمه ناجماً عن ضغوط 
رجال الذي من واخل دين الحف. ْ 


الحدول ع/م: 
(صوت الدعوة) : تواريخ وفترات النشرء ١57‏ ١لىة١‏ 
تخ اليلدي 


م 046 المجلد :. ص0١027‏ الفترة نفسها 
١14‏ 


حير هه 
1 0 0 ا 5 8 
١‏ شباط/فبراير - تشرين 
الثانى/ نوفمبر ١957"‏ 
+ 4و١‏ 


ذو الحجة “م١ ١954/5/١6‏ المجلد 5» ص23787 |الفترة نة 
ربيع الثاني 1784 |7/11/ 21974 |المجلد 4 ص78: 28> 


جمادى الأولى/[8١/95955/94١‏ المجلد 5» ص 203705 |الفترة نفسها 
م1 
١‏ الفترة ذ 
















/! 


1 


١ 
ٍ 


١ 


دى الأولى|8؟/8/ 456 المجلد 4» ص٠٠‏ 
ه4١‏ 


افعيان 1526 1552/11/50 |السجلد ؛. ص1 
ا لبك24 11122222 
١‏ > 


جمادى الأولى|/١/455/8‏ الفترة نفسها 
كم" ١‏ 


.ٍ 







6 


(*) تم إعداد هذا الجدول استناداً إلى معلومات مستقاة من (ثقافة الدعوة الإسلامية)» الجزء الرابع . 


١م‎ 











العمامة والأفندي 


تابع الحدول ع/م: 
(صوت الدعوة) : لضت وفترات النشرء ١98٠0 1١95٠‏ 


اكخ اتمجرى 

















0 
-16 _أفد لشدة | 156/0060_المجلدة» عيب !فر 1 
ل لل د لط يي 


حكم البعث الثاني قبل 


الثورة الإيرانية ١954‏ 


5 





لقعدة 1919/٠١ /٠6أ ١919‏ |المسجلد 5 صل + 
حون ا المجلد 5 » ص16١‏ الفترة نه 

عو أغتوف ‏ يتور ٠‏ أرة 

وال ره ١‏ 200 المجلد 5 ص 817١‏ 


م 14 عسات 5 ص7١‏ ا الغورة الإيرانية 


5505 ل المجلد 4؛ ص85 
غير متوق هكح 


ا 


)ا 
" 1 


1 





و هأ[ . 
"2 
65 !ا . 


3 
35 
4.5 


3 


١5*٠٠ شوال‎ 


١4 
بحمضنتطااً!_ 01:020ج<ا © “تعنااايية‎ 





المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١9514 -1١95٠0(‏ 


الحدول ”/ ؟ : 
(رصوت الدعوة) : تواتر الصدور. 457 _همىرة١‏ 


انقطاعات حادة فى 
6 و15548ء غير أن 


نظا البعث الثاني 


(1) م كلاوة١ا‏ : 
انحسار التشاط يسيب 
إرهاب الدولة 





١6و‎ 


الفصل الرابع 
المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


البدايات 


لقد كان نشوء (حزب الدعوة) ومن ثم تطوره اللاحق هو العمل المشترك 
لمجموعتين اجتماعيتين: جيل شاب من «المجتهدين» الإصلاحيين الذين 
ظهروا في أواخر الخمسينات من القرن العشرين» وشتى المجموعات 
االمعضوو: عن التونةة أودعانية!* الشيحة ويشكل .خاض الأسر الشجارنة 
وغيرها من الفئات الوسطئ المتحدرة من النجف أو القاطنة فيه بشكل رئيسي 
اوإن الم يكن يشكل جحصري) من السجفم ولد اتسم الدور الذي لعبته هذه 
المئات في الحركة بكونه دوراً فريداً د يستحق الدراسة. 


هنالك عدة روايات متناقضة حول التأريخ والمكان والفاعلين الذين 


شتركوا فى تأسيسن نواة تنظيم (الدعوة). وتشيع مثل هذه التباينات في كل من 

روايات الباحثئين والسجلات الحزبية . فاستناداً إلى سجلات الحزب ذات 

2# بالأصل 1معم ل9إا2]آ دنيويين » بمعنى كل من لا ينتمي إلى طبقة رجال الدين بعامة. في اللغة 
العربية ثمة تمييز بين المدني والعسكريء لكن تمييز العلماء أو الفقهاء عن غيرهم لا يتوفر في 
تقابل أو تضاد لغوي. لعل اقتراح علي الوردي الملائية ‏ الأفندية محاولة لسد الفراغ . 


١١ 


بقمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايينا 


المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


المجلدات المعروفة باسم (ثقافة الدعوة الإسلامية) بمعنى «عقيدة الدعوة». 
(وقد أشرنا إليها في الحواشي بالمختصر ثقافة الدعوة أو (ث.د.) فإن 
«الدعوة» (من دون ناهين لسرن أو حركة) بدأت مسيرتها أو خطواتها 
الأولى في ١٠7‏ ربيع الأول ”1ه (المصادف تشرين الأول/ أكتوبر )١9651/‏ 
وركزت جهودها على دراسة المجتمع وعلل 0 

إن هذا القول لا يبيّن على الإطلاق وبكلمات واضحة بأن تنظيماً سياسياً 
قد جرى تأسيسه». فمن الجلى أن كاتب النص تجنب إيراد كلمة «حزب»» أما 
النص فإنه يشير بصورة غامفة إلئ فكرةء أي إلى «دعوة». ويتناقض هذا مع 
جملتين أخريين وردتا فى (ث.د. المجلد ”7) : تقول إحداهما بأن (حزب 
الدعوة) تأسس في العام »١904‏ بينما تشير الأخرى إلى العام :1١46094‏ «خلال 
فترة الصراع ما , بين زعيمي ثورة 221404 أي الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد 
عبد السلام عارف»ء اللذين تسببا في الانقساء”") . وهكذاء تكون لدينا ثلاثة 
تواريخ مختلفة للتأسيس استناداً إلى (ث .د.) نفسها: /لاهةك هموك 
6869 . 


وفوق هذا وذاك. ثمة سنوات متباينة يقدمها قادة منفردون. فعلى سبيل 
المثال» لم يستطع مرتضى العسكري أن يتأكد ما إذا كان (الدعوة) قد تأسس 
قبل ثورة ١904‏ أو بعدها. أما طالب الرفاعي» وهو عضو مؤسس آخر (إِنْ لم 
يكن هو المؤسس الفعلي)» فإنه يقول بأن الحزب بدأ بعد ثورة ١9654‏ بأشهر 
قلائل0"©: في حين أن شريكه في القيادة» صالح الأديب» يؤكد بأن الخلية 
الأولى للحزب تشكلت في العام 2915610 . كما أن باحثين شتى قدموا تواريخ 
مختلفة : أواخر الستينات أو أواخر السبعينات (بطاطو)2؟2, /ا1ه9١1 ١908‏ أو 


69 ث.د.ء٠‏ القسم السياسي ء المجلد ١1ء»‏ ص86١.‏ 

(؟) ث.د.ء المجلد “ا ص”7”7”7. وما يليها. 

(7) (صوت العراق)ء ١5‏ نيسان/ أبريل ١997‏ ؛ فرهادء المصدر المذكورء ص779ء الهامش 57 ؛ 
جعفر »)١9957(‏ ص١١51ء‏ الهامشان /ا١‏ و8١.‏ 

(5:) جعفرء المصدر نفسهء ص١١‏ ؛ (الجهاد)ء العدد 777. ١‏ شباط/ فبراير ١98/8‏ . 

)0( .9 .ص« ,(1986) ,ع001ع1 220 م0016 11 8212111 320 :578 .2 1981 ,35 ,135417 12 ,8216210 


العمامة والأفندي 


أواخر الخمسينات (بارام)20» أو ١938‏ (سلاغليت)9©» أو ١959‏ أو أواخر 
الستينات (مار)2©29, أو ١9651/‏ (جويس وايلى)» أو ١960/8‏ (فرهاد) 9 . 


أما التقارير بشأن المكان الذي تأسس فيه الحزب أو نواة التنظيم 
فمتضاربة هي الأخرى. إذ تقول بعض المصادر بأن (الدعوة) تأسس في 
النجف في مكان إقامة محمد باقر الصدرء أو في مقر إقامة محسن الحكيه©). 
أو في دار «مجتهد بارز» لم يذكر اسميد3 :أو في مدينة كربلاء(" . 

تقدم المصادر المختلفة في الدوائر القيادية للحزبء. أو في أدبيات 
(الدعوة)» روايات متباينة عن قوام مجموعة الفاعلين الذين كانوا أول من عمل 
على تأسيس «(الدعوة)29. وهناك لبس آخر حول الشخص الذي أسس الحزب 
على وجه التحديد: باقر الصدرء. مهدي الحكيمء طالب الرفاعيء صاحب 
الدخيلء أم آخرون. وثمة ادعاءات متباينة» فإن طالب الرفاعي ومهدي 
الحكيم ينسبان ذلك الإنجاز لنفسيهماء بينما يقول قادة آخرون بأن الفضل في 
ذلك يعود إلى الصدر2©. أما قوائم المؤسسين الأصليين فإنها متباينة بقدر ما 
هي هامة لدراسة منابع (الدعوة). فهناك في الأقل خمس تشكيلات (انظر 


699 9 بص ,(1991) ,1ممغهه215 صا مسسوميد8 18 .م ,(1991) بيسوعوظ 
0( .5 .م ,(1990) ,5غأءلعنا1؟ 
2 .2236-7 بم رأته .جره ,(1985) ,131211 
)0( 4 .2 نأك .مزه رلقطمع2 :31 .م (1992) ,نوه 711لا 


(6) العسكريء والربيعي» مقابلات . 

(5) المؤمن .)١9497(‏ ص75" - 8. 

() عبد الجبارء وتقي» والكاتب» مقابلات. 

(8) المصدن نفس" - 

(9) المؤمن» المصدر المذكورء ص”7” - 77؛ جعفرء المصدر المذكورء ص١١5.,‏ الهامشان ١7‏ 
و48١4‏ فرهادء ص5 75ء إن قائمة المؤسسين التي قدمها فرهاد تخلو من اسم الصدر. 


١6+ 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين‎ 


المتابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


الحدول 5/ :١‏ 
تياينات تشكيللات ممكنة للنواة المؤسسة ل(الدعوة 





المصدر: تم إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمتها المصادر المشار إليها في الهوامش 
رقم 2١1‏ لال ممت .١19‏ 
(أ) يقول الرفاعي بأنه هو الذي كان قد جند الصدر. كما أن الدخيل يدعي قيامه بكسب الصدر. 
(ب) هوية الشخص محجوبة لدواع أمنية . ١‏ 
(ج) العسكري رجل دين من أصول إيرانية قام بتجنيده الصدر. 
(د) كان محمد باقر الحكيم لا يزال مراهقاً يبلغ من العمر حوالى الأربعة عشر عاماً وهو الآن 
رئيس «(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق) . 
(ه) تم توسيع اللجنة لتضم : محمد سادق القاموسن وصالح الأديب » محمد هادي السبيتي . 


إن الارتباكات التى تستثيرها هذه البيانات المتناقصة قد تزول حينما نتذكر 
بأن فكرة تشكيل حزب إيديولوجى حديث كانت تراود الأذهان منذ وقت مبكر 


639 جعفرء المصدر المذكورء ص١١6.‏ 

(؟) المؤمنء المصدر المذكورء ص”"ء الهامش . 
(*) المصدر نفسهء ص7". 

(5) فرهادء ص5 75. 

(6) عبد الجبارء والعسكري» وبحر العلومء مقابلات. 


١+ 





هو العام 01967©. وبما أن معظم الفاعلين لم يكونوا من البلدة عينها فقطء 
بل كانوا كذلك زملاء في الدراسة أو أبناء حي واحدء فلا بد أنهم كانوا قد 
تشاركوا وتبادلوا خبراتهم وتجاربهم ومفاهيمهم بطريقة أدت إلى أن تكتسب 
هذه الأآراء سمة جمعية. ذلك أن التنظيمات الحزبية لا تظهر جاهزةً مكتملة» 
وقد يستغرق تأسيسها بعض الوقت قبل أن تستطيع أن تتبلور. وبما أن عملية 
استذكار حقبة التشكل هذه شرعت تظهر منذ حوالى عشرين سنة حتى الآن» 
فثمة احتمال فى أن البيانات التى يدلى بها فاعلون مختلفون قد تشيرء لدى 
استترجاع الفاضىة إلى عراهل موتعلفة فى جرع هلاه السيزورة. “ذلك لان 
التنافس الشخصى والانشقاقات الفئوية والمنافسات الأسرية والاختلافات 
الأنديولوضة». الى شيك كر شقرك مولاء الأقراد الذيى موا ععيم العمل 
على امتداد بضعة عقود» تطورت لتتحول إلى مصالح متضاربة. وينجم من هذا 
إما تضخيم للذات أو لدور العائلة» أو التقليل من شأن الغير. 


الحدول 1: 
المبادرون والأعضاء القياديون المعروفون في (حزب الدعوة). ١96095 -1١9648‏ 


الفئة )1غ( : المبادرون 





(*#) في الأصل من الكاظمية لكنه مقيم في النجف . 


)١(‏ شبر )١990(‏ ”7ه 2ه" ل اكلا 55 بلالا 


١ 
بحمضنتطاًاً!_ 1020 0ججا © “تعنااايينا‎ 


المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


تابع الجدول 2/5 : 
المبادرون والأعضاء القياديون المعروفون في (حزب الدعوة). ١560919648‏ 


الفئة (أ): المبادرون 












رتفي السكري_ أرجل هين أتجف ‏ 505211418 
محمد هادي السبيتى مهندس مدتى التجف ؟ ؟. بء؟ 
(فيلتلكك 





الفئة (ن)ل(#عمعم شخصيات كربلائية 


|[ 3 1 
مدي الشيراني_ إرجل دين أكريلا/اسات 









محمد الشيرازى كربلاء/ إيران ‏ |976١؟‏ 


كريلاء/ إعرات 
الفئة (ح) 


خمسة أشخاص أسماؤهم محجوية» من بين المبادرين النجفيين. يفترض أن أحدهم لا يزال موجوداً 

فى العراق وليس بمستطاع الذين تمت مقابلتهم الكشف عن هويته . 

المصدر : تم إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمتها المصادر الآتية : 
)غ0( محمد بحر العلوم. ب2 سامي العسكري . 0( محمد عيد الجبيارء» (د) محمد تقي و(ه) 
أحمد الكاتب. 

(*##*) عمل الدخيل تاجراً في النجف ومحاسباً لدى تجار آخرين في سوق الشورجة ببغداد. ويقال 
بأن الدخيل قد حضر بعض الدورات الدراسية الدينية في النجف.». وتكشف كتاباته في منشورات 
(الدعوة) موهبة أدبية يعبر عنها أسلوب سلس ومشحون عاطفياً . 

(****) السبيتي لبناني الأصل من ناحية والدته . 

(*** **) انسحبت المجموعة الكربلائية من الاجتماعات التمهيدية احتجاجاً ثم بدأت مشروعاً خاصاً 

بها . 








١05 


العمامة والأفندي 


هناك سبب آخر لهذه الروايات المتضاربة يتمثل في أن (حزب الدعوة) 
لم يحتفظ أبداً يبسجلات لأعضائه أو بمحاضر لاجتماعاته. وفي الواقع» لم 
يقم على الإطلاق بإصدار تصريح أو بيان سياسي يحمل توقيعه في العقدين 
الأولين. ولم يشرع باتباع هذا النمط من العمل المنهجي إلا في أواسط العام 
48 . فعلى سبيل المثالء نشر (حزب الدعوة) لأول مرة برنامجه الموسوم 
باسم (بيان التفاهم) وبدأ بطباعة نشرته السرية (صوت الدعوة) في العام 
٠‏ »؛ أي بعد مرور سنة على الثورة الإيرانية وما يقرب من ثلاث وعشرين 
سنة على يوم تأسيسه المعترف به رسمياً في تشرين الأول/ أكتوبر /9651١ء‏ أو 
بعد مرور إحدى وعشرين سنة على التأريخ الثاني المعترف به رسمياً أيضاً 
لتأسيسه وهو العام .١9459‏ 


معان متضاربة 


إن لكل صيغة من الأزمنة والأماكن والفاعلين معنى رمزياً وسياقاً مختلفاً 
ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى الدعاوى الحالية للزعامة. إذ تفيد النسخة 
الأولى بأن الحزب كان قد تأسس في ١7‏ ربيع الأول /الا١ ١7(‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 20019610» وذلك حينما عقد اجتماع في منزل آية الله العظمى 
محسن الحكيمء الذي كان يحتل المرتبة الثانية في التراتبية الشيعية التي كان 
يقف على رأسها المرجع الأعلى آية الله البروجردي في مدينة قم بإيران. 
ويحتفل (حزب الدعوة) بيوم ١1‏ ربيع الأول )١91/5(‏ بصفته ذكرى مولده أو 
«عيد الحزب». وبما إنه يوافق يوم مولد الرسول الكريم فإن هذا التأريخ 
يكتسب دلالة رمزيةء إذ إنه يمنح الحزب هالة إسلامية ذات طابع كلي شامل 
لا جزئى خاص . كما أنه يعمل على الإشارة إلى أن الحزب جاء إلى الوجود 
من بحم مكل عليا بجليلة العزير:وسالة الإسلام حتى قن أيام النظام الملكي» 
وليس بصفته ردة فعل أو استجابة لصعود الشيوعية في العراق في العام 
48 . فبدلاً عن ذلك» يميل قادة الحزب بدرجة أشد إلى إسباغ سمة 


)١(‏ بحر العلوم» وعبد الجبارء والربيعي» والعسكريء. مقابلات. 


/اة ١‏ 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


إيجابية واقتحامية على حركتهم» أي سمة مقترنة بالتجديد والإصلاح. 


وبالقدر نفسهء فإن القول بأن المجموعة المؤسسة عقدت اجتماعها في 
منزل الحكيم أو في منزل الصدر في النجف أوء بخلاف ذلك» في كريبلاء 
يحمل معاني مختلفة تفضي إلى دعاوى مختلفة في ميدان الشرعية. ومع ذلك» 
فإن الفكرة القائلة بأن آية الله محسن الحكيم قد أقرّ مشروعاً كهذا تنقضها 
المواقف التي اتخذها في العام ١97٠‏ ضد (الدعوة). وحتى لو قيل بأن تلك 
الاجتماعات كانت قد عقدت بدون علمه أو بدون موافقته المسبقة. فإن حقيقة 
اختيار منزله وإدراج اسم واحد أو اثنين من أبنائه الأصغر سنا (مهدي ومحمد 
باقر) يمكن أن تنطوي على أن ذلك المسعى كان يجري برعاية «آل الحكيم» 
وتوحي بأن الحزب كان عبارة عن جهاز سياسي شيعي شامل يحظى بموافقة 
إجماعية . وتكشف هذه الادعاءات عن مدى حاجة مثل ذلك التجمع السياسي 
إلى الحصول على الرعاية الاجتماعية ل«مجتهد» أرأس أو عالى المرتبة. 
تمك الادساءاته الأخرف بوجرة أغرافنى كنبيية قن عبناها احير ل عل 
مهن الرعانة سيوك كاننك هذه الرهاءةفرسيظة بالأعا قن (١‏ السنهز): أن تمدن 
(كربلاء) . 


كما أن هناك اختلافاً جسيماً بين وجهات النظر حول الشخص الذي كان 
راكد فكرة (الدعوة) أو كان مصدر تنظيم تلك المبادرة. فثمة من يرى بأن 
المبادرة جاءت من محمد باقر الصدر0؟2: ويعزو رأي آخر الفضل فى ذلك إلى 
مهدي الحكيمء ورأى ثالث يشير إلى طالب الرفاعي؟) رأي رابع يسمي 
صاحب الدخيل7؟2. وقد تكون هذه القناعات المتباينة ناجمة» في جزء منهاء 
عن أخطاء وارتباكات بشرية» غير أن لمغزاها ارتباطا كبيرا بالنزاعات الحالية 
بين شتى المتنافسين الذين يرغبون في ادعاء الفضل الأكبر لأنفسهم أو يرغبون 
فى حرمان منافسيهم من هذا الفضل . 
)١(‏ المؤمن »)١997(‏ ص”77؛ جعفرء الملا :.)١995(‏ ص١١0.,‏ العددان /ا١‏ و8١.‏ 


(7) المصدر نفسه. 
(©) النزاري (951١)ء»‏ ص77 . 
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العمامة والأفندي 


أما وجهة نظرنا فهي أن النوايا الرامية إلى تأسيس حزب شيعي كانت في 
واقع الحال موجودة في الأذهان قبل ثورة العام 1454. لكنها لم تتجاوز 
التفكير التأملي. وحينما تم اجتياز ذلك الخط كان السياق الاجتماعي ‏ السياسي 
قد تغير تغيراً جذرياً. وحضل مثل ذلك فى صفوف الفاعلين القياديين. وفى 
الواقع» إن أحد المتبارين ممن ادعى الفضل في تأسيس الحزب» وهو مهدي 
الحكيم أكد بأن حزباً ل(الدعوة) كان موجوداً في العام ١94651/‏ لكنه لم يكن 
يحمل هذا الاسم بعد(" ولقد تم التحقق من هذا الاستنتاج من خلال شتى 
الوقائع إلا أنه لم تكن هناك أية سجلات أو استعادة ذكريات توحي بأنه كان 
لهذه المجموعة قبل العام ١9464‏ أي نشاط ملموس. من قبيل إنتاج مطبوع ما 
أو عقد اجتماعات منتظمة أو حتى كتابة برنامج ووثيقة مهما كانت طبيعتهماء 
أو حتى التفكير بفعل ذلك. ولعل اجتماعات عقدت. بيد أن مثل تلك 
الاجتماعات ما كانت لتزيد عن كونها أقرب إلى اللقاءات الاجتماعية من كونها 
التماسك المنطقي أو التأريخي. فعلى سبيل المثال. يقدم المؤرخ الشيعي 
حسن شير فى دراسته المؤلفة من مجلدين حول الأحزاب السياسة فى العهد 
الملكى تفاصيل حول عدد من التجمعات الإسلامية الشيعية التى تُظمت فى 
النجف مثل (حركة الشباب المسلم) في العام 0 أو (الحزب الجعفري) - 
نسبة إلى الإمام السابع» جعفر الصادق ‏ في العام ١9467‏ . لكنه لا يأتي على 
أي ذكر ل(الدعوة)» وهو الآنء» حسب ما يقال» عضو فيه(" . 

وبالمقابل» فإن العام ١454‏ كان شاهداً على تحرك إسلامي منظور 
وملموس سواءً اتخذ شكل نواة (حزب الدعوة) أو (جماعة العلماء) أو 
(الحزب الإسلامي) السني الذي كان يحظى بدعم آية الله محسن الحكيم. 
وهناك الكثير من مقالات (الدعوة) الدعائية تحمل توقيع الحزب ومؤرخة في 


لل المؤمن» المصدر المذكورء ص”7”7. 
(0؟) شير »)١94868(‏ ص7١”.‏ 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


العام ١94564‏ وهذا إطار يشير إلى تحول قوي في عالم (المرجعية) الشيعية 
وحياة طبقة رجال الدين في مدينة التجف تفسها9؟؟: ولقد سبق أن يتنا بإيجاز 
الطريقة التي أدى زوال النظام الملكي من خلالها إلى وضع رجال الدين في 
مجابهة مباشرة مع التحول العلماني في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. لقد تحركوا حين شعروا بانحسار نفوذههي(؟2. جاءت نماذج 
الحركات الإيرانية7" أو العربية السنية*© لتشحذ ردود أفعالهم. فكان أن زودت 
هذه العوامل «العلماء» بالجرأة وعززت تحرك المجموعات المؤلفة من 
الدنيويين في النجفء. الذين كانوا يعتمدون اعتماداً كبيراً على «المجتهدين» أو 
كانوا في الأقل على مقربة وثيقة منهم. ولعب هذا الإطار دوراً حاسماً في 
التحول من حالة اللاتحرك إلى حالة النشاط والروح النضالية في صفوف 
المجموعات التقليدية في النجف وكربلاء والكاظمية. 
القيادة 

لقد نشأت فكرة خلق تنظيم سياسي شيعي ناشط وحديث وذي جاذبية 
شعبية» تضاهى الحركة الشيوعيةء أول ما نشأت فى عقول العناصر الدنيوية 
ولسين «العلمائية» في المجموعة. وهناك مرشحان ممكنان لابتداع هذه الفكرة» 
هما طالب الرفاعى وصاحب الدخيل . ف«العلماء» المعممون يميلون» بسبب 
مهنتهم وتعليمهمء بدرجة أكبرء إلى الإصلاحات العقائدية والتعليمية» أما 
عامة النجفيين فإنهم ميالون إلى الفعل الاجتماعي . 

ومع ذلكء» ففي العام ١9601‏ كانت الظروف غير مؤاتية لإطلاق حزب 
إسلامي شيعي. وحينما تغيرت الظروفء». بادر صغار رجال الدين إلى أخذ 
المشروع. ومن المهم هنا أن نذكر بأن الأحزاب الشيعية أسستهاء تأريخياًء 
شخصيات من العامة كانت تسعى إلى الحصول على دعم «المجتهدين» لها 


)010( .15 .طم ,(1993) ,7431134 .586-7 .مم ,1981 ,35 ,704183 م1 غ822 


0( انظر الجزء الثالث» الفصول السابع والثامن والتاسع . 
في 25511 320 90 .2 راك .جره بالتقطعام 


)0( ث. د . . المجلد لاء ص/ا6١؛‏ ث.د.ء الممجلد ١‏ ص ٠٠9-5#١5؟.‏ 
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العمامة والأفندي 


وليس العكس. وعليه»ء فثمة احتمال أقصى في أن يكون طالب الرفاعي 
وصاحب الدخيل هما العقلين المدبرين الأصليّين» وأن يكون الدخيل هو الذي 


لعب الدور الأشد نشاطأًء حتى وإن كان الرفاعي هو القائد الاسمي . 


ويبدو أن سجل الدخيل يوحي بأنه كلن منظماً ومحشّداً بالفطرة. فقد 
كان الدخيل هو الذي بادرء في العام 7 »© إلى تشكيل (الحزب الجعفري) 
الشيعي في النجف بالاء شتراك مع حسن شبر وصادق القاموسي(© كما أنه كان 
عضواً في (منتدى التشر)ه وهو مجموعة أذنية تحديدية كانتت متاتية 
بالإصلاحي الشيعي الكبير محمد رضا المظفر في أوائل خمسينات القرن 
العشرية29: وكانع علاوة علق ذللكء المؤسسن المشارك ل(لسقة العقافة 
والعمل)» وهى حركة أدبية ‏ سياسية نجفية نشأت فى الفترة نفسها. وكان 
فذاة المفكيلان العقافات عدا من الفييعر 5 الفكررة تلمحت غلن مستسراك 
الحياة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين. وفي كلا الجماعتين كان 
صاحب الدخيل ناشطاً يافعاً ومتأثراً بالمساعي التجديدية للشيخ المظفرء وهو 
الدذاعية الشهير لتجديد (المدرسة) في التج قت وكان شأن الدخيل هذا شأن 
الكقير هون كيات التحفت تداك "كما كانت هذه المصموعة وتائرة بالشقصنة: 
الدينية الكبيرة محمد حسين كاشف الغطاء الذي اتخذ موقفاً جلياً فى معاداة 
الخرج« ومعاداة الشار كيي ).قن دوه عله ) وطوت امام بوي , وفي 
الواقع» كان صاحب الدخيل هو قائد تنظيم (الدعوة) في الستينات*؟2 واستمر 
يلعب دورا ناشطأً فى الحركة وفى تشكيل (حزب الدعوة) حتى إعدامه فى 
أؤائل الشحيناه يي ” ْ ْ 


.71710/- 7١ص النزاريء المصدر المذكورء ص””7؛؟ شبرء المصدر المذكورء‎ )١( 

)١(‏ النزاريء المصدر نفسهء ص6١؟؛‏ بحر العلومء مقابلة. 

(6) حول (منتدى النشر)» انظر شهرية (النجف)»)» العددء آذار/ مارس 2.١974‏ ص١8‏ - 28454 والعدد 
: أيار/ مايو 157», صه” -78. وكذلك (الموسم)ء العدد 7١5 .1957 2.1١5‏ -لا0ء 
بحر العلوم» وتقي». والعسكريء مقابلات. 

(5) انظر كاشف الغطاء (النجف »١9605‏ بيروت )١98٠‏ ومثله (التنجفاء. .)١987‏ 

(5) عبد الجبارء مقابلة ؛ النزاري »,)١9491(‏ ص0١‏ -لا6١.‏ 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


يرمز الدخيل في الكثير من الجوانب إلى دور ونشاط التجار النجفيين 
التقليديين الذين تحدروا من أصل قبلي أو ريفي. فهو يتحدر من عشيرة البكر 
بني وائل» وهي فرع من الفروع الشيعية من قبيلة شمر. وكانت هذه العشيرة 
قد استقرت أطراف في النجف» وعقد بعض من أفرادها أواصر تجارية مع 
الريف.». وبوجه خاص في مجال تجارة الحبوب . وكان مركز تجارة الحبوب 
حبوب في (شورجة) النجف في زمن ماء وكان قبل ذلك قد اشتغل في محل 
ال يه وهي أسرة معروفة ذات نسب كريم 
كان هو صهراً له(١‏ 

كما كان صاحب الدخيل وكيلاً ناشطأاً لجمع (الخمس) في النجفف. 
ولقد وضعته علاقاته القوية مع الصفوف العليا من طبقة رجال الدين في المدينة 
لتجار التجفيين الدين كانت تجارتهم وثيقة الارتياط برفاه اليف بصفتها مركزا 
مقدساًء من جهة. وتحسس ردود فعل «المجتهدين»» من الجهة الأخرى 
وثمة خصيصة أخرى جديرة بالاعتبار هي أن صاحب الدخيل»ء تاقد شان 
الكثيرية مر أبناء العوائل التجارية/ القبلية الوجيهة الأخرى. كان منظما قيادياً 
لشعائر عاشوراء. وهي طقوس تضفي على منظميها سمعة ومكانة عاليتين 
وتعزز أعمال هذه الطبقة من صغار التجار. 

لقد أحسٌ الجزء النجفي/ الكربلائي من الطبقة التجارية الشيعية بالآثار 
التى خلفها التغلغل العلمانى واللإصلاحات الاقتصادية وأفول النزعة التقليدية 
الثقافية . غير أن المصالح الجمعية لهؤلاء لم تندمج وتتوحد إلا بحلول العام 
6 ومع ذلك. فبينما تحالفت هذه المجموعة الناشئة من العامة مع صغار 
رجال الدين المتحمسين في صيف وخريف العام 2١96548‏ فإن مركز القيادة 
تحول إلى يد هذه الفئة من رجال الدين. ذلك أن الحاجة إلى كسر الحواجز 
التقليدية مقرونة بالحاجة إلى الكفاءة الفقهية الدينية والعمق الفكري ومنزلة 


. النزاري» المصدر نفسهء» ص77‎ )١( 
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العمامة والأفندي 


العائلة ورعاية أصحاب المكانة كانت. جميعهاء تشكل محفزات دافعة تعزز 
هذا التحول في القيادة. فكان أن أعلت هذه الظروف من مقام السيد محمد 
متعم اقفر ادو قن 'صشوق عه الجتتجموعة 7 . وافن هذا السياق:» يدق أن 
الدور القيادي الرمزي أو الفعلي للصدر كان حتمياً. - 

لما كان الصدر قد ولد حوالى العام .©219٠‏ قلا بد أن عمره كان 
ثمانية وعشرين عاما في العام 2١96/7‏ وهو عمر النضج والاختيار الفكريء بل 
حتى القيادة. أما المشاركون الأخرون فكانوا إما من عمره (بحر العلوم. 
صاحب الدخيل)» أو أصغر منه بكثير (مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم 
الذي كان فى مرحلة المراهقة)»ء أو أقل منه بروزاً فى الأمور «الفقهية». أما 
الفاضيح ققد كان امعسما عو الهو لكنه كات ميال إل الاشعفال بالأحنال 
السازية التعاضة امرك وعليت نإذا ما كارتا العددر بالأعفاة الاأحرين غير 
المعممين نجد أنه يتمتع بمكانة أعلى . 

ومع ذلك. ففي العام ١904‏ كان الصدر لا يزال «مراهقاً» (أي «مجتهداً» 
ثانويأ أو متتلمذاً)» واستناداً إلى المعايير المتزمتة لتراتبية رجال الدين الشيعة 
كان لا يزال فى المراحل الأولى من السيرورة الطويلة والمضنية نحو الارتقاء 
إلى المكانة العظع ل«الاجتهاد»/ «المجتهد». وفي ميدان طبقة رجال الدين 
فى النجف. تلعب عوامل الآسرة والعمر والمعرفة دور هاما فى تحديد مكانة 
الصرعي اهف كانت ركبة الور متتحففية قري عل لان شنمة 
المجموعة الموؤسسة. أما خارجها فإن مكانته كانت أدنى من مكانة الشخصيات 
الدينية ذات المراتب العالية الأخرى في النجف وكربلاء والكاظمية. وهكذاء 
فمن غير رعاية «مجتهدين» آخرين ذوي مكانة أعلى. كان عمله سيتعرض 
للمخاطر ‏ ناهيك عن طموحاته في مجالي التجديد والإصلاح . 

بيد أن مكانة عائلته كانت راسخة . إذ إنه يتحدر من أسرة معروفة وعريقة 
)١(‏ بحر العلومء مقابلة. 


(١؟)‏ هناك اختلاف حول تاريخ ميلاده. 
() بحر العلوم» مقابلة. 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


ونبيلة المحتد من رجال الدين المتحدرين أصلاً من (جبل عامل) في لبنان» 
وكما يوحي اسم العائلة نفسهء فإنها كانت تحتل مكان (الصدر). وهو منصب 
وزاري قيادي فى الإدارة الصفوية. كما أن عائلته كانت تعد من بين عوائل 
«السادة» البارزة في الكاظمية200 . وكان أخوه الأكبر إسماعيل يؤم الصلاة فيها 
ويعد من الشخصيات الدينية. أما خاله»ء الشيخ مرتضى آل ياسين» فقد كان 
يحظى باحترام كبير ويلعب دوراً بارزاً في النشاط الديني الشيعي خلال 
خمسينات القرن العشرين. وفي الواقع» فإن مكانة كل من عائلتي الصدر وآل 
ياسين كانت على درجة من العلو أفضت إلى تعزيز موقع الصدر الشاب في 
النجف . 

وكانت علاقته مع آية الله العظمى محسن الحكيم تمثل مصدراً ثالث لقوته 
النسبية . وهنا نحدو المذكين رآن الصدار» كه عوكة مدر 177 عفن لين 
حول المؤلّف الرئيسي لراعيه الحكيمء الموسوم (رياض الصالحين). وعادةء 
يكتسب صغار «المجتهدين» مكانة أعلى من خلال التعليق على أعمال مرجع 
ذي مكانة راسخة فعلاء كما كانت الحال مع الخميني الذي كتب تعليقاً على 
اطروضة الوسر 17 :فين شان مك دعل القليقات عن الفرن أن كير 
المعلق رضا ورعاية «المرجع» الأعلى. بما في ذلك الدعم المالي. كما أن من 
شأنه أيضاً أن يعمل على تعزيز مكانة أستاذه عن طريق كسب المزيد من 
المقلدين أو التابعين . ومع ذلك». فبينما قد تساعد هذه الرعاية في رفع موقع 
المعلّق فإنها في الوقت نفسه قد تمنعه من اتخاذ أية خطوات باتجاه التحديث 
أو الإصلاح في السياقات العقائدية. ولهذا كان الصدرء ومعه المؤسسون 
الآخرون ل(الدعوة)» عالقين في شبكة المراتبية الشيعية» المنظمة تنظيماً 
تفيقاضاً + لذير فزي متعلاد الأقطاتب والمراكت «قائماً على أعرات غير مدونة 


)١(‏ الحائريء كاظمء الجزء 2١‏ المجلد ”'. ص١١1-‏ 215 0-1594 .5١‏ للاطلاع على سير حياة 
أخرىء انظر: النعماني (/991١)؛‏ الأسدي (/997١)؛‏ الخليلي» المجلد .٠١‏ القسم الخاص 
بالكاظمية. 

(؟) الحائريء» كاظمء المصدر المذكورء ص١5‏ .2 07 ؛ 22أوققط 2824 46 .طط .اكه .هه ,843114 . 

م الخميني (580©». المجلد ١.ء»‏ ص ؛ 8-10 .مم ,(1993) رممتسمطةوئطة . 
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العمامة والأفندي 


(لا رسمية 21ههة)» لذا ما كان بإمكانهم أن يحرروا أنفسهم منها مالم 
يرتقوا درجات أعلى في سلم «الفقه» للطبقة المقدسة بغية الوصول إلى مكانة 


عظلمن لا :يسك أن تمسن . 


في داخل مجموعة (الدعوة) التي امتزج فيها رجال الدين والدنيويون كان 
الصدر مخؤلا بإعداد دستور الحزب وبرنامجه وإقامة علاقات مع المرشحين 
والمؤيدين. ومع أن المجموعة كانت لا تزال بلا اسم محدد لها في تلك 
المرحلة فإن النية كانت معقودة» افتراضاًء على خلق حركة سياسية. وأقام 
الصدرء سواءً بشكل مباشر أو من خلال أعضاء ثانويين في المجموعةء علاقة 
مع خاله مرتضى آل ياسين ومع مرتضى العسكري. وكان الأخير رجل دين 
أكبر سنا وبارزاً وذا مكائة اجتماعية عالية سينضم إلى قيادة الحزب20. كما 
كان العسكري ومرتضى الأنصاري أكبر سنا وبالتالى كانا راعيين مفيدين 
للممجموعة . كما فوتحت بعض الشخصيات الدينية في كربلةء29 . 


تحركت مجموعة المبادرين بحذر وسرية تامة. فلم تصدر عنها أية وثيقة 
مطلقاء ولا بُدِئ بأي مطبوع مباشر مطلقاًء حتى وإن كان هناك إقرار بالحاجة 
إلى وضع ميثاق وأنظمة للحزب ويفترض أن هناك قراراً قد اتخذ بهذا الشأن. 
ويبدو أن القرار الرئيسي كان يتمثل في صياغة وإنتاج نظرية إسلامية حديثة. أما 
المهمة الثانية فكانت ترمي إلى التوجه إلى الشيعة بصورة عامة لغرض إعادة 
تثقيفهم بأسلوب تعليمي وأخلاقي وسلمي . 

لقد كان العمل الفكري اختصاص رجال الدين. فمن خلال تقييم 
التطورات اللاحقة يتبين أن شريحة الأعضاء الدنيويين لا بد أن تكون قد أنيطت 
بها مجموعة من المهام كما عُقِدَت عليها آمال» أي تنظيم المؤيدين داخل 
شكل ما من أشكال الانضباط . أما الصدرء بعد أن أنيطت به مهمة صياغة 


8218410, 18 ؟471١١‎ -7٠060صص‎ 1997 .١5 حول مرتضى العسكريء انظر (الموسم).ء العدد‎ )١( 
.ص ,اك .مره ,12600165 3824 0016© . ويرتكب بطاطو خطأ فى إشارته إلى العسكري بصفته‎ 0 
1 «من عامة الناس».‎ 

(؟) الكاتب»ء مقابلة . 
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فلسفة الحزبء فإنه شرع يكتب سلسلة من الأطاريح الإيديولوجية التي تعرف 
في لغة (حزب الدعوة) باسم (الأسس) كما ذكرنا. وانطلق في إعداد 
التحضيرات اللازمة لتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا) اللذين ظهرا بشكل متتابع في 
العامين 8489 ١951١9‏ . وفى خضم مرحلة الهيجان السحهوم التأريخية هذهء 
وسّعت المجموعة أعضاءها ليبلغ عددهم عشرين عضواً وحوالى مئة عا 


طبيعة المبادرين 


إن قائمة المشاركين فى تشكيل (الدعوة) [انظر الجدولين ١/4‏ و4/ 7]ء 
مع أنها أبعد من أن تكون كاملة أو خالية من الأخطاء الجزئية» تبين بأن 
المفديوفة عيبت كمي عير عضيو كانوا ستلون ناوعا تعن الفا 
الاجتماعية. ولقد قسمنا الأعضاء إلى ثلاث مجموعات: المجموعة (أ) التى 
تفع المبادر مي والسجيرفة ونه الح تفي البنقن ركيى الكوناةتيين: 
والمجموعة (ج) التي تضم الأعضاء الذين لم تذكر أسماؤهم. وإذا نظرنا إليهم 
فين أؤوانا الاتنناب المناطقى» والتحدر الشاطلى» والفيكة والقكة العشريةء 
والطبقةء والأصل القومي» نلاحظ ما يلي: 22 

لقد كان مبادرو (حزب الدعوة) نجفيين حصراً (4 من أصل )٠١‏ ولم 
يكن بينهم من أهالي الكاظمية سوى الصدر . بيد أن علاقته بالكاظمية ذات 
أهمية ثانوية نا وذلك لآن أسرة الخالصي هي التي كانت تسيطر على دوائر 
رجنالة الدين .وتعاطيى هناك فى ين كانت انترة الصندن قد تراجعت رديه 
إلى موقع ثانوي. ولقد كانت إقامة محمد باقر الصدر في النجف مؤشراً آخر 
على هذه الحقيقة . 

كانت كريلاء (المجموعة ب)». كمايبدوء حاضرة فى الاتصالاات 
والتقاقنات التمهيدية» لكنها ليست ممقلة على 'المسحورى التنظيمن :لقف كان 
من المعجوغة الكربلاىية إلى التقاشات الدائرة خول تشكيل شرت شياسي 
إسلامي يشير إلى رغبة المبادرين النجفيين في توسيع دائرة المؤيدين» ويشير 


لل بحر العلوم. مقابلة . 
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العمامة والأفتدي 


كذلك إلى مطالبة المجموعة الكربلائية بالاعتراف بها. وتبقى العلاقات ما بين 
المجموعتين غير واضحة. غير أن الاتصالات فشلت في آخر المطاف في 
تحقيق الهدف. فقد ألقت التنافسات بين المدنء وبالتالي التنافسات ما بين 
الأسرء نظلالها على العلافات المتعادلة ها بين المضموغسن : ولا درالن 
الشخصيات القيادية فى (الدعوة) تنكرء حتى فى يومنا الحالىء أي دور 
لمجموعة كريلاء في نشر الحركة الكفاحية الإسلامية» في حين راحت 
الشخصيات الكربلائية» التي شكلت تنظيمها الخاص بهاء تضحُم دورها في 
تلك الخطوات التمهيدية . 

ومع ذلك». فقد لعبت المجموعة الكربلائية فعلا دوراً بارزاً في السنوات 
اللاحقة. كما أن بالإمكان تتبّع جذور نشاطها في أواخر الستينات حتى هذه 
اللحظة. أما المدن الشيعية (أو ذات الغالبية الشيعية) الأخرى مثل الحلة 
والبصرة وغيرهما فقد كانت غائبة في تلك المرحلة. وفي آخر الأمر كانت 
كربلاء نفسها غير ممثّلة . 

كانت الأسر الدينية ذات النسب الشريف والنفوذ الأوسع حاضرة: آل 
الحكيم» آل بحر العلوم» آل الشيرازي» وآل العسكري (خمس من أصل عشر 
أسر)ء غير أن أسراً بارزة أخرى في ذلك الزمن لم تكن ضمن الحاضرين مثل 
آل الخالصيء آل الجواهريء آل كاشف الغطاء وغيرها. وكانت للأسر 
المشاركة في ذلك الزمان مكانة اجتماعية كبرى وثقل ديني عظيم» بل حتى 
ثروة نسبية . 

أما من حيث المهنةء فإن ستة من أصل عشرة هم رجال دين وطلبة 
علوم دينية (أي» باستعمال التعبير النجفي من «المعمّمين» أو «الحوزويين»). 
وبالنسبة إلى جنسيتهم فإن جميع المشاركين كانوا عراقيين بالولادة» أما 
الاستثناء الوحيد فكان مرتضى العسكري الذي يعتقد بأنه من أصل إيراني 
(واس من به عش 6 :يكن ليذه النشة أن عقر إذاكان بالإفكان أن تاحل 
في الحساب الأصل غير المعروف للأعضاء المندرجين في الفئة (ج)2©0. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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وعلى أية حالء» إذا ما أضيفت الفئة (ب)» أي المجموعة الكربلائية» فإن ذلك 
سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الإيرانيين ارتفاعاً ملحوظاً . 


الجيل الجديد 

إن متوسط أعمار المشاركين في العام ١9654‏ يضع غالبية الميادرين 
المعروفين (9 من أصل )٠١‏ في فئتين عمريتين: سبعة منهم بين 370- ه" 
عاماً »)/7١(‏ واثنان بين 7٠١ ١5‏ عاماً »)/77٠8(‏ وواحد فقط تجاوز عمر 5٠‏ 
عاماً )/٠١(‏ وتكشف هذه الصورة عن فجوة أجيال داخل طبقة رجال الدين. 
فبخلاف مرتضى العسكري كان جميع المشاركين من الشباب أو من صغار 
«العلماء» أو طلبة الحوزة المنتمين إلى جيل جديد. وسوف نتوصل إلى 
الاستنتاج نفسه إذا ما نظرنا إلى المجموعة الكربلائية (ب). 

ولد هذا الجيل فى معظمه خلال ثلاثينات القرن العشرين» ونشأ فى 
خضم الظروف المضطربة الناجمة عن الاحتلال البريطاني الثاني للعراق في 
العام ١915١‏ وحرب فلسطين في العام ١9544‏ والوثبة العراقية في العام ١94157‏ 
وتمرد النجف في العام »١9515‏ والحركات الإصلاحية لكاشف الغطاء والمظفر 
وغيرهما. فخبرات أفراد ذلك الجيل وتجاربهم لا تشبه نظيراتها لدى جيل 
السيد محسن الحكيم»ء الذي حارب دفاعاً عن العثمانيين في العام /2(1911, 
وساهم في التمرد القبلي - الحضري ضد البريطانيين في العام »١97٠١‏ أو دُفع 
إلى الانخراط في المعركة الفاشلة ضد النظام الملكي المولود حديثاً في العام 
3101 واقطر فقن ما بعد إلى الاستحاتب من الساحة السياضية جراة الضعوط 
القف كه للتعنة السنة فى الدؤلة ب القرمية البتولوةة دين وسلطلة الاتدات 
النزيطائي 290 0 

وعشيّة الحرب العالمية الثانية وخلالها وفي الحقبة التي تلتها حيث كانت 
الحياة تكتسب سمات علمانية على نحو سريع وحينما كانت الإيديولوجيات 


.85-- ص87‎ :.)١994( -787؛ حسن العلوي‎ 78(١ص‎ »)١9485( الرهيمى‎ )١( 
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غير الإسلامية (كالشيوعية» والقومية العربيةء والاشتراكية القومية» والليبرالية) 
قد شرعت تتقدم إلى الأمام بخطوات واسعة ‏ في مثل تلك الظروف أخذ 
ينضج بصورة تدريجية الجيل الجديد لصغار رجال الدين (الذين كان معظمهم 
ينتمي إلى عوائل سادة) وطلية الحوزة. وكان هذا هو الجيل التالي 
للبروجردي» وهو الجيل الذي كان أقل التصاقاً بالشعائر والوعظ المحض 
وأكثر ميلا نحو أداء دور ما في عالم الفعل السياسي والفكري. وسرعان ما 
اجتذبت الدعوة مزيداً من أفراد هذا الجيل النجفي» رغم أنهم واجهوا مقاومة 
تقليدية قوية. ومع ذلك» ففي غضون أقل من عقدين كانت الشخصيات 
القيادية للإسلام الشيعي في العراق ولبتان وسواهما ستنبئق من هذا الوسط . 


التمايز الاجتماعي 


كان الأعضاء الدنيويون (غير المعممين) ضمن هذه المجموعة إما تجاراً 
صغاراً أو متوسطين., أو كانوا ينتمون إلى عوائل تجارية. وكما سبق أن 
لاحظناء فإن أحد هؤلاء. صاحب الدخيلء» كان تاجراً للحبوب يتعامل فى 
الغالب مع المناطق الريفية. وكان الآخرء وهو القاموسيء» تاجراً للأقمشة. أما 
المشاركان الدنيويان الآخران فكانا يمارسان مهنا حديئة (الزراعة والهندسة 
المدنية) غير أن أصولهما الاجتماعية كانت من عوائل تجارية ذات نسب كريم 
(سادة). وبهذا يكون حضورهما مؤشراً على حدوث تحول اجتماعى فى 
المجموعات التجارية التقليدية التى صار أبتاؤها آنذاك من ذوي المهن المنتمين 
إلى طبقة وسطى جديدة ذات تعليم حديث. وإذا ما نحينا أصولهم الاجتماعية 
جانباً فإننا سنجد بأن انجذابهم إلى الخطاب الإسلامي ‏ الشيعي قد يرمز إلى 
مدى قدرة البيئة العائلية ومحيط المدينة فى تحديد طبيعة الفعل الاجتماعى . 
فلقد كان وجودهم نا بالصعود القادم 5 الفئة التي كانت ستلعب» ابتداءع 
من أواخر السبعينات,. دورا قياديا من حيث ثقلهاالعددي والفكري 
والتنظيمي . 


إن قياسات دور كل فئة التى قدمت هنا حتى الآن يجب أن ينظر إليها فى 
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سياق نسبى. وذلك لأآن الأدلة المستخدمة فى حساباتنا تعتمد على قائمة مؤلفة 
من عشرة أعهناف نيكم يفغرضن أن تق القافسة «الكاملة» خمسة عشر. 
واستناداً إلى الكثير من النشطاء الإسلاميين» فإن معظم هؤلاء الذين لم يرد 
ذكرهم في القائمة كانوا من رجال الدين» أي تلاميذ أو فقهاء صغاراً وتاجراً أو 
تاجرين محتملين . 

إن التطورات التي حفزت وصلبت عود «العلماء» ومقلديهم من عامة 
التجار النجفيين تشتمل على مصالح اجتماعية وثقافية وعقائدية شتى. فلقد كان 
«العلماء»). بصفتهم عه مكانة «ناموع 563005 تقليدية.» يفقدون كام 
المحوري الذي كانوا ي: لعمتعو ونه سابقا:. ونتيجة لموجة العلمنة». لم يقتصر 
الأمر على تدنّي موقع الدين ليمسي نظاماً أخلاقياً ثانوياً لا غيرء بل إن 8 
التعليمية والقضائية والاجتماعية لطبقة رجال الدين هذه كانت أيضا في طور 
الانحسار. كما تقلصت الإيرادات التي كانوا يستمدونها من إشرافهم على 
عملية إنتاج وتوزيع المعرفة والخدمات الدينية (انظر الجزء الغالث من 
الكتاب). وكان همهم الرئيسي هو المحافظة على القانون الإسلامي. أي 
الشريعة» والدفاع عن مؤسساتهم المستقلة» والاحتفاظ بسلطتهم الاحتكارية 
على مجتمع عامة المقلدين الشيعة. وكانت الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق 
هذه الأهداف هي (المدرسة) (الحوزة)» المنبرء الكتاب». وشبكة المقلدين 
الاجتماعية العُرفية. وكانت استجابتهم موجهة نحو التعليم والعمل الخيري. 
وكان الأفول النسبي لطبقة رجال الدين جزءاً من تحول اجتماعي عام أدى». 
باستخدام كلمات بطاطوء إلى تحطيم «الأشكال الاجتماعية الأقدم التي تعلي 
من قبكة النسيه اليل أو الفعوفة الديعة» إن القفاسة أو السبالة القعال م00 , 

وبكلمة أخرى »2 فإن «العلماء» يرون» عادةٌء في أفولهم هم أفولاً للدين 
نفسهء وأن المحافظة على أنفسهم تعني الدفاع عن الدين. ومع ذلك» فبينما 
كان صغار رجال الدين يعانون من آثار هذا الأفول عينه ويشاركون طبقة كبار 
رجال الدين الهموم العقائدية/ التعليمية نفسهاء فإن إحساسهم بالخسارة كان 


)02 .0 .م ,(1977) ,(كلهع) كمعادره11 220 ممستطهطط1 نز رمشخماد8 
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العمامة والأفندي 


موجهاًء بدرجة أكبرء نحو خلق أدوات تجديدية فعالة يمكن لها أن تمضي 
بالإصلاح لعبر الحواجز المحافظة التي كان الأكبر متهم سنا ومقاماً قد 
وضعوها. وعلاوة على ذلك. كان صغار رجال الدين هؤلاء يسعون إلى 
التطوير والتجديد في كل جبهة» بيد أن مساعيهم هذه كانت مقيدة بأغلال 
النزعة التقليدية المتصلبة . 


ومع ذلك». وعلى الرغم من هذا التباين» فقد كان هنالك مستوى عالٍ 
من التعاون والإسناد المتبادل بين كبار رجال الدين وصغارهم. فلقد كان كلا 
الجيلين يعملان معاً فى (المدرسة) ومن على منير الوعظ وفى الشعائر وكانا 
يتعاوزتان فى (جمعية الحتياء) وإضنان الميطوعات: الدينية : كم إن المحموفة 
الأصغر عمراً كانت معتمدة فى شؤونها المالية والاجتماعية والوظيفية على 
رعاية «مجتهديهم)» العظام. وبهذا كانوا مقيدين بطبقة رجال الدين بصورة 
عامةء بيد أنهم كانوا في الوقت نفسه يشعرون بالاغتراب عن المراكز القوية 
للنزعة المحافظة التي كانت تحتضنها تلك الطبقة . 

ومن الناحية الأخرى». كانت هناك نقطة التقاء سياسية بين صغار 
«العلماء» والتجار من الدنيويين» إذ إن كلا الفئتين كانتا قد فقدتا ثقتهما 
بالأنماط التقليدية للتعبئة والتحشيد» وتميلان إلى استخدام الطرق والوسائل 
الحديثة. إلا أن هاتين المجموعتين كانتا على اختلاف حقيقي في جوانب 
ألخرف: 

أما مجموعة المكانة «(أي الوجهاء أو الأعيان) 20112ع 5626115 الأخرى. 
وجلهم من صغار التجار في مدن العتبات المقدسة ‏ وبوجه خاص في النجف 
- فإنهم كانوا يحملون شعوراً مماثلاً بالتعرض للأخطار. إذ كانوا يعانون من 
فقدان مزدوج للمكانة بسبب الطبيعة المزدوجة لتجارتهم: فلقد كانت هذه 
المجموعة تضع قدما في مهنة دنيويةء هي التبادل السلعي والإتجار» وتضع 
قدماً أخرى في تجارة مقدسةء هي تنظيم المواكب الحسينية . فلقد كان التجار 
النجفيون يعتمدون على السياحة الدينية والتجارة مع الريف. فكانت لهم في 
كل دائرة تجارية مصالح راسخة متبادلة مع طبقة رجال الدين وكبار ملاك 
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الأرض من الشيوخ. وبما أن ازدهارهم كان يعتمد اعتماداً كبيراً على رفاه 
الريف عموماً. فإن أي انقطاعات مفاجئة لدائرة الإتجار ناجمة عن انقطاعات 
ممائلة في الإنتاج الريفي (كما حصل بعد تطبيق الإصلاح الزراعي في العام 
8 أو كلما كانت الدولة تطبق أنظمة من شأنها إعاقة حرية التجارةء كان 
من شأن ذلك أن يلحق الأذى بالمستوى المعاشي لهذه الطبقة ذات الغالبية 
الشيعية('2. ولربما يكون بعضهم قد استفاد من مثل هذه التحولات استفادة 
ضئيلة» ويمكن أن يكون آخرون قد استطاعوا التكيف مع الظروف الجديدة. 
غير أن قسماً من هذه المجموعة عانى معاناة فعلية . 

كان بعض التجار الواردة أسماؤهم في الجدول (7/5) في الوقت نفسه 
قادةٌ لشعائر عاشوراء التي حافظت على هويتهم الثقافية وأدامت أدوارهم 
ونفوذهم الاجتماعي القيادي وعززت مصالحهم الاقتصادية. ففي هذه 
المناسبات الجماهيرية كانوا يعملون بصفتهم قادة للجماعة. وكما سوف نرى 
في الفصل التاسعء فإن المهمات الدينية التي كانوا يتولون القيام بها أكسبتهم 
سمعة اجتماعية عالية وعززت مكانتهم الدنيوية» وريما كانت مصدراً من 
مصادر الدخل الإضافي. ويستخدم النجفيون والكربلائيون والكاظميون 
نضطلحا خاضا للإشارة إلى تلك الشخصيات: «وجوه حسينية» (أي وجهاء 
الشعائر الحسينية). أما في يومنا الحاضر فتستعمل مصطلحات ذات مدلول 
سياسي أكبر: «قيادات حسينية» أو «قيادات المواكب». 

وتتسم مكانتهم العالية في الجماعة بكونها توارثية في معظم الحالات . 
فبالنسبة إلى عوائل تجارية معينة تتعزز هذه المكانة بنبالة السلالة (كونهم 
«سادة»). ذلك أن بعض أفراد هذه المجموعة هم فعلاً «سادة» أو مرتبطون عن 
طريق المصاهرة بعوائل من «السادة» ما يضيف رباطاً آخر لتوحيدهم مع طبقة 
رجال الدين التي هي في معظمها (وإن لم تكن في مجموعها المطلق) من 
سلالة «السادة». وتحتل هذه المجموعة فضاءً اجتماعيا تلتقى فيه وتختلط طبقة 
رجال الدين مع المؤمنين العاديين. ويتصرف أقراد هذه المجموعة بصفتهم 


.١68- ١48ص‎ )١945( حول نفوذ التجار الشيعة» انظر 2.245 ,(1978) 8343411 والبراك‎ )١( 
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العمامة والأفندي 


وسطاء اجتماعيين ووكلاء للتبادل» إِنْ صم التعبيرء في السوق وكما في 
الشعائر القائمة على أساس الحى السكنىء فى أن واحد. كما أن هذه 
النستورعة صل بكر ده شبديلة العدون..ولكن كدينيي' المفرظ بوققات عن 
استغراق رجال الدين في مجال دقائق الفقه ولطائفه الفكريةء فهو مترع بالشعائر 
التى تعد شكلاً من أشكال العمل الجماهيري. فبقدر ما تهيمن طبقة رجال 
الديق على المونان الكفائن (التمي ) للنين» تيم «الوجوه الحسكة» سن 
التجار على الشعائر الشعبية . ١‏ 


ولكن» مع انتشار موجة العلمنة» بدأت هذه المجموعة تعاني» إذ إن 
ولاءات الناس والأهمية الاقتصادية والولاء السياسى أو الثوابت الروحية بيدأت 
تنتقل على نحو مطرد إلى مناطق واقعة خارج دائرة طبقة رجال الدين وحلفائهم 
منظمى الشعائر من الدنيويين. وكانت هذه المجموعة متعلقة عاطفياً واجتماعياً 
بالقفان الكفسة إلى تموحة اهن شان أ تعد أو فيد نض تفده العتعائن: أن 
يتسبب فى ردود فعل عئثيفة. وكما سبقت ملاحظتهء. فإن بعض أفراد هذه 
المجموعة بدأوا يتأسيس مااسمي ب(الحزب الجعفري) في العام 194817 في 


و 


النجف لأنهم شعروا بوجود تهديد يستهدف المذهب الشيعي بصفته عقيدةً 
وطقوساً ورمزاً وواقعاً. وجاءت ردة الفعل هذه فى أعقاب اعتداء شن على 
زوار إيرانيين كانوا في طريقهم لزيارة المدينة المقناسة:, وكها أفاى تعره شي 

«وكان يظن في حينها أن للسلطة علاقة بالاعتداء الذي قام به (شقاوات) 
النجف الأشرف» أو على الآقل أنها كانت تشجع على ذلك . وكان المعتدى 
عليه يجوب الأسواق والصحن الشريف ويخطب في الناس ويثير مشاعرهم 
ويستنكر عليهم أن تحدث في أوساطهم مثل هذه الجريمة» ثم لا يتحركون 
للمحافظة على كرامة النجف وسمعة المتدينين. وقد أضربت الأسواق إثر ذلك 
وعطل علماء الدين دروسهم» وامتنعوا عن إقامة صلاة الجماعةء احتجاجا 
على ما حدث». 


«وفى تلك الأجواء جاءنى الشهيد عبد الصاحب دخيل )2 وتحدث معى 


عن المكانة المقدسة للنجف الأشرف التي يسكنها علماء الإسلام ومراجع 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


المسلمين» وأنها لا بد أن تُحكم من قبل العلماءء فهم الذين يشكلون 
الذين يحافظون على الأمن» . 
لنشكل وفداً ونذهب إلى المراجع والعلماء لنطرح عليهم هذا المشروع. 
وبالفعل وجدنا لنا نصيراً ثالث . وزرنا السيد محسن الحكيم والشيخ محمد 
الجزائري وغيرهم. وقد تعاطفوا مع الفكرة» لكن شيئاً عملياً لم يحدث». 

«إن هذه الحادثة كانت الدافع الركيسن وراء اتجاهنا للعمل الحزبى» 
فشكلنا (عبد الصاحب الدخيل والمرحوم صادق القاموسي وأنا) عام 957١م‏ 
النشر 'بشكل سري خوفاً من الجو العام في النجف الأشرف الذي لا يتقبل مثل 
هذه النشاطات. وندعو إليها بعض الأصدقاء ونتدارس شؤون الساعة. وقد 
أولينا اهتماماً خاصاً بالتربية الروحية والالتزام بالشعائر الإسلامية وصلاة الليل 
وإقامة المجالس الحسينية» . 

«بعد أن تعرضنا لاتهامات شتى» كان منها اتهامنا بأننا من السئّة وأننا 
وهابيون» وهي تهمة خطيرة في ذلك الحين». 

«كانت نقطة النهاية فى عمل الحزب. هى فشل مشروعه فى إقامة 
مجلسه الحسيني» فأصبح الحزب بعد ذلك بحكم المنحلٌ)0 . 

كانت الاستقلالية هى ما تفتقر إليه هذه المجموعة. فإن فكرتها حول 
اتحادها مع طبقة رجال الدين تجاوزت فكرة «التعلق المثالي». وبما أن 
المجموعة كانت تفتقر إلى الشرعية أو القدرة الأدبية على صياغة إيديولوجيا 
مستقلة أو إطلاق حركة خاصة بها نيابة عن الشيعة بدون مباركة كافيةء فإن 
ارتباطاتها بالطبقات المقدسة انتهت إلى المزيد من الوثاق والتقييد. فلقد كانوا 
حقاً قادة للجماعات المحلية» لكنهم كانوا يؤدون دورهم هذاء إلى حد ماء 


.١99٠ حسن شبرء تاريخ العراق السياسي المعاصرء ج7» بيروت» دار المنتدى للنشرء‎ )١( 
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العمامة والأفندي 


بالنيابة عن المرجعية الدينية العليا وفي خدمتها. ذلك أن نقاط ضعفهم 
المتأصلة كانت في محليتهم وافتقارهم إلى التحالفات الاجتماعية وغياب 
الإيديولوجيا الجاذبة وافتقارهم إلى الشرعية الفقهية . 

لقد كان عالمهم مكبلا بهذه القيود. فبالنسبة إليهم» كانت طبقة رجال 
الدين هي الطبقة الكلية» إنما المترددة» التي كانت تمسك بزمام الشرعية والقوة 
التالية عفان ولمين ثمة شك في أن طبقة رجال الدين كانت في حاجة إليهم 
بصفتهم «وكلاء» ومحشدين ومحافظين على استمرار ولاء العامة. بيد أن 
العلاقة بين الطرفين كانت غير متوازنة. ذلك أن المجموعة التجارية الدنيوية لم 
يقتصر باعثها على حالة انحسار النفوذ الديني واهتراء الأشكال الاجتماعية 
الأقدم التي كانت مجموعات المكانة تتمتع فيها بالاحترام والازدهار المادية» 
بل إنها كانت واعية كذلك». بأقصى 0 الوعي والجلاء» بهذا الانحسار 
ودلالة التحول الاجتماعي. وفي العام ١957‏ عبّروا عن تأسّيهم على أفول 
شأن «العلماء» وشيوخ العشائر والوجهاء (أي أنفسهم)». كما تفصح عن ذلك 
(ثقافة الدعوة) بكلمات صريحة : 

«ومن مظاهر مجتمعنا التفكك والضياع الاجتماعي لفقدان القيادة الحقيقية 
عند مجاميع الناس في القرى والمدن» بعكس ما كان عليه المجتمع سابقاء 
حيث كان يوجد فى كل مكان من يتصدى للقيادة. . . وكانت القيادة تتمثل 
بالدرجة الأولى بالعلماء ثم الوجهاء والمشايخ» وبالرغم من نقاط الضعف التي 
يمكن إحصاؤها في شكل تلك القيادات» وذلك لأنه لم تكن تجمعهم الدولة 
الإسلامية المتكاملة» فإن شكلاً أو أكثر من أشكال الارتباط كان يجمعهم... 
وخلاصة القول أن موا ا أفراده يتوسل لحل مشكلته بأقرب شيخ 
أو وجيه أو عالم.. أما اليوم فإن مظاهر التفكك هي السائدة في هذا 
المجتمع إذ قد مزق ذلك الشكل القديم ولم تتمكن الأشكال القيادية الحديدة 
من سد فراغها وإن كانت الأحزاب تبدو وكأنها قامت مقام الشكل القديم 
ولكنها لم تصل بعد»0©. 
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كان صغار التجار من عامة الناس فى المدن المقدسة. خلافاً لميل 
«العلماء»» يميلون إلى السياسة والفعل والنقاش أكثر من ميلهم إلى النصوص 
لقضاياها من خلال وسائل التنظيم والتحشيد» شرع هؤلاء ينادون بضرورة خلق 
حركة سياسية. إذ أصبح بعض أفراد عوائلهم الذين كانوا قد تلقوا تعليماً 
علمانياً يشمنون أشكال التحريض الحديئة التى كانوا قد اختبروها خلال سنوات 
تتلمذهم. ومن هذه الفئة الاجتماعية برز الأعضاء الدنيويون من مؤسسي 
(الدعوة). 


١ك‎ 


الفصل الخامس 
تشكيل جماعة العلماء في النجض  157١0‏ 


في غضون فترة تكؤن وتكوين (حزب الدعوة).ء كانت هناك عملية 
موازية تجري في أوساط رجال الدين الكبارء مدفوعة بالظروف عينها ولتحقيق 
الهدف نفسهء وكان من شأن جرس الإنذار العام الذي سمعه «المجتهدون»: 
كباراً وصغاراء أن استحتٌ بعضهم على قيادة حملة لتشكيل كيان منظم لغرض 
محاربة الشيوعية وإعادة توكيد القيم الشيعية والمبادئ الإسلامية. وكان هذا 
الكيان هو (جماعة العلماء في النجف) . 


كبار «العلماء» 


جاءت مبادرة تشكيل الجماعة من مصادر شتى . فلقد كان كبار «العلماء» 
بمن فيهم حتى أقصى المحافظين والمبتعدين عن السياسة» قد أصيبوا بالذهول 
والفزع لدى صدور قانون علماني جديد للأحوال الشخصية (المرقم )١84‏ في 
كانون الأول/ ديسمبر 2201969 , وفي أعقاب فتوى البروجردي الشهيرة هذه 
ضد محاولة الشاه تطبيق الإصلاح الزراعي في إيران('2» تخلى المرجع الأعظم 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - 


عيضي التحكتم فى خباط رفرادر ١45٠‏ عن حذره وأصدر فتوى ضد 
الشيوعية('2. وبدأت الاتصالات لتشكيل (جماعة العلماء) في أواسط أو أواخر 
العام 948 لكن الإعلان عن هذا الكيان لم يحدث إلا في العام ١4٠‏ في 
ذكرى مولد الإمام علي في النجف2" . 


ثمة في تشكيلة هذه المجموعة بعض السمات المشتركة مع المبادرين 
المعروفين في تأسيس حزب الدعوة في العام ١4594‏ . وكان راعيها الحقيقي بلا 
اذى شاك نعو ايه اله المطلس تين اللعكير. فبدون موافقته ما كان ليخطر 
ببال أحد أن يبادر إلى إقامة تجمع للعلماء كهذا7"©. وكان عمل هذه 
المجموعة». بيخلاف (حزب الدعوة). قائماً على سيسق من أفكار خيرية بسيطة 
وتربوية «فقهية» تقليدية» صرفة. كما كانت إدارة أنشطتها بيد طبقة رجال الدين 
حصراء وهم الذين تصرفوا بصفتهم الهيئة الشرعيةء والوحيدة تحت الإشراف 
الدقيق للمركز الأعلى للسلطة الدينية . 

ومرة أخرىء كانت الهيمنة الكاسحة للنجف في هذه المجموعة واضحة 
للعيان. غير أن تمثيل العوائلٍ والقاعدة الأسرية النجفية كان أوسع من نظيره 
في (الدعوة). فبالإضافة إلى أسر الحكيم وبحر العلوم والصدر وغيرهاء كان 
هناك أيضاً ممثلون عن أسر الجواهري والشيخ راضي والرميثي وغيرها. غير 
أن وجود الخوئي فيها اكتسب أهمية خاصة . فعلى الرغم من معارضة الخوئي 
المعروفة لممارسة رجال الدين للسياسةء وعلى الرغم من أنه استمر على 
موقفه هذا حتى يومه الأخيرء فإن القلق الذي أصاب رجال الدين فى تلك 
الفترة إزاء التحولات الراديكالية فى السياسة الاجتماعية خلال الحقبة التالية 
لغورة العام ١404‏ قد أَجَج مشاعر حتى أكثر العناصر ابتعاداً عن السياسة في 
هذه الطبقة . 


0 ,705 ,365 .مم غك .هه ,(1978) 3غة8 :98 .م ركه بره رالتقطعل4 ,196 .م ,(1990) ,5)مءاع تاك 
6 .2 ,أنه .مره ,نم1711 


(©) المصدر نفسهء وكذلك 25 ,23 .مص (1995) ع12256-ء1736 :76-7 ,41 ,34 .مم ,نوع1 1لا . 
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العمامة والافندي 


الحدول ه/1: 
تشكيلة (جماعة العلماء في النجف)» ١95٠‏ 


المرية 7ق 


الفئة (أ): مجموعة كبار العلماء التى كانت تحضر الاجتماعات 


7 ع 5 لهو :1053 اكه ارك ولط 


م هه 










3 
1 
١ 
1 


موسى بحر العلوم 

د جواد الشيخ راذ 

ر(ج) 

محمد أبو القاسم الخوئى 
باقر الشخصي 
الرميثئي 
ن الجواهري 
الحمدانى 


١ 


ا 


< 
ا 
7 


٠. 
٠. 
3 





:| ع 3 


ب 
31 


٠. 
٠. 
0 


: 
8 
ا 
1 


اا 


نجف (إقامة فقط) 
الفئة (ب) : المرتبة غير محددة 


امحمد باقر الصدر .]انيف الكاظمية 

دح شوق ابد 

ظ 

. 
١ 

صا 









5 
1 
1 


أ ؟ى؟ 


1 


. 


ا 


بج اج 
|| ا 
يحم زايد 
!! 
انا 
5 

3 


1 
| | 
١‏ 1 
بح | جمد 


32 
٠. 
٠. 


.مه 
م 
١‏ 
انم 
]| | 
]م 


7-5 > > كه 1 كمس ككل اده 7 "اكد 
-00 0 7 كك 7 2 ص > عدم 


٠. 
32 
٠. 
٠ 
٠ 


ْ/ 


١.8 


بقمضنتطًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


تشكيل جماعة العلماء في النجف - 


() :1- آية اللهء ح - حجة الإسلام» م - «مراهق» أو ثانوي المرتبة. أما الباقون فهم طلاب علوم 


«(ب) ١‏ اهاري : 

(أ) محمد بحر العلوم (مقابلة) . 

(ب) أحمد الكاتب (مقابلة) . 

(ج) وايلي2'0 كما هو مقتبس عن ابن النجف(" . 

(ج) كاظم الحائري 7" . 
(ج) : إسماعيل هو الأخ الأكبر لمحمد باقر الصدر. 

إن العصيبيات الحصرية للمدية بين جانين المجموعتين عاأعن (الدعوة) 
وكئان:«السلايانة د لنت خيزائلة كافك ثاما : صحيح أنه لا توجد ضمن 
مجموعة «العلماء» صلة بكربلاء» كما أن أسرة الخالصى المتنفذة فى الكاظمية 
غائبة هي الأخرى» لكن هناك شخصيات من الدجيل وبغداد وأماكن حضرية 
أخرى . وبخلاف المشاركين المعروفين في (الدعوة) فإن أعمار الشخصيات 
الرئيسية العشر فى (جماعة العلماء) كانت تزيد عن الستين عاماء والمرتبة 
الدينية عند أعضائها تتراوح ما بين المتوسطة والعالية» فكان أن أدى ذلك إلى 
نشوء توتر ما بين الأجيال في مسألة التجديد والتطوير. 
كان الذي يتربع على سدة الجمعية مرتضى آل ياسين» خال محمد باقر 

الصدر. أما الصدر فإنه استناداً إلى روايات معينة يصنف ضمن الفئة (أ) التى 
تضم كبار «العلماء»» أي على أساس أنه عضو فى (الجماعة)2*7. بيئما تدراجه 
روايات أخرى ضمن الفئة (ج) التي تضم فخار «العلماء» والطلاب الذين لم 
يكونوا قد حصلوا على العضوية الكاملة فى (الجماعة) بل كانوا يعملون بصفة 
عنباغوية عر( روفن كلو الشالفين كان مسا فيه دن انشاط اللتتسوعة 
أعرا مو كداء بوكاة فو شان وعد كانه :رتفي الرفاسين ) ؛زكتيته اكد 
إسماعيل الصدرء أن يمنحه موقعاً قوياً. 


00( 7 لط راك .ره ,لزع [ذ/قا 
(؟) النجف (9487١)؛‏ الخطيب» ص5١97-1١.‏ 

(*) الصدرء رسالتنا (1947١)ء.‏ المصدر المذكورء صلا. 

(5) الحائري (/ا/91١)2»‏ ص”5لا. 

(5) بحر العلوم» مقابلة . 


العمامة والأفندي 


إن الثقل العددي ل (جماعة العلماء) ومساعديهم هو الآخر ملفت للنظر 
لدى مقارنته بمبادري إنشاء تنظيم (الدعوة). فمن حيث معايير المكانة 
المستمدة من التحدر الأسري ومستوى التعليم والعمر والثروة» فإن كبار 
«العلماء» كانوا يحتلون المواقع القيادية المقررة. 


ويمكن أن يعزى اختيار مرتضى آل ياسين رئيساً ل (الجماعة) إلى 
مجموعة من العوامل. فأولاء كان بمرتبة (آية الله)» وكانت له صلات مع 
النجف و الكاظمية معأء الأمر الذي كان يمكنه من الربط ما بين هذين 
المركزين ويناء قواعد لآل الحكيم في الكاظمية ‏ وهي التي كانت» تقليدياً 
تحت سيطرة أسرة الخالصي. واستناداً إلى تقاليد تراتبية رجال الدين» فإن 
صغار «العلماء» لم يكن يتاح لهم احتلال أي موقع عالٍ في القيادة20. وكان 
أعضاء هذه المجموعة ضمن الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين عاما. وكان 
الصدر من بين الأكبر عمراً والأكثر تقدماً فى الدراسة الدينية. إذ إنه قد أكمل 
(دوس"الخارج) وزهى المربعلة النهائية قن متهاج الدزاضة الكايدية + “ولفنا كان 
الصدر مدعوماً بمكانته العائلية وشبكات القرابة ورعاية الحكيم» فإنه كان في 
موقع قوي يؤهله لتسئّم دور قيادي ضمن صغار «العلماء». بيد أن هذه القوة 
نفسها كانت في الوقت عينه مصدرا رئيسيا لضعفه . 

كان أعضاء مجموعة الشباب» أي الفئة (ج)2 قد أنيطت بهم مهام 
تنفيذية» فكانوا يقومون بإدارة الصحيفة الناطقة باسم (الجماعة)» وهي نشرة 
عرفت في ما بعد باسم (الأضواء الإسلامية). فتولى الصدر مسؤولية ما 
أصبحت في ما بعد وظيفة مدير التحرير بحكم الواقع. أما ما كان من الناحية 
الفعلية بمثابة هيئة التحرير فقد ضمت محمد حسين فضل الله. «المجتهد» 
اللبناني الشهير والأب الروحي لشيعة لبنان» ومحمد أمين زين الدين وعبد 
الهادي الفاضلي» وربما آخرين. 


إن صغار «العلماء» لم يشكلوا مجموعة واسعة فحسب » بل كانوا كذلك 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١97٠0‏ 


منتمين إلى بلدان مختلفة. فلأول مرة تم ضمٌّ شخصيتين من لبنان» وإذا ما 
استنتجنا شيئاً من الألقاب فلا بد أن كانت هنالك بعض العناصر الإيرانية أيضا 
ضمن صفوفهم. وفي الواقع كانت اللجنة التوجيهية ل (الجماعة) تضم 
شخصيتين تمثل إحداهما العرب والثانية الإيرانيي:('2. أما صغار «العلماء» 
الذين كانوا أكثر راديكالية لجهة الإصلاح والطموحات السياسية فكانوا 
يسيطرون على الدعاية والعمل التعليمي. غير أن كبار «العلماء» كانوا هم الذين 
يسيطرون على الموارد المالية والكاريزما الجماهيريةء وبلا ريب الشرعية 
الدينية . وكان التناقض ما بين هاتين الفئتين سيطفو على السطح في مجالات 
شتى وفي أوقات شتى . 


أعلن عن تشكيل (جماعة العلماء) في العام ١97٠‏ في يوم ذكرى مولد 
الإمام علي» وهو يشكل مناسبة رمزية مشحونة أما حزب الدعوة فقد سعى إلى 
ربط عيد تأسيسه مع المولد النبوي». وهو مناسبة رمزية أوسع شمولاً وتتجاوز 
الالقياء (الخيعي ب الميتين : 

انطلقت جماعة العلماء لتنفيذ برنامج سلمي للعمل التعليمي والرعاية 
الالمتياعية: مولن كوا با تمله الاو ان البتلسوة) فلى مفي : اثامت 
(الجماعة) كاسيين زاكر للعناية اللية وصتدوق اللسياعة الاجياعة (لسيعة 
الفيتدوق"الإسندس الشيرى )المساعدة المتاجين :والفقزاء والحجيان والمعو فين 
والأيتام. بيد أن الاندفاع الرئيسي كان في ميدان التعليم» الذي جرى توجيهه 
بشكل خاص نحو إعادة إحياء (المدرسة) وتحديثها (انظر الجزء الثالث من 
الكتاب). فبالإضافة إلى استخدام هذه المواقع لنشر التربية الإيديولوجية 
الإسلامية» كانت تساعد أيضاً فى خلق مجالات كانت غير خاضعة لسيطرة 
الدولة تفسهاء الأمر الذي بلغ ما يشبه نوعاً ما من المجتمع المداني الشيغي . 


- 9١ص‎ .)١94957( ص55 57 ؛ الحسيني‎ ».)١9497( محمد باقر الناصريء» مقابلة. المؤمن‎ )١( 
. 7 


١8” 


العمامة والأفتدي 


لقد كان عدد المدارس التي تم تأسيسها لافتاً للنظر. قلق اتوت ا ل 
يقل عن عشر مذارس ابتدائيةء وثانوية وعليا في بغداد والبصرة والحلة 
والنعمانية ‏ بالإضافة إلى (كلية أصول الدين) في بغداد التي كان يشرف عليها 
مهدي الحكيم ومرتضى العسكري2(7. وهكذا امتدت الشبكة التعليمية مسافات 
بعيدة خارج حاضرة النجف . أما الأموال الهائلة اللازمة لمثل هذه المشاريع 
فقد تولى الحكيم ومانحون خاصون أمر توفيرها. 

وتحت الشعار الموحًّد لمحاربة الإلحادء» شهدت النجف فيضاً من 
المجلات الإسبوعية والكتب والكتييات التى ألفها شتى «العلماء». وكان 
أغلبهم من فئة صغار «العلماء». وتكشف مادة هذه المطبوعات» كما تنم عن 
ذلك عناوينهاء ميلا قويأ للتعاطي مع مشكلات معاصرة من قبيل: العمل 
وحقوق العمال في الإسلام» النظام السياسي في الإسلام» مشكلة الفقر في 
الرسلامء الشروة في الرسلامء الحكومة والإدارة في الإسلامء النظام المالي 
وتوزيع الثروة في الإسلام» الشيوعية: مبدأ هدام الشيوعية عدوة الناس. 
التنظيم العائلي في الإسلامء تحديد النسل ذ في الإسلام» تحربة صديق 
20 

كان الذين وضعوا هذه العناوين عدداً من الكتاب الدينيين الذين أصبحوا 
في وقت لاحق قادةً لشتى المؤسسات الشيعية» ومن بينهم أسماء مثل الصدرء 
محمد مهدي شمس الدين (نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان)» 
مين سيسق قشي[ اللق و الشرون1! .و مكتسييع الكسي عن عدي اعد 
الأطراف الناشطة فى الطبقة الدينية بالحاجة إلى بناء نظرية اجتماعية وسياسية 
دفاعاً عن الإسلام.. 


(الأضواء) والمعركة الإيديولوجية 


000( 157-9 220 34-5 .جزم ,يأك .جره رلإع 1/1 
0( المصدر نفسه . جمعت هذه العناوين من صحف إسلامية نجفية ومقايلاات مختلفة . 
22 المصدر نفسهء ص8 8ه .١1658- ١‏ 
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تشكيل جماعة العلماء فى التجف  ١4٠‏ 


(الفيحاء) من بين الصحف الصادرة فى النجف والناصرية والحلة» التى كانت 
ترمي إلى نشر الأفكار وتربية الأتباع على الآراء الجديدة التي قام بصياغتها 
«المجتهدون» في عجالة لمواجهة التهديدات الإيديولوجية . 

كانت (الأضواء). وهي الصحيفة الناطقة باسم (جماعة العلماء)» يملكها 
رسمياً الشيخ كاظم الحلفي» وهو «عالم» نجفي لم يكن يتمتع بنفوذ معين كي 
إذاك تظهر اسيره الحلشن طلقا فى قائم «اجماعة العقماء )تر لا مق الدقطاء 
صغاراً كانوا أم كباراً. ويبدو أنه كان مستعداً لوضع اسمه على تلك النشرة من 
قبيل الرعاية الاجتماعية. وكان هذا تكتيكاً ماهراً أضفى على المطبوع لبوساً 
حيادياً. كانت (الأضواء) تحمل طابعاً فريداًء وكان الصدر ينشر فيها عموداً 
منتظماً تحت عنوان (رسالتنا)0 . 

إن حقيقة أن يلجأ «علماء» النجف إلى إصدار صحيفة دورية تعتمد 
مناقشة الأفكار والسجال هي بحد ذاتهاء ذات دلالة بالغة في البيئة الساكنة» 
حض. ذللق العين » المدية السيف 20 وفي الواقع» فحتى قبل بضع سنوات من 
هذا الوقفت. كانت فكرة أن يقوم أي رجل دين بقراءة مجلات أو أدبيات حديثة 
من شأنها أن تثير فضيحة. ا 
اضطر ذات مرة إلى إخفاء بعض المجلاات وأن يلجأ إلى السرية التامة في قراءة 
الكتب الحديثة(*2. أما بحر العلوم فإنه يتذكر الآن أن الشعر الذي كتبه خلال 
تلك الفترة لم يكشف عنه لأصدقاء مقربين عه عقودء وذلك 
خوفاً من أن يتهم يومذاك بالانغماس في الوثنية الحديثئة22. ومع أن (الأضواء) 


)030( الصدرء المصدر المذكور.ء ص27 

(0) نشرت المقالات بعد وفاته فى مجموعات متفرقة تحت العنوان نفسه: الصدرء رسالتناء بيروت» 
اللبعة العانية 144817 [يفعرغن أن معد الطبعة هو:محمد عبد الجبان] وكذلك: وشالتتاء 
طهران. الطبعة الثالثة» ١5٠7‏ للهجرةء 219487 مع مقدمة بقلم محمد حسين فضل الله؛ وانظر 
كذلك (1984) (.قصع اله) 5دع7 لمث ,عاء116 . 

2 .2 مأك .جره ,(1993) ,212112 

(5) شمس الدين 2)١946 .١94941١(‏ المقدمة؛ شرارة »,)١99535(‏ ص”” - لال 5٠‏ ١4؛‏ شير 
440 © المجلد 7”. ص”ه”7. 

(5) المصدر نفسه. وكذلك بحر العلوم» مقابلة . 
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العمامة والأفندي 


فكرية جديدة وتزويد صغار «العلماء» والمقربين من المتعاونين معهم من عامة 
الناس بشعور ما بالمعنى والهوية. ولهذاء فإن (الأضواء) ملأت. بمعنى من 
المعاني» فراغاً إيديولوجياً فعلياً في حركة العلماء» النجفيين بشكل عام. وكما 
قال محمد حسين فضل الله فإن نشر تلك الدورية فتح أعين الناس وقلوبهم 
على التحديات الجديدة(") : 

«استطاعت [الأضواء] أن تدخل الفكر الإسلامى الجديد فى وعى الجيل 
الجديد من طلاب العلم الديني هناك». واستطاعت ‏ من خلال ذلك - أن تفتح 
الصراع المرير بين المحافظين والمجددين في داخل الحوزة. . وكان من نتائج 
ذلك دخول الحوزة في خط الصراع السياسي بين الإسلام وبين السلطة»(" . 

لقد جمعت مساهمات الصدر فى (الأضواء) فى كتاب واحد يعئوان 
(رسالتنا)» وكان هذا عنوان عموده فيها. وقد نشر الكتاب أول مرة فى النجف 
في العالم ١974‏ على يد عبد الحسين البقال(؟). وظهرت الطبعة الثانية في 
بيروت في العام ١98١‏ مع مقدمة كتبها محمد حسين فضل الله. يفترض أن 
محمد عبد الجبار هو الذي قام بتحريرها(*؟ واحتوت كلتا هاتين الطبعتين على 
ست عشرة مقالة تمس شتى المواضيع» مكتوبة بالأسلوب الإسلامي النجفي 
المعروف بوضوحه» وشحنته المتقدة» وروح التحريض ٠»‏ وتقاليده الكلية 
والتأسَى والأمل . أما الطبعة الثالئة التى نشرت فى طهران فإنها تدعى.ء خطأء 
بيروت القن قام بتبويبها ناشط (الدعوة) محمد عبد الجبار بعد نشرهاء فإن 


. 321184, 02.14.27 - 16 إن تأريخ التوقف عن الصدور غير واضح . انظر‎ )١( 

(0؟) الصدرء رسالتنا ».)١9457(‏ ص١١.‏ 

(*) المصدر نفسهء» ص8١‏ . 

(#4) المصدر نفسهء صل. 

(5) مقابلة مع محمد عبد الجبار الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن فرع حزب الدعوة في الكويت وأصبح 
في وقت لاحق عضوا في المكتب الإعلامي ل (الدعوة). 


هم ١‏ 
بقمضنطًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١5‏ 


مساهمة الصدر اقتصرت على الأعداد الخمسة الأولى» من (الأضواء)» ثم 
اضطر إلى الاستقالة فى ظروف سوف نأتى على ذكرها لاحقاً. فإذا كانت 
للصدر أربع» أو ربما خمس مساهمات في خمسة أعداد فقط» لماذا إذاً يكون 
لدينا ستة عشر تعليقاً افتتاحياً منسوباً إليه؟ يؤكد عبد الجبار بأن شمس الدين 
والصدر هما اللذان كتبا المقالاات» ولا توجد سوى ثلاث مقالالات تشخص 
على أنها فعلاً من تأليف الصدر. وثمة مقالة ملتبسة ربما يكون هو كاتبها. 

وقد نشرت افتتاحيات فضل الله ومساهماته الأخرى في (الأضواء) في 
بيروت في العام ١9٠‏ تحت عنوان (آفاق إسلامية ومواضيع أخرى)0 . 
ويكشف جميع ما نشر في مجموعات الصدر وفضل الله مزاج التفكير ونمطه 
السائدين فى صفوف صغار «العلماء» فى النجف يومذاك. وتدور مساهمات 
الصدر الأربع حول مسألة رئيسية» هي إحياء «الأمة» الإسلامية» والحاجة إلى 
«رسالة» لمواكبة تحديات الحضارتين الرأسمالية والماركسية. أما مخاوفة وآماله 
فقد صيغت بلغة فلسفية تعبر عن القراءة الإسلامية» لتتصادى مع الأفكار التي 
ضمها بين دفتيه كتابه (فلسفتنا)ء ولم ثُثَرْ أية قضايا سياسية» ولم يأت ذكر لأية 
أحداث سياسية ملموسة. فاللغة تجريدية خالصة. وسنقوم في الجزء الخامس 
من هذا الكتاب بمناقشة الموضوعات الحضارية الأساسية للصدر. ومع ذلك» 
فإننا في هذه المرحلة سوف نلقي نظرة سريعة على موضوعات (الأضواء) . 

فى المقالة الأولى (انظر الجدول 65/”) الموسومة «الشرط الأساسى 
لنهضة الأمة» يؤكد الصدر على الحاجة إلى نظام يسميه «المبدأ». فيقول: 00 

. أن يتوفر لديها (المبدأ) الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها 

00 . ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود 
المبدأ الصحيح (أولا) وفهم الأمة له (ثانياً)»( . 


01 


9( .. فالمبدأ موجود لديها متمثل فى دينها الاسلامى 4 وسيبقى ايد 


غ0( 1 .ص ,(1993) ,غد1ل1842 
0( الصدرء رسالتناء المصدر المذكور» ص١7؟.‏ 


ا١مثل1‎ 


العمامة والأفندي 


الدهر أقوى على تحمل أعباء القيادة. . . وتوجيه الأمة وجهتهاء والارتفاع بها 
من نكستها إلى مركزها الوسطي من أمم الأرض)(" . 


الحدول ©/ > : 
كتاب وتواريخ نشر افتتاحيات (الأضواء) 


0 تابيخ تباي 
١٠ ١‏ ذي الحجة ١/4‏ 200 

هت د 

١‏ رب 









مسن الدين أ صفر ه90 0 70/6/80 
ظ 
ات ١]‏ بيع الأرك :78 50/8/14 


بأغاغ 


0 
اع 


0 


اانا 


35 
1 


200 ١*٠ شعان‎ ١١ 100 
١و1‎ /5 ١78٠ رمضان‎ . 


1 
اع 
ل 
١‏ 


فمسالدين |اخوك.8؟ 30/0/00 
شمن الدين ٠0‏ شوال 160 0430/4/10 
د 


5 
3 


1 
303 


إن المشكلة» إذآء هي أن الأمة لديها المبدأ وهي على العموم تؤمن به. 
لكنها لا تملك العنصر الثالث» أي «فهم» مبدثها 0 ويبدو «هذا التناقض 


)١(‏ المصدر نفسهء ص؟7. 
(؟) المصدر نفسهء ص”7 . 
(*) المصدر نفسهء ص؟7 -0 77 . 


/امم ١‏ 
بقمضنطااً!_ 1020 0ججا © “تعنااايين 


تشكيل جماعة العلماء فى النجف - الملا 


التاريخيين. تلك المؤامرات. . . التي شنوها على الأمة وكيانها حتى انتهت 
بالغزو الاستعماري المسلحء فلم يكن للغزاة همّ بعد القضاء على كيان الإسلام 


الدولى إلا أن يباعدوا بين الأمة ومبدثها»(. 


أعلنت دورية (الأضواء) التزامها بوضع حد لهذا الطلاق والعمل على 
إعادة ”مو حيندشينا .وتقوال المقاتة العاتية219 البيتونه ا(ورسالته) والدغاة) بأن 


أولها: الطبيعة «العقائدية التي تسبغ على الرسالة. . . طابعاً تقديسياً 
6 5 1 1 


أما ثانيها: فهو «الأمل» . 


وثالشها: هو «. .. الدافع الذاتي»2. وكان من شأن هذه العناصر أن 
تحشد الدعاة الإسلاميين . 


قن الجقالة الزايعة مالقا ومعالنه الرسيية)!7! دده الفيدن قد 
الرسالة بمصطلحات فلسفية تجريدية . فالرسالة تقوم على أساس: 


«أولاً: النظرة الروحية إلى الحياة والكون بصورة عامة» ولا تعني 
الروحية هذه إنكار المعاني المادية للكون. . . فالإسلام يعترف بالحقائق 
الروحية والمادية إنما يربط تلك الحقائق جميعاً بسبب مشترك أعمق وهو الله 
تعالى»20 . 


. المصدر نفسهء» ص77‎ )١( 
.737- (؟) المصدر نفسهء صلا؟‎ 
المصدر نفسهء» ص78.‎ )*( 
.73١- ٠١ص المصدر نفسهء‎ ):( 
.5!- 4١ص المصدر نفسهء‎ )5( 
.4١ص المصدر نفسهء»‎ )5( 


١848 


العمامة والأفندي 


«وثانياً: الطريقة العقلية فى التفكير [بمواجهة] الطريقة (التجريبية) التى 
تقضنى العقل عر :هذا المجال: :00 , ْ 

«وثالثاً: المقياس العملي العام الذي بشّر به الإسلام على أساس نظرته 
العامة للحياة والكون. . . وهذا المقياس يشمل جميع الميادين العملية للإنسان 
من فردية أو اجتماعية ويشمل مختلف الحقول الاجتماعية من سياسية 
واقتصادية وأخلاقية)(" . 

يتم تقديم «السردية الكبرى» للصدر بصفتها مجابهة حضارية ومعلماً 
ثقافياً خاصاً. أما المقالة الرابعة له في هذه المجموعة فإنها مكرسة للإسلام 
بصفنه الأساس الذي يجب أن تبنى عليه حضارة كاملة7©. وبالنسبة إلى 
الصدرء فإن الحضارة الغربية «قائمة على أساس إيديولوجي هو «الديمقراطية»» 
أي الحريات الرئيسية في ميادين الفكر والدين والسياسة والاقتصاد»2©9. أما 
الحضارة الأخرى» أي «الحضارة الماركسية» التي تتنافس مع الحضارة 
الرأسمالية» فإنها تنطوي على نظرة مادية للعالم والحياة والمجتمع والتأريخ 
بصفتها الأساس الإيديولوجي لها"؟. ويحذر المسلمين من القبول غير التاقد 
أو الرففن القتامل للقكر الغري 7 ,.ولكق: هذا الموقف التاق ماق سجر عان: ما 
ينقلب تقريباً حيئما يحض الصدر بقوله: (ثانيأ» إن على المسلمين الواعين أن 
يجعلوا من الإسلام القاعدة الفكرية والإطار العام لكل الفكر الحضاري 
والمفاهيم الحضارية حول الكون والحياة والإنسان والمجتمعء9" . 

وفي الجانب الآخرء تتناول مقالات شمس الدين موضوعات وقضايا 
أوسع: الوحدة والتماسك الاجتماعيين» تفكك المسلمين والحاجة إلى إعادة 


. المصدر نفسهء ص27‎ )١( 
. المصدر نفسهء ص5‎ 6 
.605 - ع المصدر نفسه.ء ص56‎ 
. )ع( المصدر نفسهء ص8‎ 
.6١٠ ره( المصدر نفسهء» ص‎ 
.6؟50-0١ص المصدر نفسهء‎ 3 
. المصدر نفسهء» ص"ه‎ )0( 


1/0 
بحمضنتطاًاً!_ 1020 ححا © “تعنااايين 


تشكيل جماعة العلماء في النجف ١95١‏ 


اللحمةء الاستعمارء الصليبيين» اغتصاب اليهود لفلسطين» الإسلام والتقدم. 
روحانية الإسلام مقابل المادية الأوروبية» الإسلام والإصلاحء الإسلام 
والتأريخ. الإسلام مقابل الاستعمار. وتعرب هذه الموضوعات عن الأسى 
على انحسار الإسلام ديئاً وحضارةء وعلى فقدان وحدة الأمة الإسلامية» 
القضية الفلسطينية ‏ اليهودية (فالمثال السابق الوحيد المتوفر هو (محاورات) 
كاشف الغطاء) . 
الأوحد عن الحضارة الغربية. إنه مَعْلّم ثقافي» نظرة فلسفية للعالمء قوة 
أفكاره الموجزة هنا مع الدعوة التي كان محمد حسين كاشف الغطاء قد 
أطلقها(١2).‏ والمعروف أن الموضوعات الرئيسية لهذا المجتهد هى: 
١‏ هجوم عنيف على الاستعمار الأوروبي الغربي وعلى قيامه باستعمار 
؟" ‏ إن التهديد الذي تمثله الشيوعية هو ناتج ثانوي لفقر الأقطار العربية 
والمسلمة وتاخرها وضعفها الذي سبيه الغرب بالدرجة الرئيسية . 
 '"*‏ خسارة فلسطين نتيجة لمؤامرات الغرب. 
«العلماء» ملزمون بالتدخل في السياسة من خلال النصح والإرشاد 
والوعظ . 
لقد صيغت هذه الدعوة بروحية عروبية تتحدث بلغة معاداة الغرب. 
والإصلاح» والنشاط السياسي2©7. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ مدى تأكيد 


6 انظر كاشف الغطاءء محاورات .)١965(‏ 
(؟) 36 .ص ,(1993) غ142112 2150 :446 ,295 .ص ,(1978) 82260 ؟ غير أن ملاط 8421126 يختزل دعوة 
كاشف الغطاء إلى نقطتين: )0( إصلاح الإسلامء و(ب) مالم يُنْجَر الإصلاحء فإن- 


ل 


العمامة والأفندي 


الصدر على الجوانب الأولى والثانية والأخيرة» بينما يؤكد شمس الدين 
و«العلماء» اللينانيون (والمدرسة اللبنانية عموما) على موضوعات وجوائب 
أخرى تتصل بفلسطين والعروبة عموماء» حتى في تلك المرحلة المبكرة . 

وكما يمكننا أن نتلمس» فإن دورية (الأضواء) واصلت زخماً كان 
موجوداً فعلاً منذ أوائل خمسينات القرن العشرين. ومع ذلك» ففي هذا 
المفصل التأريخي لم تتم مواصلة «الزخم» بكتابات «المجتهدين» من ذوي 
المراتب الأولى مثل كاشف الغطاء الذي كان يتمتع بسمعة عالمية» بل من 
خلال كتابات «المجتهدين» المبتدئين الشباب الباحثين عن مخرج للنجاة. كما 
أن ذلك الزخم كان جزءا من مشروع جمعي أكثر من كونه دعوةً مفردة. 

كان لكاشف الغطاءء المولود في العام 2١47/7‏ تأريخ مديد وناجح من 
العمل. وحينما استحثه السفيران الأمريكي والبريطاني» في العام 2١967‏ 
على محاربة الشيوعية » كان كاشف الغطاء فى السابعة والسبعين من عمره 
وكانت له آنذاك صلات متشعبة وواسعة النطاق في كل أرجاء العالم 
القرن العشرين. وكان قد لعب دوراً بارزاً فى مقاومة الغزو البريطانى للعراق» 
فتشكلت آراؤه فى تلك الحقبة المحتدمة بمجابهة الأمبريالية('2. لقد كانت 
دعوة كاشف الغطاء في جوهرها دعوة سياسية. أما دعوة المصلح الآخرء 
شيو العف 2"7 5 .ققد قانت: تربوية بالأسامن. :ولق توكود الجابان: فن انشطة 
القطاع الشاب من (جماعة العلماء في النجف». الذين عبروا عن آرائهم في 
(الأضواء). وعلى إثر ذلك» توسعت (الجماعة) لتضم «علماء» بغدادء مثل 


- الصهيونية والشيوعية»ء وهما مصدرا التهديد الرئيسيان» سوف تواصلان تقدمهما بلا رادع. أما 
فكرة الإصلاح فتكاد ألا تجري مناقشتها. الإسلام في هذه النصوص السجالية» التي تتركز 
بصورة رئيسية ضد الأمريكيين والبريطانيين» يُعدَ بلا نقاش العقيدة الصلية والنقية. أما فكرة 
تزييف الدين» التي كثيراً ما تتكرر في خطاب الإصلاحيين» فإنها غير مبحوثة. 

.1٠١ - ص"‎ .)١94٠ 219614( كاشف الغطاء‎ )١( 

0( بحر العلوم. وتقي » مقايلاات . 


١4١ 
بحمضاطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين‎ 


تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١95٠0‏ 


مرتضى العسكري الذي كان يحاضر فى (الحسينية المباركة) فى الكرادة 
الشرقية ببغداد200 . 


الانشقاقات وتراجع الصدر 


لم يمض وقت طويل حتى اندلع شقاق عقائدي/ تنظيمي وسياسي في 
صفوف المجموعة أدى إلى استقالة الصدر من (الأضواء) في صيف العام 
. فقد أثار العمود الذي كان الصدر يكتبه فى (الأضواء) تحت عنوان 
(رسالتنا) موجة من الانتقاد جاءت فو نكي ارساط كبار «العلماء» داخل 
(الجماعة) وخارجها. فقد انهم الصدر بتقديم آرائه «الفلسفية» الشخصية وكأنها 
تمثل آراء جميع «العلماء». ولاحظ نقاد بأن التعليقات التي كتبها الصدر كانت 
تكرر حرفياً فقرات من (فلسفتنا). كما أن الصدر لم يكن يرفع المسودات 
الأولية ل (الأضواء) إلى اللجنة التوجيهيةء. فكان بذلك يخرق حقها فى 
الأختر اف صلى العصيف "1 من إن تعدو #العلجاءة كالما ذا كافت 
(الأضواء) لسان جماعة كبار «العلماء» أم صحيفة تابعة لشخصية «ثانوية». بل 
«متتلمذة»» مثل الصدر الذي لم يكن., بعد هذا وذاك» قد بلغ مرحلة التأهل 
للعضوية بعد. وشن النقاد هجوم شخصياً على الصدر وطالبوا بفرض المزيد 
من الرقابة على الصحيفة . 

كان الانتقاد ينبعء فى جزء منهء من التنافسات الداخلية التقليدية 
النجفية. بيد أنه كان فى الوقت نفسه ينطوي على باعث عقائدي» ألا وهو 
رفض «العلماء» اليشتاقطين للأفكار التجديدية التى عبرت عنها الافتتاحيات . 
كما كان هناك باعث سياسي قوي له علاقة بالنزاع ما بين إيران ومصر. وتعتقد 
أوساط (الدعوة) بأنه كانت هناك حملة سياسية أخرى ضد الصدر كان يقودها 
حسين الصافي» وهو محام بعثي نجفي تربطه بمحسن الحكيم صلات قوية» 


)١(‏ عبد الجبارء والعسكريء مقابلات. كذلك أنظر 34-35 .م ,(1992) نزه1ة/الآ. 
(؟) سامي العسكري» مقابلة . 


١9 


العمامة والأفندي 


كما كان داعماً للعمل الإسلامي المناهض للشيوعية ومعارضاً للإصلاح الذي 
يدعو إليه (حزب الدعوة)7 . 

ثم إن الصدر نفسه لم يكن واضحاً بشأن البواعث الدقيقة أو هوية شتى 
الأطراف الواقفة وراء ذلك الهجوم. وتُلْقى الرسائل التي كتبها إلى محمد باقر 
الحكيم السو ان عقن عاتن لقف 1 

« ... لقد كان بعدك [بعد سفرك إلى لبنان] أنباء وهنبثة وكلام وضجيج 
وحملاات متعددة جندت كلها ضد صاحبك [الصدر نفسه] وبغية تحطيمه . . . 
ابتدأت تلك الحملات فى أوساط الجماعة التوجيهية المشرفة على الأضواء أو 
بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في فلكهم. . . ثم تضاعفت الحملة وإذا 
بجماعة تنبري من أمثال (حسين الصافى) ‏ ولا أدري ما إذا كانت هناك علاقة 
مومة وارقاط يون اللعداتين أ لتر 0 

وفي السادس من ربيع الأول ٠8١ه )١1950/8/9١(‏ كتب الصدر 
يقول : 

«هدأت ‏ والحمد لله حملة جماعة العلماء عليها [الأضواء] بعد أن تم 
إشعارهم بأنهم المشرفون عليها:7؟؟ (أي الأعضاء الثلاثة في اللجنة 
الغو )20 . 

إلتجأ الصدر إلى خاله الذي سعى إلى ترضية أولئك الذين أساء إليهم 
إهماله إياهم. كما أخبرهم مرتضى آل ياسين بأن الصدر سيتوقف عن مساهمته 


)غ0( الحائريء كاظم (ا/591١).‏ ص 4. 

)١(‏ محام وشخص معمّم سابقاًء وكان بعثياً. انظر الحائري» المصدر نفسهء ص74. 

(*) الرسالة مؤرخة فى صفر ١١٠78٠١٠‏ أي بعد 75 تموز/يوليو .١55٠‏ وكانت معئونة إلى باقر 
الحكيم الذي أعاد طبعها في مقالة له في أسبوعية (الجهاد)» العدد :»١5‏ جمادى الثاني .١40١‏ 
انظر الحائري» المصدر نفسهء» ص5/. 

(5) إن الأشخاص الثلاثة المذكورين في الفقرة الأخيرة يفترض أن يكونوا آيات الله مرتضى آل ياسين 
وحسين الحمداني وخضر الدجيلي. 

0( الحائريء المصدر المذكورء» ص”"لا. 


١ 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ل لماحلا 


فى الصحيفة(2 . وهكذا استقال الصدر ليتجنب ما بدا أنه توتر لا ضرورة له. 
وتولى أحد صغار رجال الدين انذاك» هو اللبنانى محمد حسين فضل الله » 
مجؤولة السكفة عمف قت ات :(الخواعة) + زامعا فك (الأشواة) غنلها خوقنا 
لغط كبير. ومن الواضح أن الحملة لم تكن موجهة ضد (الأضواء) في حد 
ذاتها بل ضد الصدر نفسهء وبالتالي ضد نهجه التجديدي وموقفه السياسي . 

يقول باقر الحكيم بأن الحملة كانت من تخطيط حزب البعث أيضاً. 
ويقوم استنتاجه هذا على أساس الدور الذي لعبه المحامي» المعمّم سابقاء 
حسين الصافي المذكور في رسائل الصدر. ومن وجهة نظر الحكيم» فقد: 

«كانت الواجهة في هذه الهجمة بعض من ينتسب إلى أهل العلم» ولكن 
كانت يد حزب البعث وراءها حيث يطرح السيد الأستاذ في بعض رسائله بأن 
المحامي (حسين الصافي) الذي كان معمماً من قبل» ومن عائلة علمية وله 
صلات شخصية وطيدة ببعض أهل العلم» ومسؤول حزب البعث العربي في 
التن: الأشزقةة» كان :وزاء هذه 10 

ومن الجدير بالملاحظة أنه خلال تلك الفترة لم تكن هناك أية صراعات 
إيديولوجية بين طبقة رجال الدين وحزب البعث. ففي الواقع» كانت كلا 
المجموعتين تتشاركان في قضية واحدة تجمعهماء هي كفاحهما المرير ضد 
الزعيم عبد الكريم قاسم والشيوعيين. 

كانت للهجمات السياسية ضد الصدر علاقة كبيرة بانشقاق رئيسى داخل 
دوائز «المجتهدين» الشيعة فى التجفت-وغيرها:وكان سبب:هذا الانقسام يعود 
بصورة رئيسية إلى المجابهة بين إيديولوجيتين متعارضتين : القومية العربية لعيد 
الناصر وموقف الشاه المؤيد للغرب وإسرائيل . 

ولغرض إدراك التبعات الكاملة للحدث ضمن الإطار النجفي . فإن من 
الضروري العودة إلى شهر شباط/ فبراير ١949‏ حينما قام محمود شلتوت» 


)02 المصدر نفسه.ء» ص هلا. 
|69 المصدر نفسهء» صةلا. 
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العمامة والأفندي 


شيخ جامعة/ مسجد الأزهر ‏ وهي مؤسسة دينية سنية - بإصدار فتوى تعترف 
بالمذهب الجعفري أو بالشيعة الاثني عشرية بصفتها مدرسة إسلامية شرعية إلى 
جانب مدارس الشرع السنية الأربع الأخرى2'7. ومنذ ذلك الحين أضيف الفقه 
الشيعي إلى المنهج الدراسي في الأزهرء الذي كان منهجا سنيا صرفأ حتى 
ذلك "الحين ..:ولقد قتف الفعزئ علن مجاحات: اتأريكنة براغ هاتية270, 
ونادت بوحدة المسلمين والتسامح ما بين مختلف المدارس في الإسلامء ونبذ 
التحيّز. كما قام شلتوت بطباعة مؤلف العلامة العاملي الموسوم (وسائل 
الشيعة). وهو مصدر شيعي موثوق» وكذلك كتاب الطبري (مجمع البيان). 
وهو تفسير شيعي للقرآن الكريه”©. وكان من شأن هذه الخطوات أن تعزز 
التتاهت والتقازت: ماابين وجال الدية»الشيعة والسنة :وقد سك نعورئ اتوت 
سلسلةً من مبادرات شيعية مشابهة. ففي العام ١١951‏ أنشأ الشيعي الإيراني 
محمد تقى قمى «(دار التقريب) فى القاهرة سعياً وراء تحقيق قدر أكبر من 
التفاهم الشيعق, ابسن وفي العام “9657١٠ء‏ تبادل «المجتهد)» الشيعي العراقي 
الأبرز محمد حسين كاشف الغطاء رسائل مع رئيس الجمهورية الموقت في 
مصر.ء محمد نتجيب . . وكان كاشف الغطاء قد قام بزيارة القاهرة عدة مرات 
فى وقت سابق من أجل تعزيز مثل هذه التطورات2. كما كانت لشلتوت 
«سلسلة من المراسلات الودية» مع زعيمين شيعيين في العراق هما محمد 
الخالصي ومحمد حسين كاشف الغطاء0" . 


على ضوء هذه الخلفية يمكننا الآن أن نتناول مسألة المجابهة التي 


فحينما اعترفت إيران بإسرائيل اعترافاً واقعياء ردت مصر بأن قطعت جميع 


000( .0 ص ,(1982) مأةنزقم8 
6 المصدر نفسه 2 ص 5:9 5 

(*) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسهء ص59 ؛ كاشف الغطاء (965١ء. ».)١948٠‏ ص"7١.‏ 


(0) ,1960 ,سآ .7 ,/71430 ,17.1.0 ,لزعاع 822 رعه5 ,مول نط5 لطه مقطعةم © :49 .مر راك .جره أغو ووم 
.1222-9 .صم 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١15٠0‏ 


علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. فكان أن دعا شلتوت جميع المسلمين إلى 
«الجهاد» ضد الشاه بسبب موقفه الموالى لإسرائيل» وأرسل نداءه هذا إلى 
مختلف المراكز الإسلامية20. ومن الثابت أن الصدر توجه بسؤال إلى آية الله 
5 2 98 ؟ 500 1 

العظمى محسن الحكيم حول موقفه من الإيرانيين2"7. فتلقى منه جواباً يعبر عن 
عدم الرضا عن موقف الشاه المؤيد لوإسرائيل . 

قام الصدر بتسريب موقف الحكيم بطريق ماء ولعل هذا التسريب - 
المقصود أو غير المقصود ‏ هو الذي تسيب فى إثارة الضجة الكبيرة ضد 
الصدر. وحملت شكاوى الصدر (التي احتوتها رسائله إلى باقر الحكيم) تأريخ 
شهر صفر والسادس من ربيع الأول د01 ويوافق هذان التأريخان 1١5‏ 
تموز/يوليو ةا ات/ أغسطين +635535:وهن القثرة الى لت مباشرة بعد 
المجابهة بين عبد الناصر والشاه. ولربما كان حضور اللبنانيين فضل الله 
وشمس الدين (اللذين كانت لديهما ميول عروبية وأعربا عن غضبهما الصريح 
إزاء فقدان فلسطين انسجاماً مع موقف كاشف الغطاء) قد شكل عاملا آخر ترك 
أثره على استفسار الصدر وتسريب موقف الحكيم . 

ويتحدث فضل الله بوضوح عن التأثر بالثورة المصرية رغم طابعها 
القومي» وعن التعايش مع القضية الفلسطينية بأسلوب مسؤول منذ البداية9" . 

ويتذكر «المجتهد» اللبنانى كذلك أنه كتب» وهو فى سن الثانية عشرة» 
قصيدة دفاعاً عن فلسطين فى ١9517‏ -401958). 

ويبدو أن الدوائر الدينية فى النجف انقسمت إلى أراء متضادة. فقد كان 
بعضهم يدعم الشاه بصفته يمثل دولة شيعية لاا يصحء حسب قولهمء شخ آئ 


000 .50 .م ر.لقط1 ,موقم 


(؟) العسكريء مقابلة. 

(“) حول موقف شمس الدين من خسارة فلسطين» انظر الصدرء رسالتنا .)١947(‏ ص0١5.‏ حول 
موقفف فضل الله انظر (دراسات فلسطينية). العدد 7. صيف .١976‏ ص”97 21١17١‏ 
ويشكل خاص ص68 . 

(5) (دراسات فلسطينية)» المصدر نفسهء» ص95. 
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العمامة والأفندي 


هجوم عليهاء وأن مصرء بعد هذا وذاك.ء كانت دولة سنية. وبالمقابلء أعلن 
آخرون دعمهم لعبد الناصر وتهليلهم لموقفه ضد الشاه» في حين اعتمدت 
متجبواعة غالنة الحيدة7 , 

من الواضح أن آية الله العظمى محسن الحكيم لم يكن راغباً في إلحاق 
الضرر بعلاقاته مع شاه إيران. ولريما كان القصد من جوابه للصدر أن يبقى 
الأمر فى طي الكتمان. ومن الناحية الأخرى» انهالت على الحكيم برقيات 
وطلبات تناشده إدانة حركة الشاه المؤيدة لإسرائيل» فاستجاب لها. وهكذاء 
أرسل بأسلوبه الدبلوماسي المهذب رسالة إلى آية الله البهبهانيى في طهران يعلمه 
فيها بحالة الجيشان والاحتجاج في صفوف المسلمين نتيجة لاعتراف إيران 
بإسرائيل ويعبر فيها عن أمله في أن يصار إلى تقديم المشورة للمسؤولين 
الإيرانيين وتذكيرهم بواجباتهم الانتلذفية92" : ولا تسطوئ الرسالةاعلئ: أ 
احتجاج مباشر ولا يرد فيها أي ذكر شخصي للشاه. ونشرت البرقية» ولكن 
من غير الواضح إِنْ كان نشرها في (الأضواء) وصحيفة (الحياد) السنية بتخويل 
فعلي من الحكيم أم لا. ولا بد أن يكون التسريب الصحفي قد تجاوز الخيط 
الدبلوماسي الرفيع في النجف. الأمر الذي أثار غضب الشخصيات الموالية 
للشاه وأسهم في الحملة الواسعة المتشابكة ضد الصدر. واستأنفت (الأضواء) 
صدورها بدون الصدر. ولقد أثبتت ثقته المفرطة. التي اكتسبها من أسرته أو 
راعيه أو تقدمه في الحياة الأكاديمية كونها محطنة للذات» 

لقد أدى انسحاب الصدر من (الأضواء) إلى توسيع نطاق نشاطه في 
ميدان الإنتاج الفكري لأطاريح إسلامية جديدة» فأصبح الآن قادراً على تكريس 
جهوده لإنجاز (اقتصادنا)ء» وهو مجلد ضخم يتألف من ٠١٠/ا‏ صفحة. 

بمعنى من المعاني كان هذا التراجع يمثل نكسة ستليها نكسة أخرى ذات 
صلة بعلاقته بنشاط (حزب الدعوة)ء غير أنه كان في الوقت نفسه دليلاً دامغاً 


)١(‏ العسكري» والربيعي» مقابلات. 
(؟) يومية (الحياد)ء العدد لا4» 7١‏ تموز ٠197١؛‏ السراج »)١997(‏ المصدر المذكورء ص2.785 
٠١١"؛‏ الحسينى :.)١١9395‏ ص”"9 . 


لا ١‏ 
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تشكيل جماعة العلماء في النجف - 


على حقيقة أن (جماعة العلماء) لم 7 تكن واقعة تحت نفوذ الصدرء حسبء بل 
إنها علاوة على ذلك لم تكن على علاقة ب (حزب الدعوة). ناهيك عن كونها 
واقعة تحت نفو هذا اللحديه أو رضاس 0 . 

واستناداً إلى جداول أسماء المبادرين ن إلى تنظيم كل من (الدعوة) 
و(الجماعة) (انظر الجدول ه/ 2 فإن الرابطة الوحيدة بين مشروع (الدعوة) 
رحني المتطع لظ( جواعة الغلماء ا كانت تمل في الصدن ومحعه سجر 
العلوم كينا أن الأخير انسحب من أي التزام تجاه (الدعوة) في العام ١93٠‏ 
بعد وفاة أبيه في ربيع ذلك العام'' “» لم يبق سوى شخص واحدة هو الصدر. 
ومرةً أخرى. لم يكن بإمكانه» وهو من صغار علماء الدين. أن يضع (جماعة 
العلماء) تحت نفوذ حزب لم يكن قد اتخذ شكله الواضح بعد. 


(جماعة العلماء) و(الحزب الإسلامى): قضايا اجتماعية ‏ سياسية 


تفاعل جناحا العالم الشيعي» العراق» وإيران» تفاعلاً متبادلاً خلال 
السنوات التي تلت ثورة تموز/ يوليو .١960‏ مثلما تفاعلت التطورات فى كلا 
البلديق : 
جا 2 


لقد أدى الإصلاح الزراعي الذي أعلنه الزعيم قاسم في أيلول/ سبتمبر 
4 »؛ أي بعد مضي أقل شهرين على ثورة تموزء إلى استثارة ردة فعل في 
إيران. ومن الناحية الأخرى» كانت ثورات الفلاحين الناجحة بقيادة الشيوعيين 
في الصين وجنوب شرقي آسيا وكوبا لا تزال حاضرة في الأذهان بصورة مثيرة 
للدهشة» وكان الإصلاح الزراعي في كل من مصر والعراق قيد التنفيذ. فقامت 
الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إيران وأثيوبيا لإجراء إصلاحات 
مشابهة لتفادي زعزعة الاستقرار ة في الشرق الأوسطء كما أن قطاعاً من النخبة 


)١(‏ يقول» بشكل غير مقنع» الكثير من الكتاب والمراقبين والقادة الإسلاميين بأن (جماعة العلماء) 
لم تكن سوى ملحق بحزب (الدعوة). 
0( بحر العلومء مقابلة . 


العمامة والأفندي 


الحاكمة الإيرانية كانت تساورها هموم ممائلة9. وإزاء مشروع قانون الإصلاح 
الزراعي المقدم في كانون الأول/ ديسمير ,.١9459‏ أصدر آية الله العظمى 
البروجردي فتوى أعلن فيها أن المشروع كان يتناقض مع كل من الشريعة 
والدستور الإا م0 ومع أن مشروع القانون أقر في ١٠7‏ أيار/ مايو «كو 
إلا أنه بقى معطلاً. وفى آذار/ مارس ١95١‏ توفى البروجردي. ولقد أشرت 
معارضته ووفاته معاً نقطة تحول فى انخراط رجال الدين فى السياسة وفى 
تنظيمهم المراتبي (الهرمي) . 

إن موقف البروجردي «أشر نهاية للتعاون بين رجال الدين والدولة 
[الإيرانية] في السياسة العامة)9" , ولد بدأ الخميني و(مجتهدون» قياديون 
آخرون في إبران تحركهم المعادي للشاه بعد وفاة البروجردي لا قبلها». و 

يشعر «الممجتهدون» الإيرانيون وحدهم بل العراقيون كذلك بالخلااص من القيود 
الحائلة دون الانة شتراك في السياسة التي كانت قد نجمت عن سنوات من حالة 
عدم التدخل المشوية بالاحتراس »2 التى فرضتها الدولة وقبلت بها المراجع 
الدينية الغليا: 

انتقلت «المرجعية» عائدةً إلى العراق» ولم يحدث ذلك بدون تشجيع 
من الشاه"2. فعند وفاة البروجردي أرسل الشاه رسالة تعزية إلى السيد الحكيم 
في إشارة إلى الاعتراف به مرجعاً أعلى جديداً. وكان القصد من هذه الحركة 
للمعارضة الدينية. ولقد أفرز هذا التبادل للموقع الأعلى في التراتبية أثراً 
مزدوجاً: فقد حرّر الجيل الجديد (الخمينى» ميلانى» طالقانى» شريعتمداري» 
في إيران) لكي يطور اتجاهاته الخاصة في ظروف فراغ قيادي» وعرّز الجناح 


)02020( الكاظمى .)١98٠0(‏ ص”” ‏ 7”5؟ 22نتمتقطمعطق :33-4 .مم ,(1980) لقطعدط ,تسععيعر 
.م نأك .جره والاقطلة 40-41 .مم ,(1987) مذء1آ رائعط180 رصستقطد:) 422-423 .مم ,(1982) 


2( .92-93 ترم واأقطعلم 
(6) "تسد تس من قر 

)ع( .3 .ونأك .ص0 بالاقطعلةق :164 .م ,(1980) ,تعطعوةظ :424-3 .م راك .زه ممتسقمطوعطم 
)2( .100 .2 مأك .02 ,الاقطعلة ,361 .م ,(1982) ,جعدنا 13/10 
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تشكيل جماعة العلماء في النجف - ١95٠‏ 


العراقي للمؤسسة الشيعية في وقت كانت عاقدة العزم فيه على مقاومة التغيير 
الاجتماعي والثقافي لما بعد ١95/8‏ 

ومن المثير للاهتمام ملاحظة الطبيعة المواربة لاستجابات الحكيم . فإنه 
لم يُدِنْ الإصلاح الزراعي على الملا أو بشكل مباشرء ولا انتقد بصراحة قانون 
الأحوال الشخصيةء اللذين صدرا فى أيلول/ سبتمبر ١9608‏ وكانون الأول/ 
ديسمبر 1404» على التوالي. وكانت هاتان المسألتان موضع هجوم شتّه 
«مجتهدون» آخرون ذوو حضور أدنى. كما يقال بأن الحكيم وجه أربعة من 
أبنائه (بمن فيهم أكبرهمء محمد يوسف الحكيم) لإرسال برقيات إلى رئيس 
الوزراءء الزعيم عبد الكريم قاسمء تفيد بأن الإصلاح الزراعي كان خرقاً للشرع 
الإسلامي الذي يحمي الملكية الخاصة(2. وفي هذا الوقت أيضاً صدرت فتواه 
ضد الشيوعية ردللك لي قتباط ا الاير .كول أي بعد مضي أيام قلائل على 
صدور فتوى البروجردي بشأن مشروع قانون الإصلاح الزراعي الويراني 0 

وقد يعزى قرار الحكيم بادما عو ]يداه المعارضة المباشرة لكلا 
القانونين ن إلى طبيعته الحذرة ورغبته في أن ينأى بنفسه عن أمور حساسة كهذه 
كانت تؤثر على حياة ورفاه ما يقرب من ربع مليون عائلة فلاحية. كان معظمها 
من الشيعة. وحينما بلغ الفلاحين الخبر المزعوم الذي نسب إلى الحكيم 
بتحريم الصلاة على أرض مصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي» فإنهم 
طالبوا بنص مكتوب دليلاً على صحة ذلك. وفي حالات أخرى أنكر الفلاحون 
ببساطة أن يكون الحكيم معارضاً لنقل ملكية الأرض إليهمء ذلك لأنهم شيعة 
وفقراء. وكان ثمة فلاحون أكثر جرأة أنتكروا صدور فتوى كهذه على الإطلاق» 
قائلين بأن الحكيم كان أعقل من أن يتخذ موقفاً كهذا(0). ولعل ارتباط الحكيم 
بالشاه كان عاملاً آخر وراء موقفه المتكتم الحذر. 


000 ام واكك .م0 رنوع11كا 
(؟) .198 .ملصة 9-12 .م راق .مه ,(1993) بغقللة84 ,98 .م راك .مه بأكقطلةق :196 .كك .هه ,(1990) ,كأأءاعناك 


م6 عبد الرزاق زبير» وهو خبير في الإصلاح الزراعي» وعيد الرزاق الصافي» وهو عضو في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي» مقابللات . 
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العمامة والأفندي 


إن حقيقة قيام كبار ملاك الأرض باختيار اللجوء إلى طلب المساعدة من 
حزب البعث» كما يؤكد ذلك بطاطو2"7, قد تؤشر إلى مدى عدم فاعلية موقتف 
الحكيم في هذه المسألة. ولم يكن الحكيم صريحا إلا في مواجهة (الحزب 
الشيوعي). فقد كانت فتواه تحرم الشيوعية وتضعها بمنزلة الكفرء وهذا نصها: 
«لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر 
والإلحاد أعاذكم الله وجميع الملسمين عن ذلك وزادكم إيمانا وتسليما والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)7 , 

وانضمت شخصيتان أخريان إلى حملة الفتاوى. ففى ” نيسان/ أبريل 
أصدر مرتضى آل ياسين. رئيس (جماعة العلماء) وناك الصدرء فتوى 
نشرت فى أسبوعية (الفيحاء) الصادرة فى الحلة فى ” نيسان/ أبريل جاء فيها 
أن الانتماء للحزب الشيوعي أو تقديم الدعم له هو واحدة من أعظم الذنوب 
التي يشجبها الدين27. أما مهدي الشيرازي» المقيم في النجف» فقد قضى في 
الشهر نفسه بأن صلاة وصيام المسلمين الذين كانوا قد اعتنقوا الشيوعية غير 
مقبولين بسبب افتقارهما إلى الإيمان. وفي وقت لاحق أكد الشيرازي في شهر 
حزيرن/ يونيو بأن من غير الجائز للمسلمين أن يشتروا لحمأ من قصاب يعتنق 


المبادئ الشيوعية» وبأن من يحمل مثل هذه القناعات لا يحق له أن يرث 
أباه(4) 


كانت خطوة الحكيم الثانية هي دعم تشكيل ونشاط (الحزب الإسلامي) 
في العراق. وكان هذا الحزب أصلاً من نتاج (الإخوان المسلمين)2*0. وكانت 
الحركة تترأسها شخصية دينية من الموصل. هو عبد الله النعمان. وكان من بين 
أعضائها محمد محمود الصواف» وهو عالم ديني» وعبد الرحمن السيد 


699 55133 320 869 .زم ,(1978) ,8212100 


(؟) أوردها: السراج» ص 775 وعدد من المؤرخينء أنظر : .م ,(1990) 65]ء1ع5118 :36 .م ,لإء18/11 
8 م ,اللقطعلام :196 . 


22 .954 .م (1978) ,82162410 
)( 54 .ص ,.110 ,8243411 
)6( .145 .م ,(1969) رأعن قل قطع] 
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تشكيل جماعة العلماء في النجف - ١97٠0‏ 


معحمود الذي تولى قيادة الحركة في العام امه 6ة ١‏ . وقام (الإخوان المسلمون) 
بنشر تنظيمهم من الموصل إلى بغداد. وسحبت الحركة تأييدها الأصلي للزعيم 
قاسم واختارت أتباع خط المجابهة على أساس الاعتقاد بأن قاسم كان متعاطفاً 
مع الشيوعيين(2. ولا بد أن اتصالات شيعية ‏ سنية جرت في أواخر العام 
48 وأوائل العام ١97٠‏ لإطلاق كفاح مشترك معادٍ للشيوعية . 


حلت الفرصة لدخول حزب إسلامي» ربما للمرة الأولى في تأريخ 
العراق الحديث» إلى ساحة التشاط السياسى الحزبى القانونى» العلتى» حيثما 
أصدر الزعيم قاسم (قانون الجمعيات) الذي يشرعن الأحزاب السياسية. أعلن 
القانون في ؟ كانون الثاني/ يناير 2»١97‏ وفي 7 شباط/ فبراير قُدَّم طلبان إلى 
وزارة الداخلية لوجازة مجموعتين إسلاميتين هما (الحزب الإسلامي) و(حزب 
التحرير الإسلامي). وكان هذا الأخير فرعاً من الحزب الأم الذي أسسه 
النبهاني في الأردن2©9. وكان إبراهيم عبد الله شهاب ونعمان عيد الرزاق 
السامرائي من بين القياديين الموقعين على الطلب. وكان شهاب هو الزعيم 
الفعلي للحزب الإسلامي», أما السامرائي فقد تولى القيادة بعد مرور شهر حينما 
انسحب شهاب. ولد ورد اسم محسن الحكيم ضمن مجموعة الراعين 
المؤيدين لترخيص الحزب2"2 . فاستناداً إلى (قانون الجمعيات) كان يجب ألا 
يقل عدد الأفراد الذين يتقدمون بطلب الإجازة عن عشرة» كما كان هناك إلزام 
بإدراج أشيمناء عدد من المؤيدين. 


كان برنامج الحزب المقدم إلى وزارة الداخلية» والمسمى ب (الدستور)ء 
يدعو إلى دولة قائمة على أساس الشرع الإسلامي وحكومة تستمد شرعيتها من 
وبوجه خاص الشيوعية» ويقول إنه لا يمكن للوحدة العربية أن تتحقق ما لم 


.١550 المرجع نفسهء ص‎ )١( 
.صصط ,.1210 ,13نا220 1 :379 .م راك .مه ,(1989) رمصددآ‎ 1455-6. 0» 
1432, )1985(, لص ,كنال لق طع1 :168 .م‎ 146 62 


العمامة والأفندي 


بدوره بانتخاب رئيس الدولة الذي يقوم هو أيضاً بدوره باختيار مجلس وزراء 
وهيئة تشريعية من بين أعضاء مجلس الشورى. 


أثترت امثرافاك زسعية عن البرتاج + تأبدى السيادزون إلى تأسييه 
استعدادهم لإجراء بعض التعديللات. وكانت وجهة النظر الرسمية تقول بأن 
للدولةققط الحى فى أن يكو لها عور زبالتالن فاق على التكرت الا يطل 
هَذَه الشمية على وثائقة: كما الطوت الاعترافنات على النعشية من أن تكورن 
للحزب ارتباطات بحركة (الإخوان المسلمين) المصرية المحظورة». وفي نهاية 
اذاز ار مارس واقفمفوزارة الواهانة للب تاميين الهوث نكناد إلى الفقرة4) 
من قانون الجميعات الذي يمنع أية علاقات أجنبية مهما كانت طبيعتها('2. فقام 
مقدمو الطلب بعرض قضيتهم أمام محكمة الاستعناف9 , وفي 75 نيسان/ 
أبريل جاء قرار المحكمة لصالحهم. غير أن الحزب لم يستطع البدء بطبع 
صحيفته اليومية (الجهاد) نظرأ لأن وزارة الإرشاد رفضت منحه الإجازة 
اللازمة» فاضطر قادة الحزب إلى اللجوء إلى صحف «صديقة» أخرى مثل 
(الحياد) اليومية ذات الميول العروبية» والتي تطوعت لنشر برنامج الحزب» أو 
أسبوعية (الفيحاء) الشيعية الصادرة في الحلة التي بكوك عضا من بياناته 
وكاكرانة 7 ولخيعة ال ضام لتجرئها على مساعدة الحزب 


إن ظهور حزب إسلامي سني كهذا يرمز إلى جوانب كثيرة ذات صلة 
بالتحوكة الدذيعة د الساضة الس تالتنة إلى عامة 'الينة كان حخولن الميدات 
السثياسي أسهل على الدوام» ذك أن التنظيم المؤسساتي الديني في الإسلام 
السني جزء لا يتجزأ من بيروقراطية الدولة. وليس هناك وجود لمبدأ (التقليد) 
الذي يضع العامة من السكان تحت سلطة رجال الدين. ولهذا كان بالإمكان 
مهاجمة المؤسسة الدينية السنية بسهولة بصفتها جزءا من نظام الحكم «الفاسد» 


. للاطلاع على تفاصيل حول القانون» انظر من بين مصادر أخرى 333-337 .مم ,ه12‎ )١( 
.11,2ال20ط كا ,168 .م ,1431 380 بص مدن[‎ 6 (0 
10313118 2. 9ه‎ 
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متى ما حاولت نزع الشرعية عن الحركة السنية ‏ الإسلامية. أما بالنسبة إلى 
الشيعة فى العراق» وقبل هذا وذاك بالنسبة إلى شخص أنة الله العظمى محسن 
الحكيمء كان إتشاء خزرب سياسي إسلامي يمكل قطيعة مع تقاليف الماضي. 
وإذا أمعنا النظرء يبدو أن الحكيم كان مستعداً للقتال بأيادي الآخرين. فلقد 
شجع تشكيل (جماعة العلماء) دون أن ينغمس بشكل مباشر فيهاء لا بصفته 
عضواً ولا راعياً. كما حث أبناءه على إدانة الإصلاح الزراعي» في حين أنه لم 
ينبس أبداً ببنت شفة ضده بصورة علنية. وأخيراء فإنه كان أحد رعاة تأسيس 
حزب إسلامي سنيء لكنه لم يَدَعْ مطلقاً أي رجل دين شيعي ينخرط في إنشاء 
تنظيم حزب إسلامي شيعي . فلقد ظل على الدوام ينأى بنفسه على مبعدة ما 
مبعدة تكفي لأن تمنح موقع المرجع الأعلى هالة من السلطة العليا التي تسمو 
فوق جميع الأحزاب المتنافسة» من جهة. وتحمي موقعه في حالة حدوث 
نتائح عكسية في ميدان السياسة هذاء من الجهة الأخرى . 


إن حقيقة وجود حزب إسلامي يقوده سنة» إنما يرعاه شيعة كذلك». 
وباعتباره التنظيم الإسلامي الناشط الوحيدء تُعَرّزْ في حد ذاتها الفرضية القائلة 
بأن (حزب الدعوة) كان في العام ١97٠‏ لا يزال في مرحلته الجنينية ولم يتقدم 
سوى خطوة واحدة على التصورات المفاهيمية السابقة للعام .١9404‏ أما 
الافتراض القائل بأن (الحزب الإسلامى) كان قد تشكل على يد (الإخوان 
المسلمين )ويك (حوت» الدعرة )امم فاتة افكراعن .كفن :إلى آذلة موئقة7 .:.فان 
(حزب الدعوة)» الحريص جداً على تأكيد مبدأ وحدة المسلمين» لم يقدم أية 
وثيقة حزبية تشير إلى وجود تعاون سابق له مع (الإخوان المسلمين) العراقيين 
في العام .١97٠‏ ذلك أن أقدم وثيقة يمكن ل (حزب الدعوة) أن يدعي 
إصدارها بصفتها بياناً إيديولوجياً أو سياسياً تعود إلى أواخر العام ١97٠‏ أو 
أوائل العام .©0197١‏ بيد أن هذا لا يعني أن (حزب الدعوة) لم يكن له أي 
وجود أو أنه لم يكن يمر في سيرورة تشكل مبكرة . 


)١(‏ هذا هو الافتراض الذي تقدمه المؤلفة 36.م ,(1992) بإ116/آ عولا10. 
(؟) ث.د. المجلداء» ص 55١‏ 555؛ المجلد ”". ص7١5‏ -7955. 
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العمامة والأفندي 


لقّد كانت ل (الحزب الإسلامى) هجومية كاملة خلال مذة حياته 
القصيرة . فلقد بدأ حملته التحريضية ضد الشيوعيين نمك كرتسن حماسيتين 

(قدمت الأولى فى ”١‏ أيار/ مايو ١97٠‏ والثانية فى 76 تموز/ يوليو )١93٠‏ 

تناديان بضرورة حظر (الحزب الشيوعى) وأسلمة القوانين تحت إشراف لجنة 

من «العلماء» والخبراء الدينيين. فما كان من (جماعة العلماء) فى النجف إلا 
أن أيدت المذكرة المؤرخة فى "١‏ أيار/ مايو من دون أن تعرب عن أي انتقاد 
شاع الحو 

وتكللت الحملة بمذكرة شديدة اللهجة قدمت فى ١5‏ تشرين الأول/ 
اكعوثر 155 إلى رئيس الورزاءة الرضيم عبن الكرويع قانب 27 بوقامت 
أمسوعية (الفيحاء) الشيعية الصادرة فى الحلة بنشر نصها الكامل الذي كان 
يحمل اتهاماً مباشرا للزعيم قاسمء إذ قالت بأن الشعب العراقي كان منقسما 
على نحو غير مسبوق. وبان الشيوعيين كانوا يحتلون موقعا قويا بفضل الدعم 
المبطن الذي تمنحه الحكومة لهمء وبأن الحكومة تحظر النقد على النقيض من 
روح الإسلامء وأن الاقتصاد كان في وضع يرثى لهء والناس جوعى والأموال 
تُهْدّر على إقامة التماثيل» وأن نزع ملكية الأراضي كان عملا إجرامياً ضاراً 
وأن العدالة الإسلامية على النحو الذي يرتئيه الإسلام كانت غائبة» وأن هناك 
ترويجاً وتشجيعاً للتعاليم الشيوعية الملحدة مثل المساواة بين الجنسين» وأن 
الواجب يقضى بالقضاء على الشيوعية» وأخيراً أن الواجب يقضى بإطلاق 
سراح جميع الزعماء الدينيين الذين كانوا قد اعتقلوا خلال الشحعمة 
المنصرمتين. وفي آخر المذكرة وضعت المسؤولية على الزعيم قاسم «لأنك 

أنت رئيس الوزراء» والوزراء يقومون بتنفيذث أوامرك96” , 

54 .4١ أيار/ مايو ٠19497١ء والعدد‎ ”١ .565 للاطلاع على نص كلا المذكرتين» انظر (الحياد)؛ العدد‎ )١( 
ويفيد نص المذكرة أن (جماعة العلماء) فى النجف الأشرف تعتقد بأن المطالب‎ .١97* تموز/يوليو‎ 
المقدمة فى مذكرة الحزب الإسلامي بشأن دستور البلاد يجب أن تكون قائمة على أعمدة الشريعة‎ 
المقدسة وأن تنسجم مع نظام الإسلام» وهي ذات أهمية حيوية لا يمكن للأمة أن توجد بدونها. وليس‎ 
.١95٠9 حزيران/ يونيو‎ ٠ ١54 للمسؤولين العذر في تجاوزها [المذكرة]. (الحياد). العدد‎ 

6 6 .2 ,نأك .02 رلندل0جهطك1 

22 .0 عتناك 3 ,48 .710 عناكذا ,1713220-للى :146 .م ,مدلل قطع]1 381-25 .رم رمتصودر 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١95٠١‏ 


إثر ذلك عُلّقت إجازة (الحزب الإسلامي)» لكنها لم تُلْغْ» وأغلقت 
مكاتبه فى بغداد والموصل». واعتقل خمسة عشر شخصا من قيادته. وكانت 
المتيح ١‏ القومية ل الكرونة فحتيى ونه السيى والتسين نياناك ادر الا 
ل(الحزب الإسلامي). غير أن الحزب» على الرغم من ضعفه الظاهرء سجل 
نجاهاً مذهلاً في انتخابات المؤتمر الثالث لنقابة المعلمين في شباط/ فبراير 
0١‏ أي بعد أقل من سنة على شرعنته. فقد حصل على (5765) صوتاً من 
أصل ما يقرب من )١٠٠١(‏ صوتء أي على 7/5٠‏ من المجموع"©. غير أن 
التأريخ قصير الأجل ل (الحزب الإسلامي)»: مقروناً بالدعم الصلب الذي 
محضه إياه «المجتهدون» في النجف. كان دليلا قاطعا على الروح الجديدة 
السائدة فى النجف يومذاك والتى عبر عنها شتى «المجتهدين» من شتى الفئات 
الات ١‏ 


إن أهمية هذا التحول تتبدى فى عدة نقاط رئيسية فهو: 
١‏ فتح الباب أمام أمام التحرك الفاعل العام لرجال الدين . 
؟' ‏ أعاد تأكيد سلطة «العلماء» الآفلة حتى ذلك الحين . 


عززء سواء عن قصد أو بذوية © حركة تجديد الفكر الإسلامي على النحو 
الذي كان يرتئيه صغار «العلماء». 
ه ‏ ساعدهء إلى جانب عوامل أخرى (إقليمية ودولية)» في إعادة ترسيخ موقع 
النجف بصفتها موئل (المرجعية) العظمى بقيادة محسن الحكيم . 
لقد توالت هذه التحولات بشكل تدريجي ابتداءً من أواخر العام ١9609‏ 
إلى أواخر العام .١975١‏ بيد أن زخمها راح يتضاءل في وقت لاحق إلى أن 
توقف مع سقوط نظام حكم الزعيم قاسم في العام .١9577'‏ ومن المفارقة أن 
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العمامة والأفندي 


أفول نجم (الحزب الإسلامي) و(جماعة العلماء) كان نذيراً بتقوية استجابة 
بديلة» ألا وهي استجابة (حزب الدعوة) الذي سيغدو في هذه المرحلة متحرراً 
من القيود الثقيلة التي كان رجال الدين يقيدونه بها خلال حقبة حكم الزعيم 


/ا. ؟ 
بحمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


الفصل السادس 
حزب الدعوة, 1977 1934 
من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


في أعقاب حكم البعث الأول قصير الأجل (شباط/ فبراير - تشرين 
الثاني/ نوفمبر »)١9577‏ بدأت مرحلة جديدة في حياة تجمع (الدعوة) . 

لقد أفضى زوال حكمي قاسم والبعث إلى تحولات قصيرة المدى 
وأخرى طويلة المدى فى أن واحد. وكما سبق أن بيئا فى الجزء الأول من 
الكتاب» فإن تلك السنوات كانت حافلة بالفوضى والاضطراب والانقلابات 
الدموية المتعاقبة» التي غيرت النظام السياسي والبنية الاجتماعية/ الإثنية والدينية 
للنخب الحاكمة» وأشاعت الاضطراب في عمليات الاندماج الوطني» وغيرت 
دور الدولة» وأدت على نحو تدريجي إلى تحطيم الحركات الراديكالية» 
اليسارية منها واليمينية» الأمر الذي أدى إلى حصول فراغ إيديولوجي/ سياسي . 

عملت هذه التحولات على تقوية الروح الكفاحية لمختلف فصائل 
الإسلاميين الشيعة من جهةء وتغيير طبيعة الحركة من تيار أصولي ذي مسحة 
إلجلامية كلية كتافئلة إلى رده فل تقليدية/ عتمدوضة 'تفوية تكاقم العسية 
الطائفي. كما أنها هيأت المسرح لحركة (الدعوة)» التي كانت طرية ومتماسكة 
وعازمة على ملء الفراغ الناتج ‏ هذا على الرغم من أنها كانت تفتقر إلى الرؤية 


ا 


بحمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


حزب الدعوة» ١538-١937‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الاستراتيجية والغرائز السياسية. وسوف نقوم في هذا الفصل برسم الخطوط 
العامة للأوجه الحاسمة لتلك التحولات وأثرها على تنظيم (الدعوة) . 


انقلاب شباط/ فبراير ١977‏ 


في شباط/ فبراير ١9577‏ أطاح ائتلاف من البعثيين والقوميين العرب من 
مختلف الفصائل بنظام حكم الزعيم قاسمء ونفذ مجزرةً بحق الشيوعيين 
اليساريين. غير أن التناقضات الداخلية في صفوف الكتل المتنافسة للنخبة 
الحاكمة تفجرت ولم يكن قد مضى على الاستيلاء على السلطة سوى شهور 
قلائل» وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. فأقيم نظام حكم 
عسكري ثان استمر على امتداد السنوات الخمس التالية. وجاء دورٌ حزب 
البغك لمواجهة التضفيات اللجسدية اعنظيياته200, 

ومع إزاحة الشيوعيين والبعثيين على التعاقب» نشأ فراغ سياسي في 
صفوف العرب أما بالنسبة إلى الأكراد فإن (الحزب الديمقراطى الكردستانى) 
بقيادة زعيمه الأسطوري الملا مصطفى البارزاني كان لا يزال قوياً بالرغم من 
استمرار المصادمات المسلحة خلال الفترة قيد البحث . 

كان الحزب الشيوعى وحزب البعثء. كلاهماء قناة وأداة للنشاط 
الاجتماعي والسياسي الشيعي . فلقد شكلا فضاءً سياسياً للطبقات الوسطى 
والفئات الدنيا التي كانت تتمتع بقوة جلية في المناطق الشيعية. وكان الحزب 
الشيوعي في الواقع قد ازدهر بفضل الفلاحين الشيعة المهاجرين إلى بغداد من 
المحافظات الجنوبيةء» وكذلك فقراء الشيعة فى المراكز الحضرية. ولدى دراسة 
للتكوين الإثني والديني والطائفي لقيادة الحزب الشيوعي قبل ثورة العام ١16/‏ 
ويعدهاء استنتج بطاطو بأن الحراك السياسي للشيعة من خلال الشيوعية ونتيجة 
لانجذابهم إليها كان حراكاً اجتماعياً في معظمهء فإن نسبتهم المئوية في قيادة 
الحزب كانت مساوية تقريباً لتقلهم النسبي في المجتمع العراقي(" . 


)١(‏ ,1010 .صم ,(1978) ,لأهاد8 92-4 ,85 .مم ,(1990) ركاأءاعداك 211-75 .مم ,(1969) ,تنلل 2طك1 
.188-90 .مص ,14212 يستوكدم 20د 1027 


0( .964 ,960-3 ,856 ,703 ,702 ,700 .مم (1978) ,8216340 
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العمامة والأفندي 


وفعت من المعات +اكادت الشركة الشيوعية فقاء سياشيا» ركسا لشت 
الطيقناك الاستماعة للقتراء الشضريين وللتعات الذتاهه الطفات الوسظطى 
والشرائح الفقيرة من الشيعة والسنة والعرب والأكراد بوجه عام. غير أن حضور 
فقراء الفلاحين الشيعة والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى في الحركة 
الشيوعية كان في الواقع حضوراً هاماً. 


وبقدر ما كان الشيوعيون العقائديون (الذين نشأوا على ثقافة إيديولوجية 
محددة) ينظرون إلى انقلاب ١9577‏ العسكري ضد قاسم نظرة طبقية» أي 
يعتبرونه انقلاباً موالياً للأمبريالية نفذه «الجناح اليميني من البورجوازية 
الصغيرة»ء» فإن المنتسبين من عامة الناس كانوا ينظرون إلى الانقللاب بمنظار 
طائفى أي بصفته مؤامرة معادية للشيعة. فالسكرتير العام للحزب الشيوعى ١‏ 
سلام عادل» كان «سيداً» من النجف . وكان الكثير من أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب ومعظم كوادره القيادية من الشيعة . بل إن الزعيم قاسم نفسه كان شيعياً 
من ناحية أمه. وجاءت مقاومة الانقلاب من ضواحي بغداد ذات الغالبية 
الشيعية»ء مثل الكاظمية وخلف السدة وغيرهما('2. لقد كان التفسير الطائفى 
للتطورات المعقدة» إِنْ صم التعبير»ء سمة ميزت المجموعات الثقافية المعدمة 
والمحرومة من أية وسائل حديثة للتعبير عن الذات. لكن المفارقة أن الثقل 
الشيعي لم يكن ضئيلا في صفوف حزب البعث أو الحكومة. ففي مجلس 
الوزراء المتكؤن من عشرين وزيراء كان هناك اثنا عشر بعثيا وخمسة قوميين 
وكرديان ومستقل واحد. ولكن»ء كان هنالك ستة شيعة من بين العناصر البعثية 
اللا . 0( 


)١(‏ هذه الملاحظات قائمة على أساس مناقشات أجريت مع أعضاء قياديين وكوادر من الحزب 
الشيوعي العراقي» وعلى التجربة الحية للكاتب والكثير من أبناء جيله. ومن المثير للاهتمام 
ملاحظة كيف أن مشاعر شعبية مشابهة سادت فى سوريا فى ١97/7‏ حينما غزا الجيش السوري 
لبنان لمهاجمة كل من الفلسطينيين والحركة الوطنية المؤلفة في معظمها من المسلمين والدروز. 
ولقد انطبع تصور عند عامة الناس في أن التدخل السوري مؤامرة علوية لمساعدة المسيحيين ضد 
المسلمين غير العلويين . 

6 الفكيكي .)١99(‏ ص"76. 
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بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


حزب الدعوة» ١958-1١97‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


كان الوزراء الشيعة هم: حميد خلخال. سعدون حمادي» ناجي طالب» 
حازم جواد. طالب شبيب» وصالح كبه». ناهيك عن بعثيين قياديين اخرين 
كانوا يتمتعون بالنفوذ والقوة» مثل هاني الفكيكي. ولقد كانت هناك فائدة من 
وجود مثل هذا العدد الكبير من القياديين الشيعة فى القمة من حيث توفير 
قنوات رعاية عبر العلاقات الأسرية. وقد استخدم أية الله العظمى محسن 
الحكيم هذه القنوات» وبالمثل قام البعثيون الشيعة بإعادة طبع فتواه ضد 
الشيوعية التي أصدرها في العام 2١940594‏ وذلك لخدمة أغراضهم. وفي الأشهر 
الأولى من انقللاب العام ١977‏ البعثي» وصل الحكيم إلى الكاظمية في طريقه 
إلى سامراء حيث العتبة المقدسة لحسن العسكري (الإمام الحادي عشر) وموقع 
غيبة الإمام.» المهدي. وكانت مثل هذه الزيارات تحدث بانتظام وتقابل في 
العادة بتقدير الجهات الرسمية لها. 

«في تلك الأيام وصل إلى الكاظمية» في طريقه إلى سامراء» إمام الشيعة 
ومجتهدهم السيد محسن الحكيم»ء وبحكم مركزه الديني والشعبي كان مفروضاً 
أن ينتدب إليه الحزب أو الحكومة ممثلاً لتحيته والترحاب به» غير أن عبد 
السلام عارف عارض ذلك في البدء معتبراً زيارة الحكيم مظاهرة طائفية ضد 
الحكمء برغم أن زيارة المرجعيات للكاظمية وسامراء. . . كانت تقليداً مألوفا 
وقديماً. وأمام الضغوط المتعددة عاد ليوافق مشترطاً ذهاب طاهر يحيى [السني 
العسكري] للقاء الح 30 

وإذ شعر الحكيم بوجود تحول إيجابي تجاهه» أقدم على اتخاذ خطوة 
أخرى» فبطريقته المحسوبة المعهودة أرسل الشيخ علي الصغير وابنه مهدي 
لزيارة الفكيكي طالبا منه : 

«اللقاء بحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وحازم جواد وبي»ء 
واجتمعنا محسن الشيخ راضي وأناء مع الشيخ علي الصغير والسيد مهدي 
الحكيم في دار والدي في الأعظمية» وأبلغانا رغبة الحكيم في لقائنا»("؟. 


.7754 - المصدر نفسهء ص”77‎ )١( 
المصدر نفسهء ص775.‎ )1( 
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العمامة والأفندي 


وفي اللقاء المذكور عرض مبعوثا الحكيم: 

«. . . تلك الطلبات القليلة والمتواضعة الشبيهة بطلبات الأقليات 
الصغيرة غير العربية» كمناهج الدراسة. والموظفين الإداريين والسماح بتدريس 
الفقه الجعفري» ومساعدة المؤسسات الثقافية ورعاية الأوقاف والعتبات 
المقدسة. لا شيء مما ذكر يمتّ إلى سياسة الدولة وتوجهاتهاء اللهم ما عدا 
الإشارة. بالنيابة عن السيد. إلى ضرورة إيقاف القتل والعنف ضد الشيوعيين 
وقانون الكنااق الل 00 

أفصحت خطرة الحكيم هذه عن ميله لاستخدام الشبكات الأسرية/ 
الطائفية لتقديم الطلبات بأسلوب فوق ‏ مؤسساتي» سلمي» لتحقيق الغايات 
المرجوة. كما أن هذه الخطوة خلت من التعاطف مع حالة عزوف الجماهير 
عن نظام البعث الأول هذاء ذلك العزوف المستشري في صفوف أوسع فقراء 
الشيعة . 

ومن المفارقة أن يكون العسكريان الستيان عارف واليكر هما اللذين 
مارسا الضغط لإلغاء قانون الأحوال الشخصية. ولقد جاء إلغاء القانون على يد 
العسكر السنة نتيجة لمواقفهم الاجتماعية المحافظة ضد الإرادة الصريحة لأعلى 
هيئة حاكمة يومذاك هي (المجلس الوطني لقيادة الغورة)("2©. وكان ل«العلماء» 
السنة التقليديين الهدف نفسهء شأنهم شن نظرائهم الشيعةء فكان أن دعم 
كلاهما ذلك الإجراء . 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 21١9577‏ تلقى حزب البعث ضربة على يد 
رفاقهم وحلفائهم العسكريين» وكان انهيار حكم البعث الأول نتيجة وسبباً 
لانقسام مدني/ عسكري على وفق خطوط إيديولوجية/ سياسية موازية لخط 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 7754 . تؤكد المصادر الشيوعية بأن البعثيين أعادواء بعد انقلابهم في العام 
97177٠ء‏ طبع فتوى الحكيم ضد الحزب الشيوعي العراقي التي أصدرها في .١97١‏ وقد وزعت 
نسخة الفتوى في عدد كبير من البلدات لغرضن شرعنتة عمليات القتل التي ارتكبها البعثيون» ولم 

يفعل الحكيم أي شيء لوضع حد لذلك . 

69 الي ص ه77 . 


المح 
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حزب الدعوة» ١5‏ _مىردة ١‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية المئوية 


الانقسام الطائفى . فلقد كان جميع البعتين العسكرين وها 0 السنةء أما 
أغلبية نشطاء الحزب المدنيين فقد كانت شيعية. وإزاء تحول اتجاه الأحداث 
هذا فإن الطبقات الوسطى الشيعية الحديثة فقدت فضاءً سياسياً آخر. 


حكم عارف 

إن تحطيم كلا التيارين البعثي والشيوعي أدى إلى حصول فراغ سياسي 
حاد في ساحة الحركات الاجتماعية . فبالنسبة إلى أعداد كبيرة من الشيعة الذين 
كانوا حتى ذلك الوقت مرتبطين بهذين التيارين ومنخرطين في أنشطتهماء كان 
ذلك الفراغ حالة مفاجئة» بل عصية على التفسير. فلقد كان ذلك الجيل» 
الذي كان يقترب من شفا الوعي الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة. ينظر 
إلى الوضع لا في السياق الطبقي (كما هي الحال في المنظور الماركسي) ولا 
في السياق القومي/ الإيديولوجي (كما هي الحال في المفهوم البعثي) بل كان 
مضطراً بصورة عفوية إلى تشكيل أو إلى تقبّل شكل ثالث من أشكال التمثلات 
ألا وهو الخطاب المتشرب بالهوية الطائفية. ولذلك علاقة قوية بصعود 
الهوية الشيعية المتميزة. وفى هذا الشأن يقول بطاطو بأنه كانت هناك سيرورات 
اجعياعة دشاني واتعصادية متقرقة كاتف فل تداك ميطد الحيد املكو : 
لكنها استمرت خلال الفترة التي أعقبت ثورة العام ١904‏ حينما أخذ القعفت 
والإضرار يدبّان في سيرورات التكامل والاندماج الوطني» بما في ذلك اندماج 
الشنعة” ”5 


اقترنت التحولات التى حصلت فى الحركات الاجتماعية بتحولاات فى 
قمة الهرم السياسي. وذلك أن العسكرء الذين كانوا قد اكتسبوا موقع اليد 
الطولئ في السياسات الوطنيةء مضوا قدما بتعزيز موقعهم هذا. وثمة اتفاق عام 
في الرأي مفاده أن أنظمة الحكم العسكرية خلال الفترة ١958-1964‏ كانت 


000 دز 1421 :206-12 صصص ,أله .م0 ,5601635563 111 ,82313611 320 :806-7 .رم ,(1978) ,831211 
255133 321 110 .ص .اك .02 راعأ5ة2©201عآ م1 رتصعل1 :283-301 .مم ,1970 ,24 .20 ,لظل1كلة3 
.63-7 .صم رك طن ,(1979) رمتقل11ع 1 م1 ,1م20 :203-13 .مم ,(1972) ,اممط 
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العمامة والأفندي 


قد حسنت تمثيل الطبقات الوسطى الحديئةء إلا أنها فى الوقت نفسه أدت إلى 
الإخلال بالتوازن النسبي الققق نيد تمدام السجووعات الإثنية والدينية . فلقد 
كان العسكرء ولا يزالون إلى حد كبيرء يشكلون جهارا هنا فى عالت 200 
فمن بين اللجنتين » الرئيسية والاحتياط. ل(حركة الضباط الأحرار) التي قادت 
لور تعرز/ابر ابو 1.640 هبد انام الملكي. لم يكن هناك سوى ثلاثة ضباط 

شيعة2"7. ولقد أدى الصراع الإيديولوجي والسياسي المتواصل على السلطة بين 
مختلف المجموعات والفصائل العسكرية إلى تقليص عدد العسكريين الشيعة 
فى القمة إلى شخص واحد فقط هو: طالب شبيب» الذي جعلته إيديولوجيته 
القومية وتحدره الطبقي من كبار ملاك الأرض نائياً عن جماهير فقراء الشيعة. 


إن النظرة الطائفية الضيقة التي وسمت الرئيس عيد السلام عارف 
ومساعديه المقرّبين من العسكريين» وبوجه خاص رئيس الوزراء طاهر يحيئ» 
وهو تكريتي من عشيرة الشيايشة» ورئيس الوزراء عارف عبد الرزاق المتحدر 
من قبائل الدليم» فاقمت خلال حكمهم الشعور بالاضطهاد الطائفي في أوساط 
أقسام من الشيعة. ولعل في رواية بعض الوقائع التي حدثت منذ العام ١975‏ 
ما يوضح دلالة ذلك الجو العام. ففي حادثة» رواها هاني الفكيكي» زعم 
رئيس الجمهورية عبد السلام عارف بأن الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
رفض قبول الضباط الشيعة» وعلى هذا الأساس نصح عارف مجلس الوزراء 
بالاقتصار على ترشيح ضباط من السنة فقط للزمالات العسكرية في مصر. 
وتروي حكاية أخرى مفادها أن طاهر يحيى» في زيارة له لمركز تجارة الحبوب 
في (الشورجة) ببغداد» وهي تجارة يتولى الشيعة معظمهاء شعر بالانزعاج من 
الملاحظات الانتقادية التى عبر عنها (الروزخون) على الوائلى التى عكست 
تظلياة الجان الشيعة تيد الانظلرة المسعينة المدروقة على برجال الأعمال يونا 


69 يجمم الباحثون في شأن العراق الحديث على هذه الملاحظةء ولد بينت دراسات حول القوات 
المسلحة العراقية في الثمانينات والتسعينات استمرار مثل هذه الميول؛» انظر الزيدي» أحمد 
(عقيد ركن) )١9950(‏ سص١١757-7؛‏ الزيديء أحمد »)١9497(‏ صه وما يليها . 

0( 790-1 ,784 بوم (1978) ,82:30 :18 .م (1969) ,أوددللخطع1 
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حزب الدعوة» ١93819477‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


نتج عنها من هروب رأس المال. فكان أن هدد يحيئ باتخاذ إجراءات أشد 
فده طيقة (الشخووحة) القوية هل0' + ومو “نطية أخرع. كان حيناق الأميق 
ع ل و ال الك لدان 
نظرائهم الشيعة» وكانوا الهدف الأرأس لغضب الدولة يومذاك0. 


إن انسداد إمكانية الدخول إلى شبكات القرابة والمناطق» غير الرسمية 
والمرتبطة بالنخبة الحاكمة دفع الاستياء الشيعي إلى العمل السياسي السري 
اللامؤسساتي. وسرعان ما اقترن الخلل في مجال التمثيل السياسي بهجمة على 
المعاقل الاقتصادية لرأس المال الخاص في العام ١9714‏ «الترفك فى تهورا/ 
يوليوة97١‏ ما سميت بالقرارات «الاشتراكية». لقد كانت هذه الخطة من بنات 
أفكار التكنوقراط الناصريين» كان أبرزهم خير الدين حسيبء» محافظ البنك 
المركزئ يومذاك وأحد القوميين العرت المتخمسين9" . إذ كانت هناك بواعث 
إيديولوجية وسياسية في معظمها تقف وراء ذلك الإجراء22. فعارف نفسه لم 
يكن ميالاً إلى الاشتراكية» وهو مصطلح حاول أن يخفف من وقعه بإضافة 
صفة «الرشيدة» إليه. ذلك أن ميوله الإسلامية والعروبية كانت أقوى وأشد 
ظهوراً للعيان. ومع ذلك» فلقد كان عبد الناصر هو الذي أصرّ على عدم 
المضي قدماً بمشروع الاتحاد مع العراق قبل أن يصار إلى بلوغ مستوى معين 
من التوحيد في مجال البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولقد كانت 
موافقة عارف على قرارات التأميم نابعة في جزء منها من اندفاعه العاطفي 
باتجاه الوحدة العربية» في جزء آخر من مفهوم دولتي قوي. أفنا بالتسنية إلى 


١991١ - ثمة حكايات تُروئ عن موقف طاهر يحيئ المناوئ لتجار سوق الشورجة (الأزري‎ )١( 
)١997( ص77 -/777). أما تصرفات عبد السلام عارف في هذا الشأن فيرويها الفكيكي‎ 
ص الا لالاكاى ولركال كال مه"‎ 
83162600, )1978(, .م‎ 1000 220 12 (0 
م الدكتور خير الدين حسيب في الوقت الحاضر رئيس (مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت‎ 
وهويرى أنتلك الإخراءات شات اميل التعويض عن ضحت رأ س المال المحلي العاجز عن‎ 
. التنمية . وهي» كما نرى» مقاربة تنموية موضوعية وليست طائفية بأي حال.‎ 
.مم ,(1990) 5اغع1ع 5 :193-5 .مم ,(1985) ,854278 2233-6 .مم ,(1969) ,رأعدل0ه.ك]1‎ 95-6: )5( 
182260 )1978(, .ص‎ 


العمامة والأفندي 


حسيب ومجموعته » فقد كان هناك اعتقاد إيديولوجى دولتى ذو دلالة اقتصادية 
ضمنية بأن من شأن التأميم أن يعزز دور الدولة بصفتها حاملة لواء التقدم 
والتنمية . 


ولقد رسمت خطط التأميم بأقصى درجات السرية بغية تسديد ضربة 
مفاجئة للقطاع الخاص بهدف خلق تجانس مع الجمهورية العربية المتحدة» أي 
مصر عبد الناصر» لتعبيد الطريق أمام الوحدة المنشودة بلا خوف من حصول 
مقاومة شعبية خطرة من جانب الطبقات المالكة ضد المصادرة العامة للملكية» 
كانت ردة فعل كهذه قد حدثت في سوريا في أوائل العام »© ماأدئى إلى 
القرإكل: الجمهورية الشرية المعودة د 20137 


في الرابع عشر من تموز/ يوليو 2١955‏ أممة شيخ :قيزر شركة 
صناعية كبرى وأربع شركات تجارية وتسع شركات تأمين وخمسة مصارف» 
وشكلت هذه 57/ من القطاع الخاص العراقي الضعيف أصلا2"0. فكان أن 
أحدثت هذه الإجراءات تغييراً في واقع توازن القوى الناجم عن الثروة 
الاجتماعية. فالدولة كانت مكتفية ذاتياً من الناحية الفعلية فى شؤون الإيرادات 
الجالة وار كانت عامفائف الشطط معط ذا قر قي 176 عرو مون انه السكويزة 
وكانت الخدمات التي تقدمها الدولة تشكل مصدر الإيرادات الأخرى. ولم 
تكن إيرادت الدولة من شتى أنواع الضرائب سوى جزء ضثئيل لا قيمة له0" . 

لقد أدى قرار التأميم في العام ١975‏ إلى تدمير القطاع الخاص. وثمة 
تشابه هنا بينه وبين الاثار التي خلفها قانون الإصلاح الزراعي للعام 6048 . 
فلقد أفضى هذان القانونان إلى إضعاف قاعدة القوة لطبقة اجتماعية كانت قوية 
يومذاك» هي طبقة كبار ملاك الأرض من الشيوخ يومذاك» وإلى إضعاف رأس 
المال الخاص في هذه المرة. ولكنء بينما قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع 


000 .م ,(1979) ملإاعصل0 1 ,رده15آ 140-4 .مم ,1 .2 ,1975 ,الامع8405 ,رواعطء21ع265 01 م1011 لم 
.م ,(1983) ,1562011 نل ,.ن) أعقط8416 رمسمكلبسط يستدئهم 20د 101 


)2 صباح الدرة (لال91١)2‏ ص١5‏ 51 ؛ 235.م ,(1969) 1عنال020ع1 . 
لغ فالح عبد الجبار ».)١995(‏ ص؟9ه - 57 .١١5-1١17‏ 
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حزب الدعوة» ١5358 - ١957‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الثروة الاجتماعية المصادرة على أفراد من طبقات اجتماعية أخرى ‏ هم 
الفلاحون الفقراء أو الذين لا أرض لهم وقيام الحكومة بلعب دور الحكم أو 
الوكالة المشرفة» فإن مرسوم التأميم حول جزءاً هاماً من الثروة الاجتماعية إلى 
يد الدولة نفسها بصفتها مالكة ‏ منتجة»ء وهكذا أمست القوة الاجتماعية للثروة 
الكبيرة خاضعة لسيطرة الدولة المباشرة. 

أما من حيث التبعات الإثنية/ الطائفية المصاحبةء فإن رأس المال 
المؤمم أصبح الآن تحت سيطرة الوكالات الاقتصادية للدولة» التي كان يديرها 
تكنوقراط مدنيون من العرب السنة في معظمهم. أما القطاع العام المخلوق 
حديثا فقد وضع تحت إدارة وسيطرة (الهيئة الاقتصادية)» برئاسة خير الدين 
حسيبء التى ضمت ثلاث دوائر فرعية هى: (المؤسسة العامة للتأمين)» 
(المؤسسة العا للتجارة) و(المؤسسة العامة للضكاعة )أ وكان رؤساؤها على 
التوالي طالب جميل وخالد الشاوي وحسن أحمد سلمان» وهم جميعاً من 
البكة القوسيين الغريه القع 10 . 

إن طبقة رأس المال الخاصء» بطبيعة الحال» متنوعة من حيث 
الانتماءات الإثنية والدينية والطائفيةء ولقد كانت الطبقة التجارية شيعية فى 
يحظيها وعذلك الطيفة الشعافية تسيا + زمن الجاع عذلك أن تكوق التهة 
المالية العليا (المصارف والتأمين) قد ضمت نشسبة من الشيعة تزيد عن نسبتهم 
إلى إجمالي السكان. ولم يكن من النادر أن نرى رأسماليين متعددي 
الوظائف . 

أما قرار التأميم» الذي وصف رسمياً على أنه جزء من «تحول اشتراكي» 
وَعَدَه الشسيوهيوق اتظووا للا راسمانا» تقنس59::فإن العكان وات أسعالسه 
الشيعة المتضررين نظروا إليه بمنظار اجتماعي وطائفي معاً: فهو اعتداء من 
جانن الاقتعر اكد المقيعة غيل الملكية الخاضة الكفودة والفعدية7"” راو 


)١(‏ 8.233 مأك .ره ,أعناللقطك1؛ الأزري »)١991(‏ ص7371. 


(9) 236 .ص رك .ره رأعناك20طع1؛ الأزريء المصدر المذكورء ص775 وما يليها. 
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العمامة والأفندي 


بصفته هجوماً سنياً على معاقل الشيعة» وبأنه كان عملا مقصوداً لتحجيم قوة 
الطبقة التجارية والطبقات العليا الشيعية الأخرى» وبكونه خطوة أخرى باتجاه 
ما يقرب من عملية إقصاء إجمالي للشيعة عن الحياة السياسية والاقتصادية 
ولعرهي إخلذل نا يزونة هيم نون شايل0 , 


ومما زاد الطين بلة أن ظهرت على السطح بشكل صارخ فورة سنية عامة 
اتخذت أشكالاً مختلفة : فقد انُّخذت إجراءات لفرض قيود على دخول الطلبة 
الأجانب الشيعة إلى النجف. كما فرضت على طقوس شهر محرمء أي 
مواكب عاشوراء والشعائر الحسينية الأخرى تقييدات جديدة. كما صار 
«العلماء»» وبشكل خاص من ذوي الأصول غير العراقية» يتعرضون إلى 
االمعنانعانة السخواضصلة9) ::.ولقد تلفت أوساط فن النجب: هده الاأسراذات 
بذهول وخشيةء إذ تأثرت مستويات السعيةة فى مدن العتبات المقدسة بتقلص 
عد الزواز والظلية الدينيين: ١‏ 


لقد كانت الإجراءات القاسية التى اتخذتها الدولة نابعة فى جزء منها من 
اتج الإبدبولوتفي و الهواعتسن المبيكة كتعاة الولكه الوطي للخيعة د يعرف 
ذلك حرفا إلى العلاقات غير الحريعة بره إبزان الموالية للقري والسفية 
العراقية العروبية الموالية لعبد الناصرء وفي جزء آخر إلى العقيدة الدولتية 
الرسمية وطبيعتها السلطوية. ْ 

كنت الحكومة وأنصارها سلسلة أخرى من الإجراءات المبطنة 
والصريحة. ويجدر هنا أن نذكر أولاً الطريقة المتساهلة التي عومل بها البعثيون 
والمنشقون الآخرون من السنة ومقارنة هذه المعاملة بالمعاملة القاسية التى 
كلقافنا امسا ومين والتتحد وين الشيعة د “ور ورمزاقنوان احسناعيون كتيزوة عد 


)١(‏ تتكرر هذه الموضوعة في الأدبيات الشيعية في أوساط الناشطين والكتاب العلمانيين علاوة على 
ذوي الذهنية الإسلامية. انظر على سبيل المثال الأزري». المصدر المذكورء ص ١75‏ وما يليها؛ 
فصلية (الموسم). طهران ,.)١997(‏ العدد .١548- ١١ص ».١5‏ 

(؟) بحر العلومء والكاتب» مقابلات. انظر أيضاً محمد الحسيني الشيرازيء القوميات. طهران (بلا 
تازيغ)ء صه . 
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حزب الدعوةء ١938-١957‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الإساءات أو المعايير المزدوجة إلى البنية الإثنية/ الطائفية لجهاز الأمن العام 
أي الحضور الطاغي لأفراده المنتمين إلى محافظة الدليم السنية (التي أعيدت 
تسميتها إلى الأنبار)20 . 

كما انطلقت حملات إيديولوجية مريبة مبطنة أخرى تشكك في صلب 
الولاة الوطتي تتشيعة تمه افكان عنية العسلام عارك يعحد كه يد 
«الشعوبية»» وهي صفة ازدرائية يقصد بها شيعة العراق. كما نشر عبد العزيز 
الدوري» رئيس جامعة بغداد أثناء حكم عارفء» كتاباً بعنوان (الجذور التأريخية 
للشعوبية)7"©. كما شن جلال السيدء وهو بعثي سوري كان معلماً فكرياً 
وسياسياً ووزيراً سابقاًء هجوماً مباشراً على شيعة العراق في كتابه (تأريخ حزب 
البعث) يقول فيه صراحة إن الطائفة الشيعية غير مخلصة فى انتماءاتها إلى 
الخراف: دزت لواو لخد سزوويها نقسها مامه 1 الشيقة والعرات العريى 0 


ولقد كانت مثل هذه الآراء القومية - الإثنية الموجودة في صلب فكرة 
النقاء الإثني للعرب تتردد عالياً عند اوه العرب المتأثرين 
بالمدرسة الألمانية النازية في ثلاثينات القرن العشرين في العراق. كما أن عدداً 
من المعلمين الفكريين مثل عبد الرزاق الحسني ومحمد بهجت الأثري وسامي 
9 و يتهمون بعض نشطاء الشيعة بكونهم شعوبيين» أي 
ويقول العلوي بأن طه ياسين الهاشميء» وكان سياسياً 
0 0 سنياً بارزاً في العهد الملكيء قام بنشر الرأي القائل بأن «الشيعة 
[العراقيين] كانوا ضد الوحدة [العربية]ء لأنهم كانوا ا د إذا ما 
أدمجوا مع قطر عربي آخر في مشروع وحدوي فإن نسبتهم إلى مجموع 
السكان سوف 6 


00( .00 .م ,(1978) ,82142410 

(0؟) الدوري (937١)؛‏ جلال السيد؛ حزب البعث». بيروت 97١؛‏ كذلك الدوري (985١)؛‏ 
ص 5355 

(5) الأزري» المصدر المذكورء صالا7” - 7797 . 


(4:) حسن العلوي »)١9848(‏ ص55١50-1١.‏ 
ل المصدر نفسهء صن656١.‏ 
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العمامة والأفندي 


بقيت مثل هذه الآراء قائمة» وهى من مخلفات العهد الملكىء وصار 
يعتنقها الكثير من السياسيين السنة بل حتى المؤرخين وعلماء الاجتماع العرب 
مثل حنا بطاطو وايلي خضوري ومجيد خدوري وآخرين. وفي الحقيقة أن 
الكثير من المفكرين السوريين في ثلاثينات القرن العشرين من أمثال النصولي 
أو المنظر ساطع الحصري أفصحوا عن مشاعر مشابهة20. وكانت القومية 
الإثنية والقومية الثقافية» مع تميلان إلى أن تقحما في خطابهما تأريخاً للعرب 
متخيّلاً أو مؤمثلاء وبالتالي إلى إنتاج نموذج الأمة العربية الخالدة7©. ولقد 
تخطى هذا المشروع الحواجز التي تفصل ما بين المسيحيين والمسلمين في 
سوريا الكبرى. أما في العراق فإنه أجج صراعا طائفيا/ تجزيئيا حول معنى 
التأريخ . وقام قوميون عرب آخرون في العراق» بكل بساطة» بوضع تحيزهم 
الطائفي في قالب قومي لتحقيق أهداف سياسية» أو كانواء على غرار عبد 
السلام عارف. قادرين على احتضان الموضوعات العروبية وفي الوقت نفسه 
احتضان الروح العشائرية/ الطائفيةء وفي ظل نظام عار تعززت هذه 
التوجهات لتتخذ شكل حملة ضارية9 . 


مذكرة الشبيبى : 
فاقم نظام حكم عارف الشعور بالضيم في صفوف أعداد كبيرة من 


لل 51-2 .طط اكت .05 ,72018قطعاء1' :216-23 ,200 .صم ونأك .هه ,2 و1اء0167)؛ حسن العلو يي 
(84؟١).‏ ص5١ 4١59 - ١548 2.16١‏ ,(1993) ,11 لصمظ ,مج2ل5 12 -لت ,عطد]آ-ع ]ا 
67-2 .22 

فم 54-5 .هم ,(1978) ,(.64) صطوزكء1)0آ هذ ,2562142 ؟ تقدم سيلفيا حاييم طننة8 )١977(‏ 
مقتيسات توضيحية من ث شتى المنظرين العرب مثل ساطع الحصري» ص57١‏ - 21١675‏ ميشيل 
عفلق. ص”7417 - 15494ء أو عراقيين مثل عبد الرحمن البزازء ص77,١‏ - 2.1١88‏ وسامي 
شوكت» ص/! 9‏ 99؛ انظر ا و(1971) وطاتصدك 4صد :53-62 ,44 ,41 .مم ,(1983) ,معسصلاءع0 
4 .م .(1983) ,ردسمونعل0مكة 22 .مزع . 

(*) جميل (7ا94١).‏ ص”87١1‏ -/ا91١1؛‏ حسن العلوي .)١988(‏ ص8١١‏ - 55١؛‏ الملاح 
(20)©). ص58 --395)؛ كاشف الغطاء .)١995(‏ ص6١‏ -19ء 0-896 ”"؟؛ رطعنله0 
154-5 .مص ,(1981) راعقطء141 ,نان 12 راعوه لا . 
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حزب الدعوة.ء ١938 - ١957‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الشيعة» حتى بلغ العلمانيين وذوي الذهنيات الحديثة. ولقد أدى هذا الجو 
العام السلبي إلى إحياء نظرة طائفية للأحداث السياسية والاجتماعية. وكان قادة 
(الدعوة) يحملون مثل هذه الآراء. فبالنسبة إليهم كان عارف حاكماً معاديا 
للشيعة حاول أن يحطم: 
١‏ المرجعية الدينية (النجف و«العلماء»). 
 '"‏ الزعامة الاقتصادية (الطبقة التجارية) . 
“اد التمفيل. السياسئ (أئ درب الذعوة)220 . 

ولعل أوضح صورة معبرة تعكس جانباً من هذا المزاج تتمثل في المذكرة 
التي رفعتها الشخصية الأدبية والسياسية» الطاعنة في السن يومذاك. محمد 
رضا الشبيبي» إلى رئيس الوزراء حينذاك عبد الرحمن البزاز في العام 2١956‏ 
وكانت تظلماته متعددة. ونقدم أدناه مقتطفات هامة وذات علاقة من المذكرة 
التي ظهرت حينما كانت هنالك مقدمات مدنية في الحكومة ووعد. لم 
يتحقق. بلبرلة نظام الحكم والاقتصاد في آن واحد. ولعل آخرين اشتركوا في 
كتابة المذكرة أو أن مضمومنها نوقش بطريقة جمعية في الكثير من الدوائر 
الشيعية وبتشجيع من المرجعية الدينية العليا(. ولقد أعيد طبع المذكرة 
وتوزيعها بحماسة على يد عدد كبير من الشيعة والنشطاء العفويين في الكثير من 
المساجد الكبرى في بغداد. وحى ححطع هم على مرق تعيرها ضفن المراج 
العاة9؟ م بونيدا النصن على التحو الآتن : 


)000( مقابيلات مع مجموعة كبيرة من الكوادر القيادية والناشطين من المراتب المختلفة» من بينهم 
أحمد الكاتب» عادل عبد المهدي. أكرم الحكيمء محمد رضا تفي ١‏ محمد عبد الجبار» عيد 


الحليم الرهيمي» العسكريء غانم جوادء وآخرون. وقد أجمعوا على أنه كانت هنالك هجمة 
ضارية ضد الشيعة وأن التمييز في الخدمتين المدنية والعسكرية شكل عاملاً مساعداً رئيسياً 
لانضوائهم في صفوف (الدعوة) و(المعجلس الأعلى) و(منظمة العمل الإسلامي) والحركات 
الإسلامية الشيعية الأخرى . 

(؟) مقابلات مع وزراء سابقين أثناء الحكم الملكي» مثل الأزري والدلي وغيرهما. 

() مقابلة مع غانم الناصري (أبو هدى) الذي كان ناشطأ في توزيع المذكرة. 


بحرن 


العمامة والافندي 


«ومما شجع على تقديم هذه المذكرة في هذا الظرف بالذات أن رئاسة 


الحكومة يشغلها أحد رجال القانون وتلك خطوة حسئة »> وأحسن منها أن يكون 


المسؤول ذا سند شعبى متين وهو أمر يساورنا الشك فيه الآن» 
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بها على العموم أقرانه ليمضي بعد ذلك إلى إدراج قائمة بالمشاكل على نحو ما 


راها: 


١ 


«وإننا نؤكد على ضرورة القيام عاجلاً بوضع أسس قانون الانتخابات 
العامة وعرضها على الشعب ليبين رأيه فيها حتى تتم الانتخابات المباشرة 
خلال فترتها المحددة فى الدستور الموقت» على أن يجري ذلك بإشراف 
سلطة معروفة بالحياد والانتقامة: سلطة تضمن للجمهور حرية الصحافة 
والرأي والتعبير» . 

«موضوع الوحدة العربية والاتحاد في رأينا أنه مهما كانت اتجاهاتنا 
السياسية والاجتماعية في القضايا العربية» فإن الوحدة الجغرافية ووحدة 
التاريخ والمصير قادرة في أي وقت على أن تخلق بيننا وحدة عمل» 
نواجه بها التحديات والمخاطر. إن الوحدة العربية في رأينا هدف يتم 
باستفتاء الشعب عليه» وإن التضامن العربي وسيلة لحمايته» . 


«وقد اعتبرت الطائفية بموجب هذه القوانين جريمة تعاقب عليها. . . 
ولكن العبرة ليست بالألفاظ المجردة والتشريعات المقئّعة» بل بالتطبيق 
السليم والإدراك الصائب لروح تلك القوانين. ولم تكن التفرقة الطائفية 
مشكلة سافرة من مشاكل الحكم كما هي اليوم» ولم تكن مصدراً باعثا 
على القلق. وطالما تنادى المخلصون باتباع نهج آخر تراعى فيه المساواة 
المطلقة التي أكدت عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية». 

«من الواضح أن الشعب العراقي انتفض أكثر من مرة على سياسة التفرقة 
النكراء. وعمل منذ ثورته الأولى عام ١97١‏ على إقامة حكم وطني 


.181١-١8٠0ص‎ ».)١991( الأزري‎ )١( 
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حزب الدعوة» ١9548 -١9457‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


ديمقراطي يسهم بإقامته وينعم في خيراته أبناء الشعب كافة لا يفرقهم 
عنصر أو دين أو مذهب. وقد بارك الشعب ثورة الرابع عشر من تموز 
وعلق عليها آمالاً كبيرة وتوقع المخلصون أن تستأصل جذور النعرات 
المفرقة باستئصال قواعد الاستعمار وركائزه. غير أن الأحداث الأخيرة 
برهنت مع بالغ الأسف على انبعاث روح التفرقة بشكل أشد وأعنف من 
ذي قبل بكثير . 

ولا نذيع سراً إذا قلنا إن كثرة الشعب ساخطة جداً من جراء ذلك» وإنها 
تعتبر كرامتها مهانة وحقوقها مهضومة.ء ولا سيما وقد رافق ذلك سوء 
اختيار بعض من يمثلونها في جهاز الحكم. وإذا كان من الممكن أن 
تغض هذه الكثرة الشعبية نظرها عن بعض حقوقها فى وظائف الدولة» 
وترك شبابها المثقف من حملة الشهادات العالية وغيرهم دون عملء» كان 
من الممكن أيضاً أن تغض هذه الكثرة النظر عن التقصير المتعمد فى 
إنعاش مرافقها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» فإنها لا يسعها غض 
النظر على جماجم شهدائها الأبرارء ذلك التعريض المثير الذي يلوح به 
بعض المسؤولين والصحف الأجيرة» . 

«ولما كان العرب والأكراد شركاء فى هذا الوطن يتقاسمون غرمه وغتمهء 
فإننا نرى أن لإخواننا الأكراد حقاً في التمتع بحقوقهم المشروعةء وذلك 
عملا بالإدارة اللامركزية ضمن الوحدة العراقية» . 

«تعرضت النقابات فى العراق لمختلف أوجه الضغط السياسيى الأمر الذي 
جر نيزا قن بعس يها ف م وموس توا كبا اعييالت اينات 
العاملة تتعاك :ذلك فصل «وسجن كير مهنة وشرميت عوائلهم مق مصافر 
عيشها. لذلك وجب على الحكومة أن تعيد النظر في أحكام قانون 
العمل» وأن تفسح المجال لقيام نقابات مهنية تراعي مصالح المنتسبين 
إليها رعاية حقة». 

«لا نريد الدخول في جدل عن الاشتراكية من حيث كونها صالحة أو غير 
صالحة للعراق» ولكننا نكتفي بالرجوع إلى حقائق الأشياء وبما حصل 
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العمامة والأفندي 


فعلاً من نتائج ليصدر الحكم مبنياً على الواقع دون الخيال» فعند تطبيق 
القرارات الاشتراكية في ١5‏ تموز ١91/5‏ نلاحظ أن أوضاع العراق المالية 
والاقتصادية تزداد تخبطاً وارتباكاً: زيادة في البطالة وقلة في الإنتاج 
وتبذيراً ل أموال الدولة وتهريباً لرؤوس الأموال الوطنية وعجزاً في 
الموازنة. إننا نطالب الحكومة بتدارك ما أدت إليه تلك السياسة المرتجلة 
كما نطلب إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية مع تعيين مجالات القطاع 
العام والقطاع الخاص لكي ينصرف المواطنون إلى مزاولة أعمالهم بحرية 
تامة واطمئنان كامل» . 

«إن القطاع الزراعي في العراق يمثل مصدراً أساسياً من مصادر الثروة 
العامة» ولقد ظهرت في قانون الإصلاح الزراعي أخطاء أدت إلى تخلف 
الزراعة» لهذا نطلب إعادة النظر فى أسس القانون المذكور والعمل على 
تعويض المستولى على أراضيهم ومنهم أصحاب حق اللزمة» إذ إننا لا 
نقر مبدأ المصادرة مطلقا. ونطالب بإعادة النظر في موضوع الضرائب» 
ونطالب بإعادة النظر فى القوانين الأخرى التى شرّعت فى ظروف 
«إننا نرى في القانون رقم 8٠١‏ سنة ١957‏ وشركة النفط الوطنية مكسباً 
وطنياً يلزم الحفاظ عليه». 

«كان الهدف الأساسى من تكوين الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق أن 
يضم منتسبي النقابات ومختلف الفئات العاملة» غير أن هذه المنظمة لم 
يحالفها التوفيق على الرغم من إسناد السلطة لها ماديا ومعنوياً. ذلك لأن 
الأهواء تنازعتها منذ البداية» يضاف إلى ذلك أنها قامت على مبدأ احتكار 
العمل السياسي وفكرة الحزب الواحد ولا نقرّ ذلك منهجاً للحكم في 
البلاد)("2 , 

ما كان بإمكان أية مجموعة سياسية شيعية أخرى. فى تلك المرحلة»ء أن 


.١1860-1١48١٠ المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
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حزب الدعوة» ١958-1١97‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


تطرح برنامجاً جريئاً وبعيد النظر كهذا البرنامج الذي جمع ما بين المطالب 
السياسية الليبرالية» والمصالح الاجتماعية الليبرالية (لكبار ملاك الأرض ورأس 
المال الخاص)» والقضية الكردية»ء ومسألة الثروة النفطية الوطنية» مع 
التظلمات الشيعية المتعلقة بالحيف الذي لحق بهم في مجال التمثيل السياسي 
والأعبال الاتعماضي..والدقافر .و التي المدهيى عليه الرسينى» .وان ضياقة 
المذكرة كاملةٌ تمثل نموذجاً لمزج الليبرالية مع النزعة الإسلامية الكلية» 
والاحتجاج الفئوي. وكان الشبيبي شخصية انتقالية» إذ كان يضع قدماً في 
الحقبة الملكية المعروفة بالتزامها النسبي بالقانون وعملها السياسي المؤسساتي» 
مقارتة: بالسمة السكرنة وطاولها السللوية كين أن القيي: كان فى لوقف 
نفس يصع قدماً الخرى- فى الححقية التوويه العالية للملكية التى:بحاول الشبسئ 
جاهداً أن يواجه أوضاعها ومستلزماتها. 


ويحتوي نص المذكرة على الكثير من النقاط المشتركة مع الجهود 
السابقة التى بذلت فى ثلاثينات القرن العشرين» ومنها (ميثاق النجف)2©'0 . بيد 
أن الوثيقة الحالية كانت تنطوي على أفق أكثر رحابة. فهي تفصح عن روح 
عراقية جامعة وعربية» ومشاعر ليبرالية وإسلامية» نُسِجَت جميعاً في برنامج 
واحد يدعو إلى التعددية السياسية البرلمانية. 


إن أهمية النص المذكور أعلاه تنبع من عاملين: أولهما أنها كانت تعبر 
عن المزاج العام لمختلف الطبقات الاجتماعية الشيعية» وثانيهما أنها كانت 
تعبر عن وعي لشتى المجموعات والطبقات الاجتماعية ‏ كبار ملاك الأرض» 
وراسن الخال الخاصر» بوطفة رحال الديقة وال هكين الوسظىن والاقات الدره 
حددت المذكرة مطالبهم تحديداً واضحاً: العودة عن قرار التأميم ومصادرة 
الأراضي» حرية نقابات العمال» وإتاحة مجال أوسع لشيعة الطبقة الوسطى 
المتعلمين» وما شاكل ذلك. فقد كان الشبيبي شخصية نجفية واسعة الاطلاع 
)١(‏ حول الحركات السياسية الشيعية في ثلاثينات القرن العشرين» انظر حسن العلوي 2)١988(‏ 


ص 6١١-51؟١؛‏ الحسنى ( 2)©». المسجلد 6ع صسص ”217 ١‏ /ا9؛ ,(1994) طمدعاج1آ 
5- 120.صم. 


العمامة والأفندي 


وكان له دور بارز في حركة المطالبة باستقلال العراق في العشرينات» وكذلك 
في شتى الحركات السياسية التي قادها في الكلاثينات رجال من السحف أذ 
الشيعة عموماًء وهو الذي كان قد عُيّنَ وزيراً للتربية والتعليم (المعارف آنذاك) 
في الأربعينات'2. ولهذاء فإن المذكرة ترمز إلى الروح الحيوية والمزاج 
السائدين يومذاك فى صفوف قطاعات وابيعد عن الكيعة. غير أن هذا لا يعني 
بأن النقاط المنهجية التي أثارتها كانت تمثل مشروعاً شاملاً لكل الشيعة» أو أن 
تلك المطالب كانت تحظى بموافقة إجماعية في صفوف الشيعة بصفتهم كياناً 
اجتماعياً - سياسياً . 


نمو (الدعوة) 


تظهر مذكرة الشبيبي الجو العام الذي كان (الدعوة) يتحرك فيه آنذاك . 
لكنها قد تكشف أيضاً مدى ابتعاد (الدعوة) عن امتلاكه لأية رؤية سياسية 
ملموسة وقتذاك. فلقد كان (استناداً إلى نظريته الخاصة بالمراحل) لا يزال فى 
المرحلة الأولى التعليمية التي تقصر نشاط الحزب على الدعوة إلى الإسلام 
(انظر الفصل الثالث). وكانت مجموعة (الدعوة) بحلول ذلك الوقت قد 
كينت تشيض ا : في المواقع. تح الح كان بالمرار فل لمعي كط ل بعادت 
(الحوزة)» بينما دخل المشهد صاحب الدخيل. لقد كان الصدر مفكراً إسلامياً 
ذا توجّه كلّى شاملء. بينما كان الدخيل رجلاً محلياًء ذا توجه فئوي ميال إلى 
النشاط العملى . وكانت علاقاته الاجتماعية مكجلتة غره علاقات طيقة رجا 
الدين . فجتنا كان هؤلاء مقيّدين بشبكات المقلدين التقليدية» امتدت علاقات 
الدخيل إلى أبعد من ذلك لتصل إلى المجموعات الاجتماعية الحديثة 
الأخرى» مثل الطلبة وذوي المهن. ولكنء بينما كانت لطبقة رجال الدين 
فضاءات وطنية شاملة فى منظورها كانت فضاءات الدخيل دون - وطنية» أي 
جرية. عمجل . أما ميشه التجارية التجديدة افن برغداد ”ققد قركه مين الارزضباطات 


)١(‏ للاطلاع على سيرة حياة الشبيبي» انظر شناوة (9917١)؛‏ السراج »)١9497(‏ ص777 وما يليها. 
كما أن مصادر من أسرة الشبيبي قدمت مساعدة في هذا الشأن. 
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الحديثئة على نحو أوثق. فلأنه كان رجلا ينحو باتجاه الفعل ومالكاً لمواهمب 
عملية حاذقة فإنه كان ينظر إلى ما وراء الأفق المحدود للفقه التجريدي. 
ولكنئ. ولأنه كان في الوقت نفسهريحتل مرتبة ثانوية من الناحيتين الاجتماعية 
والفكرية إزاء من كان ينظر هو إليهم بصفتهم كبار «المجتهدين»ء ذوي 
العمائم السود في زمانهء فإنه كان متعلقا بهم ومعتمدا عليهم اعتمادا كبيرا. 
وكان من شأن هذه التمايزات أن تترك أثرها في مجموعة (الدعوة) . 

وخلال هذه الفترة تحرك الدخيل بسرعة لملء الفراغ الناشئ عن ضعف 
الحركة العلمانية» ومن أجل التوسع اعتمادا على التظلمات الشيعية التي تركت 
أثرها على الحزبء. فكان أن أدى هذا الواقع إلى إحداث تحول في طبيعة 
(الدعوة) من مجموعة إسلامية كلية ‏ شاملة مدافعة عن الإسلام الكلي إلى 
تنظيم فئوي ‏ جزئي يكافح دفاعا عن مصالح ما يسميه علماء السياسة 
«المصالح الفئوية) 61©56)ها منامعع . فركز الدخيل على خلق شيكات واسعة 
ومتماسكة من الأعضاء. غير أن هذا المسعى كان محصوراً داخل 
(الحسينيات)» وهى مساجد صغيرة يؤمها المؤمنون الشيعة فقط لإقامة الصلاة 
وأذاء الظفون الشيعية.ولتوقيى العلاقاك الاسعماعة "فيد الكديام الى 
يسيهعون قها وكنا هو وافه افإن عسي (الحديية) مشدقة من اعنم الامام 
الحسين» الذي تقام شعيرة عاشوراء استذكاراً لمقتله. ولقد كانت هذه الأماكن 
الشبيهة بالمساجد فضاءات اجتماعية تقليدية للتفاعل الذاتى. إذ تشكل كل 
رضي عطة جلت على أشاتن المعلة (أعك أخيام الكدي:ة 4 زيفوم علن 
إدارتها «سادة» يوفدون عادة من النجف». حيث تتأسس الرابطة بين المرجعية 
الدينية ومعختلف مجموعات الشيعة . 

تحت زعامة الدخيل تحرك (حزب الدعوة) لإدامة الزخم الفكري الذي 
كان قد أطلقه ضمن صفوفه الداخلية فى السنين السابقة. والتزاماً بالطبيعة 
الفكرية لنشاطهء تقدم الدعوة بمشروع تجديدي إلى آية الله محسن الحكيم: 
تأسيس سلسلة من المكتبات الدينية العامة داخل (الحسينيات) وفي أرجاء 
البلاد» وتسميتها ب(مكتيات الحكيم). وأن تكون رسالتها هي تزويد 
المجموعات الشيعية بالزاد الفكري الذي تنتجه النجف. ومن المفترض أن 
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تكون الفكرة لطا الى لمحي الت و البق رادي ميدي وتكفه زادرء 
وسدو أنه أغرنت: خخ قبوالة له 

ظهرت مكتبات الحكيم فعلاً في الكثير من (الحسينيات) خارج النجف». 
ويوجه خاص في الحلة والبصرة وبغذداد. وقد أقيمت بعض المكتبات في 
الجوامع أو (الحسينيات)» بينما أقيمت أخريات ‏ ربما لضيق المكان أو 
22 أخرى - في أماكن عادية؛ كأن يكون بيت صغيراً مستأجراً في حي 
شيعي يفن الطنيتى: أن تلك المكقيات كانت بحاحة إلى وعم لوحي تقدى 
وعيني. ونظراً لكونها متحررة في مظهرها من أية سمة سياسية مباشرة أو أية 
مظاهر حزبية» فإنها كسبت تعاطف وتقدير الكثير من الدوائر بما في ذلك» 
بطبيعة الحالء» تقدير الحكيم نفسه. وبمرور الزمن تحولت هذه المكتبات إلى 
نقاط تجمع جذابة للكثيرين من الشباب الشيعة وغيرهم الذين كانوا يعانرن من 
الإحباط والحرمان في أواسط الستينات . 

وعليه» لم تعد (الحسينيات) مقصورة على حضور المسلمين الشيعة 
التقليديين الملتزمين الذين كانوا يأتون لإقامة صلاتهم» أو يسعون إلى الحصول 
على فتوى من أحد رجال الدين «السادة» أو يحاولون الحصول على خدمات 
اجتماعية من قبيل إبرام عقود الزواج أو الطلاق أو تفسير الأحلام أو 
«الاستخارة» ‏ وهي نوع من قراءة الغيب ‏ بالإضافة إلى عقد لقاءات اجتماعية 
مع أقرانهم لتأبين الموتى أو لأسباب أخرى. وهكذا أصبحت المكتبات الآن 
مركزاً فكرياً يزود عامة القراء بالخدمات الأدبية. فعلى سبيل المثال» كان جامع 
الخلاني الكائن في وسط كدادي و عا جزانة روبناه وام فق الاعفام” 
فكاننت كته بلزاك ونخاتدال :كقك :جنا إلى عت اعمال موشكيرة ولمرتدرف 
وغوغول ودوستويفسكي. في ترجماتها العربية. كما كانت تتوفر كتب في 
الفيزياء والكيمياء والتأريخ والشعر وما شابههاء مثل أعمال سيد قطب وحسن 
الينا. عضن كين الفسين الحسعن للقر ]70 


.7173-584٠96 2178 - ١795ص السراجء المصدر نفسهء‎ )١( 
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وهكذاء فإن تلك المكتبات كسرت الحدود الضيقة التى كانت تقيد 
أعمال الجوامع و/ أو (الحسينيات) في السابق» وكما يعترف ناشطون قياديون 
في (حزب الدعوة) في بغداد وهم يسترجعون ذكرياتهمء فإنهم استطاعوا أن 
يجندوا عدداً كبيراً من الأنصار والمتعاطفين الشباب الجدد الممتلئين حيوية. 
ولقد جاء هذا النجاح لشخصيات «(الدعوة) القيادية ببركات «المرجع» الأعلىء. 
وذلك بصفتهم مقلدين مساندين من عامة الناس من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى لأن ذلك منحهم الفرصة لبناء شبكات غير رسمية لترويج الأفكار 
وتأسيس الروابط الشخصية وتوزيع الأدبيات الحزبية وتعبئة الشباب 
المتجاوبين . ويبدو أن بعض طلبة الجامعات قد تم تجنيدهم من خلال هذه 
المكتبات» الأمر الذي أدى إلى فتح منفذٍ إلى داخل الجامعات. ولقد عززت 
هذا التوجه عوامل كثيرة. فمثلاً أن العناصر اليسارية والقومية الراديكالية فى 
الجامعات كانت قد ضعفت بعد أن كانت تهيمن على التوجهات الرئيسية في 
هذا الوسط. وبما أن أتباع الناصريين كانوا يعانون من ضعف متأصل ويفتقرون 
إلى تقاليد العمل في صفوف الطلبة بسبب مغالاتهم في التأكيد على كسب 
العسكرء فإن جميع فصائل التوجه الإسلامي ازدادت حضورا. 

لقد ساعد صالح الأديب». وهو طالب في كلية الزراعة بيغداد آنذاك 
وعضو قيادي ناشط في (الدعوة)» في نقل هذا النشاط إلى أوساط الطلبة بقدر 
ما أمّن صاحب الدخيل سبلا مشابهة لتعبئة التجار فى سوق (الشورجة). 
وبا شههر الدخيل بالتحاجانك الأولن فى هذا الحقل العديد» الدئ كان 
عضا طلقى الاختزاف حى ذلك الجن فزن درل متورلية الحاتهافت ترح 
يوظف كامل طاقاته فيها. وكان ثمة عامل آخر على درجة أكبر من الأهمية 
تمثل في حقيقة أن مجموعة الدخيل أصبحت متماسكة . فلم تفد المعطيات» 
سواءً فى سجلات الحزب أو الجهات الأمنية خلال هذه الفترة» باعتقال أي 
تبحخطى نين نزام لحمو عق سولق ضر إنداعة للعو ا بيعي شاط 
السياسى. وكان التجديد الفكري الذي كان الصدر قد بدأه فى كتابيه: اقتصادنا 
وفلسفتناء قد هيأ نمطا جديداً من الثقافة الفكرية عوليت على ردم الفجوة 
الإيديولوجية الناشئة عن إخفاق كل من البعث والشيوعيين. انتهز (الدعوة) 
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الفرصة لممارسة نشاطه بشكل شبه علني» وعلى النقيض من برنامجهء فإنه 
وقع تحت إغراء قوته الشعبية للدخول في انتخابات اتحاد الطلبة على المستوى 
الجامعي في السنة الأكاديمية ١9760 - ١9784‏ ضمن «(القائمة المستقلة)7( . 

بيد أن النشاط التنظيمي الحديث وسط الطلبة لم يتحرر من الرؤية الدينية 
التقليدية: المواكب. فلقد زج (الدعوة) جماهير الطلبة المجئّدة حديثاً في هذه 
المواكب الحسينية وأضفى عليها شكلاً جديداًء فأصبحت كل كلية تنظم موكبها 
الخاص بهاء وبما أنها كانت بعيدة عن الجماعة التقليدية فى (الأحياء 
الفتكنة ) ودي] اسيك مو اع روسة العامة اضف هري السافية + فا 
كلف «الشواكب شتارت تقفيان على العضيية (الكفياسية) الظلايية ب الشيعية؛ 
تادكت باهيا كر سكين التتهعكة. وقد اسقت على الموااكي الجديدة بدمة 
حديثة براقة. ففي واقع الحال كانت تنظم على شكل مسيرات سياسية تجوب 
الشوارع وترفع الأعلام والشعارات. فكانت هذه المواكب كلما سارت في 
الشوارع ‏ متى كان ذلك في مستطاعها ‏ تجتذب اهتمام الناس وفي بعض 
الحالات حماستهم. وكانت الأشعار التي تستخدمها تلك المواكب المتعلمة 
باللغة العربية الفصحى تضفي على عملية إحياء الذكرى التقليدية سمة 
حفازية . وهكل] فلت إلن المكنية الذأن مواكي هن ساس يداف ون رقت 
لاحق من جامعات أخرى كذلك» جنباً إلى جنب مع مواكب المحلات 
(الحارات) والأصناف الحرفية التقليدية. وكانت الخطب وكلمات الوعظ 
والقصائد والشعارات متشرّبة بروحية معارضة. ولم يكن التحدي ذا صبغة 
سياسية مباشرة» بل كان يؤكد على الروحية والهوية الشيعيتين اللتين كانتا 
تميزان هذه التجمعات وتضفيان عليها معنى محدداًء وذلك في سياق سياسي 
لنظام حكم سلطوي غير آبه للتنوع الإثني ‏ الديني ‏ الطائفي للمجتمع 
العراقي. وبمعنى من المعاني» أعيد بناء الهوية الشيعية بصورة أشد في صفوف 
قطاعات من الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا ذات التعليم الحديثء» والتي 
كانت حتى ذلك الوقت نائية عن مثل هذه التوجهات التقليدية . 


)١(‏ مقابلات مع عبد الجبار والربيعي. 
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غير أن (الدعوة)» في العام 19714» رعئ (أو أسهم في رعاية) استقبالاً 
شعبياً حاشداً جرى تنظيمه احتفاءً بالهيكل الذهبي لضريح العباس (أخي الإمام 
الحسين غير الشقيق» المدفون في كربلاء). وكان هيكل الضريح الذهبي 
المنقوش قد أهداه إلى عتبة العباس المقدسة في كربلاء متبرعون أثرياء من 
دافعى «الخمس» فى إيران. فمضت وفود إلى الحدود العراقية ‏ الإيرانية لتنتظر 
وصول الهدية. وتجمعت حشودء إما بشكل عفوي أو بصورة أخرى لمرافقة 
الموكب. وفي بغداد تحول الاستقبال إلى مظاهرة جماهيرية سلمية. فسارت 
صفوف من الشيعة المتفانين أمام هيكل الضريح المذهّب وخلفه. كما رفعت 
عالياً بضعة شعارات» وجرى ترديد القصائد بصورة متناغمة. وكان هناك 
مشرفون وقائمون على خدمة الجماهير يتصرفون بشكل منضبط ومنسّق. ولم 
يكن في مكنة المراقبين أن يتجنبوا الاستنتاج بأنه كانت ثمة هيئة ذات تنظيم 
جيد تقفا وراء هذه المواك292, 


لقد كشفت هذه الأحداث عن وجود كيان غامض يقوم بتحريك خيوط 
غير مرئية من وراء الكواليس. وبما أن (حزب الدعوة) لم يكن قد وزع مناشير 
باسمهء فقد راجت شائعات بأن ثمة مجموعة دينية غامضة تدعى (الحزب 
الفاطمي). يشك بارتباطها بالعاهل الأردني الملك حسين» هي التي كانت 
تقف وراء تلك التحركات. وعادت هذه الشائعات إلى الظهور مجدداً في العام 


)١(‏ هذه المعلومات مستمدة من خبرتى الشخصية كشاهد على المسيرة من (الباب الشرقى) إلى (باب 
المعظم). انظر أيضاً: 1965 .7107 50371/180809؛ البياتي .-1١44 - ١517ص »)١95917/(‏ يقول 
تقرير وزارة الخارجية البريطانية فى جزء منه: «لقد كان هذا أسبوعاً حافلاً بالأحداث بالنسبة إلى 
الشيعة. كان عامل الإثارة الأول قد جاء بسبب عملية النقل عبر مدينة بغداد (فى ”١/7١‏ تشرين 
الثاني) لقبّة جديدة شبكية التصميم من الذهب والفضة». صنعت في أصفهان بناة على طلب 
الإمام محسن الحكيم» لتغطية ضريح الشهيد ‏ البطل العباس في كربلاء. لقد استغرق صنع هذه 
التحفة الرائعة سنتين وكلفت المؤمنين فى العراق وإيران زهاء مائة ألف دينار عراقى. وفى بغداد 
ازدحمت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكاظمية حيث كان الموكب مستمراً طوال الليل» على 
امتداد ساعات عدة قبل وصول القبة (الذي تأخر)» وظهرت الشرطة المدنية والعسكرية بكامل 
عدتها في محاولة للسيطرة على الجموع وحركة المرورء التي توقفت طيلة ما بعد الظهر»ة. 
المصدر نفسهء» ص”57١.‏ 
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3397, أما في الواقعء فلم يحدث أبداً أن وجد مثل هذا الحزب 
«الفاطمي29. وقد يكون الحديث عنه ناشئاً عن تقارير غير دقيقة قدمها 
مخبرون أو نتيجة لتدليس سياسي حكومي . ويؤكد قادة (حزب الدعوة) بأن 
إشاعة الام العاطدي: مو يجاني كرما بي كان لدي متو بلطرح مرفة التيعة. 
ذلك لأن الاجم تفيية كان ذا صبغة طائفية خيلا للقدرء أما اختلاق العلاقة 

مع العاهل الأردني فقد كان برهاناً آخر على محاولة تشويه سمعة الحزب(" . 
ولكنء يبقى السؤال : لماذا لم يصدر الحزب توشمد؟ وئمة محاجة مضادة 
تقول: في خضم خشيته من افتضاح وجوده في وقت غير مناسب» فإن (حزب 
الدعوة) التزم مدا (التقية)» بل إن بعضاً من نشطائه ساهموا في ترويج تلك 
الشائعات حول (الحزب الفاطمي) لتضليل الأجهزة الأمنية0؟ . 


ومهما يكن من أمرء فإن مواكب (الدعوة) وأنشطته الأخرى نبهت نظام 
الحكم العسكري الأحوين عارف إلى وجود قادم جديد إلى الساحة السياسية؛ 
مراقبة متواصلة. و نينا الغرض فرع 18 دين و 5 


طرأت على (الدعوة) في هذه الفترة عدة تغييرات رئيسية» فأولا. لم يعد 
نشاطه ميالا إلى النمط الفكري الكلي الجامع للوسلام» بل إلى هوية وقيم 
شيعية محلية» وثانياء حصل تحول في التشكيلة الاجتماعية للحركة. فلقد 
تومسك سمنو نيوا به خلال تزفق المحيوسات المفكلعة الحدوكة ويشكل 
خاص من العوائل الفلاحية المهاجرة مؤخراً؛ وثالثاًء فإن عزوف أية الله 
العظمئ محسن الحكيم عن ممارسة النشاط السياسي» مقروناً بنجاح نظام 


)000 1821241 15 ,1965 ععطدوةء 7ن[ 26 ,371/180809 70 2520ه 1963 ععطم1اء0 ,371/170445 10 
.154-6 .مم ,(1997) رلأص دآ 
[ه6 اقتبس مار والزوجان سلوغليت وآخرون حول هذا الموضوع تقارير وزارة الخارجية البريطانية 
القائمة على أساس ما نقلته مصادرها عن شائعات بدلاً عن اعتماد أدلة موئقة . 
(*) مقابلات مع عبد الجبارء والربيعي» وآخرين. 
(*) المصدر نفسه. 
ره .8 .م ,84183,35 ,(1981) ,18212011 


تضق 
بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


حزب الدعوة » 5ة١ا_لمىودة ١‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الحكم العارفي في تجنيد «المجتهد» علي كاشف الغطاءء أثبت للكثيرين من 
الشيعة بأآن .طيقة رخال الذي كانتت بلة فاغلية!2 .. فكان عن شآن هذا 
الاستنتاج» فى نظر الشباب الناشطين الشيعة»ء أن عزز الحاجة إلى وجود أداة 
سئائينة بعيديلة . 

وأخيرأء ازدهر (الدعوة) وتوسع في عدد أعضائه وأنصاره الذين كان 
عددهم يقدّر آنذاك ببضعة آلاف27. وقد يكون بالإمكان الاستنتاج في هذه 
النقطة بأنه كلما أمست الحركات الشيوعية والبعثية السرية أضعف (وهى التى 
طغت على المشهد السياسي في وقت سابق)» قويت بدرجة أكبر جاذبية البديل 
الذي كان يقدمه (الفضرة) وربها مجموعات إسلامية أخرى. وكلما تآكلت 
الإيديولوجيات العلمانية وضعفت». زادت جاذبية الإيديولوجيا المقدسة واشتد 
عودها. وكلما ضعف تحسس الإيديولوجيات والحركات العلمانية بالتنوع 
والتظلمات الإثنية والطائفية» ازدادت الحاجة إلى تمثيل ثقافى ‏ سياسى 
للمجموعات المتأثرة. وكلما ازداد تشوه واقع التكامل الوطني» قويت الدعوة 
إلى تحقيق هوية قائمة على أسس دينية ‏ مذهبية. وأخيراء فكلما زاد ضعف 
الطبقة الدينية» عظمت الحاجة إلى وجود هوية حامية مستقلة لتتحمل وطأة هذا 
الضعف. وتقوى على البقاء إلى جانب الإيديولوجيات الأخرى على قدم 
المساواة. 


)١(‏ غطت تقارير السفارة البريطانية حالة عدم التحرك من جانب الحكيم ونجاح عارف في كسب 
بعض أفراد أسرة كاشف الغطاء من رجال الدين فى النجف إلى جانبه : «تقول التقارير بأن زعماء 
قبليين وبعض «العلماء» يشعرون الآن على نحو متزايد بعدم الرضا إزاء عدم تحرك محسن 
الحكيم. فهم لا يستاؤون من رفضه المستمر لإصدار فتوى ضد مراسيم التأميم والحرب في 
كردستان فقطء بل من تواطئه إزاء محاولات الحكومة لتمرير تعيين ألعوبتهاء على كاشف 
الغطاءء فى منصب آية الله؟. 13510319 ,371/186743 50 :1965 نزأدا3 17 ,371/180813 10 


113-7 .7 ر.أك .زه رلتسفط ,ناخع823 .1966 طاععيدك181 18 ,371/186743 20 :1966 
(؟) العسكريء وعبد الجبارء والربيعيء مقابلات. 
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الحدول ١/5‏ ا 
القادة المعروفون والشخصيات القيادية فى (حزب الدعوة) . 146 568ؤا 





(*) بالمقارنة مع الجدول (4/ ؟)؛ انسحب ثلاثة من الشخصيات الديئية هم: بحر العلوم والخالصي, والقاموسي. وهناك قادمان جديدان: أحدهما رجل 
دين والآخر محام. 


الجزء الثالث 
الفضاءات التقافية: 
المرجعية والطقوس الشعبية 
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توزيع المجموعات الدينية والإثنية في العراق 


فيا 


مقدمهة 


تتميز الأديان('2 عموماً بوجود نمطين من التنظيم» الأول هو المؤسسة 
الدينية التي تنتمي إلى الثقافة العلياء والثاني هو الطقوس الشعبية التي تنتمي إلى 
الثقافة الدنيا. وينطبق هذا على الإسلام انطباقه على الأديان الأخرى2"0. وعلى 
مذاهبه المختلفة27. والدين المؤسسى يشكل نمطا من الدين الأخلاقى/ الشرعى 
لطبقة رجا الدين ع «وهو كيه تموفج ماكس :قير للعيوة الاحاذفية والشرعية . 


)03( للاطلاع على نقد المفهوم الصواني للدينء انظر - 99 .مم 20د 81- 64.مم (1989) 2162102 

.0 

للاطلاع على التنوع في أشكال التدين ضمن مذهب واحدء انظر ,133 ,12 .مم ,(1980) #عطعو11 

5 ,(1982) 31213ت2طدعطث :7 - 170 ,149 ,140 ,137 . 

يمكن الاطلاع على نقد لهذه التصنيف الكلي للإسلام من بين مصادر أخرىء» في كتابي إدوارد 

سعيد : 193113كلا 35أد009) او للتكتلةاتء0121) . 

(”) يحتوي كتاب 6ذلله1 00د 16و00 الموسوم )5م2206 لهنعه5 4سه تسعلانط5 (191457) على شتى 
الفصول التي تتناول مختلف المجموعات الشيعية الكفاحية في أوضاع وطنية مختلفة أبعد ما 
تكون عن كونها متمائلة. وثئمة تمايز مشابه في كتاب 2402615365 الموسوم ف4صه طاته1 
:20 ». وكتاب (ل©) 160016 المو سوم ننم نز تك اناه فته سمتوناء8 2)١19487(‏ وكتاب 
50147 طق كع اناه ,دمتوتاء]1 رهما ,مدتسمطوئطة )١9480(‏ (المصدر تفسد2ء وععطع115 
(المصدر نفسه). أما كتاب 7721255 المروسوم 0وهآ صذ ون'فط5 156 فإنه يقدم أدلة غزيرة حول 
الكيفية التي يشكل بها التشيع في العراق نموذجاً فريداً» متميزاً ثقافياً واجتماعياً عن التشيع في إيران. 


بحصصمر 


5 


وض 
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مقدمة 


لكن هذا الدين الأخلاقي/ الشرعي الفيبري7©» يتباين مع الطقوس والشعائر 
الجماعية» تلك الطقوس التي يمكن تصنيفها على أنها شكل دوركهايمي [نسبة 
إلى أميل دوركهايم] للدين الأولي (الدين الشعبي) فهي تشكل انعكاساً ذاتياً 
للجماعة وتعبيراً عن تماسكها الداخلي. ويتداخل النموذجان» المؤسسي 
والطقوسيء في مجالات معينة» غير أنهما قائمان في جزء من وجودهما في 
تعايش سلمي وفي جزء آخر في تصادم ثقافي. بيد أن كليهما يعملان بصفة 
رباط اجتماعي» وأداة للسيطرة الجمعية» ومصدر للشرعية والتبادل الاجتماعي» 
وبنى جاهزة ممكنة للنشاط السياسي اللجماهيري . 1 

من هذين الفضاءين يأتي الفاعلونء» الذين أطلقوا هذه الحركة الحديثةء 
وانطلاقاً من هذين الفضاءين يحاول هؤلاء أن يجعلوا من حركتهم جسراً يربط 
ما بين الثقافتين. وهم يحاولون أن يقيموا بناءهم في هذين الفضاءين» 
ويستمدون منهما رموزهم وعلاماتهم وقيمهم وشرعيتهم وتشكيلاتهم» فهذان 
الفضاءان يشكلان التخوم التي يعتمدون عليها في عمليات التجنيد والتحشيد. 
غير أنهم يلقون في هذين الفضاءين أيضأ عقيات ومصاعب جلى . فهناء إذاء 
يقع الجزء الأكبر من الزخم أو الخمود الذي واجه الحركات الحديثة لشيعة 
العراق والذي يواجهها في المستقبل . 

إن من الأمور الحيوية اللازمة لفهم عمل وحدود وتطور الحركات 
الإسلامية الشيعية في العراق تقديم تحليل لطبيعة هاتين الثقافتين. وفي هذا 
الجزء من الكتاب سوف نستقصي الثقافة الدينية العليا أي الدين المؤسساتي 
لطبقة رجال الدين مع التزاماتها القانونية الأخلاقية (وفق التصنيف الفيبري) 
والمصادر الخاصة للسلطة على عامة الناس الدنيويين فى الطائفة» وبعد ذلك 
بتتهر كك دما توفا ذابزة وو ناك وظنيعة الناعا: الكسم اغبي لمعي ف 
الثقافة الدنيا للدين الطقوسي أي التدين الشعبي على النمط الدوركهايمي9؟©. ١‏ 
)01( ش 447-15 .م ,1 .7 ر(1978 ,1968) روعطء/18 :1/1 
(؟) -238 .مص ,(1973) رسعطمء)5 ,وعالددآ :416-24 ,206-13 ,18 ,10 .جم ,(1971 ,1915) ,ستعطء تددر 


ر(1970) ,101320 ,ردهذامعط10 تلن زودوهم 250 42 .م ,(1969) (.له) لصق1ه 1 ,ممدوامعط 80 :9 
.150-63 بصط 
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الفصل السابع 
المال المقدس 


يستمد العلماء (الفقهاء ‏ المراجع) سلطتهم من ثلاثة مصادر رئيسية 
مترابطة : 
١‏ معرفة النص المقدس . 
7 احتكار تفسيره ونقله من خلال المدرسة الدينية . 
 "“‏ التصرف بالضرائتب الدينية (ينطيق هذا على فقهاء الشيعة بدرجة أكبر) . 
ولكن» ما كان لهذه العوامل أن تنطوي على كبير أهمية لو أن المقدس 
لم يكن في ذاته سائداً بصفته منظومة من المعتقدات» وهي سيادة يجب 
تفسيرها من خلال السياق الاجتماعى الكلى قبل الحديث أو العصر 
اجتماعية ‏ اقتصادية وثقافية كان من نتائجها انحسار سلطة «العلماء».» على 
اختلااف مذاهبهمء وتقلص نفوذهم بصورة متواصلة . 
إن تفسير المقدس يتعلق بهذا العالم وبالعالم الآخر وبالعلاقة بينهما(". 


020 :98-102 ,87-9 ,(1983) ,5 .8129/21 أعصع 9ط 526-97 ,50-1 ,457-63 .زم اكه .مزه رجعطاء117 
.89-90 .مص ,(1970) ,ممه5اععط0غ1 
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المال المقدس 


ففى ظروف تأريشية معينة تحتل المعرفة الدينية موقعاً أسمى حيال الأشكال 
الأخرى من المعرفة الدنيوية» وبهذا يكون القائمون عليها ‏ أي طبقة رجال 
الدين ‏ هم الذين يمتلكون السلطة والنفوذ على العامة(" . 

فمن خلال هذه المعرفة يكتسب «العلماء» مرتبة سامية في العالم الزراعي 
المتشظي . فوظائفهم تمكنهم من تبادل الخدمات مع العامة بوجه عام مقابل ما 
يؤديه هؤلاء من مدفوعات. ذلك أن الخمس <أي الضريبة الدينية) والزكاة 
(العيدقة)):بالاضافة إلى سكقوعات مال أحرى» تؤول تسيا إلى العلماء 
بصفتهم وكلاء مسؤولين عن إدارة تنفيذ القانون المقدس (أي الشريعة) 
وبصفتهم أفرادا يعملون في هذا الميدان ‏ باحثين» فقهاءء» قضاةء مؤتمنين» 
حكاماء محتسبين (مشرفين على الأسواق). وآنذاك تمكنهم الإيرادات من 
تعزيز مواقعهم بشكل تدريجي وخلق قاعدة مستقلة لسلطتهم المرجعية وإقامة 
بنى تحتية . وتمثل هذه الاستقلالية الذاتية إحدى الخصائص التى تميز المؤسسة 
الشيعية9 . ْ 


كانت مراكمة الثروة والتصنيف المنهجي لإنتاج المعرفة ونقلها الشرطين 
المسبقين لتطور ونضوج طبقة رجال الدين ذات الاستقلال الذاتي الكبيرء التي 
شرعت تُعْرّف وتشتهر في القرنين التاسع عشر والعشرين. وسوف نحلل في ما 
يأتي الجذور العقائدية والاجتماعية للمال المقدس» وتضاؤله النسبي . 


جامع الزكاة 

يؤكد فقهاء الشيعة والسنة معاً على أهمية الزكاة بصفتها جزءاً جوهرياً من 
فرائض العبادة (الواجيات الدينية). ويصف الخمينى الزكاةء» وهو يقتيس ذلك 
من (الأئمة)» على أنها من ضروريات الدين «وأن منكرها مندرج في 
00( 25045 ,أءع 111152111062 112231031 11 أدع[22» رمفصدعهل8! ,مع0210)© :87-9 .مم ,.للط1 ,تعصمن1 


25045 ,1016 1م15ناك ألنأذ 112221021 1 قتقتتط 1» ,جعء021) :468-80 .جزم ,1981 ,2113/3 
39-7 .م ,1982 ,/30ئ261 .37 


0( .480 .ص ,(1981) ,1معلد2 بععللد 
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العمامة والأفندي 


الكفار. . . وأن مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين»(2, 
ل 0 تالية الصلاة» 0 بعض الأخبار عن أئمة 


وكما يقول الماوردي [ لفقيه العباسي] 


«الصدقة زكاة والزكاة صدقة. .. يفترق الاسم ويتفق المسمئى. . 
وتجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيهاء طهرةً لأهلها 
ومعونة لأهل السهمان)29 . 

وفي القرآن الكريم ترد الزكاة بصفتها «صدقة». أي عملاً خيرياً 

وإحساناً. وتعد هاتان الكلمتان (أي الزكاة والصدقة) بأنهما تحملان معنى 
و جد | فالزكاة هي٠‏ في آن واحدء. شعيرة دينية (بالنسبة إلى 000 عر 
دخل اتكعماعن :إلى المدلق 0 : ويب انتيكوق ناته الركاة سلما واقيداً 
وعاقلاً يمتلك ثروة منتجة يحصل عليها من تربية الماشية (الرعي)» أو من 
الحبوب «(الزراعة)» و/ أو من أموال الذهب والفضة (التجارة) . ومخ عملية 
تتجير الاقتصاد صار احتساب الزكاة قائماً على المعادل النقدي. أي تجسية 
6 من الدخل السنوي المتوفر. أما الذين يمتلكون حق تسلم الزكاة فهم 
ينتمون إلى ثمانى فئات من الأشخاص (استناداً إلى سورة التوبة فى 0 
8 و4:"١١٠)‏ يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متمايزة: 0 
- بصفتها صدقة اجتماعية لخمس فئات من المتلقّين : الفقراء» المحتاجين» 
أولغك الذين «فى الرقاب» (أي العبيد أوء استناداً إلى تفاسير أخرى» 
الأسرى). والمدينين («الغارمين»)» و«ابن السبيل») . 
)000( الخميني .)١94810(‏ المجلد ١اء‏ ص١78.‏ 
(16) كاشف الغطاء ».)١9915(‏ ص١٠١9.‏ 


(*) الماورديء» الأحكام السلطانية. ص50١.‏ 
(:) 468 .م ,(1981) ,غدعلدج ,03106 ؟ هادي العلوي 2)١9984(‏ ص97 - 
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الال المقدين 


؟٠'‏ - بصفتها دفعة مالية إدارية لمتلقٌ واحد: أولئك الذين يجمعون ويوزعون 
الزكاة نيابة عن الجماعة («العاملون عليها»). 


المتلقين: في سبيل الله (أي «الجهاد») و«المؤلفة قلوبهم» (ومعناها 
حرفياً: المتصالحون مع المسلمين) أي الحلفاء العسكريون أو 
الاش و7 


كانت ضريبة الزكاة تدفع سنوياء وكانت لها ثلاثة حدود رئيسية: 
الكمية» وقت الدفعء» والنية. لم يختلف الفقهاء كثيراً حول طبيعة الدفع أو 
توقيته أو نيته. لكن خلافهم كان على درجة أكبر بالنسبة إلى وسيلة الجمع 
والتوزيع والوكالة القائمة بهاتين الوظيفتين . 

فالمدرسة السنية أقرت دفع الزكاة إما بشكل مباشر من خلال المانح أو 
من خلال الحكامء كما فعل الشافعي في القرنين الثامن والتاسع2'7. غير أن 
الفقهاء السنة شرعنوا فى وقت لاحق «ممارسة الأمير [السلطات الحاكمة] 
بحكم الواقع» لجمع الزكاة نيابة عن المتلقّين20. وفي النصف الثاني من القرن 
العاشر ظهر الفقه (الإمامى) المكتمل (أي الفقه الشيعى) ليحذف («يسقط») 
الحضصن العلاك الأهيرة الى خعتصت الأغرافن الاذارية والعسكرية ت وهلي 
فئات «العاملين» و«الجهاد» و«المؤلفة قلوبهم» من فريضة الزكاة خلال ا 
(الإمام الغائب) . 


إن للاختلاف الشيعي ‏ السني علاقة بشرعية الحكومة. فإذا لم يكن 
هناك إمام أو «ساع» (رسول الإمام) يجب على مانح الزكاة أن يوزعها بنفسه 


00( .468 .م ,.لتط1 رععللقه 
(0؟) المصدر نفسه. 

(*) المصدر نفسهء ص5596. 

(5) المصدر نفسهء ص 2976 . 


العمامة والأفندي 


الزكاة. . . إلى «العلماء» لأنهم أعرف بشؤون توزيع الزكاة(" وهكذا أعاد 
فقهاء الشيعة» على نحو تدريجىء. الفئات التى أسقطت من حق تلقى الزكاة» 
تعنئ الخصض المسخصغنة للجهاة والإدازة» ماايغني أله ان بوسعهم تولن 
وظائف الجهاد والإدارة» بل إنهم أدرجوا فئتهم (الفقهاء) ضمن الفئات الخمس 
التي تستحق تلقي الزكاة2"9 . 


تعريف الخمس وإعادة تعريفه 


كان الخمسء شأنه شأن الزكاة» فرضاً دينياً على أوائل المسلمين. غير 
أن الخُمسء بخلاف الزكاة» يُسَتَمد كنسبة من غنائم الحرب «(«الغنائم» أو 
«الأنفال») ومن جميع الضرائب التي يدفعها غير المسلمين لقاء الهدنة (تفادياً 
للقتال)» وهي ضريبة «الفيء». ولقد خصصت الأحكام المنظمة لتوزيع غنائم 
الحرب هذه للمقاتلين في سبيل الله أربع حصص من أصل خمس واستبقت 
حصة خامسة («الخمس») تلن محمد. وكانت التقاليد السابقة للوسلام نتيح 
للزعماء المحاربين أن يستولوا على ربع (75/) الغنائم لأنفسهم ثم جاء 
الإسلام فأنزل النسبة إلى .©"0/7١‏ وقد ورد ذكر «الحٌمس» في سورة الأنفال 
(57:40) بصفته جزءاً من غنائم ان : وتصئف تلك السورة مصدر 
الغنائم والتخصيصات والمستفيدين من الخمس على النحو الآتي: الله» النبي» 
ذوي القربى» الفقراء» اليتامى» وأبناء السبيل . 


واستناداً إلى هذه السورة وضع فقهاء الشيعة تقسيماً سداسياً للحصص 
الخمس تكون الحصص الثلاثة الأولى منها ل (الأئمة) بصفتهم يمثلون الله 
والنبي وأقرباءه. أما الحصص الثلاث الأخرى فإنها تؤول إلى الفقراء واليتامى 


. 2:76 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

() المصدر نفسهء ص5596 - ٠ل/!2.‏ 

(*) للاطلاع على مقارنة تأريخية بين الخمس والفيء والجزية في بواكير الإسلام وفي الحضارات 
السابقة للإسلام» انظر الطحان ,)١9860(‏ ص١”3-‏ 24 141 -45. 

(4) في سورة الحشر (السورة 459 الآية 5) نجد نسخة مختلفة بدرجة طفيفة . 
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المال المقدس 


وأبناء السبيل من بني هاشم (عشيرة 07 بصفتهم «سادةٌ» أو «أشرافاً». 

وهذا هو السبب الذي يجعل «المجتهدين» الشيعة الحديثين يطلقون على 

حصتهمء بصعتهم رجال دين»ء اسم (سهم الإمام). وهي ما يعادل نصف 
الخمس. ويستطعيون كذلك أخذ النصف الثانى إذا كانوا «سادة»» أي من 
أما فقهاء السنة الكلاسيكيون فقد حصروا الخمس بالأنفال (غنائم 

الحرب)» كما فعل أبو حنيفة والشافعي والماوردي وابن تيمية وكثير غيرهه(") 

بينما ربط فقهاء الشيعة «الأنفال» ب«الفىء» (الإتاوة بلا حربء» أي الهدنة أو 

مجرد التهديد بالحرب). كما أنهم وسّعوا مصادر الخمس لتشمل سبع فئات 

من السلع : 

عت غنائم الحرب . 

؟" ‏ المعادنث. 

مايتم الحصول عليه من البحر عن طريق الغوص . 

ه ‏ الدخل السنوي الفائض المستمد من التجارة والزراعة والحرف . 

5 أراضي أهل الذمة إذا كانت مشتراة من مسلم . 

- أية سلع «حلال» (أي شرعيةء خالصة) ممزوجة بسلع «حرام» (غير 

شرغية» غير خالصة)229: 

)١(‏ انظر كاشف الغطاء (995١).ء‏ ص١5‏ -97؛ الخميني .)١941/(‏ ص١7‏ - 7735؛ للد 
7- 39 .مص ,(1982). وللاطلاع على أوسع دراسة حديثئة حول الخمسء. انظر الهاشمي» 
الخمس». المجلد ١‏ (شعبات ١8‏ للهجرة) وأنا مدين للدكتور السيد محمد بحر العلوم لإعارتي 
مجلدات الهاشميء والتنبيه إلى جوانب جوهرية في نظرية الخمس . 

(؟) الماوردي» المصدر المذكورء ص١5١-57١؛‏ ابن تيمية »)١991(‏ صسص١75ء‏ 7317. 


م2 انظر كاشف الغطاءء المصدر المذكورء ص١9‏ - 97؛ الخميني» المصدر المذكورء ص7١7-‏ 
54" ؛ 9ؤ5.م (1982) ععل021) . 


العمامة والأفندي 


فبالنسبة إلى الخمسء كانت السلع والثروة المشمولة به هي ملك 
ل(الإمام) ولبني هاشم. ولم يكن لغير (الإمام) الحق في أن يتسلم ويتصرف 
بذلك الجزء من الخمس الذي يؤول إليه بحكم نسبه. ولقد كان هذا يمثل 
إشكالية في عصر الغيبة الكبرى . ولهذا مِنِحَ دافعو الخمس عددا كبيرا من 
الخيارات» كان أهمها وأكثرها حسماً (استناداً إلى فقيه القرن الحادي عشرء 
الطوسي) هي : 
١‏ يمكن للخمس أن يدفن. 
"' - يمكن لدافع الخمس أن يحتفظ به طيلة وجوده على قيد الحياة» ولكن 
عليه قبل وفاته أن يسمّي «وصيا» عليه يكون شيعيا موثوقا به. وفي هذه 
الحالة تمتد سلسلة الوصاية حتى يحين مقدم (الإمام). 


* - يمكن تقسيم الخحُمس إلى نصفين متساويين: يجب دفع العُشر إلى بني 
هاشمء أما عُشر (الإمام) فإما أن يدفن أو يسلم إلى وصيء كما ورد في 
النقطتين )١(‏ و(؟) أعلاء(2 . 
كانت الممارسة تنحو إلى دفن حصة (الإمام) في المساجد أو العتبات 

المقدسة (الأضرحة). وكان بعض الفقهاء «سادةٌ»» فكانوا يحصلون على 

حصتهم من الخمس» ولأنهم قضاة» كانوا يمتلكون حقوق التصرف القانونية 
الفعلية على عشر (الإمام). ولكن بصفته «وديعة» أو «وصية». غير أنه كان ثمة 

لبس حول كيفية توزيع حصة بني هاشم »إلى أن جاء المحقق الحلي (ت 

37 فأكد حق «العلماء» في التصرف بحصة (الإمام) بصفتهم أوصياء 

ل عي 7 وكان هو الذي صاع مفهوم «النيابة». أي دور الفقهاء بصفتهم 

نواباً عن (الإمام) على أساس ممارستهم للسلطة الشرعية الصحيحة0"©. وقام 

كل من الشهيد الأول (ت )١757‏ والشهيد الثاني (ت ١١608‏ خلال الحكم 


. 00162, 1510, 2.40 هذا هو موقف الطوسى . انظر‎ )١( 
8 2” يي المصدر نقسة ©» ص‎ 
سيد الشا ير ا‎ )8( 
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المال المقدس 


الصفوي) بإكمال مفهوم نيابة الفقهاء. ولقد حاء تسويغ سلطة «العلماء» 
وتعزيزها على أساس وظيفتهم بصفة قضاة وفقهاء شرع. بل حتى بصفتهم 
هذا الدور ما يقرب من ستة قرون. 


وهكذاء غدا الفقهاء أكثر غنى وأشد قوة إذا ما قورنوا بنظرائهم 
السئة310) 


ارتفاع الإيرادات وتناقصها 


لعل القرن التاسع عشر كان العصر الذهبي لطبقة رجال الدين» فقد 
عملت المنح والأوقاف الملكية» واستحصال الخمس والزكاة» والنذورء 
وزيارات الأضرحة» ودفن الموتى» وما صاحب ذلك كله من تجارة مع مدن 
العتبات المقدسة في العراق العثماني ‏ عملت على تحويل العراق إلى مراكز 
للثروة علاوة على صيرورته مركزاً للفقه وعلوم أصول الدين وعلم الكلام9" . 

وحينما شن الوهابيون (السنة ‏ الحنابلة) غارة على كربلاء في العام 
0١‏ ونهبوا ما فيهاء حملوا معهم غنائم حرب ضمت كميات هائلة من 
النقود المعدنية المشرقية الثمينة بالإضافة إلى )5٠0٠٠(‏ دبلون (ذهبي إسباني). 
و(٠6٠٠٠60”)‏ قطعة فضيةة. و(٠٠.٠٠6٠5)‏ دوكات (ذهبي هولندي) 
و(١٠٠٠50)‏ تالر (فضي جرماني). وفي خمسينات القرن التاسع عشر (أي 
بعد ذلك بنصف قرن)». كان المرجع الأعظم مرتضى الأنصاري يتسلم 
٠0(‏ 2 تومان سنوياء فى حين كان إجمالى الإيرادات السنوية للخزينة 
القاجارية في إيران لا يكاد يبلغ )7”500٠00(‏ تومان» وكانت النسبة بين 
مصدرّي الإيرادات هذين هي .)١0:1(‏ وبحلول أوائل القرن العشرين كانت 


6102, .صم ,(1988) (.ه) لتقصدهزمة صا صحاظ رععطلطهع1 كله :480 .م ,(1981) بأدعلد2‎ 25- )١( 
532 


(؟) للاطلاع على الأموال الهندية القادمة من إمارة أوده (تعرف بإسم: خيرية أوده)ء انظر ,©1ه© 
4461-0 .صم ,4 .510 ,1986 .122 ,22 رك 1154 ,شآ ممدل . 
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العمامة والأفندي 


إيرادات النجف من التبرعات الخيرية والخمس والنذور تقدر بحوالى مليون 
يه الب ال 

فى هذا المفصل الزمنىء كانت الإيرادات تأتى من الخمس والزكاة 
والنذور والأوقاف. وكان الخمس يقع تحت السيطرة الكاملة للعلماء الذين 
كانوا يديرون شبكة من الوكلاء لاستحصال هذه الضرائب وتحويلها. وكلما 
كانت العلاقات ما بين رجال الدين والعامة أقوى والأدوار الاجتماعية 
والسياسية للعلماء أوسعء كانت هذه الإيرادات أعظم. وكان من شأن ما حصل 
في أواخر القرن التاسع عشر من نمو ملحوظ لظاهرة التمدين (الهجرة إلى 
المدن) وازدهار الحركة التجارية أن عزز قدرة طبقات الحرفيين والتجار على 
دفع ما عليهم من ضرائب دينية. ومع مرور الزمن. كانت هذه الإيرادات 
ستشكل رمزاً لنشوء حركة في صفوف الطبقات الحضرية ورعاتها من رجال 
الدين لتقف موقف المعارضة حيال السلطة القائمة ولتكتسب سمة سياسيةء كما 
كانت الحال في (ثورة التنباك) والثورة الدستورية في إيران. 

كانت النذور تدفع لقاء خدمات دينية. وكلما كان السعي وراء الحصول 
على هذه الخدمات أكبرء كانت الإيرادات أعظم . غير أن هذا النمط من تأدية 
المال اضمحل مع انحسار دور العلماء بصفتهم قضاة أو مصادر لتقديم خدمات 
من قبيل الفصل في النزاعات وأمانة العقود (الودائع) وما شاكل» إذ إن هذه 
الوظائف انتقلت إلى البيروقراطية المركزية للدولة. وصارت الأوقاف تحت 
سيطرة الدولة. ففي العهد الصفوي أو القاجاري كان الذي يقوم بتنظيم وإدارة 
الأضرحة وأراضى الأوقاف هو (الصدر) (وهو موظف بيروقراطى تعينه الدولة) 
وطبقة نلك الأرضن الكبان» الذين نا كائوا ليقاركوا العلماء ذزة و مده مره 
مادو رودي 10 وفي الواقع. كانت شتى السلالات الحاكمة تستخدم 


)١(‏ حول النفائس التي نهبت» انظر .330.م ,(1975) 1601197. للاطلاع على الإيرادات المقارنة التي 
يتلقاها (الأشراف) السنة في مكة» انظر 185 - 5.178م ,(1981) 1201107 للاطلاع على مزيد من 
التفاصيل يشان المدفوعات للنجف. انظر : - 98 .صم ,(1988) (.4ه) لمقصده وعم ص1 222نم 
.208 لصة 206.مم ,(1994) بطمة1ة1< :130 


00( .9 .م ,(1988) (.له) لمفصمهم 
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المال المقدس 


الأوقاف أداةٌ من أدوات القوة والنفوذ للسيطرة على طبقة رجال الدين. وجاءت 
التدابير المتشددة المفروضة على الأوقاف في ظل حكم رضا شاه (في ثلاثينات 
القرن العشرين)0©» أو أثناء الحكم الملكي العراقي لتضع نهاية لمصدر 
التموي 0 

بقدر تعلق الأمر بضوابط الدولة الحديثة وأنظمتها فإن الخمس والزكاة 
ظلا قائمين مصدراً مستقلاً من مصادر التمويل. إذ إن الأنظمة التى فرضها كل 
من داعية التحديث السلطوي رضا شاه والنظام الملكي المقام حديثاً في العراق 
كانت غير قادرة على أن تؤثر إلا على الأوقاف وأعمال دفن الموتى وزيارة 
العتبات المقدسة» دون أن يمتد تأثيرها إلى الخمس والزكاة. 

كان علماء النجف وكربلاء واسعى الاعتماد على الطبقات التجارية 
الحضرية الإيرانية. غير أن هذه الطبقات أمست في ذلك الوقت في منأى عن 
هاتين الحاضرتين يسبب الانقسام القومي. وفي داخل العراق لم يكن رجال 
الدين قد نسجوا ارتباطات مثيلة بطبقة التجار العراقيين. كما أن انتقال مركز 
المراجع من النجف إلى قم في أواخر الأربعينات أسهم في إضعاف الوضع 
المالي لعلماء النجف وكربلاء9" . 

وإزاء فقدان رعاية الدولة» فإن الأوقاف والتحالفات الاجتماعية مع 
الطبقة التجارية الأهلية عملت على المزيد من انحسار تدفق المال المقدس . 
وكان ثمة عامل آخر يتمثل في الطبيعة الريفية للطبقات الشيعية الثرية والزعماء 
القبليين من ملاك الأرض. فقد كان الفلاحون والشيوخ الملاكون يدفعون 
خمسهم إلى أسر السادة بدلا عن دفعها في مدينة النجفف. وكانت هناك 
ممارسة تنطوي على تخصيص قطعة من الأرض تدعئ «(الطوالع) للسادة. فكان 
الفلاحون يفلحون الأرض» ويخصمون مَُدْخَلهم المادي (البذور والأسمدة أو 
)022( للاطلاع على التفاصيل حول هذا الإلغاء. انظر : ,(1989) 0مقتصهزعة :114.م ,(1980) معطءواط 

.3 - 82 .طم 


(؟) حول الموارد المالية فى هذه الفترةء انظر : .31 - 229صم .أأكء.مه ,رطقدعادةم 
لي .84 .ص ,(1989) ماصقصتهوزعة :230 .م .تلطا رطمدعلدلط 


00 


العمامة والأفندي 


وقود المضخات) دون أن يخصموا مُدّحَل عملهم» ثم يسلمون صافي المنتوج 
إلى السية: وهو ببمتابة الولى:النح 200 ب وكات #السادةه مق الزوار أو المقيميق 
يتسلمون علاوة على ذلك أجوراً (أتعاباً) لقاء تقديمهم خدمات اجتماعية أخرى 
مثل تسجيل عقود الزواج أو الطلاق» أو توزيع الإرث» أو تدقيق الحسابات» 
أو تحرير المراسلات نيابة عن الشيوخ الأميين7". 

وهكذاء فإن التحول الاجتماعى ‏ السياسى الذي أدى إلى زوال الملكية 
القبرف للذرقن ‏ وضكوة الطيقات: الوسظن الحديهة :ذاك التهتة العلماقة أقفيا 
إلى الإمعان في إضعاف القاعدة المالية/ الاجتماعية للعلماء في العراق. لكن 
مقدم الإسلام السياسي وفورة أسعار النفط في السبعينات عملا على توفير 
المحرك والوسيلة لتعزيز المبالغ المدفوعة باسم الخمس. وصار شيعة الخليج»ء 
الذين يفتقرون إلى زعماء روحيين من بني جلدتهم ويواجهون مايرونه 
اضطهاداً طائفياً9"؟» يتوجهون بخمسهم إلى كبار فقهاء النجف (أي كبار 
المراجع)!*». وصارت عملية تدفق الأموال تتم بصورة أيسر من خلال شبكة 
البنوك والبيوت المالية الدولية الموجودة في الخليج وسهولة الدخول إلى العالم 
الغربي من خلال التعامل مع البنوك أو عن طريق السياحة. كما قام المجتهدون 
العراقيون الشيعة بافتتاح مؤسسات ثقافية وغيرها في بلدان غربية تجنبا للعراقيل 
والضوابط الموجودة في الشرق الأوسط. وفي أواخر الثمانينات وأوائل 
التسعينات قُدْر تدفق الخمس بثلاثة ملايين دولار فى الشهر أي ستة وثلاثين 
مليون:دولار في السيفقة . أما إذا ها قوون بعائدات البعرول فى -المقطقة فإن 
الخمس لا يعدو كونه مبلغاً تافهاً في حقيقة الأمر. 

وفي وقت سابق كانت إيران تُعَدَ المساهم الرئيسي في دفع الخمسء أما 
الآن فقد أصبحت هي المتلقي الرئيسي. وإزاء الأعباء التي ينوء بها الناس جراء 


)١(‏ الوردي .)١997(‏ ص”745؛ وكذلك مقابلة مع خبير الإصلاح الزراعيء عبد الرزاق زبير. 

(؟) حول الأدوار والمكانة الاجتماعية ل«السادة» في الأوضاع الريفية» انظر الوردي» المصدر نفسه. 
ص718-7455؛ سليم )ل صه ١١‏ وما يليها. 

2 ,18 ,14 .مم ,(1986) (قلء) ,عنللع»ع1 لصد 6016© 


(4) (مؤسسة الخوئي)» مقابلات . عبّر الذين جرت مقابلتهم عن رغبتهم بعدم الكشف عن أسمائهم . 
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المال المقدس 


ضرائب الدولة» لم يعد هناك من ينحو إلى دفع الخمس سوى عدد أقل من 
الإويرانيين» ومع ذلك فإن معظم من يؤدون الخمس يقومون بدفعه إلى 
«علمائهم» هم. وينطوي هذا الوضع»ء من ناحيةء على نشوء منافسة بين الدولة 
الإسلامية وطبقة العلماء ذات الاستقلال الذاتىء ويؤدي من الناحية اللأخرى 
إلى خلق ثنائية دنيوية/ دينية في نظام الضرائب في إيران. 

إن مبلغ الستة والثلاثين مليوناً من الدولارات المذكورة آنفاً لا تذهب إلى 
المراجع بشكل مباشر. فلكل من هؤلاء مجموعة من «الوكلاء» الذين يحملون 
في العادة تفويضاً لتنفيذ عدة مشاريع خيرية واجتماعية والصرف عليهاء كما 
تقوم شخصيات مستقلة من رجال الدين بإطلاق حملات من أجل أخذ حصة 
من هذه الوديعة. 
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الفصل الثامن 
نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


إن المدرسة الدينيةء أو كلية الفقه (أصول الدين)» هي مؤسسة ذات 
أهمية مركزية. ففي داخلها يتم خلق فضاء ثقافي مركبء» يتيح بناء وإدامة 
خطاب نصى دينى (أو أكثر من خطاب واحد) وبناء شبكات اجتماعية معينة . 
والمدرسة أيضًاً هي إطار لكل تجديد فكريء. أو تحريض سياسي ١‏ أو إصلاح 
لمنهاج العقيدة» أو تعريف للمبادئ» أو الدفاع عن المذهب في حد ذاته. وفي 
هذا الإطار فإن التراتبيات غير الرسمية والشبكات الاجتماعية قد تصلح لخدمة 
هياكل العمل السياسي السري . 

وفي رأينا أن (المدرسة») والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالشعائر الدينية» 
(مثل «الحسينيات» ‏ المساجد) والشبكات الواسعة التي تنتشر من خلالهاء 
تعمل في أوقات الأزمات بديلاً عن التنظيمات الاجتماعية الحديثة التي آلت 
إلى حطام على يد إرهاب الدولة الذي امتد سنوات وسنوات. وكلما وحيثما 
بقيت (المدرسة) والمؤسسات الدينية الأخرى» مثل «الحسينيات» أو المساجدء 
متماسكةء فإنها توفر أداةً تنظيمية بديلة. والتجربة الإيرانية خير شاهد على 
ذلك. ويحاجج فيشر 6©له:1ة بأن ثورة 1/8- ١917/4‏ استخدمت شبيكات 


وى 


بقمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


الوعاظ والبنية الإدارية الدينية القائمة بالتحالف مع العامة الموجودين خارج 
ثواقنة 'العلمان3” , 

أما حينما يجري إضعاف (المدرسة)؛ بصفتها قاعدة مؤسساتية للدين 
المنظم»ء إضعافاً مفرطاً. يصار إلى خلق بديل عنها ‏ أي خلق حزب حديث 
سري. وهذه هي الحال التي حصلت في العراق . 


تقف (المدرسة)» التي ظهرت في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشرء بين مؤسستين متضادتين . تمثلت الأولى فى المسجد الكلاسيكى» 
وكتكلتة النانةه القن سارك معدهاة افن اللنافرسة الدتدرية (العلمافة إن برئية 
استمرارية وظيفية تغطي ثلائتها جميعاً. فلقد كانت كلهاء وما تزال مراكز 
لإنتاج المعرفة ونقلها. ومع ذلكء فإن عوالم بكاملها تفصل بين الثلاثة . 

على امتداد قرون كان تلقي المعرفة (التعلم) ونقل المعرفة (التعليم) 
يتمّان بشكل مستقل فى داخل المساجد . فلقد كان المسجد فضاءً موحدا لعبادة 
الكيلمية ضرت التطر عد الطافقة أو المتشن» كه المسيصة .رمي وفاء 
للدراسة. كان مسرحاً للانقسامات والتناحرات ما بين الطوائف والمذاهب» 
وفي مدارس «علم الكلام» بل حتى بين مدارس النحو. فقبل ظهور (المدرسة) 
في أواخر القرن التاسع والقرن العاشر كان هنالك حوالى خمسمئة مذهب 
معناقين 199 :وكائة المسياحد تؤنيس: الا على بيت أفراة يتجتفظون ملاح 


)0 حول الدور التنظيمي ل«العلماء» وطبقتهم وشبكاتهم في الثورة الإيرانية» انظر زبيدة 201202 
0 - 59 مم ,(1989). يقول فيشر )١198-(‏ إن ثورة العام ١919 ١910/8‏ استخدمت شبكات 
الوعاظ والبنية الإدارية للعلماء المتحالفة أصلاً مع عامة الناس خارج تراتبية «العلماء» 
(ص”7١3).‏ وفي تقييم مشابه» تلقت الحركة الجماهيرية أداة تنظيمية قوية جاهزة من عشرات 
الآلاف من رجال الدين الفقراء ومتوسطى الحال وكذلك من مئات المساجد . فلقد أصبحت هذه 
المساجد والحسينيات مراكز للتحشيد والتجنيد فاقت أفضل الأحزاب السياسية الحديثة تنظيماً . 
فكان الناس يتجمعون في هذه المراكز ثلاث مرات في اليوم في الأقل لأداء الصلاة؛ فالح عبد 
الجبار »,)١9426(‏ ص9848١‏ . 

0( 41-2 .رص مأك .م0 متعطء15 :2 .م رأوتلع13121 
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العمامة والأفندي 


تحديد المنهج الدراسى غير الرسمى («علم الكلام»“ء والفقه الإسلامى. 
والعلوم الإسلامية الأخرى) والمدرسة المذهبية (مهما كان شكل الطائفة). 
وبفعل الالتزامات القانونية ل«الوقف». فإن المسجد: 


«... أصبح متحرراً من سيطرة مؤسسه. فلقد كان يقال بأن وقف 
المسجد كان «وقف تحرير»ء وبالتالى كانت العلاقة بينه وبين مِوْسّسِه أشبه 
بالعلاقة القائمة بين عبد معتوق والسيد العاتق الذي يتخلى عن حقوقه فيه»(1). 

بهذا المعنىء إن المساجد ملك اللهء فى حين أن «(المدرسة) كانت 
حت يطر مؤشسه] قد فكد و تنيت سيل : كلد ندارلى اليد لستشاء 
ذلك00" , 

لقند أحدتت (المدرسة) تحولا بنيويا (قاتوتيا وتصضيا واشتشاعيا) فئ 
وبيس التعليم الإسلامية -«قلاول مرة: وضعة العملية التغليعية يحكم الفقه 
الشرعي (مفهوم الوقف) تحت السيطرة الصارمة لمؤسس «(المدرسة) وراعيها. 
ومن الناحية البنيوية» كانت (المدرسة) تجمع ما بين مكان السكن («الخان») 
والمكتبة (مركز السجلات والكتب) ومسجد ملحق بهما (أوء. بدلا عن ذلك» 
كان «الخان» والمكتبة يضافان إلى مسجد قائم). أما المنهج الدراسي 
ل(المدرسة) فقد بات مقتصرا على مدرسة مذهبية واحدة فقطا. وكانت توظف 
«العلماء» بصفتهم فئة اجتماعية ذات قضية إيديولوجية ‏ سياسية محددة. فعلى 
سبيل المثال» كانت السلالة السلجؤقية تعيل المدراس وتزود «العلماء» 
بالرواتب والطلبة بالمساعدات المالية» وتهيئء الأرض اللازمة لبناء المؤسسة 
التي تتلقى تمويلها من الوقف. كما أن (المدرسة النظامية)» التي حملت اسم 
الوزير السلجوقي نظام الملك. تطورت لتصبح شبكة من مراكز للتعليم ترعاها 
الدولة. 

أما تطور المؤسسة التعليمية في عهد الفاطميين في مصر أو تحت ظل 


00( 8 .م ,أونكء1121 
2( المصدر نقفسية . 


زء زه ١‏ 
بقمضنتطااً!_ 201:020ج<ا © “تعنااايين 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


الطوسي في النجف فقد كانت له دواع ! اتديو لوحية مشائهة + إنما تخد تمظا 
مؤسساتياً مختلفاً: التركيز على إعلاء شأن المسجد لكى يكون مركزاً مقتصراً 
على الدراسة فقط. ففي مدرسة الأزهرء ْ 

«كان الشيخ يلقي المواعظ ويدلي بالبيانات خلال صلاة الجمعة. وفي 
أثناء الأسبوع كانت تعقد عدة جلسات حول أمور قضائية.. كما تعقد 
اجتماعات . . واتفاقات ضريبية . وكانت السجلات تحفظ في الأقسام الداخلية 
[في بناية الأزهر])(" . 

ثم أدمجت هاتان المدرستان (النظامية والأزهر) في جسم الدولة. أما 
المعرفة الفقهية التى كانتا تنتجانها فقد غدت أداة لتعزيز الترابط الاجتماعى 
وبسط: اليطرة الاجتمامية واكقساني الشرعية الساسية .وف تإطان التقسبب 
التقليدي للعمل كان الخريجون يتولون وظائف القضاة والفقهاء وأئمة الصلاة 
ومازاء الوقق (لمتولين؛» أو مراقبي الأسواق («المحتسبين») 

أثناء حم السلاجقة كانت (المدرسة) تتبنى المذهب الشافعي» أما 
الأزهر فقد كان أثناء حكم الفاطميين يدرس مذهب الشيعة السبعية. وفي العهد 
العثماني كانت (المدرسة النظامية) تعترف بثلاثئة مذاهب هي المذهب الحنفي 
(للعثمانيين) والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي . أما الأزهر في ظل الحكم 
العثمانى فقد كانت له أربعة مذاهب سنية. وفى شمال أفريقيا كان مسجد/ 
مدوسة الريغزية يعن الماسي العالكن (البحلى ) والعدهي الف (اللق 
يعتنقه العثمانيون) . ْ ْ ١‏ 


(المدرسة): السعي نحو الاستقلال الذاتي 
020 3527 44 .مم ,(1992) ,.ل ,لإععاءء8 :10 2520 4 .جرم .(1961) ,823250 رعع1000 
للاطلاع على المؤسسات السنيةء انظر حداد »2)١94/5(‏ ص8غ - 4041١‏ 


:1 22201 50 .2 أككء .م0 ,.ل ,لإععاءء18 :47-50 .مم ,(1979) ,سآ .لذ رالخوط11" 
2551127 3501 98 .م ,(1957) ر.ث .02.5غ121' زاك .02 ,2213230 رعع1000 
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العمامة والأفندي 


أول أمبراطورية شيعية إثني عشرية في العام ١6١١‏ هي الأمبراطورية الصفوية» 
كانت (المدرسة) الشيعية تنمو وتتطور على نحو مستقل . غير أن تغيّر الظروف 
السياسية (صعود السلالات الحاكمة و أجبر «علماء» الشيعة على 
الهجرة والتنقل على امتداد عدة قرون من النجف إلى الحلة وحلب وجبل 
عامل وسواها('2. غير أن افتقار (المدرسة) إلى رعاية الدولة هذه أبقاها ضعيفة 
ومعرضة للأخطار. ومع صعود السلالة الصفوية تم تقليص استقلالية 
(المدرسة). وآنذاك جاء دور (المدرسة) الشيعية لكي تُدْمَج هي الأخرى دمجا 
عضوياً بجهاز الدولةء ذلك لأن الصفويين :)١9/77-5١6٠0١(‏ 


0 ورثوا وحافظوا على الكثير من المؤسسات الدينية لإيران السنية . 
ونتيجةً لذلكء ة تفي الشون ساحن دن رمعل القرن السام د (أو فى تدر 
منه)ء لم تتغير العلاقة البنيوية بين المؤسسات الدينية والسياسية في إيران 
الشيعية تغيّراً كبيراً عن النمط «القيصري - البابوي» [العلاقة بين الملك والبابا] 
الموجود في العالم السني . فقد تمم دمج المساجد والنظام التعليمي الواقع تحت 
سيطرة رجال الدين» معاًء من خلال الإدارة المركزية للأوقاف الدينية التي كان 
ينهض بها موظف الشؤون الدينية الأعلى في الدولة» وهو (الصدر)ء نيابة عن 
السلطان. وفضلاً عن ذلك» كان القضاة الذين يعينهم السلطان يديرون السلطة 
القضائية التابعة للدولة الصفوية. وكان للعلاقة «القيصرية ‏ البابوية» في إيران 
الضفوية :قصدوان أولهننا :شرعية #الدولةة:يصفغها تولياً للسلطة بعمة من نه 
الله منسجماً مع ممارسات الإسلام السني وثانيهما الجاذبية الشعبية للسلالة 
د أنهم يتحدرونء زعماًء من عترة الإمام» ونواب الإمام 
الغائب» 


00( .86-104 برص نأك .زه رهصدزهه7/4 بمعصره كم 
(؟) (1988) (.64) ,لصمصووزعة . مقابل وظيفة (الصدر) وهي منصب في البلاطء إداري أو إداري - 
ديني» كان هنالك نظير سني هو (شيخ الإسلام) أيام الحكم العثماني. وكان السلطان هو الذي 
يعين (شيخ الإسلام)» وهو أعلى منصب ديني - إداري في الإدارة العثمانية وكانت طبقة رجال 
الدين الواقعة تحت إشراف (شيخ الإسلام) تتألف من : 
١-_القضاةء‏ وهم مصنفون إلى خمس درجات في النظام القضائي الرسمي . 


/أن ؟* 


بقمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


وبعد سقوط الصفويين في العام 11/77 حدثت هجرة واسعة لرجال 
الدين باتجاه العتبات المقدسة في العراق. وهكذا فقدت أصفهان وقم شهرتهما 
بصفتهما مركزين للدراسة بينما استعادت النجف وكربلاء موقعيهما. وبحلول 
الوقت الذي تستم فيه القاجاريون الشيعة السلطة في الجا 17 ». كان 
«العلماء» الشيعة قد كونوا لهم قاعدة مستقلة في العتبات المقدسةء بما في 
ذلك (المد رسة)0©, 


التغيير والتحول: مرحلة الانحسار 


هيأ مقدم المدرسة الدنيوية (العلمانية) الحديثة في القرن التاسع عشر 
(وبوجه خاص بعد أواسطه) المشهد لأفول نجم (المدرسة) التقليدية . 


وبصفتها جزءاً من الحداثة» فقد جاءت المدارس الدنيوية في بادئ 7 
لكي تلبي الحاجة إلى وجود جيوش دائمة في مصر أيام محمد علي؛ و 
تركيا العثمانية وإيران القاجارية. وانتشرت تأثيرات هذه الإلإصلاحات إلى 0-0 
أخرى - إلى العراق وسوريا ولبنان التابعين للأمبراطورية العثمانية2"7 وفي العام 
5 شرّع العثمانيون قانوناً لتنظيم المدارس الحديثة والإشراف عليها. كما 
واصلت البعثات التبشيرية الغربية والقوى الاستعمارية عمليات تطوير التعليم 
الحديث». كما حصل في مصر والعراق تحت ظل الاحتلال الاستعماري 
البريطاني (في العامين ١884‏ و1118 على التوالي) . 


ارتيطت المدارس الدنيوية ارتباطاً مباشراً بتقسيم اجتماعي للعمل نام 


> - المفتون. 
سدنة أماكن العبادة (أئمة صلاة الجمعة». والوعاظء والمؤذنون» وخدم المساجد) . 
5 الأشرافء أي المتحدرون من سلالة النبي الذين يعملون بصفة «نقباء الأشراف». 
الدراويش أو الصوفيةء وهم قادة الطرق الباطنية. ولقد تم دمج هذه الفئات في الإدارة. 
0 شرائحها العليا جزءاً لا يتجزأ من النخبة الحاكمة وكان لها دور اجتماعي وسياسي مهم 
تلعبه . أنظر: .110-00 لصح 44-52 :9-37 .ممع ,1992 بسمسوععلمة ,ملاعخ1 
)١(‏ حول النزاع (الأصولي) ‏ (الإخباري) وآثاره» انظر الفصل العاشر. 
(؟) حول الصراع الأصولي - الإخباري ونتائجهء راجع الفصل الثامن . 
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العمامة والأفندي 


حديثاً كانت قد أنتجته البيروقراطية والخدمة العسكرية وما ارتبط بهما من 
أعمال. ثم تطور النظام الجديد»ء الذي كان ذا توجه عسكري في البدء» إلى 
نظام مدني للتعليم"2؟. وبموجب المرسوم العثماني الخاص بالتعليم الصادر في 
العام ١879‏ أعلن عن تطبيق التعليم الإلزامي الابتدائي اعتبارا من سن السابعة . 
وأخضعت المدارس الخاصةء الأهلية منها والأجنبية» لتشريعات الدولة. كما 
خطا النظام خطوات أخرى إلى الأمام بتأسيس المدارس «(الرشدية) المتوسطة 
و(السلطانية) الثانوية. كما كان يجري إلحاق الطلاب بالأكاديمية العسكرية 
(المفتوحة أمام السنة فقط)ء ومدرسة الطبء والإدارة المدنية» وكلية القانون 
والآداب7'؟2. وبدأ توجه مشابه بالظهور في إيران القاجارية(" . 


وفي هذه المرحلة الجديدةء فقد نظام (المدرسة) التقليدية مركزيته 
السابقة بصفته مؤسسة لتأهيل الموظفين والفقهاء والقضاة و«المحتسبين» 
و«المتولين»» علاوة على خبراء آخرين229. ولقد جاء استحداث مدارس دنيوية 
حديثة بنمط جديد وقوي من أنماط المعرفة ليدخل الفضاء الاجتماعى» ألا 
وهو المعركة النتيوية (العلمانة ا جازاء السعرقة البتدية :. كاتف هده القنائئة 
بارزة على المستوى الاجتماعي. فلقد أصبح (الأفندية)» وهم رمز الطيقة 
الجديدة ذات التعليم الدنيوي من العاملين في الخدمة العامةء» مصادر 
للمعلومات والمعرفة وصاروا يكسبون احترام عموم المجتمعء بل حتى ثقتهم . 
كما أدى النظام الجديد إلى خلق نخبة بيروقراطية وعسكرية قوية. وغدا الطلبة 
والضباط والموظفون ذوو التعليم الحديث يلعبون أدواراً هامة. وكان من نتيجة 
ذلك انحسار القيمة الاجتماعية للمعرفة الدينية انحساراً تدريجياً مقابل تعزيز 
المعرفة الدنيوية بصفتها نظاماً قائماً على أساس الإنجاز. كما كانت هناك 
مصادر أخرى للتوتر. 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص١6.‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص55 . 


زفي .29-3 .رم ,(1989) ,23130ده0 زم 
)0( 128-0 بطرم ناته .جره بمعطعواط 


1" 
بقمضناطااً!_ 201:020غ<ا © “تعنااايين 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


يقترن نظام المدرسة الدنيوية بمفهوم الانتماء إلى أمة على مبدأً 
القوميات» مع التأكيد على شتى جوانب النزعة القومية (اللغة» التأريخ» 
الثقافة)» بينما تتصف (المدرسة الدينية) إما بكونها دون وطنية أو فوق ‏ 
وطنية في طبيعتها. فعلى سبيل المثال» كانت (المدرسة) أو (الحوزة) في 
النجف مقتصرة على الشيعة بصفتهم جماعة ضمن وضع وطني (قومي) معين» 
أو بصفتهم جماعة تتجاوز حدود القوميات (الأوطان). ومع أنه كانت هنالك 
أماكن متفرقة مخصصة للطلاب من الأتراك والإيرانيين والشيعة القادمين من 
شبه القارة الهندية أو من لبنان. فإن طيقة المدرسين كانت متعددة 
ميات 1 روكانيت البايحة نوق > الوطينة ‏ (الميوطة الدينة )ا ينه 
للتعرض إلى رقابة مشددة من جانب الدولة. 


كان هناك مصدر آخر للتصادم بين النظامين» ذو منبع ثقافي. فحتى أكثر 
الشخصيات الدينية تحرراً في الجانب الفكري ما كان باستطاعتهم أن ينظروا 
إلى التعليم الدنيوي دون ارتياب وتوجس . فلقد كان محمد عبده» المصلح 
الإسلامي العظيم في القرن التاسع عشرء يؤكد على الحاجة إلى تعلم العلوم 
الحديثةء لكنه كان يعبر عن خشيته من تأثير الثقافة الغربية على عقول الطلبة 
من حيث عقيدتهم الدينية ونواميسهم الأخلاقية("2. وكان من نتائج حالة 
الفوضى واضطراب العيش التي سببتها ظروف الحرب العالمية الأولى في 
العراق أن تقلص حجم كل من زوار العتبات المقدسة وتدفق المال المقدس 
وتواقد طلبة الدين على العراق العثمانى» كما عملت السياسة العثمانية 
المتفودة زراء التسنب» وكرناذه ون فلك الى صل الهاق المرين غن الفييفت: 
بمكانة مدق العنات» فكان أن عانت لالمدرسة) فورتلك السياسة كذلاك:. 
وبحلول أواسط القرن العشرين كانت (المدرسة) قد بلغت أدنى مستوى لها. 
ومن بين المؤشرات على ذلك تقلص أعداد الطلبة فى مدن العتبات. ففى بداية 
هذا القرن كان عدد طلبة الدين يقدر بما يتراوح بين )٠٠٠٠١(‏ و(65000١)‏ 


)00( الخليلي (/941١)و‏ المجلد لاء الجزء 7ء القسم الخاص بالنجف. ص779١1‏ -/141. 
2( 70-1 .مم ,أسطوط ل 


امنا 


العمامة والأفندي 


(. 5 2 ويحلول 0 /اهة ١‏ كان الانتحسار أعمق وضع 00 عذدد 
الطلبة وأصولهم الإثنية في النجف في العام ١9601‏ على النحو الآتي : 
الحدول :1/١/8‏ 
طلبة تداك اعت الدينية 2 النبجف(”) 


45م 





وعلى الغرار نفسه فإن الحالة في قم تكشف نمطأً خطياًء لا نمطا 
حلقياء للتطور كما يبين الجدول الآتى: 
الحدول 8/ /١‏ ب: 
طلبة المدارس الدينية في قم(؟) 





600 الرهيمي ٠١ ١ص »)١985(‏ . عند المقارنة بعدد الطلبة البالغ )١١١١(‏ في المدارس الدنيوية. 
تكون النسبة حوالى .)١:1١(‏ 

0( ر250-4 .ص و.أأهت .هه رطاقة2131 ؛ الرهيميء» ص ٠١١‏ . 

ف .5 .ص ,1960 ,1.50 ,7/416 ,للقصول 

(5) الأرقام الواردة في (أ) و(ج). فيشر 66طه115, المصدر المذكورء ص”/ا ‏ 16 ؛ الأرقام 
الواردة فى (ب)» نقاش 1131855» المصدر المذكورء» ص27”59 متقبسة من: طأعلء 1406632 
6 ,(1985). إن الرقم الذي يقدمه فيشر يوحي بوجود نمط -خطي لتناقص العدد. أما أرقام 
606 ونقاش بالنسبة إلى الثلاثينات والخمسينات فإنها توحي بوجود نمط دائري» لا 
خطي . 


557١ 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020ججا © “تعنااايينا‎ 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


لقد ولد هذا الانحسار استجابتين: إحداهما باتجاه تطوير وتوسيع 
المدارس الحديثة أمام الشيعة» بزعامة دعاة التحديث النجفيين» والثانية باتجاه 
المحاولتين مقاومة شديدة من جانب «العلماء» المحافظين» لكنها قوبلتا بشىء 
من الدعم من جانب عدد من المجتهدين الإصلاحيين . 

كان الذي أطلق المحاولة الأولى هو النجفي علي البازركان في العام 
ك05ة5» وواصلها الشاعر والشخصية المشهورة محمد سعيد الحبويبى 
والسياسى - التاجر البغدادي جعفر أبو التمن» فضلاً عن شخصيات شيعية 
أخرى من عامة الناس» وذلك في العام .١9048‏ وتقدمت هذه المجموعة 
بطلب لتأسيس (مدرسة التقدم الجعفري ‏ العثماني)» فتمت الموافقة على 
الطلب وافتتحت المدرسة في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١908‏ وسرعان ما 
اكتسبت حركة المدارس الشيعية ذات الطابع الحديث زخما('2. ولغرض 
التخفيف من الهجوم المضاد الذي كان يشنه المحافظون. عمل جعفر أبو 
التمن على إقناع عدد من المجتهدين الشيعة بالموافقة عن طريق إصدار الفتاوى 
لدعم الحملة الرامية إلى إقامة تعليم حديث. وفي الواقع». نشر في العام 
8 نص الفتوى في صحيفة (الرقيب). وفي ما يلي جزء منها: 

«جواز دخول أولاد الجعفرية إلى المكاتب [المدرسة الحديثة] لتعلم 
العلوم والمعارف والكمالات واللغات المختلفة التي تمس الحاجة إلى تعلمهاء 
وتقضي الضرورة بعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الإسلامية 
وعقائدهم. . . لذا فإن أساطين العلماء الأعلام المجتهدين في النجف 
وكربلاء. . قد كتبوا لعموم الجعفرية يحثونهم ويشوقونهم إلى تأسيس وتشييد 
مكاتب [مدارس] كهذه حاوية للشروط المتقدمة. . وذلك من أفضل الأعمال 
الر 0 


.756  557”؟ص المجلد لا‎ »)١991١( المجلد 7". ص”57١  55١؛ الوردي‎ ,»)١999( شبر‎ )١( 
. ١١07/ص شبرء المصدر نفسهء»‎ (0 


يحون 


العمامة والأفندي 


أما التوجه الإصلاحي الآخر فكان الشيخ محمد رضا المظفر خير من 
يمثله. ففي أواسط ثلاثينات القرن العشرين قاد المظفر حملة لتجديد التعليم 
الديني الذي كانء من وجهة نظرهء الأداة الجوهرية لإصلاح الدين نفسه. فقام 
بتنظيم (منتدى النشر). وكان هذا الاسم يخفي الأجندة الحقيقية خلف ستار 
من عنوان أدبي لكي يتجنب أية صدامات غير ضرورية مع المحافظين. أما في 
الحقيقة» فقد كان المنتدى مؤسسة عليا للتعليم الديني على وفق منهج دراسي 
جديد. وتوجت عملية تحديث المؤسسات الدينية بتأسيس ١كلية‏ الفقه) في 
العام ١404‏ برعاية المظفر نفسه. وقد شمل منهجها الدراسي الفلسفة الحديثة 
وعلم الاجتماع وعلم النفس والتأريخ واللغة الإنكليزية والأدب المقارن وما 
شاكل ذلك( . 


المدرسة الدينية : الفئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي 


إن إحدى وظائف المدرسة الدينية هي إنتاج أفراد مؤهلين جدد من طبقة 
رجال الدين لغرض المحافظة على أعدادها. وبالطبع فإن انقضاء زمن طويل 
من العيش المشترك» والدراسة المشتركة» والتأثيرات الفكرية المشتركة» على 
امتداد ما يقرب من خمس إلى عشرين سنة» يؤدي إلى تحويل الطلبة الدارسين 
إلى فئة اجتماعية متماسكة نسبياً تتشارك في القيم ونمط الحياة والميول 
السياسية والتقدير الاجتماعي أو المعاناة والإحباط. وفي بعض الأحيان تعمل 
علاقات المصاهرة والانحدار الإثنى أو المناطقى أو القرابى المشترك على 
تعزيز هذه الروابط بدرجة أكبر. وبعد تخرجها تحافظ هذه الفئة الاجتماعية 
على معظم روابطهاء فتشكل مجتمعاً مدنياً شيعياً محلياً أو وطنياًء بل وفي 
تعفن الآحيان فوق ل:وطلى 7" . ويمر :الطلة بعلات مراحل من الدراسة عرف 
على التوالي تأنسناء «المقدمات» (الأولية). و«السطوح» (الثانوية)» و«درس 


)١(‏ مصطفى جمال الدين ».)١9945(‏ ص7” - ١2؛‏ مير يصريء المجلد اء ص 57١‏ ؛ شبرء 
المصدر نفسه. ص794”© - 778 . 

0( ونأك .02 تعطءواظ :(1993) ,5421121 :11-2 .ص ,(20602همآ ,1986) ر.أك .جه ,لا0غ1 رطعلعط 8346015 
78-3 بصرم؟ القوجاني 00 2)). ص”85ة١-1984١.‏ 
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نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


الخارج» أي مرحلة التخرج العليا. وقد يقضي الطالب أحياناً حوالى عشرين 
عاماً لبلوغ المرحلة النهائية . 

كانت (المدرسة الدينية) الساحة الرئيسية في المجتمع قبل - الصناعي 
للصعود الاجتماعي القائم على أساس المنجز. فمن خلال المدرسة يتمكن 
الكثير من الطلبة الريفيين والفقراء الذين لم يكونوا يتمتعون بمكانة أسرية دينية 
أن يبلغوا المراتب العليا من هرم المرجعية. وليس من النادر سماع قصص عن 
أسر ريفية ترسل أبناءها إلى النجف أو قم بغية ارتقاء السلم الاجتماعي27. 

غير أن هذا الصعود لا يتعدى كونه إمكانية محتملة لا أكثر. فإن الكثير 
من طلبة الريف والفقراء يتركون التعليم في المرحلة الأولى أو الثانية ليشكلوا 
شريحة دنيا من رجال الدين لا تحتل سوى مواقع وفضاءات ثانوية من قبيل 
إمامة الصلاة فى القرى أو العمل بصفة سَدَنة فى مساجد صغيرة للطائفة أو فى 
(حسينيات)» أو أن يصبحوا وعاظاً ريفيين 0 وفي السلم الاجتماعي 
لرجال الدين يشكل المتسرّبون طبقة دنيا. وقد يفلح طلبة اخرون في بلوغ 
مرتبة متوسطة» أما الذين يبلغون المراتب العليا فهم قلة. وليس من المحتم أن 
يكون في مقدور كل طالب أن يصبح «مجتهداً»؛ ناهيك عن أن يصبح 
«مجتهدأ» قيادياًء ولكن لا يوجد «مجتهد» يستطيع أن يرتقي السلم دون أن 
يكون قد أثبت جدارته طالباً مجداً. ويؤدي هذا التمايز إلى انقسام المجموعة 
اجتماعياً إلى شرائح فقيرة أو متوسطة أو غنية. 

يزوّد الطلبة عادة بسكن» ويقوم معلموهمء «المجتهدون»» بدفع إعانات 
لهم. ولهذاء فإن من يجتذبهم هم «المجتهدون» الأكثر شهرة وكرماً. ويساهم 
اعتماد الطلبة على «المجتهدين» في معيشتهم وتقدمهم الأكاديمي وإجازتهم في 
بناء شبكات ولاء بين راع وأتباع . وهذه الشبكات ليست سياسية في حد ذاتها. 
ولكن» حينما يتحول «مجتهد» ما إلى السياسة فإن هذه الشبكات تعمل بصفتها 


)١(‏ يروي القوجاني في المصدر المذكور قصة مكوثه في النجف. الذي تجاوز العشرين عاماًء في 
سبيل صعوده في سلم رجال الدين» ص57 ١‏ ومايليها. 


54 


العمامة والأفندي 


تنظيماً جاهزاً قد تتجاوز كفاءته في بعض الأحيان كفاءة أي حزب سري من 
العبطل اللقصي دقلف نذا المي حركن التسريفيية ف اوضاط تلاميةة: 
وكانت أطروحته حول (ولاية الفقيه) سلسلة من المحاضرات التي ألقاها على 
طلبة الدين الويرانيين في النجف. وكانت (مدرسة الفيضية) في قم هي التي 
شهدت الجذور الأولى للتحرك المعادي للشاه في العام .١91/8‏ وفي هذا 
المجال» تعمل (المدرسة) بصفتها شبكة اجتماعية قد تحل» في بعض 
الأوقات» محل منظمات وروابط المجتمع المدني (الواقعة تحت سيطرة 
الدولة» أو المحطمة على يد الدولة) في أوقات الأزمات كما كانت عليها 
الحال في إيران في العام .١9174‏ وحينما يكون هذا الدور ضعيفاً نسبياً» فقد 
يلجأ طلبة (المدرسة) الراديكاليون إلى بديل حديث: إلى تنظيم سياسي عصري 


نا 


بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


الفصل التاسع 
نشوء المرجعية ومركرتها 


يتمثل مركز القوة الأساسي في «المرجعية»» وهي سلطة 09:وطانا دينية 
ذات استقلال ذاتي» ولها تأريخها الخاص . 
وجدت فكرة «المرجعية» بصفتها مؤسسة منذ زمن الكليني (توفي في 
٠4م‏ بل حتى قبل ذلك» وهي فكرة واسعة الانتشار مثلما هي موضع أخذ 
ورد في صفوف طبقة رجال الدين ومقلديهم من عامة الناس(3© . 
فعلى سبيل المثال يرى آية الله محمد باقر الصدر بأن «المرجعية» تعود 
إلى زمن بواكير التشيع («أصحاب الأئمة المعصومين») وصولاً إلى الوقت 
الحاضر. وكما يقول.ء فثمة أربع مراحل متعاقبة في تأريخ المرجعية . 
١‏ المرجعية الذاتية ابتداءَ من وكلاء الأئمة (توفي آخرهم في 979م) حتى 
العلامة الحلي (توفي في 17756م). 
المرجعية الإدارية ابتداءً من الشهيد الأول» أبو عبد الله محمد ابن جمال 
الدين العاملي (توفي في 1715م). 
- «المرجعية المركزية» التي أسسها الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفي 
كاشف الغطاء (توفي في 7١18م).‏ 


010( 2 .ص ,(1977) ,112031 لله ,113:1 


يكحن 


بدعرحاذا_عدامطاوهط هج معطتييط 


نشوء المرجعية ومركزتها 


«المرجعية الشعبية» التي ظهرت لمناهضة الاستعمار الغربي في العالم 

العيك 530 

وسواء أكانت الرؤية المفاهيمية للصدر دقيقة من الناحية التأريخية أم لا 
فإنه يرسم بشكل واضح مسار التطور الذي سارت عليه السلطة 109:هط)نة 
الدينية في سعيها لاتخاذ مختلف الأشكال والاضطلاع بمختلف الوظائف . إلا 
أنه يسقط الواقع الحالي للمرجعية على الماضي قائلاً بأن جميع أشكال السلطة 
المرجعية هذه كانت ممركزة وممأسسةء فى حين أن بعض الفقهاء الشيعة 
ومعظم دراسي الإسلم يخالفوة هذا الأشقاط المفاهيمئ. وعلى سيل المثال: 
فإن اللبناني آية الله محمد حسين فضل الله : 

ينفي وجود مرجعية مركزية في التاريخ القديم نظراً لأن بعد المسافات 
يعيق تواصل الجماعات مع المراجع الدينية المقيمة في أماكن قصية [النجف 
مثلاً] رغم وجود درجة من الاتصال؛ فالجماعات كانت تلجأ إلى المراجع 
المشلة3 . 

إن فكرة وجود المرجعية الممركزة منذ زمن الكليني أو حتى قبله هي 
مجرد تصور مثالي. وليست أنأى عن المثالية فكرة أن مؤسسة «المرجع 
العطلق» (أغعلن "آباتك اشة.فكانة) قد ظطلهرت جاهرة تقريب]9" ...زيتفق دارسو 
الإسلام على أن مؤسسة المرجعية ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر أو 
أواسطه. ويشير بعضهم إلى كاشف الغطاءء ويشير غيرهم إلى صاحب (جواهر 
الكلام) (توفي في .)١18595‏ لكن معظمهم يجمعون على أن تلميذه» مرتضى 
الانقاري (توفي في »)١8565‏ كان أول «مرجع مطلق» بالمعنى المتداول 
اليوع 


.95-- 5١ص‎ :)١91ا/ال( ؛ الحائري‎ 50١5 ص‎ )١995 جعفر فى: مجموعة مؤلفين‎ )١( 

(؟) شهرية (النور)ء لندنء العدد 59» شياط /ال191 . 

ليه الحائري» المصدر المذكورء ص54 16 

(5) ,(للء) عنللع1 صا ,.ة رعاه© :26-7 .مم ,ك198 ,تعاصتم ,1 .20 ,20/111 .7 ,15 صذ .ل ,عام 
2422-9 .صم .,(1984) ,2120 تتمعة :62-5 .مم ,(1977) ,8201 .ث ,مقط ,.40-6 .مم ,(1983) 
.ع و15 رتتداء1222 .ث ,1401155311 :355111م 3201 305 ,8 .مم ,(1988) (.0ه) ,0 تمهصردهعة هدلج 
.مم ,(1988) .,12:2110 0ت 12 رأمقتتهنسثة كحططم :44-6 ,35 .جزم ,1985 ,م21 ات ,1 .20 ,227111 

.1162-3 .مم ,(1988 ,1982) ملتسم ,أدونتجصظ8 :101-9 
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إذ.ولاذة هذه الموسسة الدينية الجديدة كانت مؤشيرا على السبلطة 
المستقلة والثروة والشبكات الاجتماعية المتنامية للعلماء والقائمة على أساس 
الناس . 
وفي هذا الفصل» سندرس سيرورة تشكيل هذه المؤسسة بصورة رئيسية 
كذلك على البنى الداخلية المتشظية والقوى الخارجية التى أبقت على هذه 
المؤسسة في حالة شد وجذب مستمرين تجاه قطبي المركزة/ اللامركزة أو 
النظام/ اللانظام حتى يومنا الحاضر. لقد استغرقت الجوانب الرئيسية لهذه 
السيرورة حوالى قرنين من الزمان أو نحو ذلك . 
١‏ المفاهيم الفقهية الكلامية للمعرفة 12016086 والسلطة +2506 التي مهدت 
الطريق أمام ظهور «مرجع التقليد المطلق» . 
١‏ - علاقة الصراع الأصولي والأخباري في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
كلامياً وفقهياً واجتماعياً. 
7ت الاتجاه نحو المركزة في القرن التاسع عشر. 
: - فوضى نظام «المرجعية» العرفي التقليدي . 
5ه المحاولات الحديثة باتجاه تحديث «المرجعية» وتحويلها إلى مؤسسة 


زرسشمهمية . 


المعرفة والسلطة ‏ مفاهيم رئيسية 


إن السلطة المرجعية للعلماء أو المجتهدين تتمحورء في السياق الفقهي 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


التلظة المربجعية: 


مفاهيم المعرفة 


إن طبيعة المعرفة هي حجر الزاوية في علم الكلام الشيعي. ذلك أن 
عصمة (الأئمة) بصفتهم حملة الزعامة الدنيوية والروحية هي أساس شرعية 
(الإمام) الذي اختاره الله»ء ومصدر المعرفة والولاية الفقهية والوساطة القدسية 
مع الإلهي. إن فكرة عصمة (الأئمة)» كما يبدوء نابعة من مصدرين: الأول 
هو طبيعة الله بصفته العالم بكل شيء والواهب لكل خير. ومن هذه الفكرة 
«المعتزلية» جرى اشتقاق نظرية كلامية ‏ سياسيةء تقول بأنه إذا لم يكن الحاكم 
معصوماً عن الزلل فإن من شأنه أن يقود جماعة المؤمنين نحو الضلال» وهو 
ما يقف على النقيض من اللطف الإلهي». ذلك لأن الله لا يمكن أن يدفع البشر 
إلى ارتكاب المعاصي2" . 

لقد ورث العلماء مكانتهم السامية وزعامتهم للجماعة.ء وأدوراهم 
الأخرى» أولاء بصفتهم ناقلين للموروث (الأخبار)» عن (الأثمة) المعصومين 
وحافظين لهذا الموروث بتبويبه وتدوينه. ولقد ركز أوائل فقهاء الشيعة في زمن 
غيبة (الإمام) على عمليتي التصنيف والتجميع : الكليني (توفي في ١45)غ‏ 
والصدوق (توفي في )44١‏ والطوسي (توفي في 209010517 . 


0( 0 ,.أكه .02 ,82235821 10-11 .مم ,(1980) ,.5 بالأقطعلاىم :122-55 .جم ,(1984) ,1لتتمصره زعم 
.90-2 .صص ,(1980) و(.0»ع) رقطول ,85205110 12 رأمعدصه54 ,823901 ر167-8 
(0) حول موقف المعتزلة فى هذا الشأنء انظر مروة »)١91/4(‏ صساا25”ء “ا5لاء ما يليها؛ ,أوطعاد1 
49-0 ,46-7 ,43 .رز« ,(1983) ,343110 . حول الإؤمام الغائبء انظر (1981) رقصنلعط520 . 
() هذه هي: -١‏ الكافي في أصول الدين لمحمد بن يعقوب الكليني (توفي في 14١‏ ودفن في 
بغداد)ء و5 من لا يحضره الفقيه لمحمد م بابويه الرازي القمى» المعروف أ ياسم الصدوق 
(توفي في :)44١‏ 7- تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسيء المعروف أيضاً ب: شيخ 
الطائمة (توفى فى ا ٠.‏ ك0 3 الاستبصار للطوسي . 
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مقابل المعرفة الدنيوية وغير المعصومة. الأولى مطلقة ومتساوقة مع العدل 
واللطف الإلهيين» والثانية احتمالية وقابلة للزئل. ولقد كانت الحدود الفاصلة 
بين ميداني المعرفة هذين موضع جدالء وتحدّء وإعادة تفسير» وتعديل» على 
امتداد قرون من الاضطراب والتحول. ويمكن استقراء ثلاثة تحولاات رئيسية : 


العقل و«الاجتهاد» 

إستحدث العلماء ميداناً معرفياً لغرض مشاركة (الأئمة) قدرتهم على 
تفسير النصوص والأخبار من خلال استخدام «العقل» و«الاجتهاد». كان الشيخ 
المفيد (توفي في 7 أول من طور بصورة يقن 5 ندا مفهوم «العقل» 
بصفته خطوة اجات نحو «الاجتهاد)(20 . فقد حذد المفيدء شأنه غان 
(الأخبار يين)» المصادر الأساسية للشرع الإسلامي على أساس أنها ثلاثة 
القرآنء والسنةء والحديث (أقوال) الأئمة. غير أن الوسائل المؤدية إلى ما 
تحتويه هذه المصادر هي: : «اللسان» (اللغة)» «الأخبار» (المنقولات) 

و«العقل»)( '"©. وهكذاء فإن (الأحباريية) لم يكونوا ينظرون إلى مفهوم «العقل» 

بصفته مصدراً للشريعة بل وسيلة من وسائل (أو منهج من مناهج) البحث . 

ثم جاء المحقق الحلي (توفي في )١7717‏ ليمضي بمفهوم «العقل» خطوة 
أخرى إلى الأمام» لكنه لم يبلغ مرحلة القبول ب «الاجتهاد». فقد ترك ذلك 
للعلامة الحلي (توفي في )١177”75‏ الذي مقّل الموجة (أو المرحلة) الثانية في 
الفقه الشيعي» أي فقه الحقبة الوسيطة فى الموجلة المخولية ونققاة سين 
مفهوم «الاجتهاد» واعتبار العقل مصدراً لا وسيلة (أو منهجاً) فقط0". 

لقد شكل مفهوم «الاجتهاد» خطوة خاي فى العرير ليلكا الفقهية 
للعلماء2*9. ومن زاوية التفريق المعرفي» فإن هذا أدى إلى تقسيم المعرفة إلى 


.١؟55-1١١١ص‎ :.)١947( بحر العلوم‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص؟١.‏ 

(©) المصدر نفسهء ص55١-176.‏ انظر أيضاً بحر العلوم (١99١)؛‏ ,لتاعمةع1 .لك ,36010552701 
7 .ص ,1985 ممصا ,1 .510 ,7111 7.22 ,15 . 

)5( 2 قمعهم .نط1 ,رلسمفدده مم 
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ميدانين» أولهما المعرفة المطلقة (النص المقدس وعصمة الأئمة) والمعرفة 
الظنية القائمة على الممارسات البشرية (أي المحدودة وغير المعصومة) لقوة 
العقل» التي يقوم بها «العلماء». ثم مضت قرون قبل أن يتوسع «الاجتهاد» 
ليقف على قدم المساواة مع المعرفة المطلقة2'0. 


مفهوم التقليد 


إن تفوق معرفة رجال الدين على معرفة عامة الناس إنما تأسست على 
قاعدة مفهوم «التقليد». ويبدو أن فكرة التقليد ظهرت في القرن الحادي عشر 
بمعزل عن «الاجتهاد». فبطريقة حذرة ومحدودة عبر المرتضى (أحد تلامذة 
المفيد) عن استحسان «التقليد» من حيث وجوب قيام عامة الناس (الدنيويين») 
بالسعي إلى الحصول على نصائح الفقيه("2. ثم مرت ثلاثة قرون قبل أن يقوم 
العلامة الحلى» من جديدء بإعادة ذكر محاجة «التقليد» على أساس وجود 
حاجات عملية لذلك. ولقد استمد الحلي تمايز المعرفة بين العلماء والعامة 
الدنيويين من تقسيم العمل: ذلك أن افتقار عامة الناس إلى الخبرة الفقهية مردّه 
افتقارهم إلى الوقت الذي يتيح لهم اكتساب المعرفة وذلك بسبب اضطرارهم 
إلى الغفيل لكست حعنهي 7 

لم يجر تعريف مواصفات من يتولى «الاجتهاد»/ «التقليد» في إطار 
مفاهيمي ولا تشذيبها إلا بعد مضي جزء لا بأس به من القرن السادس عشر. 
واسكتاداً إلى ون كوبر عهوهو6ء كان المقندس الأردبيلن (توقئ فى )١5460‏ 
في كتابه (زبدة البيان) هو الذي دحض الحجج العهيياد: ل «التقليد) و[هو] 
الذي «وحّحد بصورة موثقة فكرتى «الاجتهاد» و«التقليد». فكان أن أدى هذا 
التوحيد إلى تعزيز سلطة رجال الدين في صفوف الشيعة تعزيزاً كبيراً. وإذا كان 
«الاجتهاد» قد شرعن السلطة الفقهية للعلماء» فإن «التقليد» جعل من الالتزام 
بتنفيذ وصايا وآراء العلماء واجباً أخلاقياً مفروضاً على الكافة» . 


)1( 7 .2 مأك .02 ,73/640115521/1 له :.1ل1أط1 
69 .94-5 ,89 ,87 لصم ,(1985) ,1/1 ومعصسمكقة3 
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وهكذا برز ميل جديد. فالإنسان العادي لم يعد ذلك الساعي وراء 
النصح الشرعي («المستفتي») الذي عرفته الأدبيات الشيعية القروسطية» بل 
بات يحتل بصورة تدريجية مكانة «التابع» («المقلد») الشرعية الثابتة بصفته رعية 
خاضعة لسلطة رجال الدين(2 (التشديد مضاف). 


طبقات المعرفة: مبدأ الأعلمية 


لم يقتصر تمييز المعرفة على تقسيمها نوعياً إلى مطلقة وظنية» بل جرى 
تمييز معرفة «العلماء» نفسها تمييزاً كمياً من خلال مفهوم «الأعلمية». أي 
وجود الأكثر علماًء الأمر الذي أدى إلى خلق تراتبية تتألف من «مجتهدين» 
صغار ومتوسطين وكبارء على الرغم من أن هذا لم يؤد إلى تقليص استقلالية 
كل «مجتهد» مهما كانت مرتبته. ولد مفهوم «الأعلمية» في القرن التاسع عشر : 

«فقد شَرَعَ فقهاء الحقبة القاجارية» بعد أن أسسوا مبدأ التقليد في معناه 
الواسعء بقبول مرجع التقليد على أساس أنه يتمتع بمستوى سام من المعرفة 
(«العلم») مساو لمستوى معرفة (الإمام)»2 (التشديد مضاف»). ‏ 7 


إن مصطلح «الأعلم» 

«... ظهر أول مرة في (معالم الأصول) للعاملي. لكنه يبدو أنه كان» 
بالأساسن» معش بضفة أن ركؤن :المرء أشيد دقة فى فرواية الأتبازة0" ...وف 
أواسط القرن التاسع عشر «ادعى [الأنصاري] الإجماع على ضرورة تقليد 
المجتهد الأعلم»7*؟2. (التشديد مضاف). 
مبدأ «الأعلمية» على يد أية الله الطباطبائى اليزدي» الذي قال إن الواجب يقضى 


)00( 3 .ص ,(1988) ,(.لم) ,لمقتدهزعث صذ رصطه1 ,وعمهه0 . للاطلاع على شروط الاجتهاد. انظر 
أيضاً الفصل العاشرء ص١75-‏ 759. 

)0( .39 .2 وماك .02 ,7140105531901 

(©)"التتصدن تن عر مع 

(4) السميدو شه 
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باتباع أعلم «مجتهد» في زمانه. إن «المجتهد» الأعلم هو الأكثر معرفة بأحكام 
وأصول الفقه والأقدر على استنباط الأحكام الدينية0 . 

إن المعرفة» بطبيعتهاء تراكمية وقابلة للمقارنة الكمية والتمايز النوعي . 
ولقد عزز المفهوم (الأصولي) الجديد ل «الأعلمية» الثقة في العقل البشري . 
وعليه» فإن نخبة «العلماء» الذي تحولوا إلى «مجتهدين» مقسمون إلى فقهاء 
عظام ومتوسطين وصغار. وفي هذا السياق». فإن منظومة المفاهيم المتعلقة 
بالمعرفة تعكس وتعزز التراتبية الهرمية داخل طبقة «العلماء». ولقد تم تصنيف 
«المجتهدين» إلى «مجتهد مطلق» و«مجتهد جزئى» و«مبتدئع» لا يزال «اجتهاده» 
دون مستوى الفكتين الأخريين» أي اجتهاداً دمتخوضا: وكانت صلاحية 
«الاجتهاد» المتخصص والمحترس قد مُيِّدت ووضعت لها 1 


مفاهيم السلطة المرجعية 


وما إن توطدت مفاهيم المعرفة وأرسيت حتى اتخذت حياة خاصة بهاء 
إذ أخذت تتغلغل فى الثقافة الدينية لكل من رجال الدين وعامة الناس حتى 
ربطتهم بميثاق متبادل. ومن خلال هذا العقد الاجتماعي تحولت المعرفة 
لتغدو سلطةء وإن الحائزين على هذه المعرفة يولدون بها نظام سلطة مرجعية 
3502147 تتعايش » في حالة من التوتر غير المريح مع المراكز الدنيوية للسلطة 
السياسية (القاهرة) 0م . 

إن الفكرة القائلة بأن لدى العلماء أو الفقهاء نوعاً من سلطة مرجعية 
(05019ة) فكرة قديمة ترجع إلى زمن الطوسي . فاستناداً إلى بحر العلوم 
د لعي ا في صفوف الفقهاء الشبعة تحينها كانوا يناقشون 

معنى «أولي الأمر». ففي القرآن الكريم نقرأ ما يلي: «يا أيّها الذين آمَنُوا 


أطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُول وأذلي الأثر ينك »97 . فثمة ثلائة مصادر للسلطة 


000 242-3 .مم ,(1984) ,لمفصولمة 
(7) , بحر العلوم .)١9477(‏ ص١١‏ - 5١؛‏ 167-9 .صم ,1982 ,5028/81 . 
9و9 القرآن. سورهة ة النساءء» الآية 0.89 
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تستدعي الطاعة: اللهء الرسولء و«أولو الأمر». ويفسر المفهوم الأخير (أي : 
أولو الأمر) على أساس أنه يشير إلى أولئك الذين بيدهم السلطة أو المسؤولية 
أو القرار أو 'تسوية الأمور2"؟ . إن'طيعة مقولة «أولى: الأمرة ملئيسة بأقصى د 
يمكن لأي مصطلح أن يبلغه. فالتفسير المقدم أعلاه لا ينص مطلقاً على معنى 
القرار أو المسؤولية أو التسوية» ولا إلى المجالاات التي تغطيها هذه 
المصطلحات . فالعلماء الكلاسيكيون يفسرون مقولة «أولي الأمر» على أنها 
تشير إلى (الأئمة)» ذلك لأن طاعتهم تعني إطاعة أحكام الله وشرائعهء ولا بد 
أن تكون هذه الطاعة قائمة على أساس الإدراك السليم غير المنحرف للشرع 
الإلهي. وبالتالي» فإن الذين تجب إطاعتهم لا بد أن يكونوا معصومينء 
وهؤلاء هم (الأئمة). وإلا فإنه سيكون أمراً متناقضاً أن يطالب الله المؤمنين 
باتباع سبيل خاطى(" . 

وبالمقايل» فإن المصلح السنيى محمد عبده (توفي في )١107‏ يفسر 
"أولي 0 بأنهم االأمراء» والحكا ال واد الجند. وجميع 
العامة»( دوقي ارات لاعن لمهم جاه لض نم 

وفي وقت مبكر كأيام الطوسيء. كان «العلماء» الشيعة يجادلون بأن 
«أولي الأمر) هم «العلماء» أنفسهم. غير أن الطوسي يقول في معارضته لهذا 
المفهوم: إن اوداك الذين يخا لون 3 0 : #العلماء؛ قد لابجانيوا 
الأمر والعلماء ليسوا من هذه الفئة © . 


لعل هذا الجدل الداخلى الذي دار فى أوساط الفقهاء قبل ما يقرب من 
69 بحر العلوم . المصدر المذكور» ص5١‏ تت 


() المصدر نفسهء ص90١-5١.‏ 
(4) المصدر نفسه 


و 
درطا عتمتا وخط © معتائيية 


تشوء المرجعية ومركزتها 


مفاهيم عن السلطة القاهرة :6*اهوم تدعم سلطتهم المرجعية 2000:3197 بصفتهم 
عاملين مسؤولين عن تنفيذ وظائف (الإمام). أما الوظائف التي تنسب إلى 
(الإمام) فهي : 

. قيادة الحرب المقدسة («الجهاد»)‎ ١ 

" - توزيع الغنائم («قسمة الفيء»). 

إمامة صلاة الجمعة. 

- تنفيذ الأحكام الشرعية . 

فرض العقوبيات القانونية («إقامة الحدود»). 


اح تيلم الضرائب الدينية («الزكاة» و«الخمس»)20 . 

وصار «العلماء» يؤدون هذه الواجبات بصورة تدريجية بحكم الواقع 
بصفتهم زعماء الجماعة. وتم استنباط مفهومين رئيسيين لتبرير توسيع دور 
«العلماء» بدلا عن (الإمام الغائب): أحدهما هو مفهوم «نيابة الإمام»». والثاني 
مفهوم «ولاية الفقيه». فأما نيابة (الإمام) فهو مصطلح أقدم زمنا ينسب إلى 
المحقق الحلي . ويعد ذلك تلقف هذا المفهوم كل من الكركي (توفي في 
)١57‏ والشهيد الثاني (توفي في .)١5058‏ وفي الحالات الأولى تم ربط هذا 
المفهوم بوظائف معينة مثل جمع الزكاة والخمس وفصل النزاعات وما 
شاكلها. ولقد قام الكركي بتوسيع المفهوم ليضفي الشرعية على جواز صلاة 
الجمعة وجباية «الخراج» (تأجير الأرض» والضرائب عليها) في ظل حكم 
الشاه الصفوي عباس2'27. أما المصطلح الثاني» «ولاية الفقيه»» فقد نحته الملا 
أحمد النراقي (توفي في )١1878‏ الذي طور هذه «الفكرة الغامضة» إلى مبدأ. 
فكان يجادل بقوة لصالح حق «المجتهد» في أن يعمل بصفته حَلّفَاً ل (الإمام) 
وأن تُعهّد إليه كل صلاحيات (الإمام)0"© . 


)0030( 9 .ص راك .جره ,معصممكل8 

[ 69 حول الكركي والشهيد الثاني ونيابة (الإمام)» انظر 220 مقتصبعل5 ,معدده84 ملسقصهزم 
5 . 

فيه 40 .ص لاله .مره ,134011531 
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العمامة والأفندي 


إن مفهوم «ولاية الفقيه» لم يكن مفهوماً جديداً مختلفاً عن مفهوم «نيابة 
الإمام» بل كان بمثابة تفصيل للصلاحيات التي كان هذا المفهوم الأخير يشير 
الك وكانت هذه الصلاحيات إما محدودة («خاصة») أو «عامة». ولم 
يحدث إلا على يد الخميني في القرن العشرين أن بلغ هذا المفهوم كامل 
تطوره لكي يشمل ميدان القيادة السياسية مع عملية الانتقال من الجماعة القديمة 
المتشظية إلى الدولة ‏ القومية الحديئة. 


الانقسام الاجتماعي والفقهي ‏ الكلامي: الأصولي مقابل الأخباري 


إن تطور المفاهيم على النحو المعروض في الفقرات السابقة كان نتيجة 
للنزاع (الأصولي) ‏ (الأخباري)» بقدر ما كان ثمرة لقيام العلماء بعملية تكيّف 
مع الحقائق المتغيرة ومواكبة لها. وكمايقول خوان كول 0016 مدد1: «فإن 
مدارس الفكر يجب أن ينظر إليها على أنها إيديولوجيات تدعم مواقع أو 
مطامح مختلف مجموعات العلماء»2"0 . وبكلمة أخرىء فإن «العلماء» بصفتهم 
فئة اجتماعية كانت تتصرف في ظروف ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
مره وعدي لما كما أذ العلياء كانوا :ميوت القادا إن عدوم مك 
من المبادئ التي كانت في بعض الأحيان تشكل عائقا أمام مواكبتهم للحقائق 
الجديدة. ولهذا اشتدت الحاجة إلى القيام بإعادة تفسير المعتقدات والمبادئ 
القديمةء وتعديلها وإعادة تأويلها. 


المدرسة الأصولية أمام التحدي 


هيمنت المدرسة (الأصولية) على المشهد فى بلاد فارس منذ بداية العهد 
الصفوي فى القرن السادس عشر . فلقد كان تجنيد الكركى على يد الشاه 
إسماعيل» ومن ثم تعيينه بصفة «خاتم المجتهدين» على يد الشاه طهماسب 
ظاهرة لم يسبق لها مثيل في التأريخ الشيعي لعلاقة الاعتراف المتبادل بين 


.765175-17501١ص‎ »2)١991( بحر العلوم‎ )١( 
بط ونأك .زه ,(1985) ,15 ,.3 عام‎ 2-2 (0 


لاا 
بحنضنتطااً!_ 1020 0جغا © “تعنااايينا 


نشوء المرجعية ومركزتها 


الحاكم و«المجتهد». ولقد واجهت هذه البدعة تحديين اثنين» أحدهما صريح 
والاخر ضمني . ولقد جاءا في البداية من إبراهيم القطيفي». وكان «مجتهدا» 
شيعياً معارضاً لتعيين الكركى. فكانت المنافسة بين الشخصين تشكل جذر هذا 
التحدي(2. فلقد كان الكركي حريصاً على أن يحتكر لنفسه حظوة البلاط 
الملكي الصفوي. وكان هجوم القطيفي على إباحة الكركي لصلاة الجمعة 
وإباحة جمع الخراج وسيلة للتقليل من شأنه. وما كان لانتقاده الجريء أن 
يخطر ببال أحد لولا حقيقة أن العديد من الجماعات الشيعية» وبوجه خاص 
في سوريا والبحرين والعراق». كانت موجودة خارج نطاق السلطة الصفوية. 
ذلك أن الاتساع الجغرافي كان يشكل عاملا مساعداً على إدامة التعددية 
الكلامية. ويمكن أن يفسر مغزى موقف القطيفي المعارض لتحالف رجال 
الدين مع السلطات الدنيوية بصفته معبّراً عن تذمر تلك الشريحة المتضررة من 
العلماء في الجزيرة العربية» وهم أولئك الذين لم يحظوا بأية رعاية أثناء الحكم 
الصفوي» أو أنهم ببساطة كانوا رافضين للصفويين29؟. 

أما التحدي الثاني لاندماج الكركي وغيره من العلماء الناطقين بالعربية 
الآخرين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الفارسية فقد جاء من دائرة 
أخرى» تلك التي أطلق عليها أرجوماند 0 ير اسم 21 (*؟ رجال الدين» 
القري 9 , 

إن الاختلافات بين العلماء العرب من جهة.ء. و«طبقة رجال الدين» 
الفرس تخفي وراءها منافسة ضارية بين فئتين اجتماعيتين للظفر بمناصب في 
الادازقه وبا لكدنات الدع :زرو ازدات: (الأوفافه). سيان جار الشيزافت 


020 و22 رذ يظك ,1984 ,0تفصموم ه215 :60-112 .مم ,(1993) ,33 ,1211/1 ,ل .لل ,ممص لم 
2 2 5.3.1 


6 .6-7 ممص ,(1988) ,(.لهم) تمده زعة 3150 :.10ط1 ,20 تتصمزعة :81-9 .جرم ,.1]0ط1 يسمصصجع م 
(8) استخدام آرجوماند لكلمة 1216و بدلا عن 1355© يشير إلى الطابع الورائي والمغلق لطبقات عصر 

ذاكء على غرار ما كانت تتمتع به طبقة النبلاء الوراثية في أوروبا بسلطات سياسية متميزة. 
م قعقم رك نه ,(1984) رلمقصمقم 
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العمامة والأفندي 


الدينية . كما أن الانقسامات بينهم كانت قائمة على أساس لغوي (العربية مقابل 
الفارسية)» وثقافي (الفقه - «علم الكلام» مقابل العرفان الصوفي)» واختلااف 
في المكانة (التعلم مقابل نبالة المحتد: السادة). وكما يصوغ المسألة 
أرجوماند : 

«في الواقعء. كان (النبلاء) من رجال الدين [الفرس] يمتعضون بمرارة 
من إقحام الفقهاء الشيعة تحت حماية الحاكم ورعايته ومن استيلائهم الاستباقي 
لمصطلح «العلماء» ‏ أي المتعلمين»(' . 

قامت طبقة «المجتهدين» العرب من العراق والبحرين وسوريا «إلى حد 
ماء بإزاحة «طبقة رجال الدين» المحلية [الفارسية والعرفانية] من الوجهاء ملاك 
الأرضن الذيى كانوا يشعلون متاصع ديية. وسموة 01 

ويبدو أن ردتي الفعل هاتين (من جانب القطيفي ومن جانب المتصوفة 
الفرس) ضد تحالف المدرسة (الأصولية) ممثْلَةَ بالكركي ومجموعته مع السلالة 
الحاكمة الصفوية قد شكلتا الأساس لبعث الحياة من جديد في المدرسة 
(الأخبارية) بصفتها حركة احتجاج اجتماعية ‏ فكرية في القرن السابع عشر. 
ولقد استغرقت عملية الأحياء هذه قرناً من الزمان أو حوالى ذلك تحولت 
خلاله «طبقة رجال الدين» الفارسية من المذهب السنى والعرفان الصوفى إلى 
مذهب الشيعة الإثني عشرية» واكتسبت خلالها قدراً كافياً من الثقة المجابهة 
سعي الفقهاء العرب لبسط النفوذ الهيروقراطي (الحكم المقدس) فقاموا بتفسير 
مختلف جذرياً للمذهب الشيعي وتأسيس إيديولوجياً مضادة خاصة بهم' 
وهكذا: 

«. .. ما إن شرع الممثلون الفكريون لطيقة رجال الدين الفارسية 
باستحداث صيغتهم المتميزة من المذهب الشيعي» حتى أعادوا اكتشاف 
الإرث الغني في تقاليد التقى والورع لمدينة قم وراحوا يوفقون بينها وبين 
الفلسفة الغنوصية (العرفانية). وفي خضم إحيائهم للتقليدية (الأخبارية)» نحوا 


.7 7/7 المصدر نفسهء الفقرة ه©/‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ (0 
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بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


نشوء المرجعية ومركزتها 


جنا عقلانية «المجتهدين؛ اتروع الشكلية 0 عقلانية غنوصية ارد إلى 
ا 0 


ويبدو أن هذا الهجوم الأخباري على الأصولية كان مدعوماً بعوامل 
سياسية تمثلت في رغبة السلالة الصفوية أواخر القرن السابع عشر في إضعاف 
القزويني» راغبين في إدامة الانشقاق داخل العدوية الي 01 , 


الهجوم «الكلامي» 5 المنهجي : 


الاسترابادي وصعود (الأخبارية الحديدة) 


يرتبط اشتداد عود المدرسة (الأخبارية) في القرث السابع عشر ياسم 
الميرزا محمد أمين الاسترابادي» السعذو مزه :طنقة بواة الدية القازي 0 
معلوم أن التيار (الأخباري) كان حاضراً في المدارس الشيعية منذ أيامها 
الأولى7؟2». وقد وردت أقدم إشارة إلى (الأخبارية) و(الأصولية) في (نهاية 


الوصول إلى علم الأصول) للعلامة الحلي حيث ذكر أن أبا جعفر الطوسي كان 


واي يواجه ا المرتضى ا 0 قضايا ا 


بالمصادر وطرق استنباط الأحكام 600 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) القزويني» (الفكر الجديد). العدد ١ء‏ كانون الثاني» .١9497‏ ص8١5-١٠١7.‏ 

9و6 يعطي ملاط 2121126 )١997(‏ سنتي 17177 و1777 ص؟ 7 ؟ 3852م ,(1984) ,3220صهزعم 
-117 .22 ونأك .02 ,71/101261 زاك .جره ,(1985) ,15 ,01 :209-10 .مم .110 ,تس توجهة0) .5.3.3 
2222-1 ,8. 

0( 222 .2 مأك .02 رمعصم ك8 

)2( بحر العلوم (20» ص>1256١.‏ 

69 3 .م ,(1985) 15 ,.ل رءع101)؟ بحر العلومء في الخليلي. المصدر المذكور المجلد لاء الفقرة 
*”ء النجفاء ص54 - ال. 


58 


العمامة والأفندي 


أما مع الاسترابادي, فإن (الأخبارية) «تبلورت في حركات منفصلة تعلي 
من أهمية الفروق «الكلامية» ‏ المنهجية إلى عورف الدرل من" القيلة00) :ولد 
بلغ العداء بين الطرفين نقطة لم يعد (الأخباريون) عندها ليسمحوا لأنفسهم 
بلمس أي كتاب (أصولي) بدون استخدام منديل درءاً للنجاسة27. ولقد انطوى 
التصادم على صراع حاد على النفوذ مقروناً بانقسام فكري/ اجتماعي عميق امتد 
ليتجاوز القضايا الفقهية . 


من الحجازء في شبه الجزيرة العربية» بدأ الاسترابادي هجومه على 
(الأصولية) المتحالفة مع الصفويين. ولأنه كان يقيم في مكة فقد كان 
باستطاعته أن يتصرف بحرية» تدعمه في ذلك شخصيات شيعية بارزة في جبل 
عامل من أمثال الحرّ العاملي» وفي بلاد فارس مثل شيخ الإسلام في مشهد. 
وسرعان ما ازدهرت الحركة في البحرين وفي العراق العثماني» وفي جيوب 
داخل بلاد فارس7©. وفي مؤلفه (الفوائد المدنية) رفض الاسترابادي مفهوم 
«الاجتهاد» و«العقل» و«الظن» (المعرفة المحتملة)» وشدّد على أهمية «الأخبار» 
(أي السنن والتقاليد) التي قام بنقلها (الأئمة) المعصومون. وحصر مصادر 
العقيدة والشرع في اثنينء هما القرآن والسنةء ولا مكان ل «العقل» أو 
«الإجماع؟ . وبالنسبة إليه فإن العقل والإجماع من التقاليد السنية والحرافات 
سنية. أما «المجتهدون» فهمء من وجهة النظر والأشارية) مثل أتباعهم من 
عامة الناس» «مقلدون» للأئمةء وليس لأي كائن بشري الحق في أن بقل 
واتسعت قائمة الاختلافات بين المدرستين لتبلغ كما وعشرين نقطة». بل إن 
عضن المصبادز اوضللقها إلى لاك وارعيقء بل ست و0 


)0غ( 8 .2 مأك .02 ,3401155311 :222 بص ملاعطده 1/4 
0( 9 .م ,(1985) ,15 ,عام 


2 ر(1985) ,5آ ,رع001) :110و25م 220 222 .م .1510 ,معدده34 :5.3.3 .همهم ,(1984) ,02120نهوزمم 
.3 220 21 ,13.19 ,6 .صم 


)0( ببحر العلوم (40١)؛‏ الخليلى». المصدر المذكور» المجلد لاء الجزء ١‏ صس/7١‏ -18 ؟ 
86-8 .مم ,1993 ,101//1,33 ,25122913213 :110و5هم 2201 145 .حزم ,ر(1984) ,220مصمسعة . 


ره بحر العلومء (١4941١)ء‏ ص ١ مقث1١ ١/6‏ . 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


لقد كانت العقيدة (الأخبارية) تستهدف زعزعة أسس السلطة الدينية 
للأصوليين القائمة على المعرفة الفقهية. كما ألغت الأخبارية ثنائية العلماء ‏ 
العامة حق «المجتهدين» في أن ينوبوا عن (الإمام). وكان (الأخباريون)» على 
وفق مايرى أرجوماندء يخدمون مصالح طبقة رجال الدين الفرس» ضد 
الفقهاء الأصوليين ‏ العرب من خلال تحدي «ساحة النفوذ الهيروقراطى» 
لوؤلاة.:وكان الأحباريرن سن بخلال الفقرديه خلن تدر اليب الخيريفت»: 
يؤكدون على أهميتهم بصفتهم «سادة» ويقللون من مكانة «العلماء» القائمة على 
أساس المعرفة. كما أنهم أفلحوا في اجتذاب جمهرة المؤمنين العاديين من 
خلال «التقوى الورعة»., الأمر الذي أدى إلى محاولة تحقيق التوافق ما بين 
التقاليد الشعبية المتأثرة بالتصوف مع الفقه الشرعي الجاف(0. 

وفي موازاة خط التطور هذاء بل حتى قبلهء كان التوجه (الأخباري) 
يلقى مساندة له في العراق العثماني وفي البحرين والحجاز منذ زمن القطيفي 
الذي عارض تحالف الكركي مع الشامَيْن الصفويَيْن إسماعيل وطهماسب» 
وأقام انتقاده ومعارضته على أسس (الحتا ةك أي رفض تأدية صلاة الجمعة 
وجمع الضرائب أو جباية الخراج ونيابة الفقيه عن (الإمام) والواجبات الأخرى 
التي يمكن أن يؤديها الفقهاء الشيعة في ظل الحاكم الجائر29. ولقد رمز 
موقف القطيفي هذا إلى معارضة عراقية (بل أبعد من العراق) للكركي قائمة 
غلى الفبادئ (الاخبارية)20 :. والعقى التياران» وكان :من شأن كل منهما أن 
يعزز نفوذ الآخر على نحو متبادل . 

لقذكات التفتر الموقف: 3 (الأحارية) قهرة لعواهل لخر 


الفقدان والتحول 


كان العالم الشيعي في القرن السابع عشر منقسماً إلى ثلاث دوائر: دائرة 


)0( 235 ,145 .م ,(12110,)1984طهوزقم 
0( 36-7 برط ,1993 ,1211/1,33 ,.7 .لل ,21213 
() المصدر نفسه. 
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العمامة والأفتندى 


عافن ودائرة (اجمارية قن الدراف الععيات.والتشترين والتخجان» :ولقق أدى 
السقوط المفاحرة للدائرة الأولن خلق .يف العبائل. الأفحاتة السيصة الخازية (فى 
العام )١7757‏ إلى تحطيم القاعدة الراسخة للمدرسة (الأصولية) التي كانت 
ترعاها الدولة فى بلاد فارس. فقد تمت مصادرة الأوقاف الداعمة لطبقة رجال 
الدينء كما لاقيو شيكات الرعايةء وتهجير المئات من عوائل الفقهاء. 
وأدت هذه الحالة إلى «حصول إفقار نسبى واضمحلال فى نفوذ هذه المجموعة 
مو تطيعة العتساءء تفكاك أن عريف أغواف كبيرة مون رمال الدوته امعان عد 
إيران باتجاه مدن العتبات المقدسة في العراق العثماني272. فوصل العلماء 
المهاجرون إلى هذه المدن بصفة لاجئين مدقعين» محرومين من الصلات 
والشكات الاجتيافة > امتعولز ا إلن المدورسة (الأخبارية): 


أما المجموعة الأخرى التى بقيت فى بلاد فارس فقد خضعت إلى تحول 
اجتماعي . فلم تعد أسباب عيشهم متاحة في البلاط الملكيء أو لم تعد مقتصرة 
على البلاط. وبدأت هذه الشريحة تسعى وراء تعزيز علاقاتها مع «طبقة البازار 
الأغنى» سعياً وراء الحصول على أنماط جديدة من الأمن الاقتصادي2'22. بل إن 
بعض أفراد أسر «العلماء» ارتبطوا عن طريق المصاهرة بتجار وحرفيي البازار بما 
لدى هؤلاء من شبكات اجتماعية ونقابات (أصناف) حرفية مستقلة وقوية. كما 
شرعوا بالقيام بوظائف جديدة لا علاقة لها بالدين مثل الصيرفة وصك النقودء 
وملكية الأراضي» وإدارة الأملاك. بيد أن بعضهم بقي محتفظا بوظائفه الدينية. 
ومن المفارقة أن هذا التحول أدى ب «العلماء» إلى خلق قاعدة مالية مستقلة 


هه 6 


حررتهم من رعاية الدولة وعززت قوتهم ونفوذهم في فترات زمنية لاحقة(" . 
عودة (الأصولية الحديدة) 

في وقت لاحق من القرن بدأت عناصر (أصولية) مهاجرة فى مدن 
00( .5 .ص ,(1985) ,15 ,هاه 


0( المصدر نفسه.ء» ص" . 
(©) المصدر نفسهء» ص9 . 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


العتبات فى النجف وكربلاء والكاظمية تعود إلى بلاد فارس» وذلك أولاً خلال 
الحقبة الزندية (11/3 - 19/1/94) وفى وقت لاحق خلال الحقية القاجارية. 
وقد اقترن إحياء حركتهم هذا باسم محمد باقر أكمل البهبهاني ١7١5(‏ - 
2.0١‏ ففى كربلاء بدأ البهبهانى حملته المعادية ل (الأخبارية) فى منتهى 
الحرص والسرية. ذلك أن (الأصولية) لم تكن قد طُرِدَتْ من الملّة حسب» بل 
إن «العلماء» (الأخباريين) كانوا يمتلكون وسائل القسر المادي للتعامل مع أي 
اتفقاق 6 وتيدلت تلك الوسائل :بوسر (اللو م20 . 


كانت الخلايا السرية الأولى التي نظمها البهبهاني مقصورة على أقاربه. 
وكانت علاقاته مع شبكات التجار والحرفيين تؤمن ما كان يحتاج إليه من 
مايه" +فكإن أن اتسيف السركة ممناطديق لها وصادقة لوقا مراقة .ققد 
اجتاح الطاعون مدن العتبات المقدسة في العراق» ما أدى إلى هلاك عدد كبير 
جداً من الناس بمن فيهم «علماء» (أخباريون) عرب ما كان بمقدورهم أن 
يهربوا إلى إيران مثلما فعل رفاقهم الفرس. وسرعان ما امتلا الفراغ الذي 
أعقب ذلك بالأصوليين الصاعدين7". ولقد عززت تطورات سياسية موقع هذه 
المجموعة : إذ أمسى حكم المماليك في العراق العثماني أشد ضعفأ ولم يعد 
في استطاعته أن يسيطر على دولة ‏ المدينة الشيعية الناشئة في النجف وكربلاء 
اللتين كانتا تسعيان إلى ترسيخ استقلالهما. ولقد تشكل العمود الفقري لهذا 
الاستقلال الذاتي من تحالف اجتماعي قوي يضم ملاكاً للأرض وتجاراً عرباء 
وحرفيين (معظمهم إيرانيون) وزمراً مسلحة من العرب والفرس. وكان مما عزز 
هذا التوجه بصورة أقوى تشكل الدولتين الشيعيتين فى إيران القاجارية وإمارة 
ازدة الى المند) وعائض الموويية (الأميرلة )يشناب القرة المسورسية لياتية 
السلالتين الحاكمتين البارزتين حديعً© . 


3( 112-43 .هم ,1986 أقتاعلتت ,112 .مم ,تعطده31 لصد غ01 © 
0( 0 .ص ,(1985) .كك .مه ,5]آ رعام 0 
9 المصدر نفسهء» ص١7‏ -77. 
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العمامة والأفندي 


لقد نمت (الأصولية الجديدة) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في 
ظل ظروف غير مسبوقة. فلقد كانت يومذاك في تحالف راسخ داخل إيران مع 
طبقات غنية منتجة ‏ تجار البازار والحرفيين وكبار ملاك الأرض - ذات مصادر 
دخل مستقلة عن رعاية الدولة ومنتظمة في شبكات اجتماعية واسعة. وكانت 
المراكز القيادية لطبقة رجال الدين ومعها (مدارسها) موجودة في مدن العتبات 
فى العراق العثمانى. غير أن الدولتين الشيعيتين الجديدتين» القاجارية والأودية 
(الهناية) ع كانتا إما على دوحة كبيزة من القنحتنا أوامن العة الجعراف تحيفة 
لم يكن لهما نفوذ مباشر على مراكز «الاجتهاد». ثم إن «العلماء» كانت لديهم 
لأول مرة أداة للقسر متمثلة في (اللوتيين)» وهم زمر من العصابات الحضرية 
المسلّحة في مدن العتبات كانوا يقايضون خدماتهم الأمنية بالنقود مع طبقة 
التجار ورجال الدين معاء وذلك من خلال توظيفهم وتنظيمهم لوسائل العنف . 

وفى هذه الفترة الزمنية نمت ميول نحو المركزة» الأمر الذي أدى إلى 
ظهور «مرجع التقليد المطلق» بصفته المصدر الأعلى للسلطة الدينية. وأعادت 
(الأصولية الجديدة) التأكيد على مقولات المعرفة («العلم») وقدرة «العقل» 
ووجوب «الاجتهاد»).ء والمعرفة الظنية» علاوة على مقولات السلطة المرجعية» 
مشل: ضرورة تقليد عالم على قيد الحياة بدل عالم ميتاء ودفع الزكاة 
والخمس إلى «المجتهدين» بصفتهم نواباً عن (الإمام). وبهذا يكون هذا التوجه 
التجديدي بمثابة إعادة تعريف للينية الداخلية للعالم الشيعي وإرساء حجر 
الزاوية لظهور مرجع التقليد؛ ومركزته0" . 


ميول نحو مركزة المرجعية 
ثمة وجهة نظر عامة تقول بأن مرتضى الأنصاري (توفي في 2»)١845‏ 
كان أول فرح يفيوا موقع اأمرجع التقليد المطلق» أو ربما سلفه محمد النجفى 


)000 .مم ,(1985) ,15 رعله00) .ل :ذ-223 .مم ,(19835) رمعحطه84 تتسمتاوقهم 220 167 .م ,1982 األلإهص8آ 
تاتلقطكآ صا رصسد! 21-10 عطو8 :3-33. المصدر المذكورء المجلد لاء الجزء”ء النجفاء» ص#خ" ‏ 
4/١‏ بجر العلوم 0( صه!7١‏ - 187 ؛ ع1ل160 صا رعاه0) :7 .ص ااه .زه اتوطعلم 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


(توفي في 20018494. ويبدو أن بعض الترتيبات غير النظامية اتخذت لتنظيم 
نواة قيادية في مدن العتبات سيقت بصورة متدرجة ظهور الأنصاري بصفته 
«الفقيه الأعلم»9'©. ويُفَْرَض أن النمط الأقدم لمثل ترتيبات الزعامة هذه يعود 
إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم (توفي في ا9/ا١)2‏ وكان تلميذاً لدى 
البهبهاني. وتم تنظيم تقسيم للعمل تولى بموجبه أحدٌ «المجتهدين» إمامة 
الصلاة وتولى آخر وظائف القضاءء ومارس ثالث وظيفة التدريس» وأنيطت 
برابع مهمة الفتاوى والتقليد. وليس واضحا ما إذا كان هذا الترتيب عفوياًء 
لكنه يشير إلى واحدة من السمات الثابتة التى تتصف بها نواة نخبة طبقة رجال 
الدين :اله وهى نعية العجده والاتععلال7 ولق لون تقهوع «السرجم 
المطلق» المفرد على النحو الذي صرنا نعرفه اليوم في شخص الأنصاري . فلقد 
كان المصطلح المستخدم لتوصيف «(المرجع) أي السلطة الدينية جليا وبسيطا: 
«الرياسة» بمعنى القيادة أو الزعامة. ومع أن المصطلح ينطوي على معنى 
امتلاك الفقيه للسلطة المرجعية لأ مطاتاج على من هم أدنى منهء فإنه لاا يرقى 
إلى ما تنطوي عليه المصطلحات الأخرى للسلطة السياسية القاهرة :ء<هم» مثل 
(الحاكم) و(السلطان) و(الأمير)7*. 

وبخلاف مؤسسة (مجتهد العصر) أو (الصدر) أو (شيخ الإسلام) أثناء 
الحكم الصفويء. فإن «مرجع التقليد المطلق» خلال الحقبة القاجارية قد 
مأسسته طبقة رجال الدين في النجف بصورة مستقلة عن أية دولة (شيعية كانت 


)0( تأت .زه ورققططهق ,أققطقلتف ,45 .م .اك .م0 ,8155211 :40-50 .ررم ر(ز.لء) عنللع 1 دز عامتن 
2201 63 .م ,(1977) 11311 
)0( محمد بحر العلوم. مقابلة . 
(”) إن هذا الطرح الذي قدمه بحر العلوم تسنده التحليلات التي يقدمها موسوي الذي يقول بأن الزمن 
أيام البهباني كان ناضجاً لظهور «مرجع الشقليدة» "غير أنه كانت هثالك مجموعة كبيرة من 
الشخصيات الشيعية المتنقذة التي حالت التنافسات في ما بينها دون ظهور هذا المنصب وأخرته 
(موسوي 2110155271 ص 55 -550). إن تواريخ وفيات «المجتهدين» الكبار التي يقدمها 
تختلف بدرجة كبرى عن التواريخ التي يقدمها فيشر وغيره من المصادر. الأمر الذي يجعل من 
التحقق من دقة هذه التطورات أكثر صعوية. 
)0( اكه .02 764011552191 8-95 .مم ,(1988) رز.لع) ممعم :102 .م راك .جره رققططق ,تم 
.44-5 يورم[ 
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العمامة والأفندي 


لا). وعليهء فإن فك الارتباط هذا قد حرر المؤسسة من السيطرة البيروقراطية 
المباشرة» إلا أنه حرمها من الانتظام. فلقد كشفت العملية عن ميلين 
متناقضين » بل في الحقيقة متناحرين» أحدهما لامركزي والآخر مركزي. فكان 
أن أدت السيرورات المتناقضة لعمليتي الاندماج والانفكاك إلى بقاء المرجعية 
مؤسسة غير نظامية» تفتقر إلى التماسك والينية الراسخة». وتقوم عوضاً عن 
ذلك على أعراف . 

تعزز التوجه نحو المركزة بفعل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. 
ففي البدءء كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حقبة حفلت بعمليات 
المركزة السياسية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية المتأثرة بالنموذج الغربي : 
إعادة تنظيم العسكر (الجيوش الدائمة)» مركزة البيروقراطيات. الأنظمة 
التعليمية التي ترعاها الدولة. كما أنه كان فترة من النشاط التجاري المحموم» 
إذ شرعت خطوط البرق والسفن البخارية وشبكات المواصلات الحديثة 
الأخرى. على نحو تدريجيء, بإزالة حدود العزلة والتجزتة الموغلة في القدم. 
لقد كانت المركزة تياراً اجتماعياً لم تكن الطبقة الدينية سوى جزء منه. 

لقد كانت طبقة «العلماء» منقسمة من الناحيتين الإثنية والجغرافية: ففيها 
العرب والأتراك والهنود والفرس . وكان الفرس متقسمين أيضاً إلى جناحين 
يقيم أحدهما في العتبات» أي في مدن الأضرحة المقدسة في العراق المملوكي 
العثماني أما الآخر فد كان مقيما في إيران نفسها. 

كان «العلماء» في إيران يتمتعون بقوة اجتماعية اقتصادية في البلدات 
والقصبات . فبالإضافة إلى سيطرتهم على أمور القضاءء كانوا يستغلون «الفراغ 
السياسي»)20» ويستفيدون من تدفق (سهم الإمام) والزكاة والأموال الدينية 
الأخرى حتى أصبحوا منخرطين بصورة مباشرة في نشاطات اقتصادية في 
السوق من قبيل الاستثمارات وملكية الأراضي أو إقراض المال2©0. ولقد أدى 
هذا إلى خلق توترات بين الدولة و«المجتهدين»2 المحليين . 


00( .106 .م ولط أفمقصم 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


كانت الدولة القاجارية تحبذ تنوع مراكز القوى في صفوف رجال الدين 
فأخذت والحالة هذه تميل بشدة لتجاوز «المجتهدين» المحليين والسعى إلى 
التحالف مع «المجتهدين» الأعلى مرتبة والمقيمين في العتبات المقدسة في 
العراق العثمانى. وعمل هؤلاء الأخيرون على تقييد سلطة «المجتهدين» 
المحليين. كما أن الخلافات بين «المجتهدين» المحليين وزبائنهم - من التجار 
حول تسجيل العقود وحول الأحكام الصادرة عن «العلماء» المحليين الذين 
كانوا يتخذون قرارات متناقضة بشأن النزاعات المالية» وتلك المتعلقة 
بالملكية'2» جعلت التجار وشتى أصحاب السلع والأملاك يسعون إلى 
الاحتكام لدي من هم أعلى سلطةء أي مراجع النجف . كما أن التوترات 
المتنامية بين الدولة والتجار فى إيران القاجارية أدت إلى زيادة حاجة الطبقة 
التجارية إلى الحصول على دعم «العلماء» في مدن العتبات المقدسة لغرض 
مواجهة نظام الحكم الملكي المطلق. ولقد تنامت هذه العوامل لتشكل نواة 
تيار يدفع باتجاه المركزة . 

«إن استعداد مماليك العراق الموالين للشيعة.. . لمدّ رعايتهم لتشمل 
«العلماء» (الأصوليين)9؟» والهجمات التي كان يشنها محاربو الصحراء 
الوهابيون على كربلاء عززا التوجه نحو تحقيق المزيد من المركزة. . . وكان 
هذا التوجه على درجة من الاتساع بحيث لم يعد «المجتهدون» المحليون في 
إيران سوى زبائن ل «المجتهد» الأعظم في المركز»(” . 


كان تأسيس منصب (مرجع التقليد المطلق) «تحولاً في وظيفة 

المجتهدين من مجرد مدرسين فى (المدرسة الدينية) إلى شخصيات متنفذة فى 

)١(‏ المصدر نفسهء» ص8١١.‏ كما أن ردة الفعل إزاء ثروة وسلطة «المجتهدين» المحليين في إيران 
اتخذت شكلاً آخر: ظهور ميول صوفية وبابية معادية لرجال الدين. 


(9) التصتز تشينفت من 
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العمامة والأفندي 


حياة المراكز الحضرية»20. غير أن هذا التحول لم يرافقه استحداث أي نظام 
دائم للترقية والاختيار والتعيين. ولعل هذا هو السبب الذي جعل عباس أمانات 
1ه يطلق على «مؤسسة» المرجعية اسم «نظام الفوضى»» أو جعله يقول 
بأن «نظام [مؤسسة] رجال الدين. . . هو انعدام نظامه96؟2 , 


إن لمعايير اختيار المرجع وإجراءاته وطريقته وروتينه ثلاثة جوانب 
رئيسيه : 

١‏ هناك التعريف الذاتي المعياري الموحّد ذاتياً للمرجع المطلق على 
النحو الذي تطرحه به طبقة رجال الدين نفسها: فلقد قامت طبقة رجال الدين 
بصورة ذاتية بتعريف المعايير المثلى للمرجع المطلق. واستنادا إلى الشهيد 
الثاني» فإن قدرة «الاجتهاد» تكون قائمة على أساس إدراك الآسس الستة 
وهي: علم الكلام (أي الفلسفة الإلهية)», اللأصول (علم المنهج). النحوء. 
الصرفء. لغة العرب» وشرائط الأآدلة (شروط الاستدلال)» وكذلك التمكن من 
المصادر الأربعة» وهي: المصحف الشريفه. السنة» الإجماعء والدليل 
العا 0 

غير أن شخص «المجتهد» مشروط بشروط رئيسية عشرة. فإن عليه أن 
يتسم بالمعايير الاتية : 
أت البلوغ (سن الرشد). 
 "‏ العقلء 
٠‏ الإيمان» 
العدالة. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص”١٠١.‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص98 . 


فيه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية». المجلد ».١‏ ص7”7”56ء في بحر العلوم 2))١99١(‏ 
المصدر المذكور.ء ص١6.‏ 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


ه ‏ الحرية (أي ألا يكون عبداً). 

5 الرجولة (لم يؤذن للنساء أن يصحبن «مجتهدات» أو يصدرن الفتاوى إلا 
من جانب عدد قليل من «العلماء»). 

7 - أن يكون حياً (إذ لا تقليد لمجتهد متوفى)» 


ع 


48 الاعلمية» 
طهارة المولد (أن يكون سليل والدين شرعيين)» 
٠‏ ألا يكون مقبلاً على الدنيا (ألا يكون محباً للشراء الدنيوي)0 . 

وقام بعض «العلماء» المعاصرين بتقليص هذه المعايير المتشعبة إلى ثلاثة 
فتراوظ رفيسية: شوطل الهو غلن: فد الضناةة: والاأعلمنة 6 والعوالة9 ...ونا 
للافتقار إلى مؤسسة تقوم بقياس المعرفة (العلم) أو العدالة» فإن انتخاب 
المجتهد الأعلى كانت تحيط به حالات كثيرة من عدم اليقين. فلقد كان تعدد 
أو تنوع مراكز السلطة الدينية قائماً على الدوام. كانت الشهرة العلمية» وما 
يصاحبها من زيادة في عدد الطلاب في المدرسة الدينية تشكلان عنصرا آخر 
يترك أثره على عملية الاختيار. أما الدور الذاتى ل «العلماء» فإنه يتعلق 
بمهاراتهم التنظيمية وكرمهم في عملية تجنيد التابعين. وكما قال أحد رجال 
الدين: «الجود الة الرياسة». 

"' - الطبيعة المتشظية لطبقة رجال الدين: إن هذه الطبقة متشظية بدرجة 
كبيرة وذلك يسبب انقساماتها القائمة على أساس الأسرة أو المدينة أو التحدر 
الإثني. وذلك أن تنظيم شبكات «الوكلاء» والمقلدين يبدأ من الأسرة أو البلدة 
وزملاء الدراسة (وهم الذين تجتذبهم أيضاً العصبيات الإثنية والمدينية). فعلى 
سبيل المثال» استطاع الأنصاري أن يتسئتم المنصب الأعلى بفضل الدعم الذي 
محضه إياه المقلدون العرب والفرس والأتراك من عامة الناس . وبالمقابل» فإن 
الشيرازي محرك (ثورة التنباك)» عانى من الانقسام ما بين المقلدين 


)020 بحر العلوم. المصدر نفسه ©» ص١١‏ 5 
69 المصدر نفسه » ص١560.‏ 


3 


العمامة والأفندي 


فى آن رحد إلى أن توفي 00 الدين ع الذي كان 0 

وحين أدرك معظم «المجتهدين» هذه الحقيقة صاروا يقرنون بأسمائهم 
أضزلهت القبلية والأسرية والمدينية والإثنية2'0. وكان لهذا الانقسام الإثني أن 
يتطور إلى نزعة قومية واضحة مع تكوين الدول ‏ القومية في القرن العشرين . 
وفي الواقع. فإن جماهير الأتباع كانوا منقسمين» نسبياًء في ولاءاتهم على 
أسس قومية فثمة في أقل الأقل انقسام عربي ‏ فارسي ي عام . 

- عملية الاختيار الفعلى كما تنفذها الجامعة الانتخابية.» كالطبقات 
التحارية والحضرية الأخرى أو موظفي الدولة: يلعب المقلدون من عامة 
الناس» وفي مقدمتهم أصحاب الثروات والنفوذ مثل التجار وملاك اللأرض» 
درواً حاسماً في اختيار المرجع الأعلى. فإن تحويل (سهم الإمام)» والزكاة 
والضرائب الأخرى إلى «مجتهد» معين عند وفاة «المجتهد المطلق» السابق هو 
بمثابة تصويت شعبي . كما أن بإمكان رعاية الدولة إذا ما ترجمت إلى دعم 
مالي أن تسهم في هذا الاختيار. بيد أن ما يفضّله المقلدون العامة (وهو أمر لا 
تمكن السيطرة عليه) يظل هو العامل الحاسم في عملية الاختيار. 
التباسات فى القيادة 

اتبعت المؤسسة اللانظامية للمرجعية مساراً متعرجاً كانت على امتداده فى 
حالة دائمية من الانجذاب والنفور بين المركزة الممأسّسّة واللامركزة المفتتة - 
بين التكامل والتشظى . فلقد بقيت خلواً من بنى السلطة القاهرة أي وسائل القسر 
(باستثناء استخدام «اللوتيين» لفترات وجيزة هنا وهناك) وكانت عاجزة عجزاً 
مزمناً عن احتواء الميول الانقسامية. أما التكامل الذي قد نشهده فى صفوف 
هذه الطبقة في أوقات معينة فهو نتيجة للضغوط والقوى من خارج الطبقة 


: انظر على سبيل المثال قائمة #المجتهدين» الأعلين الشيعة منذ زمن الكلينى فى القرن العاشر فى‎ )١( 
.)١995( فيشر 1150565» المصدر المذكورء ص07” - 4755 انظر أيضاً بصري» مير‎ 
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الحدول ١/8‏ : 
مرجع التقليد» أواسط 55م ه996١‏ 














الرئاسة التعددية مقابل الرئاسة المنفردة 


الاسم تاريخ تسلم | تاريخ الوفاة |المدينة التي أقام المكانة | ملاحظات 
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تابع الجدول ١/9‏ : 
مرجع التقليدء أواسط ١546 1١85408‏ 


الاسم تاريخ تسلم | تاريخ الوفاة |المدينة التي أقام | المكانة | ملاحظات 
1 المنتصب أو دفن فيها 


(ج): ما بعد الخمينىء ١997-5١988‏ 








ملاحظات : 


() أو ١849‏ «(الحائريء خدوري). 

(ب) أو ١86‏ «(الحائري). 

(ج) لا يعطي نخحدوري والحائري وجويس أية تفاصيل من شأنها ملء فجوة العشر سنوات الممتدة 
بين وفاة الأنصاري في (5) ١8714‏ وتسلم الشيرازي منصب المرجعية في ١4875‏ (خدوري). أما 
فيشر فإنه يدرج كلا من القزويني والإيرواني بلا تفاصيل أخرى. ومن المحتمل بأقصى درجات 
الاحتمال أن تكون تلك الفترة فترة قيادة جماعية . 

(د) 1844ء استناداً إلى الحائري . 

(ه) كانت هذه فترة اضطراب وصراع داخلي ما بين «العلماء» حينما انقسموا إلى معسكرين 
متعارضين : مؤيدين للحركة الدستورية ومعارضين لها. ومن بين أسماء أبرز الزعماء الدينيين: 
المازندراني» فضل الله نوريء» الخراساني» النائيني وآخرون. 

(و) يقدم فيشر العام »١18465‏ أي بعد سنة أو حواليها من وقاة الشيرازي . 

(ز) يقدم خدوري شهر نيسان/ أبريل 9١19١ء‏ بينما يذكر فيشر العام ١91١4‏ . 

(ج) تبرز في هذه الفترة أسماء الكاشاني» محمد الصدرء الخالصي وغيرهم. 
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(ط) يقول مير بصري بأن الأصفهاني كان يتمتع بمكانته العليا على امتداد عشرين سنةء الأمر 
الذي قد يعدّل تأريخ تولّيه المنصب ليصبح ١976‏ حينما عاد من منفاه في إيران. 
(ي) كان شريعتمداري «آية الله العظمى؟ الأول الذي يجَرّد من منصبهء وذلك في نيسان/ أبريل 
م١‏ على يد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيرات. 
(ك) يُرْعَم أن الصدر قد رشحته الحكومة العراقية في محاولة لوضع (مرجع) عربي يكون مقره في 
العراق. ويقول أحد تلامذة الشهيد محمد باقر الصدرء وهو أحد أقرباتهء» بأن ترشيح محمد 
صادق الصدر من جانب دوائر تدعمها الحكومة العراقية قد يشير إلى أن تلك الحكومة قد أدركت 
الخطأ الذي كانت قد ارتكبته بإعدام الصدر الأول في .١98٠‏ 
لقد تم إعداد هذا الجدول من المصادر الآتية: 
.64 - 62.بصع رضبطء ,(1977 ,ضعلاعط) 002516102211512 21101 113كألط5 ,1ل813.ذ ,21-1311 - 
.2 - 242 .صم ,(1980) 1012 ن[ه/ع18 0غ عانام015آ كتالاع نأعغ1 ددهع1 مقع[ ,.آ .ل اعقطء8541 ,وعطءواط - 
,(.0»ع) ...5 ,0220تنهزعث رصا ,'عع د[ أعع1 8542 عطا 50ة 542023523 عط معء جاع8 صضآ' رققططهف' ,غ11323ق - 
.2 - 98 .مم ,(1988 ملإصق٠طلش)‏ تتكتلطذ صا ع علد 1[د116له20 لصة زالوم طانم - 


ر(1985 رضع29ل1 بوعل8 رووع1© [الووع/اقدلا ع21لا) 151323 أتط5 10 105ماع1ن 11500 صث ,صوزه540 ,معدره854 - 
310-33 .مم 


66 15111 “511 ,(.0ع) صلخية14 ,تعسقططا صا ,'عنوط عأعطا لصة كنتطذ 12301 عط1" ,عناظ ,عسسملع 12 - 
- 136 .صصص ,(1987 ,1ع010ا80 رووعع8 عابتاو /17) هلاب [وبع18 220 


.48 - 313.صم .7.2 ,1994 ,002ه2م.]آ ,قتسعطنط -1ت ع122) 21-1535011 12230' 111 طهلذ- 1[ سماخ ' ,541 رتمرودظ8 - 


,80111065 ركقع طىاأطناظ «عصصاع ]1 عصصلزرآ) 5ةنتط5 12201 01 اأمعتدة754097 علتدودأة1] عط1 .ل ععل109 ,11لا - 
.(123.ص ,1992 


يلقى الجدول (9// »)١‏ الذي يغطى الفترة ١45265‏ 9946١٠ء‏ الضوء على 
هذه التوجهات والمتناقضات» ويجدر تقسيم هذه الفترة» سياسياء إلى ثلاث 
مراحل رئيسية. تمتد الأولى من ١8505‏ إلى 978١ء»‏ وهى فترة سابقة للحدائة 
كانت إيران خلالها تحت الحكم المطلق للنظام الشاهنشاهي والعراق تحت 
الاحتلال العثماني ثم البريطاني. أما المرحلة الثانية فتمتد من ١978‏ إلى 
٠‏ »؛ وهى المرحلة التى أقيمت فيها دولتان مركزيتان حديثتان فى إيران 
والعراقي روماء ش مهي ذلك من معن تتفل الأرنة الوراضة فضي عن سود 
الموجة المعادية للاستعمار. ثم أطيح بالنظام الملكي في العراق» بينما كانت 
بوادر (الثورة البيضاء) في إيران تلوح في الأفق. أما المرحلة الثالئة فتمتد من 
العام ١97٠‏ حتى أواخر القرن العشرين» وهي حقبة الحزب السلطوي الواحد 
أو أنظمة الحكم العسكرية» التي توؤجت بمقدم نظام حكم البعث الشمولي في 
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العراق ومقدم الثورة الإيرانية . وفي كل مرحلة كانت المرجعية تتعرض لضغوط 
وقيود متعاظمة . 

بينما كانت الدولة تشجع مركزة المرجعية في القرن التاسع عشرء فإن 
عملية معاكسة كانت في طور النشوء نتيجة للصدام الدائم بين الدولة الممركزة 
والهرجحفية الممركدة: رلقد الطلق هذا لوعت فى عدن ,تعاس رما ئقياء الملطري 
التحديثي في عشرينيات القرن العشرين وفي ظل حكم النظام الملكي العلماني 
فى العراق الجديدء فقد حاول كلا النظامين تقييد نشاط طبقة رجال الدين أو 
تكميم أفوافهاء كانت الدولة» كنا يدي عنقت أي مركز للثرة بعمعم 
باستقلال ذاتي. ومن الناحية الأخرىء كان نظاما الحكم في إيران والعراق 
مشتبكين في منافسة مريرة. فلقد كان نظام الحكم البهلوي الإيراني عازماً على 
«أيرنة» الشعائر الدينية والتعليم الديني : فأعيدت المرجعية إلى قم لغرض 
وضعها تحت السيطرة المشددة للدولة» وحؤولت وجهة الزيارات من النجف 
وكربلاء إلى مشهد وق.20. أما في عهد محمد رضا شاه بهلويء وبعَيْد 
الخلاف الحاد بين الشاه و«المرجع المطلق» البروجردي حول قضايا الإصلاح 
الزراعي» فقد جرى إبعاد المرجعية من جديد إلى النجف العربية على أمل 
إضعافها والحد من فاعليتها في إيران0 . 

وفي جميع هذه الحالات لم تكن الدولة تحتمل المرجعية المستقلة. 
ولقد اشتد هذا التوجه بدلا من انحساره فى ظل الجمهورية الإسلامية. 
والشاهذ غلى ذلك ما حضل لكل من آية الله شريععمدارئ وآية الله منتظري: 
فقد جرّد الأول من موقعه الدينى بصفته من آيات الله العظمى» بينما عزل 
الآخر من منصبه بصفته خليفة الخميني ليعود بعد ذلك إلى إلقاء المحاضرات 
الدينية في مدرسته في قم. غير أن المأسسة السياسية لمنصب «مرجع التقليد 
المطلق» في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تضع نهاية للطبيعة المنقسمة 
والمتعددة. الموغلة في القدمء للمؤسسة الدينية الشيعية. ولا كان بإمكانها أن 


)غ0( .30-8 .رص رك .ره بالأاقطعلةق :200 .ص غك .ره رطمدعلوكم 
9و6 .91-3 .مم .لاطأ لتقطعلم 
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تتخطى الحدود التى أقامتها الدول ‏ القومية. فلقد أفضت النزاعات القومية ما 
عن الظلحة الكو ردن إمحات الترجة تسر فركره الموسسة الديعة الن عرنها 
القرن التاسع عشر. 

كما أن الاضطراب السياسي كانت له تأثيراته. فلقد كانت هنالك أربع 
فترات يسودها اللبس (الجدول .)١/9‏ تزامنت الأولى مع (ثورة التنباك)» والثانية 
مع الثورة الدستورية الإيرانية» والثالثة مع العقد الأول (أو حوالى ذلك) من 
الحقبة الملكية في العراق حيث شارك «المجتهدون» في ثورة العام ١97١‏ ضد 
البريطانيين وقادوا التحرك المضاد للاستفتاء على الدستور وعارضوا المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية. فقامت الحكومة العراقية برئاسة عبد المحسن السعدون 
بتسفير النائينى والكاشانى ومحمد الصدر والخالصي عقاباً على التحريض الذي 
مارسوء(2 .. كانت أسباب الاتقسام داخل طيقة :رجال الدين ما إيديولوجية '(كما 
هي الحال في الجدال المؤيد للمشروطة والمعارض لها)» أو ناجمة عن ضغوط 
اجتماعية (من جانب مقلديهم ‏ مموليهم من عامة الناس) تدخل الدولة (باستتخدام 
الإجراءات القمعية و/أو التقييدات والإجراءات المقيدة) . 


الجدول 7/8 : النسبة العامة لمدة التباس الرئاسة 


الحدول 9/": النسبة الزمنية لالتباس الرئاسة 


وقاسة مقرو 














)١‏ الوردى 2)١91/5(‏ المجلد "» مالا 570060-5١‏ ؛ خالد الت » المصدر المذكور» 
ردي ص يمي 
صة94١196-1١.‏ 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


لقد أفرزت ميول المركزة فى المؤسسة الدينية ميولاً مضادة (أي 
لامركزية) بحكم ديناميكيتها الخاصة. فمع ازدياد الإيرادات التي كانت تؤول 
إلى «المجتهد» الأعلى كانت وظيفة رجل الدين تكتسب جاذبية أكبر وتؤدي 
إلى زيادة حدة التنافس ما بين شتى الساعين لبلوغ ذلك الموقع. وكلما كان 
عدد «المجتهدين» من المراتب العليا والوسطى أكبرء كانت المنافسة في ما 
بينهم أعظم. وكان من شأن التنافس للوصول إلى أسباب القوة والتفوذ أن قسّم 
طبقة رجال الدين إلى شرائح دنيا ووسطى وعليا. كما شكلت المصالح 
والعصبيات الحضرية محفزات قوية هى الأخرى. فعندما كانت إحدى المدن 
تصبح مقراً للمرجعية كان ذلك يعني أن تلك المدينة سيقطن فيها عدد أكبر من 
الطلبة وتزدهر فيها السياحة الدينية ويرتفع بالتالي مستوى العيش. وكانت أسر 
السادة من رجال الدين تشجع مثل تلك العصبيات» إذ إن حياتهم كانت تزدهر 
من خلالها. ولم تكن أسر كربلاء والنجف والكاظمية تتبارى مع قم ومشهد 
ومراكز الدراسة والزيارة الإيرانية الأخرى فحسب» بل كانت تتبارى في ما بينها 
أيضاً. فبين العام 1846» أي زمن المرجع الأعلى الأول المعترف لهء والعام 
5 » كانت النجف (/الا عاما) وسامراء 7١(‏ عاما) وكربلاء (عامين) تتربع 
على القمة بصفتها مراكز «الاجتهاد» وبالتالي مراكز الدراسة الأبرز. ولم يحدث 
إلا في عشرينات القرن العشرين أن أفلحت قم في إحياء نظامها الخاص 
ب(المدرسة الدينية)» ويعود المضل فى ذلك إلى تسفير وهجرة «المجتهدين» 
الفرس من العراق عام .١9785‏ وبين العامين ١9146‏ و١95١‏ (سيعة عشر عاماً) 
كانت قم هي مقر المرجعية العليا أيام البروجوردي. ولم تستعد النجف مكانتها 
السابقة إلا لمدة عشر سنوات فقط أيام السيد محسن الحكيم -1١95١(‏ 
2.2.2 ومنذ ذلك الحين توزعت المراكز الجمعية للاجتهاد والنفوذ بين مدن 
النجف وقم ومشهد وطهران. 

ثمة سمة تفاضلية أخرى تتمثل في المكانة. فبينما كانت نسبة الشيوخ 
(أي الشخصيات من غير «السادة») غالبة بين العامين ١45٠5‏ و1970 ١١(‏ من 
أصل ١‏ مرجعاً). كان الاتجاه المعاكس واضحاً في الفترة بين العامين ١947٠١‏ 
وه9696١2‏ حينما لم يكن هناك سوى «شيخ» واحد من بين عشرين مرجعا 


للحن 


العمامة والأفندي 


بأرذاء وقل د تكشف هذه الحقيقة عن الدور الحاسم لطبقة «السادة» ذات التبيب 
الشريف الذي لعبته بصفتها مجموعة مكانة في السيطرة على المراكز والبنى 
الفيروقراطية (الحكق النقناس) والجفاطظ عليها: 


محاولات لمأسسة المرجعية: موسى الصدرء الطالقاني» الخميني 


كاتف ال ضيه تيور ضول #تمقضياتت تاقفن اندلا عه بوره حول 
موؤنسات!. وكان الولاع قاكما على آساس: الععنييات السكائركية ٠‏ المعطلية 
(القائمة على القرابة والعرف) فى الأصناف (النقابات) الحرفية أو للحىّ 
(المحلة): أو العسيرة أو القبيلة , رقن ظلل هذه الأشكال الالجتواعية كانت 
هناك قيادات تقليدية ثنائية : قيادة «أسطة» الحرفة (بمعنى الأستاذ أو «المعلم») 
أو زعماء الحي ووجهائهء أو شيوخ القبائل من ناحية» وقيادة «السيد» أو رجل 
الدين أو الملا المحليء من الناحية الأخرى. وكان من شأن الانحلال 
التدريجى للعصبيات الأولية (البدئية) أن خَلقَ ظروفاً جديدة بدت فيها المؤسسة 
الدينية الى لأا بنية :نظافية لها أيه بالمفارقة التأريخية :لهذا نإن مرغات 
شتى رأت في إصلاح» أي تحديث» هذه المؤسسة التقليدية ضرورة لازمة. 


لقد دعا شيعة معاصرون من العامة الدنيويين إلى إجراء عملية مأسسة 
المرجعية» أي إقامة نظام للاختيار والمسؤوليات ونظام إجرائي للمحاسبة 
والتخطيط وشؤون الميزانية المالية» وذلك لوضع حد للفوضى القائمة 
وللاستخدام الشخصي للأصول والموجودات2'7. وحينما أحست شخصيات 
دينية قيادية بوجود هذه الضغوط عملت على تقديم عدة فتافراك259 كما شتعر 
غود اخ عن وجال الديح بهذه الحاجة 'لعركن فحن هدر المواري 2 : 


)١(‏ كان هذا الرأي يعبر عنه بصورة منهجية كتاب وناشطون شيعة وعلمانيون حديثون من العامة 
الدنيويين ممن كانوا يسعون إلى إيجاد مؤسسة على نمط الفاتيكان. 

(؟) حول موسى الصدرء انظر 161-163 .مم (1986) ,(كله) 120016 لصهد 0016© ؛ وكذلك مقابلة مع 
كريم مروة. 

(*) ابن النجف (اسم حركي)» نيسان/ أبريل ١944١‏ ص7” 737 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


قام موسى الصدر من لبنان أو محمد ياقر الصدر من العراق بعدة 
محاولات من أجل التحديث على المستوى النظري و/ أو العملي. غير أن 
مأسسة المرجعية لم تدخل حيز التنفيذ إلا في إيران بعد العام ١91/4‏ بفضل 
الاستيلاء على سلطة الدولة. 

أطلق موسى الصدر )١9178- ١978(‏ مشروعه لتنظيم الجماعة الشيعية 
على أساس وطني «لبناني). . وكانت خطوته التحديثية الأولى تنطوي على 
تأسيس معهد مهني في بلدة (برج الشمالي) الجنوبية2'7. وفي الأصل كان 
التعليم الذي تلقاه الصدر خليطاً متساوياً من التعليمين الحديث والديني. 
وكانت قوته الدافعة فى محاولته التحديثية تتمثل فى رغبته فى توحيد المناطق 
الشيعية المتمايزة الثلاث في لبنان: وادي البقاع القبلي بمنظومته الزبائئية وأسره 
القيادية من الوجهاءء و(جبل عامل) في الجنوب بمجتمعه القائم على أساس 
من علاقة كبار ملاك الأرض بالفلاحين» والضواحى الجنوبية الفقيرة لمدينة 
تروت وفي ظروف ازدواج مراكز الزعامة» المتكونة من عناصر دنيوية 
تتمثل بأسر «الملتزمين» (الذين يديرون استغلال الأراضى) وكبار ملاك الاأرض 
سعد مممادة وفرعي ) الوعيةندن جاتن ف والوياساك لدي المسالة 
الضعيفة» من جانب آخر» توّجت محاولات موسى الصدر للتحديث والتوحيد 
بتأسيس (المجلس الشيعي الأعلى) وتشكيل حركة اجتماعية باسم (حركة 
السخرو سن )90 

ولقد اكتسب (المجلس)» وهو أول مؤسسة شيعية حديثة من نوعهاء 
موقعاً قانونياً حينما أقرّه البرلمان اللبناني في العام /19571» لكنه لم يبدأ أعماله 
بصورة فعلية إلا في العام 2491439. ولقد كانت هذه المنظمة تهدف إلى إيجاد 


000 161 .مأك .جره رعنللع 12 لصد 6016© 
(0) المصدر نفسهء ص57١57-1١.‏ 

(*) حول الإسلاميين الشيعة في لبنانء انظر: 4تقطء181 .ثة ردهئره21 :(1993) رطاءط هدناظ ,رلعوعتط 

155-8 ل0صه 137-55 .مم ,(1986) (05ع) ع001ع1 ل0صه ع001) 15 ,ممعاع8 ,رصقططه) لقهة 

لاآعا1أعع2وع1 

)0( .2 ,.10ط1 رضماعهلم2 


العمامة والأفندي 


بنية إدارية» رابطة وشاملة لعموم الطائفة تضم كل رجل يحمل شهادة أكاديمية 
ابتداة من شهادة الدراسة الثانوية فصاعدا؟ كينا كان ل (المحلمى الشيعي 
الأعنى) ت إذاره جحايتة > ودافنت وجي الجا تعيض رصاعم ديم 
لمجموعة واضحة من الأنظمة والقواعد والمحاسبة الرسمية. وكان لهذا 
التشكيل الحديث أن يربط هذه البنى البيروقراطية على أساس التمثيل الانتخابي 
في كيان واحد. 

أما المحاولة الثانية» وهي التي أقدم عليها محمد باقر الصدرء فقد كانت 
محاولة نظرية صرفة. فقد ارتأى خلق بنية منظمة للإشراف على شتى الوظائف 
التي يؤديها عادة «المرجع» التقليدي من خلال مجموعة من «الحاشية» أو 
«الأتباع». 2000 أن يعتمد جهاز موظفين متخصصين. وفي 
الروك الموسومة (المرجعية الصالحة والمرجعية الموضوعية)0" يقوم الصدر 
بتمييز المرجعية بطريقتين: الأولى من حيث الهدف. والثانية من حيث 
الشكل . 

ففى سياق الهدف تكون المرجعية إما «صالحة» أو لا تكونء وذلك 
اعتماداً على النهج الذي تتخذه. فهي «صالحة» إذا ما راحت: 


. تنشر أحكام الإسلام وتعمل على تربية المسلمين‎ ١ 
. تخلق تياراً فكرياً واسعاً مؤمناً بالإسلام بصفته النظام العالمي‎ - 


“" - تنشر اليحوث الإسلامية فى شتى الميادين الاقتصادية. الاجتماعية 
والفلسفية. وتموم لكوعسح ميادين الفقه . 


)١(‏ هذه التفاصيل رواها كريم مروة» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني» وكان عضواً 
في (الهيئة العامة) بحكم كونه طالباً شيعياً في مرحلة الدراسات العليا. 


69 للاطلاع على تفاصيل مشروع الصدرء انظر: ابن النجف, دور العلماء. (يلا تاريخ). صهة ‏ 
٠؟؛‏ المصدر نفسهء نيسان/ أبريل (بلا ذكر لمكان الطبع) ,)١98١(‏ ص75 - 77؛ كاظم 
الحائري» المجلد 27 الجزء وك ص١5- 4١١75‏ جعفرء» الملا 2)١995(‏ ص /17ا8/غ اظثمماة. 


() أعيدت طباعة نص هذه الأطروحة فى الحائري» المصدر المذكورء ص47 وما يليها. 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


4 - تشرف على الأعمال الفكرية والعملية الإسلامية وتقيّمها لدعم الصالح 

منها وإصلاح المخطى. 
ه - تعزز الدور القيادي ل «المجتهدين» من أعلى إلى أدنى . 

أما من ناحية الشكل» فيمكن للمرجعية أن تكون ذاتية معتمدة على 
شخص المرجع وحاشيت(20, أو موضوعية معتمدة على المؤسسة. وعلى 
المرجعية من الطراز الثاني أن تسعى إلى خلق جهاز تنفيذي للتسيير والتخطيط 
يكون قائماً على الكفاءة والتخصص وتقسيم العمل» شاملاً جميع ميادين العمل 
الفكري للمرجع على ضوء الأهداف المعتمدة2"7. ويجب تشكيل هذا الجهاز 
وشوون الأمة الاسلامية والشؤوة اليالنة9؟»<«ويجت #اتطوير شكلن المتمارشة 
للعمل المرجعي ء فالمرجع تاريخيا يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فردية. 
ولهذا لا تشعر كل القوى المنتسسبة إليه بالمشاركة الحقيقية معه فى 
المسؤولية... أما إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء 
يكون العمل المرجعي موضوعيا»29. 


الاستمرارية : 


#اشخص المرجع هو العنصر الذي يموت ء» أما الموضوع [المجلس] فهو 
ثابت» ويكون ضماناً نسبياً إلى درجة معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة 
خلو المركن)(* . 


لل المصدر نفسهء» ص95. 

(") المصدر نفسه. 

ليه المصدر نفسه.» ص95 -960. 
)ع( المصدر نفسهء» ص95 . 

(0) المصدر نفسىف /او. 


العمامة والأفندي 


وعليهء فإن المرجع الجديد: 


الن يبدأ من الصفر ويتحمل مشاق هذه البداية . . .2006 . 

ولسن ؤاضهكا عا 'إذااكاتت المؤسية العن افعرسدينا السن محجة باقر 
الصدر ستعمل بصلاحية منفردة في قمة الهرم» أو ما إذا كان الاختيار سيقوم 
على قاعدة الاقتراع» أو ما إذا كانت هذه المؤسسة ستكون وطنية أم فوق - 
وطنية . 

في لبنان» ساعد التوازن الطائفي والظروف السياسية موسى الصدر في 
تحقيق أهدافهء بينما أبقى الوضع في العراق مشروع باقر الصدر محصوراً في 
ميدان التأملات الفكرية الصرفة. وفى سنواته الأخيرة شكل محمد باقر الصدر 
نواة لجهاز كهذا كان يتألف من ثلاثة تلاميذ هم كاظم الحائري ومحمد باقر 
الحكيم ومحمود الهاشمي لغرض ملء الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن 
إقصائه2"0 . 

بيد أن إيران كانت هي التي شهدت اكتمال إعادة التنظيم البنيوي للسلطة 
الدينية هذه. فالمركزة بدون سلطة الدولة وأجهزتها أمر صعب المنال. وكان 
هنالك عاملان شكلا حجر الزاوية لهذا التحول: النسخة الخمينية لنظرية ولاية 
الفقيه والثورة الإيرانية. فنسخة الخميني للولاية «بسيطة وجديدة» في الفكر 
الشيعي20 . فهي + أولا تشكل خروجاً على المفهوم الأصلي على النحى الذي 
فصّله النراقي في القرن التاسع عشر من زاوية أن «مرجع التقليد» لم يعد ينظر 
إليه بصفته ثقلاً مقابلاً للنظام الملكي» بل بصفته بديلاً عنه7؟ . 

والشيء الثاني «هو فكرة الناس [أي الشعب] بصفتهم قوة سياسية 
تستطيع أن تقوم بالثورة والتحول»2*0. وبكلمة أخرىء. فمع نظرية الخميني» تم 


. المصدر نفسهء ص/ا9‎ )١( 

)1١(‏ المصدر نفسه. 

(") 4ض 103 .صم ,(1980) (.لع) رصطه[ مأنومصك8 ص1 ,أمقصة711 ,82921 :18 .م ,(1989) ,3102طند2 
162-7 .صم ,(1983) (.لىع) 2125ل ,1526011 12 رلاتصفط ,ا للإقص8 يطتؤذمقط 

)ع( .46-7 بط ونأك .02 ,111155211 

)0( .18 .م ,.لتط1 ,2ل1قطت2 
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فى إطار الدولة ‏ القومية المحديثة . 


وعليهء فإن «مرجع التقليد؛ء» وهو موضوع مبدأ ولاية الفقيه تحديداء 
شهد تحولاً جذرياً من حيث المفهوم والوظيفة والإطار. فلأول مرة في التأريخ 
الحديث للشيعة» أضفيت على هذا المنصب شرعية دستورية ومؤسساتية ضمن 
إطار الدولة الإيرانية . ففي السابق» كان الدور الإشرافي على التشريع قد أوكل 
ل «المجتهدين» في ثورة المشروطة/ الدستورية في الأعوام .١9094 19٠065‏ 
وكلاتضن سكول المشروظة لخر صن لحي عع الحمة على تخحيل لين 
وصاية) يتألف من خمسة «مجتهدين» ينتخبهم البرلمان من بين عشرين مجتهداً 
ترشحهم الحوزات الدينية. وكان «علماء» معتدلونء. مثل شريعتمداري» 
يطالبون في العام ١91/9‏ بإعادة تأسيس هذا الحق الدستوري القديه0" . 


بعد ثورة ١974‏ مُنح «الولي الفقيه» دوراً قيادياً محورياً (حسب المادتين 

الثانية والخامسة من الدستور الإسلامي). ومنح صلاحيات تشريعية وتنفيذية 

وقضائية واسعة (المادتين لاه و١١٠١)‏ لإقرار انتخاب أو إقالة رئيس الجمهورية 

والمجلس الأعلى للأمن الوطني» وتعيين ستة من أصل ائني عشر رجل دين 

0 أما الستة الآأخرون فكان ينتخبهم مجلس شورى/ برلمان 
ده ٠»‏ : 


وقد تمّ تنظيم منصب الولي الفقيه (المرشد الأعلى) على أساس انتخابي 

- بيروقراطي . تدصت الماك من الور على أن يصار إما إلى 

6 الناس بفقيه مكتمل واحد أو يقَرّ ذلك (مجلس خيراء) منتخب ليعترف 
بشخص الولي الْمقّيه أو أشخاص الولاة المقهاءء وإعلانهم للناس . 

كما تغير مفهوم المرجع بصورة جذرية. فيبيخللاف اامرجع التقليد» 

القديم» أصبح «الفقيه» «مرجعا» (أي سلطة دينية) و«ولي الأمر» (القائد) معا. 


)0( .120 .ص ,(1989) ,226553 ,ستامق ك3 :474 .م ,(1982) رتتدتتسممطوعطم 
)١(‏ دستور الجمهورية الإسلامية فى إيران» الترجمة العربيةء» 57 ٠١‏ للهجرة. 


ل 


العمامة والأفندي 


وقد كان المصطلح الذي استخدم لتوصيف منصب الخميني مختلفاً عن 
0 القديم: حيث صر «الولي الفقيه» بدلا عن «مرجع التقليد» 
المحض29. أما مصطلح «أولي الأمراء الذي سبقت الإشارة إليه لدى بحث 
الجدل الذي أثاره الطوسي» فقد كان يشير إلى (الأئمة المعصومين) ولم يكن 
ينطبق مطلقا على «المجتهدين» الموجودين قبل العام .1١51/4‏ وجاءت المادة 
الخامسة من الدستور الإيرانى لتعيد تأكيد هذا المعنى : «إن ولاية الأمر وإمامة 
الأمة تقع على عاتق الفقيه. . . العادل الورع»97"©. وهكذا تم الإعلان عن أن 
«المجتهد» الأعلى هو الآن «إمام الأمة» و«المرجع» والقائد (بالفارسية 
«راهبار»). وتجاوزت خبرته الشؤون الكلامية ‏ الفقهية لتشمل القيادة السياسية 
والإدارية (المادة .)٠١ ١‏ 


كان التحول في واقع الحال خطوة باتجاه تحديث المؤسسة الدينيةء لكنه 
لم يلغ المراتبية التقليدية مطلقا. فبدلا عن ذلك» خلق ازدواجية متعارضة» 
سواء في الأطر الكلامية» أو الفقهية ‏ السياسية. فآيات الله اللاسياسيون مثل 
غولبايكاني والمرعشي النجفي وغيرهما لم يكن لديهم أي نفوذ سياسيء أما 
آيات الله السياسيون مثل شريعتمداري ومنتظري فهم إما أن يصار إلى تحطيمهم 
بصفتهم يمثلون مركز سلطة دينية وسياسية» أو يصار إلى إبعادهم عن السلطة 
كما حصل لمنتظري0". فلقد كان أتباع الخميني على وعي قوي بتداعيات هذه 
الازدواجية التي كانوا هم صانعيهاء الأمر الذي جعلهم يطالبون جميع رجال 
الدين بالامتثال السياسي التام : 


قبول (القائد) أو (مجلس القيادة)» وجوب إبداء الطاعة لسلطة منفردة فى 
المشاكل الاجتماعية والعامة للبلاد داخل إطار الدستور الإسلامى. إن مثل هذه 


)١(‏ للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الفرق بين المفهومين» انظر: 

25511 320 179 .م ,(1988) ,210 ته زعم 
(١؟)‏ هذه الترجمة مقتبسة من 4*[021220ء المصدر نفسهء ص ١78‏ . 
22 مقاط رلسقصه زعم 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


الطاعة متضمنة في منصب «ولي الأمر» و«إمامة الأمة» وتنطبق على جميع أفراد 
المجتمع بلا استثناء. وفي هذا الصدد يكون المحتهد وغير المحتهد. والمرجع 
وغير المرجع في وضع متساو»22 (التشديد مضاف) . 


إن المزاج السائد فى صفوف «المجتهدين» خارج نطاق ولاية الفقيه يجد 
خير تعبير عنه كلمات آية الله صادق روحانى: إن واجبى هو أن أقول بأننى 
أرى الإسلام في خطر والمرجعية في خطر»” (التشديد مضاف). 1 

ويقول المؤرخ عباس أمانات بأن مبدأ ولاية الفقيه كان «في آن واحد 
تجديداً اتخذ شكل ثورة ضد سطوة الحاكم الدنيوي بقدر ما هو ثورة على 
هيمنة جمهور المقلدين التي تحدد المرجع بواسطة التصويت من خلال دفع 
الضرائب الدينية»7©. فإذا كان هذا الهدف يمثل تصور الشخص الذي 
استحدث هذا المبدأء فإن المحاولة تكون قد حققت نجاحاً على المستوى 
السياسى أكثر مما هو على المستوى الفقهى. ذلك أن مبدأ ولاية الفقيه تتمسك 
به تاد عاة أقلية من «العلماء». فهو تستشد انتشاره من النشاط السياسى 
الجماهير أكثر من كونه مستنداً إلى قوته الفقهية» فالانقسام السياسي في العالم 
الشيعى بين مختلف الدول - القومية يجعل مؤسسة «الولى الفقيه) محدودة من 
حيث نطاقها وطبيعتها. فلم يستطع مؤيدو ولاية الفقيه الإيرانيون إلا الحصول 
على نفوذ ضئيل في أي من الدوائر العراقية أو اللبنانية» ولا تزال مقاومة 
نفوذهم تنمو باستمرار. 


لقد هوجمت تعددية المراكز الدينية فى داخل إيران نفسهاء أما فى 
خارجها فإن شتى المراجع القيادية ذات الاستقلال الذاتي اسثمرت في 
الواجوة :. فكان الشوى ‏ واحدا متها والشسحاتن مغالا اشر وبغة:وفاة البشوكى 
في آب/ أغسطس 0 ظهرت عدة براك للسبلطة الدينية» تتقاسم القمية 


.١8١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1١( 
م .124 .م ر(1988) (.له) لمقصده عق ص راأفسمقدرة‎ 


العمامة والأفندي 


والدخل . وتقدر شعبيتها النسبية على النحو الاي السيستاني (النتجحف») ٠ن‏ 
روحاني (قم) ٌ/ ٠»‏ خامنئي (طهران) 7/٠١‏ والشيرازي (قه) 20/1١‏ 

غير أن وجهة النظر العامة هذه البارزة في صفوف الشيعة المقيمين خارج 
العراق لا تأخذ بالاعتبار بروز وشعبية وتأثير الراحل آية الله محمد صادق 
الصدرء الذي اغتيل مع نجليه في النجف في العام .١9449‏ إن حالة محمد 
صادق الصدرء أو الصدر الثانى. تستدعى التأمل والدراسة . 


في أعقاب إعدام محمد باقر الصدر في العام 2١98٠‏ زعم خصوم 
وباحثون أن الحكومة العراقية «عيّنت» السيد محمد محمد صادق الصدرء ابن 
عم السيد محمد باقرء مرجعاً عراقيآء إما للتقرب من عائلة الصدرء أو لمنافسة 
المراجع غير العربية» علماً أن الحكومات لا يمكن أن تعيّن مرجعاً بالصيغة 
الموصوفة. وخلال الفترة من ١98٠‏ إلى ١954٠‏ كان الصدر الثاني ناشطاً جداً 
فى تعبئة المقلدين وبناء اناك الركادموالساماتي» وبينما كانت أنشطته في 


البداية ذات طابع وعظي»ء ٠‏ فإنه تولى في مرحلة لاحقة 5 أعجالا متظيبية اريريه 


ذات مسحة اعتراضية . 


وربما يكون هذا قد أدى إلى استحداث مركز كفاحى خامس فى 
النجف . فإن الصدر الثاني لم يقف خلال حياته عند حد تشكيل مركز قوى 
منافس للمجموعات العراقية المكافحة التى تتخذ من إيران قاعدة لها وتحظى 
برعايتهاء بل إنه استمر فى إضعاف نفوذ تلك المجموعات حتى بعد اغتياله . 

لقد كان صعوده خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين موضع 
جدال. وكانت حكومة البعث حريصة على المحافظة على الانقسام الإثني 
ومفاقمته داخل طبقة رجال الدين». ولهذا كانت تفضل أن تكون المرجعية 
عربية» وفي رأيها كان كل من الخوئي وخليفته السيستاني فارسيين. وثمة 
)0( هذه التقديرات جاءت من شخصيات دينية عراقية في لندن. وقد أعرب الذين تمت مقابلتهم عن 


رغبتهم في عدم نشر أسمائهم. وإن قيمة هذه النسب لا تكمن في واقعيتها المحتملةء بل في 
توكيد وجود مراكز متعددة. 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


احتمال في أن تكون حكومة البعث قد بذلت مساعيّ خفية من أجل تشجيع 
قيام مركز شيعي عربي منافس بيد أن الصدر الثاني لم يكن من الناحية العملية 
قادراً على معارضة هذه المحاولات ولا على إقرارها. 


غير أن موقفه تكشّفء على المدى الطويل. عن عداء للحكومة. ففي 
فتكواك بروؤزة الأولئ: وح البجرات التي ازإمكة ب واو الصصيار في رازن 
الحروب والعقوبات الدولية» بدا الصدر أكثر ميلا باتجاه شؤون الدنيا الآخرة. 
فأعاد ممارسة صلاة الجمعة التي كانت تُعَدَ من البدع حسب المعايير الشيعية 
السائدة. لكنه كان يعمل في ظروف جديدة تمامأء وذلك حينما أخذت 
إيديولوجيا البعث الاشتراكية ‏ الهيمنية تتآكل» وحين كان نظام الحكم نفسه قد 
يم ا ا ل ا 
الناس له وشراء قبولهم به. فكان أن : تم تعليق أو ته تتجير الكثير من الخدمات 
المجانية التى كانت تقدمها الدولة» ال ا ا 
ثلاثين سنةء كما ارتفع التضخم ارتفاعاً هائلاً لتبلغ نسبته حوالى )/514٠٠0(‏ 
بين العامين ١99١‏ و545١.‏ فكان أن عانت الشرائح الوسطى المالكة أو ذات 
التعليم الحديث معاناة جسيمة» وهي التي كانت تشكل حوالى 55/ من سكان 
المدن. أما الاقسام المعتمدة على الراتب من بين هذه الشرائح فإنهم من 
الناحية الفعلية سقطوا في هوة الإملاق . 


وفي جو يسوهه انعدام اليقين نمت المشاعر الدينية بصورة أشد حدة. 
غير أن ما كان أقوى هو الحاجة إلى مصادر الدعم المادي. فأفلح محمد 
محمد صادق الصدر أو الصدر الثاني في إعادة الصلة ما بين عالم رجال الدين 
فى النجف والبيئة الحضرية والمناطق القبلية الريفية. فكان أن أصابت شبكات 
وكلانه ومعلنيه تاها وإمنما وعميقا: دكانت دياك الشيررة سبعة تسمل 
عدداً كبيراً من القصبات وأحياء المدن الكبيرة. وفى غضون سنوات قلائل صار 
في مستطاعه أن يجند عشرات الآلاف من الأتباع والمعجبين والمتعاطفين. 
وتبين الصور الفوتوغرافية وروايات شهود العيان لخطبه فى صلاة الجمعة 
حشودا هائلة» وهو مشهد يغيد إلى الذاكزة ضصون ضلاة الجمة فن: -طهران 


.مم 


العمامة والأفندي 


خلال الأيام الأولى من ثورة العام .١91/94‏ ومع تزايد عدد أتباعه تخلى عن 
موقفه الحذر والمحترس. وحينما شعرت حكومة البعث بمصدر الإزعاج 
الجديد هذاء شنت حملة على شبكاته الواسعة ‏ وبوجه خاص في المناطق 
القبلية ‏ علاوة على تقييد نطاق حريته . واختتمت حملتها بتصفيته جسدياً هو 
ونجليه . 

وفي جو الحزن الذي خيم على جماهير واسعة قام العديد من العراقيين 
المقيمين فى الشتات بالتعبير عن ذلك فى اجتماعات تأبينية واسعة تخليدا 
لذكراه. ولعل أعظم مظاهر الحزن وأشدها انفعالاً كانت جلية في صفوف 
العراقيين المقيمين في إيران», الأمر الذين أذهل رئيس (المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق) محمد باقر الحكيم وحاشيته الذي تعرضوا لاعتداءات 
جسدية من جانب الحشود الغاضبة حينما تفوه هؤلاء بعبارات مشينة بحق 
الصدر الثاني » مرددين ادعاءهم القديم بأنه كان عميلاً للحكومة البعثية. 

لقد أعاد اغتيال الصدر الثاني الحكومة العراقية إلى المربع الأول في 
علاقتها المتوترة مع التيار الشيعي» الشعبي» الممأسس .» والمستقل ذاتياً. فإذا 
كانت الحكومة قد ساندت الصدر الثاني» كما يُرْعْمَ» بهدف رأب الصدع مع 
الشيعة العراقيين عموماً ومع أسرة الصدر خصوصاً بغية استخدام الدين 
لأغراضهم» فإن ذلك الإجراء أثبت كونه إجراء كارثيا. 

إن تراث الصدر الثاني متشرب داخل العراق» وقد يظل قائماً بقوة 
ليتجاوز تراث آخرين غيره. 
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الفصل العاشر 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين 
الثقافة الشعبية وتسييس الام الخلالاص 


فى الفصول السابقة وجدنا أن ثقافة رجال الدين الشيعة قائمة على 
النص» والشرائع المقدسةء والأحكام القويمة» واللطائف المنهجية الدقيقة 
لعلم الأصول. والسلالة النبيلة لشريحة مثقفة نخبوية قريبة الشبه من نمط 
ماكس فيبر الخاص بالدين الأخلاقي (بعد إجراء جميع التعديلات اللازمةء 
طبعاً). لقد كانت هذه الطبقة تمر بمرحلة انحسار متواصل» ولهذا صارت 
مصدراً من مصادر الحراك الكفاحى وأضحت استقلاليتها الذاتية تنطوي على 


إنتاج ميول متشددة وعواقب انقسامية('©. 


وبالمقابل» فإن الأشكال الشعبية تقدم نموذجاً ممائلاً لنموذج دوركهايم 
عن الدين الأولى الذي تشكل أقانيمه وطقوسه انعكاساً ذاتياً للجماعة وخطاباً 
ثقافياً متشرباً بسرديات ونماذج ورموز قوية تقف فوق التأريخ7؟. وتتمثل 
أشكالها الرئيسية في الشعائر والطقوس التي تلعب شتى الأدوار الاجتماعية» 


و6 انظر الفصول لال كن 4. 
(؟) 2-3 .صم ,(1993) ,.1 .7 ,أوطتاطه5؛ يحلل فيشر 15هوطء115 )١98٠0(‏ الشعائر الدينية بصفتها خطاباً 


ثقافياً ويركز على ما يطلق عليه اسم «نموذج كربلاء»» ص4». 9 .١4-117‏ 
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طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


والروحية» والخلاصيةء والأخلاقية» والجماليةء والسياسيةء وفيها تعكس 
الجماعة صورة ذاتها وتعيد توكيد تضامنها الجمعي وذاكرتها الجمعية» وتعكس 
حقيقة وجودها والتوترات التي تجابهها بالمعنى الدوركهايمي للكلمة0© . 


000 الدين» بثقافتها النضّية ‏ القويمة» والطبقات 
الوسطى الشيعية الحضرية بإيديولوجياتها وبناها الحديثة. قد تستخدم هذه 
الشعائر الدينية بصفتها قنوات. ففي ظل نظام حكم البعث» كانت بواكير 
المعارضة الجماهيرية الشعبية في المناطق الحضرية العربية قد تدفقت من زيارة 
(الأربعين) إلى كربلاء في العام /ا917١‏ (انظر الجزء الرابع من الكتاب). وعلى 
الرغم من سياسة العلمنة» » فإن المشاركة في زيارة الأربعين لم تفتر أبداً . وعلى 
النقيض من الكثير من التوقعات7"©» تعاظمت الزيارات بشكل واسع. ففي 
العام ١917‏ بلغ عدد زاور كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين نحو مئتي 20 
كان العراقيون على الأرجح يشكلون نصفهم. ومعنى ذلك أن الزوار كانوا 
يشكلون حوالى 65/ من السكان البالغ عددهم يومذاك مليوني نسمة. 


)١(‏ -238 .مم ,(1973) ,رمعطمةء)5 ,وعلدهآ :416-24 ,206-13 ,18 ,10 .مم ,(1971 ,1915) ,تستعطعامسد[ر 
01220 ,150565150123 :5512م 220 42 .ص ,(1976 ,1969) (.60) 1013520 ,ممكاءوعطهم 8 :9 
50-3 .مم ,(1970). في كتابه الأشكال الأولية للحياة الذينية 01 ودصده2 219 امعصمءا8 عط]" 
ءانا كهناهنتعناء 12 يحلل دوركهايم ثنائية العالم إلى ما هو مدنس ومقدس» ويضع المجتمع (أو 
الجماعة) بصفقته المو ضوع الحقيقي للتبجيل الديني . انظر (0ع) 180566215012 121 ,232501235 
4 - 42 .مم ,(1976). 

(؟) يرى نقاش 2521358 بأن العلمنة التي تفرضها الدولة بصفتها عملية خطية المسار تعمل على 
تقليص المشاركة في الشعائر تقليصاً متصاعداً (نقاش» المصدر المذكورء ص .)١77- 1١7١0‏ أما 
فيشر 1150565 فإنه يلاحظ العكس » أي يلاحظ وجود زيادة في مشاركة الزوار في ظل نظام حكم 
الشاه العلماني. فقد ارتفع عدد الزوار من )١7(‏ ألفأ في 0١‏ إلى (75) ألفاً في 7/ا191ء أي ما 
يقرب من زيادة قدرها 557/ في ظرف عشر ستوات مثَّل فيها الفلااحون 7755/ من الزوار» بينما 
أظهرت الزيارات المحلية مشاركة شعبية أعظم (ص/77١‏ -1782). 

(*) الكرمليء» في لغة العرب. تموز/يوليو ١4١7‏ تموز/يوليو 7١91١ء‏ ص8””ء 94١”7ء‏ في 
العقود الأولى من القرن العشرين قدر عدد زوار كربلاء بما يصل إلى )7٠١(‏ ألف وزوار النجف 
إلى )7٠١(‏ ألف في السنة (الكرمليء ص778). وبما أن متوسط عدد الزوار من الاصل 
الإيراني كان )9٠١(‏ ألف في الفترة نفسها (نقاش. 995١ء‏ ص 51١)ء‏ فإن من الجائز الاستنتاج 
بأن العراقيين كانوا يمثلون نصف إجمالي العدد. 


ديق 


العمامة والأفندي 


وبالمقابل» قيل بأن عدد الزوار في العام ١98465‏ قد بلغ مليونين ونصف 
المليون20» وبلا مشاركة أجنبية» أي أن نسبتهم بلغت /١7‏ من السكان «(البالغ 
عددهم ٠١‏ مليوناً تلك السنة). 

يحيي الشيعة عدداً من شتى المناسبات التي تتركز بصورة رئيسية على 
الإمامين» الأول (علي) والثالث (الحسين): شعيرة (عاشوراء)» وزيارة 
(الأربعين)» وزيارة مولد الإمام علي» وعيد الغديرء وعيد الزهراءء وأهم هذه 
الزيارات هي عاشوراء (عشرة أيام) وزيارة الأربعين إلى كربلاء. أما إذا قورن 
هذا بما يجري في إيران» فإن تقويم المناسبات الدينية في العراق صغير نسبياً 
ومستوى المشاركة والتنظيم الاجتماعي ضعيف . 

وسنقوم في ما يأتي بدراسة بنية شعيرتين رئيسيتين هما عاشوراء 
والأربعين» للبحث فى أدوار شتى الفاعلين الاجتماعيين المعنيين فى بلدتين من 
بلدات العراق» هما طويريج والدغارة(" : 


مثال طويريج 

يبدو أن بلدة طويريج نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ 
وعلى الأرجح في العام .١4859‏ فلقد استقرت فيها عشيرة تدعى الزحاف 
متحالفة عن طريق المصاهرة مع أسرة القزويني وهي من «السادة». ولقد شهد 
القرن التناسع عشر حركة استقرار متزايدة للقباتل البدوية على امتداد وادي نهر 
الفرات. وكان توفر التربة الخصبة التى مثلتها الروافد والقنوات قد أحال 
المنطقة إلى بستان من الفاكهة وحقول للحبوب والتبغ9 . 


)١(‏ يومية (العراق). بغدادء ٠١‏ تموز/يوليو .١945‏ يبدو أن تدفق الزوار والمشاركة في الشعائر 
يتأثئران بالعوامل الاجتماعية ‏ السياسية» والقمع الشامل والحرب والصعوبات الاقتصادية 
والتغييرات الديموغرافية والانخلاع الاجتماعي. ويصدق هذا على العراق في الفترة التي تلت 
حرب العام .١949١‏ 

(؟) إن طويريج بلدة صغيرة بينما الدغارة قرية كبيرة. وتصور الأولى عصبية «المحلة» (الحي)» 
وتجسد الثانية الانقسامات الثقافية بين شتى المجموعات الاجتماعية (الحضرية والريفية) من 

.١7١-1١١ص‎ .)١9548( الحسنى‎ )*( 


الدلدينا 
بقمضناطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص 


وكما يوحي اسم البلدة. فإن طويريج هو اسم التصغير للطريخ ).: وهو 
التلفظ الريفي للكمة الفصحى (طريق). وفي الواقع كانت طويريج طريقا تجاريا 
ذا أهمية حيوية للريف الواقع في الجزء الجنوبي الغربي» يصلها ببغداد مروراً 
إما بالحلة أو بكربلاء» بل حتى أبعد من ذلك. وأصبحت مخزنا للمنتجات 
الزراعية التى كانت تنتجها المناطق الريفية المحيطة بها. فعلى سبيل المثال» 
كان للبلدة في العام ١96٠‏ أكثر من ثلاثين مطحنة دقيق يعمل فيها )١5٠١(‏ 
عامل موسمي . وكان التبغ يشكل المادة الهامة الأخرى في قائمة سلعها 
التجارية. ومع تقدم التجارة ازداد عدد سكانها من )18٠0٠0(‏ في العام ١955‏ 
إلى )"٠٠٠٠(‏ فى أوائل الستينات» وازداد عدد سكان قضائها من )٠١٠٠٠٠٠١(‏ 
إلى 200018-00-00 , 

بدأت الإدارة والخدمات الحكومية فيها على نحو تدريجيء, الأمر الذي 
جعل البلدة تكتسب عنصراً جديداً فى بنيتها الاجتماعية : الوه حي نيدل 
الموظفين» مقابل أحياء ذوي المهن التقليدية (من مختلف أنواع الحرفيين). 
وبخلاف البلدات أو القرى الريفية الصغيرة الأخرى» اختفت بسرعة أكواخ 
الفلاحين الريفيين الطينية من ضواحي البلدة (قارن ذلك مع وضع بلدة 
الدغارة)” .١‏ 


عصبيات محلية» فاعلون اجتماعيون 


تقع طويريج على ضفتي نهر الفرات الأصلي. فعلى الضفة الشرقية 
يوجد حى واحد يدعى (الصوب الصغير) أو (طنبى). أما الضفة الغربية فتسمى 
(الغعورب الكين): وهى مقسمة إلى أربعة أحياء (محلات): السيد -حسين » 
الشيخ حمرة» محر عيمة (غائسة)» ‏ والكهن.. :وفك شميت الأحياء العلدثة 
الأولى بأسماء أسر زراعية وجيهة. أما الاسم الأخير فإنه اسم لا شخصي يشير 
إلى أن الحي قد بني حديثا. 


(0) حول الدغارة وقرى شيعية أخرىء انظر روبرت فيرنيا هءعمعء7 غءطه20 )1١5917١(‏ وأليزابيث فيرنيا 
(80؟١١).‏ 


5701 


العمامة والأفتندي 


تبدأ شعيرة عاشوراء التي تمتد عشرة أيام في اليوم الأول من السنة 
الهجرية في الصوب الكبير. وتقام أربعة (مجالس عزاء) تتوزع بشكل غير 
متساو في هذه الأحياء الأربعة» الأول في حي السيد حسين في دار عزيزء 
والثاني هو (عزاء الأنبار) في حي الشيخ حمزة» والرابع (عزاء ألبو عبود) في 
الحي نفسه. وفي أوائل الستينات كان هناك مجلس عزاء خاص ينظمه 
اليساريون في حي الكص . ويطلق على كل جزء اسم راعي الحي أو اسم 
الحي نفسهء الأمر الذي يرمز إلى الطبيعة الجماعية للشعائر('2. 


أما الفاعلون في الشعيرة فهمء أولآء الراعون. وهؤلاء «وجهاء» أو 
«سادة» يقومون بفضل مكانتهم أو ثروتهم أو كليهما بتنظيم المجلس والإشراف 
عليه. ومن خلال تولي هذه الأدوار فإنهم يعززون مكانتهم القيادية ضمن 
الجماعة وينفذون الوعود التي قطعوها على أنفسهم للأئمة (وهم غالبا 
أسلافهم)» ويعززون حرفهم وتجارتهم» ويكسبون قبول جماعتهم واحترامها. 
وفي طويريج». كما في أماكن أخرىء. يمارس الراعون مهنا تقليدية ظلت 
أسرهم تزاولها على امتداد أجيال. وكان الذي يرعئ مجلس «(السيد حسين) هو 
الحلاق وعليء. وترعى مجلس ا(الأنبار) أسرة تجارية واسعة تتعاطى تجارة 
اللحوم. أما المجلس الثالث فكان ينظمه الحاج محمود وهو صاحب مقهى» 
وينظم المجلس الرابع تاجر صغير. 


ولا تطفو على السطح المنافسة الكامنة ما بين الراعين إلا حينما يكون 
هنالك مجلسان مختلفان في حي واحدء الأمر الذي يعكس الجذور القبلية أو 
المصالح التجارية المتعارضة . 


يقوم الراعي بتهيئة مكان للمعجلس ومنبر للقراءة (العلاوة) . وفي الصيف 
أو الربيع يعقد المجلس في الفضاء المكشوف. أما في الشتاء فتنصب عادة 
خيمة كبيرة» ويقوم الراعي بتجهيز الأثاث واللوازم الأخرى . 


0( معلومات مستمدة من مقابلات مع رضا الظاهرء وهو كاتب عراقي» وسهام الظاهر.ء وهي 
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أما المجموعة الثانية المشاركة فتتألف من القارئ (بالفارسيةء الروزخون) 
و«الرادود» (المنشد). وعلى الرغم من أهمية دورها في ميدان التديّن الشعبي» 
فإن هذه المجموعة لم تجر دراستها قط. وتتمثل الصيغة القديمة السابقة للقراء 
والمنشدين فى الشعراء الجوّالين الذين كانوا يجوبون الأسواق وسط بغداد منذ 
أيام البويهيين (القرن الحادي عشر) ليتشدوا أشعارهم في مدح (الأثمة)» تحيط 
بهم جماهير شتى من المتفرجين الذين كانوا يكافئون هؤلاء بإلقاء النقود 
المعدنية عليهم(2. أما القراء والمنشدون في وقتنا الحاضر فهم محترفون 
بشكل عام ولكنْ ليس بصورة حصرية. ويكون القارئ» «الروزخون»»2 في 
العادة «سيداً» أو «ملا» من مرتبة أدنى يطلق عليه اسم «المومن» (المؤمن)» 
وهو مصطلح يربطه بالشريحة الدنيا من رجال الدين. وتقيم طبقة القراء هذه 
في مدن العتبات المقدسة. وتكون وظيفتهم الرئيسية هي رواية الحكايات 
التأريخية حول سيرة (الأئمة)» وإلقاء المواعظ التي تتحدث عن العبر الأخلاقية 
والمعنوية المستمدة منهم (الأئمة)» واستثارة الحزن والأسى على مصيرهم 
المأساوي. و مكيتدك الطلب على خدماتهم خلال شهر محرم». بل حتى في 
مناسبات أخرى» وتتنافس الجماعات الشيعية فى ما بينها لتأمين حضور 
الشخصيات النجفية والكربلائية . ْ 


إن النداء الذي يطلقه القارئ ذو طابع فني» متوارث في أسرته التي 
تتراكم لديها الخبرة والنصوص و«التقاليد. ويتحذر القراء من أسر تقليدية» 
وبمارس بعصي مم هم ليسوا من «السادة» مهنا تقليدية: ففيهم خياطون 
وتجار أقمشة وأصحاب مقاو. فهم يشكلون فئة اجتماعية غَرْفية أشبه بطبقة 
منغلقة. ويتمتع بعضهم بشهرة واسعة ويضمن نجاحهم طلباً أكبر على 
خدماتهم. فالوائلي» وهو قارئ شهيرء كثيرا ما يطليه راعون من الكويت 
وبلدان خليجية أخرى غنية بالنفط . 


)00( الخليلي؛. جعفرء المصدر المذكورء المجلد 4» الجزء الخاص بكربلاء» ص777؛ الكرملي» 
لغة العرب». المصدر المذكورء ص77 حول أصل شعائر عاشوراء» انظر أيضاً : 


51 161 .صم ,1993 ,7/1,33ا0آ رطمدعلدك]1 


العمامة والأفندي 


وفي حالة طويريج كان السيد قاسم الخطيب قارئاً يتمتع بمكانة شبه 
احتكارية في ستينات القرن العشرين. فبالإضافة إلى الخمس الذي كان يؤول 
إليه بصفته «سيداً». كسب الخطيب الكثير لقاء خدماته الدينية في شهر محرم. 
ولقد ورث هذه المهنة عن أهله. شأنه فى ذلك شأن والده وأخيه الأكيره» 


- 


وتلقى تعليمه داخل المنزل حيث اكتسب ثروةً من النصوص والحكايات 
الشفهية ووسائل تأجيج العواطف . إن (الروزخون) مهيّجح/ محرّض من الطراز 
الأولء وهو راوية يدمج الحكايات التأريخية بالمصائب الحالية للجماعة 
وينسجهما في شبكة من التظلمات المذهبية . وتقوم قدرته على تأجيج الجموع 
القراء من مغبة التلاعب بالمعانى المزدوجة (الاستعارة اللفظية) فى مجال 
التأجيج المبطن المعادي للحكومة. ويقوم العملاء السريون بتبليغهم بمثل هذه 
التحذيرات ويواصلون مراقبة ما يفعلونه مراقبة دقيقة. وفي إحدى المرات أشار 
القارئ إلى مثل هذه التهديدات على مسمع من الجمهورء الأمر الذي أدى إلى 
إحراج الشخصيات الموالية للحكومة من بين الحاضرين . 


وتنطوي وظيفة القارئ على كونه أداة لنقل التظلمات الاجتماعية ‏ 
السياسية2'7. وكما يبين مثال طويريج» فإن القطاعات التقليدية من الجماعة 
تنظر إليه باحترام وإجلال» وذلك ببساطة لأن عامة الناس من الفقراء 
التقليديين يعذونه رمزا ووسيطا يصلهم بالعوالم المثالية ل (الإمام). ومع 
ذلك. فإنه لا ينجو مطلقاً من السخرية اللاذعة التى تبديها المجموعات 
التععلية عدا ورويضه حاض تطلة المدازشن الغانوية :والهانزمات أى مثققئ 
الطبقة الوسطى ذوو التعليم الحديث الذين ينظرون إليه بصفته شيئاً من 


)١(‏ علاوة على التجربة الشخصية القائمة على مشاهدة الشعائر فى أحياء الكرادة والكاظمية وكمب 
الصليخ والثورة في بغدادء وفي كربلاء والنجف والناصريةء فإنتي مدين لمختلف الأشخاص 
الذين زودوني بالمعلؤمات من أهالي النجف وكربلاء والحلة وبغداد. انظر أيضاً أليزابيت فيرني» 
المصدر المذكورء التي تقدم وصفاً تفصيلياً للشعائر في القرى الشيعية في الجنوب» ص١0١‏ - 
5 . وحول الكاظمية في عشرينات القرن العشرين انظر .مم ,(1992 ,1938) ,هل9ء*1 ,563116 
7 - 143 . وللاطلاع على نظرة عامةء انظر الوردي »)١997(‏ ص77”5” 0 750. 


1 
بقنضنتطًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايينا 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


مخلفات الماضى» ورمزأ للحياة الطفيلية» ومفارقة تأريخية اجتماعية. وقد 
تشهر تتحوه بمثل هذا الازدراء أيضاً في بعض الأحيانء» ضمناً أو صراحةء 
علماء الدين الذين يقللون من شأن الحكايات التأر يخية الملفقة أو المبالغ فيها 
التى يرويها القارئ أو مساعدهء الرادود. ويكشف هذا الانتقاد حالة التوتر 
بيخ التدين الشغيى. والفقاقة الدينية العلا مع حاتت« والفقانة العمية والتمديعة 
من الجانب الآخرء على الرغم من أن الثقافة الدينية لهذه الأطراف الثلاثة 
تتداخل في الكثير من الأوجه() 


إن الفاعل الثاني هو (الرادود). فإن (القارئ») يقوم بمزج الحكايات 
التأريخية بالوعظ الأخلاقي للإسلام والتديّن التعبيري. أما (الرادود) فإنه يمثل 
الثقافة الشعبية فى صورتها الخالصة. فهو غير معنى بالدعوة إلى الأخلاق 
والاتعاظ بالدروس الأخلاقية أو القضايا التي تتعلق بالشرعية. فهو منشد 
تنحصر وظيفته في استثارة الحزن وتنظيمه. وتتمثل أدواته في صوته الرخيم 
وأشعاره الفولكلورية وتقنياته التأبينية. وعلى خلاف (القارئ)» يتقاضى 
(«الرادود) أجوراً أعلى تصل إلى مئة دينار عراقى عن كل جلسة.ء مقارنة 
بعشرين إلى ثلاثين ديناراً يتقاضاها (القارئ). (ومن الجدير بالتنويه هنا أن هذه 
الأمثلة مأخوذة عن طويريج في أوائل الستينات والسبعينات في القرن الماضي» 
وقد لا تنطوي إلا على مغزى محلى فقط). و(الرادود) ليس «سيداً» ولا مقيماً 
فى مدن العتيات المقفسة» لككنه قد يكون من أهل البلدة نفسها. ف«السادة» 
رفوو «الرواديد» (ومهنتهم) بصفتهم أناساً من مرتبة اجتماعية دنيا: فمهارتها 
الوحيدة تتمثل في امتلاكهم لصوت رحخيم . 


)١(‏ تتجلى حقيقة أن التوترات لا تزال قائمة بين التدين النصي الكتابي لرجال الدين وتمثلات الشعائر 
للتدين الشعبي في الجدال الدائر حول «السمة اللاعقلانية» للحكايات المرويّة والممارسات الأخرى 
في هذه الشعائر على صفحات شهرية (النور) التي تصدر عن (مؤسسة الخوئي الخيرية) في لندن. 
انظر شهرية (النور)ء العدد هلاء آب/ أغسطس ١9497‏ ص" #5 - 07 . ولقد بذل رجال الدين منذ 
للاطلاع على الجدال بين خسروي 72512271 العقلاني والخميني التقليدي في هذا الصددء انظر 
فيشر 211561 المصدر المذكور» 6 ب والوردي 2١4641(‏ ص؟777. 


5714 


العمامة والأفندي 


من بين أفضل «الرواديد» في منطقة طويريج كان خضر السعداوي» الذي 
يُعَدَ ابنه ياس خضر أحد أشهر المغنين العراقيين في السبعينات والثمانينات . 
وناك لإرادود) آخر نشو حاسم أبن زريدة» وكانا كلذ هما غناتهما شان يقية 
مجدوعتهها : يجتارسان مهنا تقليدية #:فكان الأول هالكا لمكوة خبوت. ؤالثاتق 
ضاصب حائرف (دكان): ْ 

أما الطرف الفاعل الآخر فى هذه الشعيرة فهو الجماعة نفسها. وسوف 
يجري بحث الدور الذي تلعبه في سياق أداء الشعيرة. 


بنية طقس (محرم) 


د لسر حير محم لحار لاني لجار مر اي الزسور المصتررة” 
والأصوات» والحكايات» والعروض» والروائح» والأطعمة» في كُلَّ مركب . 
وتقوم عناصر الطقس ببناء صرح روحي من لبنات تتكون من أشياء دنيوية عادية 
ونماذج ثقافية . وفي هذا الطقس «يواجه [المشاركون] عالماً رهزياً يعزز فيشكل 
معتقداتهم المتأصلة في دواخلهم:0؟. 


تمارس شعيرة محرم في طويريج بطريقة يمكن تحليلها إلى عناصر 


عي 
د المظافر الضبرنة. للطفس . 
 '"‏ (مجلس العزاء)» حيث القراءة ولطم الصدور. 
ات المواكت». 
 :5‏ جلد الذات (ضرب الزنجيل) و«تطبير» الرؤوس (ضربها بآللات جارحة) . 
كه تقديم «التشابيه» (مسرحيات الآلام). 
5 زيارة ضريح (الإمام). 


)00( بط وناك .زه راعطتتطعده 


ا 
بقنضنتطاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


إن لكل عنصر من هذه العناصر وظيفة رمزية في سياق تنفيذ المراحل 
الغلاث لهذا الطقسر 7( : 
- فصل المشاركين عن بنيتهم الاجتماعية . 
ل ا ا ال لو الخال عضول عن الما بماد 
6" إلى حالة من «الطاعة الجمعية لسلطة على :00 
وتؤدي هذه الحالة إلى خلق شعور عال بالمساواة والرفقة ونوخ الجماعة 
تتخطى حدود الانقسامات الاجتماعية وتمايز المراتب والمواقع والأعمار 
والقرابات والجنس وما شابهها. 
- إعادة تجميع المشاركين» أو العودة من الفضاء الانفعالي إلى الحالة 
الطبيعية . 
ومن خلال هذه الرحلة الانفعالية يحصل التغيير . فعن طريق تحليقهم 
إلى ميدان ما وراء التأريخ لكربلاء» حيث وقعت معركة الإمام الحسين قبل 
حوالى أربعة عشر قرناء أو من خلال تمتّلهم المتخيل لوقائع ذلك الحدث» 
يعيد المشاركون التأكيد على ولائهم لال بيت الرسول المقدس. فهمء عن هذا 
قصورهم وزللهم. ويشعرون بنقاء أخلاقي» ويكتسبون ثقة ثقة أكبر في الحصول 
على دعم قوي لمساعيهم الدنيوية . وسنقوم الك جمنافكلة عفن هد لوانتب 
والفاعلين المنخرطين فيها. 
التجليات البصرية 
تبدأ شعيرة محرم برفع الرايات والبيارق التي تحمل اسم عائلة أو عشيرة 
)١(‏ يحلل فيكتور تيرنر )١939(‏ بنية الشعائر على أساس أنها حلقة تتألف من ثلاث مراحل هي 
الانفصال عن البنية الاجتماعيةء» دخول الفضاء المقدس الخارج عن الزمان والمكان»ء ثم العودة 
إلى البنية الاجتماعية الفعلية»ء ص44 .٠١7-‏ انظر كذلك فيكتور تيرنر (14/ا591١):‏ ص5١‏ - 


لالط "“" ومايليها. 
6 4 .م ,اعطتاطء5 


رون 


العمامة والأفندي 


راعي الموكب» وترفع فوق أسطح المنازل والمباني أعلام سود وحمر. 
فالبيرق الأخضر هو رمز «السادة». أي المتحذرين من السلالة النبوية . وهؤلاء 
لا يشيرون إلى نسبهم فقطء. بل يؤكدون صلة قرابتهم ب(الأئمة) المقدسين 
واستمرارية هذه السلالة والقضية التي يمثلونها بصفتها قضية عزيزة على 
النفوس وحيّة في القلوب. أما اللون الأسود فهو رمز الحزن والأسىء وهو 
يعبر عن الولاء والاتعماء: كم هناك اثلون الأحمر الذي شين إلى دم الإمنام 
القتيل» وهو دلالة رمزية على الظلم الذي أصاب آل البيت. كما أنه يعبر عن 
الوحشية الفتاكة للجيش الأموي . 

وى كيه ده المظاهر البصرية والأعلام ب يمضى أفراد الجماعة أنفسهم 
وهم يرتدون فيان طدوولة (دشاديش )سود افى اسععراضق عام لمشاعر 
الحزن. وهناك رمز مرئي لخر على جاني كير ين الأعمة يتمثل في اقداج 
الماء أوعواناقهيق تقط :هده بشمافن أسشوه تخطق ليه شغارات تين إلن 
الحسين وعطشه . فالماء فى حضارة الشرق الأوسط. على حد تعبير أكزوبيري 
6117م211 .له «ليس جديا للحياة فقط. بل هو الحياة نفسها». وتؤكد 
السرديات فوق التاريخية عن المعركة التي خاضها الحسين على موضوعة الماء 
بصفتها جزءاً من الواقعة. فقد حيل بين الحسين وعائلته وبين الوصول إلى 
الماء خلال المعركة. ولهذا فإن توزيع الماء مجاناً في الشوارع يذكر الجميع 
بمحنة (الإمام) التي تجسد مشاعر الظلم وتساعد في تهيئة المشهد للرحلة ما 
فوق التأريخية الوشيكة. وهذه هي المقدمة المرئية الرئيسية للشعيرة. 


المجلس 


يشكل المجلس الجزء الثاني من الشعيرة» وهو عبارة عن تجمع يومي 
للجماعة الصغيرة لأفراد الحى. ويمثل هذا المجلس النقطة البؤرية لعناصر 
كال على تسو متعاقي : ره (رواية) الواقعة »رويتيتض يهنا بالقارى 
(الروزخون) والرادوة الذي يردد فى العادة ترنيمات نادبة» ومجموعة من 
الشباق الذكون الذين ومارسوة لطن العيدور وا او نفد الثدات مصاع 


امول 
بحمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص 


ترنيمات الرادود. إن لعناصر المجلس الثغلاثة هذه وظيفة رئيسية تتمثل في خلق 
جو يتجاوز التأريخ لواقعة كربلاء أمام المشاهدين الذين يتكونون من جماعة 
المؤمنين من الشيوخ والفتيان.ء علاوة على النساء المعزولاات عن هؤلاء. 
حيث يشهد الجميع نذر المأساة. وتقوم الحكايات والترنيمات بخلق هذا الجو 
العابر للتأريخ من خلال استخدام مثل هذه التعابير بصفتها نماذج ثقافية رمزية 
ذات صلة بالعلاقات الاجتماعية والأهداف والقيم الثقافية أو نماذج العقيدة2'0. 


يبدأ (المجلس) ممارسته على وفق ترتييات نمطية : فالمسرح ذو شكل 
مستطيلء والمنبر المقام في الوسط يمثل تذكيراً بالتأريخ المقدس. وفي 
مواجهة المسرح يجلس الشيوخ ذوو المكانة الأسمى على الأرائك ‏ فبصفتهم 
زعماء الجماعة فإنهم يظهرون ولاءهم للشخصيات المقدسة. أما الأفراد الأفقر 
حالاً فإن مكانهم يكون على جانبي الوجهاءء فيقتعدون السّجاد على اللأرض 
متقاطعي السيقان . أما الفتيان فإنهم يقفون على كلا الجانبين» في حين يكون 
مركم التحاء ء على مبعدة حيث يقفن في زاوية ناتية وقد غطين أجسامهن 
بالعباءات» أو يتفر جن على المشهد من أماكن كر ملا عمط كأن تكون سطوح 
منازلهن القريبة . 

ولهذه الترتينات كذلك مغزرى وغرض آخران: كر كيز الانتباة الجمعي 
على الدراما بغية إزالة جميع الحدود التجزيئية وخلق جسم واحد من 
المؤمنين» أي خلق روحية جمعية موحّدة بالألم» إن لم يكن بالواقع 


الاجتماعي المعاش . 
يد االصدا) عند غروب - ويستمر ساعتين أو 0-0 خلال الأأيام 


(الروزخون) 0 الجكانات 0 تلاوة 5 الأسطوري ا ” بغية 
تعزيز ولاء الجماعة وتفانيها من خلال استدرار دموع أفرادها. وتعمل 
الحكا باح علن انههواء مخيلة التعا موري بساغل: الرمو د العرقيةا الغ ابيط 


)1غ( المصدر نقفسة) ص 6 


رف 


العمامة والأفندي 


ب(المجلس)» ومن خلال استخدام النماذج الثقافية للجماعة. أما القصص 
نفسها فهي معروفة لدى كل فرد يشارك في الشعيرةء سواءً كان مؤذّياً أم 
متفرجا. إنها قصة رحلة الحسين إلى كربلاء لاستعادة خلافته الشرعية. غير أن 
أنصاره يخذلونهء فيحاصره عدو وحشى يفوقه عدداٌ ويمنع عنه الماع ويندك 
وحيداء تقريباًء مع عدد قليل من أعوانه المخلصين. فهو غريب في أرض 
معادية» مع أطفاله وأخته. وإزاء موضوعات العطش والوحدة والخيانة وهشاشة 
وضع النساء والأطفال. تقف بشكل بارز صفات الشجاعة» ورجولة الفرسان» 
والتحدي. والالتزام بالمبادئ الأصيلة» والاستشهاد. وإلى جانب موضوعات 
العدل. و(الإمامة). والحقوق المقدسة». والخضوع لقضاء الله وقدرهء ونقاء 
الروح. هنالك موضوعات متشابكة مستمدة من الحياة اليومية» مثل العطش»ء 
والأخوة. وتفاني الأب والبنت» والمحبة» والموت» والزواج. 


وتقوم الحكايات» بصفتها جزءاً من منظومة الشعيرة» ببناء رباط إنساني 
بين الماضي والحاضرء فيجري دمج التأريخ بواقع ال(هنا) و(الآن). فيتمٌ عبور 
الحد الفاصل وتجاوزه ليقف الحاضرون وجهاً لوجه مع الشخصيات المقدسة . 


يقوم (القارىئ) بمزج ما يقدمه باللغة الفصحى وباللهجة المحلية» ويلجأ 
إلى استخدام ترنيمات ومناحات تستدر الحزن تسمى «(النواعي) أو الرباعيات 
الملحّنة المعروفة باسم (الأبوذيات»). إن النثر باللغة الفصحى هو رمز التأريخ. 
أما الترنيمات الحزينة فهى رمز الحاضر ‏ ويجري ربطهما معاً فى لحظات 
محرّكة للعواطف يتركز فيها الحزن والأسى وذرف الدموع على مصير الإمام 
الحسين. وفي كثير من الأحيان يقحم (القارئ)». بشكل واعء. أحداثا من الحياة 
الفعلية للجماعة لكي ينسج نسخته هو من الحكايات التأريخية» وتكون النتيجة 
النهائية التي تسعى إليها رواية السرديات هي استدرار دموع حقيقية تُذْرَف تأسياً 
على المكابدة الحالية الفعلية. وتشير الدموع إلى أن مرحلة التحول الانفعالي 
قد بدأت. إذ تكون الدموع وسيلة لتطهير المشاعر عن طريق الفن» على النمط 
الأرسطوطاليسي» أي تقوم بعملية خلاص تطهيرية. وعلى حد تعبير فيشر : 


ارون 
بحمضنتطااً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص 


ويجري التعامل مع آثامه بصورة أكثر لين ومع شيء من ٠‏ التعاطف»2202. فكلما 
كان المرء أقدر «على البكاء المصحوب بالندم والتواضع وتبجيل الحسين» كان 
ثوابه أعظ.9" . 

يجري تعزيز مرحلة التحول هذه بصداح (الرادود) ذلك أن وظيفته 
الرئيسية هي قيادة وتوجيه عملية لطم الصدورء وهي العملية التي تنطوي على 
إيقاع الألم بالنفس بما يؤكد دلالات الندم والظلم والاستعداد للتضحية بالنفمس 
في سبيل (الإمام)» وتنقل حالة الحزن الجمعي إلى أعلى درجات الانفعال. 
ولا يستخدم (الرادود) إلا الأشعار الشعبية باللهجة المحلية. وينقسم أداؤه 0 
مر حلتين» تسمى الأولى (القعدة) أي الجلوس بلا حراك. وهنا يكون إيقا 
الترنيم , بطيئا وأسيان. وتكون هذه المرحلة أشبه بعملية إحماء. أي 0 
للك السدور (اللطمية). ويتصاعد الويقاع حتى يبلغ نقطة يقوم فيها (الرادود) 
بإعطاء إشارة إلى مجموعة من الشباب والمراهقين». بل حتى الصبية» لكي 
يبدأوا دورهم. فيقفون في حلقة وقد تعرّوا حتى خصورهم ويبدأون بلطم 
صدورهم براحات أيديهم المفتوحة. أما كبار السن من الحضور والنساء فإنهم 
يقومون بتقليد ذلك الفعل بشكل رمزي. وبصورة عامة تتخذ مشاركتهم شكل 
النواح . ويبلغ لطم الصدور ذروته مع ارتفاع إيقاع (الرادود) وتؤشر نهاية هذا 
الفصل انتهاء الشعيرة اليومية . 

تنقسم الدراما إلى موضوعات فرعية وحبكات تغطي الأيام التشعة 
الأولى . وتصور مفردات العرسر ات لصيو كل 1 من أقارب الؤمام الحسين 
وتتخلل الحكايات عدا يل 0 الحسين سكينة وأخته زينب وابن أخيه 
محمد القاسم وأخاه ء غير الشقيق العباس . وق مزع هله الرقائة بحري مزج 
المعدين بالدنيوي» العالم السامي ل(الأئمة) بالوضع الحالي للجماعة مزجا 
واضحاً للعيان . 


يتركز اليوم السابع من شعيرة محرم في طويريج مثلاً على مصير القاسم . 


)02 .0 .مأك بره ممتعطعو1] 
(١؟)‏ المصدر نفسه. 


رم 


العمامة والأفتدي 


ويطلق على هذا اليوم اسم (يوم القاسم) أو (عرس القاسم). ومن أجل رفع 
المغزى الدراماتيكى للمعركة القادمة والمذبحة شبه الجماعية للذكور من أفراد 
أسرة الحسين» فإن عرس محمد القاسمء يتم تصميمه وبناؤه باللجوء إلى 
الخيال الشعبي وزجّه في مختلف الروايات والحكايا. وبخلاف الأيام 
الأخرى» يجري تمثيل حفلة العرس بدلاً عن حكايتها: فيقوم ممثل شاب 
وسيم يرتدي لباساً أبيض» هو الأفضل من بين الطرز التقليدية» بامتطاء حصان 
جميل يحيط به صفان من الصبية الصامتين يحمل كل منهم صينية عليها شموع 
موقدة ومزينة بالاس . إن اللباس المزركش والحصان والشموع والاس كلها 
إشارات مرئية على الابتهاج» وهي ما تُرى عادة في أعراس الجماعة نفسها. 
بيد أن رموز السعادة والنعيم هذه تمتزج بإشارات متناقضة . فاللباس الأبيض 
عراب الرفة بيه ريز الطهارة ووز العوت إضانه يكية كمنق التوت 6 نيتيا 
ينقل السواد الذي يغلّف جوقة المنشدين والعريس الفارس إحساساً بعدم اليقين 
وبالقدر المشؤوم والحزن. 

يمضي الفارس خلال أزقة الحي وهو يشم سعادة. فيحييه الناس 
بالهتافات وتطلق النساء الزغاريد المفعمة بالسرور. وأثناء العرض يكون 
العريس غير مدرك للمصير الدامى الذي ينتظره ‏ بخلاف جماعة المشاهدين . 
وأتذاك اتمعهوة الفراجهنها القادنة لعرمن الدم اللوركن [ننسة إلى الدريكر 
غارسيا لوركا ومسرحيته «عرس الدم»] على مشاعرهم. فيشرعون بإلقاء 
«الملبّس» (المكسرات المغلفة بالسكر) وقطع الحلوى (بل قطع النقود في 
بعض الأحيان) باتجاه العريس» كما يفعلون عادة في احتفالات الزفاف. غير 
أنهم في هذا الوقت ينشجون وينحيون على ما يعرفون أنه سعادة قصيرة لن 
تدوم. ويرفع هذا من شدة الشعور بالظلم. وفي هذه الدراما يشخص أفراد 
الجماعة محنتهم الحالية هم: ناشطون شباب رهن السجون والمعتقللات» 
آخرون قضوا نحبهم تحت التعذيب» بل أطفال ‏ بمن فيهم رُضّع ‏ يفقدون 
حتى قبل الأوان. وهكذاء فإن هذا العرض لا يعيد الحياة إلى الأسرة المقدسة 
فقطء بل إنه فضلاً عن ذلك يجعل الجماعة جزءاً من هذه الأسرة المقدسةء 
عاطفياً ومادياً. فإن واقع الجماعة يُدْمَّجَ في خيال الدراما. ويعمل الميدان 
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المتخيّل على إعادة إنتاج واقع الجماعة» فيندمج الماضي المقدس بالحاضر 
الدنيوي ويتّحدان فى آن واحد. 


وفي مساء اليوم التاسع تقدّم واقعة العباس. وتستخدم الحكاية وسيلة 
لرواية قصة العباس» المحارب الشجاع» ولنقل موضوعات أعجوبية وأخلاقية 
ومعنوية. وفي القصص التي تروى في طويريج وبلدات أخرى» يتخذ العباس 
صورة فارس مقدام» مفعم بالحيوية. وإذ يواجه آلافاً من الجنود الأمويين» 
يصرّ على القتال على الرغم من أن أخاه يمنحه حق اختيار الأمان. ويجري 
التأكيد على هذا الإخلاص مرةً تلو الأخرى لتذكير الجماعة بأهمية رابطة الدم 
والتضامن . 


وثمة موضوعة أخرى تتمثل في سعي العباس للحصول على الماء لإرواء 
ظمأ الأطفال العطشى في معسكر الحسين المحاصر ومن أجلهم يخاطر العباس 
بحياته . وهنا يُستخدم العطش رمزاً لقساوة الجنود المهاجمين الذين يسومون 
الأطفال» بمن فيهم الرضّع. سوء العذاب. فالماء هنا رمز للحياة نفسها. إذ 
إن للبدو الرّحل وصغار الفلاحين والبلدات الريفية تأريخا طويلا من الكوارث 
التى نجمت عن الجفاف وتغيّر مسارات جريان الأنهار واقتتال القبائل على 
ميضادو 'الماء والسحدانات الدائر* علنها ني فلاس اللزنة الققراء وكبار :ناذا 
الأرفن من الشورة الممشعي وله كانف السحب تفده تدروو دمن الما 
على امتداد قرون بسبب موقعها الجغرافي. وهكذاء تتركز جميع هذه 
الذكريات الجمعية فى تلك الموضوعة» وتغدو محاولات العباس لتأمين الماء 
للأطفال نضالاً من أجل الحياة نفسها. ففروسيته وجهوده العَيْرِيّة تحمل الكثير 
من أوجه الشبه بقيم الشجاعة والفروسية لدى البدو. كما يجري عرض قواه 
الخارقة للطبيعة. فإنه» بصورة أعجوبية» يحارب بيده اليسرى بعد أن تبتر يده 
اليمنى. وحينما تتلقى ذراعه اليسرى ضربة مميتة فإن سيفه يتولى القتال نيابة 
نه يها لأوامره . 


إن العباس شخصية مركزية فى التدين الشغبون:: ويزار ضريحه » المجاور 
لضريح أخيه الحسين» وتقدم له آيات التبجيل والاحترام. إن العباس ليس من 


مرضلن 


العمامة والأفندي 


(الأئمة)ء وعليه فإنه ليس معصوماً. وهو لا يملك سلطة الشفاعة في الآخرة» 
لكنه قادر على إنزال العقاب بالآثمين - وبوجه خاص أولئك الذين يخونون 
الأمانة أو يحنثون بالقّسَهم20. ويصوّر العباس بكونه حارساً حاد المزاج على 
المَّسَّم والحلفء. ولهذا يستخدم الفلاحون اسمه حينما يقسمون في المحاكم 
(الجنائية أو غيرها) . 


التفاعل الااجتماعي 


ينقسم الحاضرون في (المجلس) إلى كهول محترمين ومتفرجين من 
الشباب ومتفرجات معزولات. ومع أن كل فئة من هؤلاء منعزلة عن الفئتين 
الأخريين خلال الشعيرة» فإنهم سرعان ما يجتمعون ثانية حال انتهائها. وفي 
الواقع» فحينما يجري اختتام (المجلس) يشرع أفراد الجماعة بتبادل الأحاديث 
أو الابتسام أو مناقشة شؤون عائلية أو أخرى تتعلق بأعمالهم. وآنذاك يسود 
جو من الانفتاح الاجتماعي . 


تتعزز المكانة الاجتماعية لراعي (المجلس) وترتفع مكانته وسمعته كلما 
ازداد عدد أفراد الجماعة» الذين يقدمون له احتراماتهم إقراراً بمكانته. كما أن 
عملهء مهما كانء يلقى هو الآخر دعماً منهم. وفي بعض الأحيان فإن 
المكافات الاجتماعية التى يتلقاها لقاء ذلك تتجاوز تلك التى يسعى إليها فى 
الأخرة د فيو أنانقالى الح" لاتظياع 1 تسواعي عد للك درس من الحميه دقان 
المقصود من حملة جمع التبرعات التي تطلق عند نهاية الشعيرة هو مشاركة 
الآخرين في السمعة الاجتماعية الجيدة التي يستمدها الراعي من التنافس مع 
الآخرين» وكذلكء» بلا ريب» توزيع العبء المالي على الجماعة كافة . ويقوم 
عادةٌ أفراد أسرة الراعي» كأن يقوم ابنه الأكبرء بالدعوة بصوت عالٍ وبكلمات 
واضحة إلى تقديم التبرعات. وآنذاك» تقدم صينية لجمع النقود (ورقية أو 
معدنية) بل حتى الحلي الذهبية والفضية. ويجري تقديم المساهمات إما بصفة 
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نذور أو للتعبير عن المكانة الاجتماعية من خلال استعراض كرم المتبرع أمام 
أنظار الجميع. ويقوم الجمهور بتدقيق مبالغ التبرعات تدقيقا شديدا. فكلما 
يذكر اسم المتبرع ومبلغ تبرعه بصوت عالٍ تأتي ردة فعل الجمهور إما 
بالاستحسان أو بالاستياء. فإذا عزفت أسرة موسرة عن تقديم مبلغ كبير لقي 
ذلك استياءة لدى الناس إزاء ما يعدّونه بخلا وتقتيراً. أما التبرع بمبلغ يفوق ما 
كان متوقعاً فإنه يُعَدَ علامة على المباهاة والغرور. وتكون ردات الفعل مباشرة 
وصادقة. وإذا ما نحنينا الاختلافات جانباً فإن التبرع تأكيد على جماعية الأموال 
من ناحية وعلى استخدامها وسيلة لتطهير الأنفس من الناحية الأخرى . 

وحينما يكتمل جمع التبرعات يبدأ العقد بالانفراط . فالقيود المشددة 
على تلاقي الذكور والإناث أو التحادث في ما بينهم تضعف أو تختفي . فتشرع 
الفتيات بالتجول هنا وهناك. وقد يأتى شبان من الذكور إلى أي منزل طلبا لما 
يطفئ ظمأهم (ماء أو شاي) ويتحادثون مع النساء وتتقلص الحدود يوماً يعد 
ته النساء بحق غير منصوص عليه 
في أن يتجولن بحرية طوال الليل حتى الصباح التالي. وتهيئ المناسبة فسحة 
أمام الشبان والشابات للقاءات غرامية قصيرة» غير مراقبة أو غير معرضة 
للعقاب . 

إن لاطمي الصدور يمثلون الطرف الناشط من الجماعة. ومشاركتهم في 
الشعيرة رمز للعصبية المحلية» ورمز للشجاعة أو لتقديم النذر نيابة عن 
عائلتهمء علاوة على الاهتمام باجتذاب أنظار الإناث . 


يوم حتى الليلة التاسعة الأخيرةء وآنذاك 


إن عاشوراء شعيرة محليةء ولبلدة طويريج تقليدها. ففي الليلة التاسعة 
تتحد المواكب في جسم واحد لتوكيد هوية اليلدة بمجموعها. فيسود الظلام 
الكاملء وتظهر صفوف من فوانيس حمرء ويردد حاملوها بلحن رقيق. 
حزين» مسرحي: «يا حسين» يا مظلوم». ويتوافد المؤبنون سيراً على الأقدام 
من مختلف الأحياء لتبادل التحيات» وتسير الجموع الحاملة للافتات والبيارق 
والفوانيس التي تنثر في الظلام نقطا مضيئة» باتجاه منزل القزويني» مؤسس 
البلدة. ويقدم هذا التجمع تبجيله واحتراماته للرموز المقدسة الحيّة» ثم يمضي 


سردن 


العمامة والأفندي 


باتجاه ضريح السيد هاشمء وهو رمز الصلاح والقدسية في البلدة. وتثّت 
الإعلام والشعارات حول قبره» ثم يعود الجمع إلى الصالحين الأحياء» آل 
القزويني» الذين يتولون قيادة موكب الزوار إلى كربلاء عند الفجر . 


إن العاشر من محرم هو اليوم الأخير بن شحرزة عاصوراء بالنضية إلى كل 
الجماعات الشيعية. ويجري الاحتفال به عموما من خلال مواكب من 
المجموعات التي تمارس جلد الذات أو «تطبير» الرؤوس . وما إن تنتهي 
اا حتى | يبدأ طمن تعبيري آخر هو مسرحية الآلام («التشابيه»). ويحدث 


إن طويريج هي الاستثناء. فزوار طويريج لهم طقس خاص يطلق عليه 
اسم «ركضة طويريج» لأنهم يذهبون إلى كربلاء مشياً على الأقدام مسافة أربعة 
وعشرين كيلو مترأء فينتظمون في دفعات تمثل الواحدة منها حياً من الأحياء» 
وينطلقون بأعداد هائلة حاملين البيارق واللافتات باتجاه كربلاء» ثم يتجمعون 
ثانية خلف أحد «سادة» آل القزويني. وبعد صلاة الظهر يعطي «السيد» إشارة 
البدء» فينطلق الزوار عدواً إلى مركز الضريح . 


إن (المواكب) و«التشابيه) قائمة على أساس من التمثيل المرئي: بيارق» 
مجموعات زاحفقة» فرق 1 طبول تقرع ‏ ومجموعات من الت تسوط 
ظهورها بالسلاسل أو تمرح رؤوسها بالمدى». وصورة الخيل وقد ثبعت السهام 
على سروجهاء صيحات أطفال» جز رسي عسي إن هذه 
المشاهد كلها تقدم دراما مركية ة للجموع الناحية . 


في كربلاء تقوم أسرها باستضافة الزوار القادمين من طويريج» فتقدم لهم 
الطعام والشاي. وللوجبة الغذائية خصوصية معينة تتكون من اللحم المسحوق 
والحمص المطبوخ» وهي وجبة قيل بأنها كانت موضع اشتهاء إحدى النسوة 
فى أسرة الحسين. وفى هذا الجو تتلاشى الحدود الفاصلة بين المدن 
والأحياك.+وتفل: التجمعات العقوية موشر ا علن وح جماغية فريدة حتوم فى 
لحظات إعادة اللحمة في نسيج المشاركين . 


احردل 
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الانقسام الثقافي: الدغارة نموذجاً 


الدغارة قرية كبيرة أو بلدة ريفية - حضرية صغيرة تقع على مبعدة 5 
عشر كيلومتراً تقريباً شمال الديوانية» وهي تقدم مثالا فريداً على اختلاف 
الرؤى تجاه الثقافة الشيعية» على الرغم من أن جميع الأطراف تتشارك في هذه 
الثمَافة. فثمة اختلاف كبير في المواقف تجاه الحكايات والعروض الرمزية 
المرتية لشعيرة عاشوراء. 

فى اللأصل كانت الدغارة مركزاً لقبائكل رعوية رحَل كانت قد تبت نهجا 
ف الك دو كي لالت يا واحدء كاد ف هذا الاسكرار ني 
دارً للببلدية ومشفرا للشرطة ومدارس وحياً لسكن الإداريين وعدا قليلاً من 
ظروف الاستقرار مقروناً بالحضور الفاعل لسلطة الدولة المركزية أن أنتج ثلاث 
فئات مختلفة» إنما مترابطة» تعيش فى حالة من التوازن الظاهري. وكما لاحظ 
رورش فرنيا! قم أولا رقن كل قنئة موظفو الخدفة المدبةوةالاسدية» 
(الإداريون)» وهم يمثلون الطبقات الوسطى الحديثة الصاعدة والمتوسعة. 
الفئة الثانية فتتمثل في (أهل السوق).» الذين يتألفون من الشرائح الوسطى 
وأصحاب الدكاكين. وأصحاب المقاهى. والقصابين» والباعة المتجولين» وما 
شاكلهم. ويقيم هؤلاء في حي خاص بهمء معزول عن «الأفندية» . وفي الواقع 
فإن السوق نفسه هو الذي يفصل ما بين الحيّين. أما الحي الثالث فيقع في 
الجانب الشرقي من النهر وهو حي رجال القبائل . 

إن لكل واحدة من هذه الفعات نقطة ارتياط بؤرية. فالنادي للإداريين» 
والمقاهى لأهل السوق. أما رجال القبائل فلهم «مضيفهم"» (دار الضيافة 


00( ص2 بوعطنرء 2 أرعطهخ]1 


رين 


العمامة والأفندي 


الجمعى). ولا تتمثل الفروق الثقافية بين هذه الفئات فى الأنماط الثقافية غير 
المرية: للتتكى والقيم فحسب» بل كذلك :في الأتفاط المركة أيفا :نوهي التي 
تبدو للعيان في ملابسهم وأساليب معيشتهم . فلكل مجموعة روابطها القرابية 
و/ أو المهنية . 

وكما يلاحظ فرنياء فإن «العلاقات داخل المجموعة نفسها ليست قائمة 
على المصالح الذاتية الاقتصادية فقط»: فإن أهل الدغارة» وعلى الرغم من 
اختلافاتهم الاجتماعية ‏ الاقتصادية» «يتشاركون في خلفية الاعتقاد بالثقافة 
التقليدية للإسلام)2'7. وبالإمكان رؤية هذا الاعتقاد المشترك في «الأسلوب 
الذي تنظم به الشعيرة الدينية ويعبر به عنها. ذلك أن الجماعة بكاملها معنية 
بالامر76"؟.. يك أن"الفروق ها ين الممجمو عات أكيو مق أن مخض النظر .هنها. 
ويشير فرنيا إلى حقيقة أن «استقلالية وهوية كل مجموعة. . . يحافظ عليهما بل 
يجري تعزيزهما في الوقت نفسه96" . 

ويتضح هذا في اختلاف أنماط التعبير في شعيرة عاشوراء. فيلاحظ فرنيا 
أن «الأفندية»» أي الإداريين» لا يُعِدَونَ شيئاً لهذه الشعيرة ولا يستذكرون. أما 
رجال القبائل فإنهم لا يركزون حماستهم الدينية على عاشوراء بل على 
رمضانء وهو شهر الصيام المقدس . ولا ينظم شعيرة عاشوراء ويستذكرها 
سوى أهل السوق. وتبين ملاحظات أخرى من الأحياء الشيعية فى بغدادء» مثل 
(الكرادة الشرقية) و(مدينة الثورة» و(الصليخ)» نمطا مشابهاء أي أن الفئات 
التقليدية هي التي تبادر إلى استذكار هذه الشعيرة. 

ويمكن تفسير هذه الفروق على النحو الآتى: «.. . إن أهل الدغارة لا 
بمققيد وق انعفاد: 'كاملة مرف الفوسن الف كياقها تر فق إقامة الشعاته التسييرية: 
للك أن جتعاتو كنيغية معينة عن الع إسبري البعةها ره17 شيخ قيزلة «الشيانة 
في الدغارة : 
)١(‏ المصدر نفسهء ص95. 
(0؟) المصدر نفسهء» ص59 .9/١-‏ 


فيه المصدر نفسهء» ص١/.‏ 
639 المصدر نفسهء» ص١/.‏ 
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... اعتاد أن يتولى مهمة (القارى) [أثناء «القراية»] لكامل شهر 
رمضانء وهو الذي يقوم بعد ذلك برواية قصة تلو أخرى عن حياة 
(الأئمة)... وكانت هذه القراءات يحضرها بصورة رئيسية رجال القبائل» 
ولكن قد يتوقف عندها بين ليلة وأخرى رجال من أهل السوق و«أفندية» من 
الحكومة» ربما لتبادل كلمات قليلة مع الشيخ بعد انتهاء الاستذكار'2. إن 
الإدرايين لا يرعون مثل هذه الخدمات أو مجالس القراءات الدينية» لكن 
زوجاتهم قد يقمن باستضافة نساء الجماعة الأخريات بإقامة مجلس قراءة 
(«قراية»). فإن أهل السوق هم الذين يتولون بشكل كامل تنظيم وممارسة 
شعيرة عاشوراء. والتفاصيل هي على النحو الآتي 


إن عاشوراء» أي العاشر من محرم. . في الدغارة» هو المناسبة الدينية 
العامة الأشد دراماتيكية في السنة. ففي هذا الوقت يتشارك عدة مئات من 
الرجال والصبيانء» معظمهم من عوائل أهل السوق. في «العزية: (وتسمي أيضا 
«السباية»)2» أي ندب موت البطل الديني» الذي يتخذ شكل جلد الذات بصورة 
علنية . فتقوم مجموعات من الرجال المتعرّين حتى خصورهم أم المرتدين 
أردية سوداً مفتوحة من جهة الظهرء بالسير على شكل موكب». يصرخون 
بإيقاع واحد ويضربون أنفسهم بسلاسل أو سياط جلدية. وافى الكثير من 
الأعان صعين مجعرضاك فين المجاق مر .+ لل النمية عه يرون حلب 
مجموعات الرجال فيتعلمون منهم الترديدات ويقلدون حركاتهه2" (التشديد 
مضاف) . 


«إن الفرق الفردية التي تشكل «التعزية) تأتي ف في الحي أو الشارع نفسه ضمن 
المنطقة السكنية التى تقطنها عوائل أهل ل أفا رخال 
القبائل» من الناحية الأخرىء فإن لهم موقفاً مختلفاً. «فلم يلاحظ بأنهم 


() المصدر نفسه.ء ص١7.‏ 
(؟) المصدر نفسه.» ص ال. 
2 المصدر نفسه. ص الا. 


برضن 


العمامة والأفندي 


يشاركون في (التعزية) المحلية ولا في (عزاء) الدغارة. وهي المواكب 
المشاركة فى [التعزنية) الكبو فى كريلد:200 ."ركان العيوخ سدعمون مقن 
هذه الشعيرة «لو كانت تُعَدَ منسجمة تماماً مع السلوك العام لرجل قبيلة 
0 
2-0 

ومع ذلك يحاول أهل السوق إشراك كامل الجماعة في شعيرتهم. فإن 
موكب عاشوراء الذي ينظمونه يجول في الدغارة ماراً بالشوارع الرئيسية في كل 
من حى أهل السوق وحى «الأفندية»» ويعبر قناة الدغارة نحو المستوطن 
القبلي» وينتهون في دار الضيافة القبلي حيث يقدم لهم الشاي . 

أما الإدرايون فإن مشاركتهم تقتصر على «مناسبة عيد الفطر في نهاية 
صيام رمضان.ء وهي مناسبة رسمية إلى 000001 


زيارة (الأربعين): الهوية الكلية للشيعة 


«ومن الأحاديث المروية... أن جبريل أخبر محمداء ومحمدا أتبأ 
فاطمة الزهراء ابنتهء بأن الأمر ينتهى بأحد أبنائها على هذا الوجه وبأن قبره 
شدي كل الشهرة فى الدنا كليا «ودى مدوله مدي كرون سينة السمعةح: بوالقد 
نو الامر طيقاً للتيوة أفإن أخد الميحابة والسمه حاير ابن عتدالله الاتضارئ] 
جاء بعد 5٠‏ يوماً من وقوع تلك المذبحة الهائلة ليكرّم قبر الإمام الشهيدء لأن 
محمداً كان قد قال له: «إن الحسين يُقتل ويّدفن فى كربلاء ويعد 1١٠‏ يوماً تبدأ 
زيارة قبره». فكانت زيارة جابر أول زيارة لهذه التربة . ومنذ ذلك الحين بدأ 
تاريخ تأسيس كربلاء)(* . 

تحل زيارة كربلاء المقدسة في اليوم الأربعين من اختتام شعيرة 
عاشوراء. ولهذه الزيارة» شأنها شأن الشعائر الأخرىء» آثار تحولية. ويعتقد 


)١(‏ المصدر نفسهء صال9. 

(؟) المصدر نفسهء ص7ل7. 

(9) المصدر نفسهء ص77 - 9/1 . 

(5) الكرملي» المصدر المذكورء ص770 - 777 . 


نفرصسن 
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طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخللاص 


بأنها وسيلة لاستدعاء قوى (الإمام) في سبيل تحسين المستوى المعاشي للزوار 
في هذا العالم» ولمنحهم المغفرة عن ذنوبهم» وثواباً في الدنيا الآخرة. كما 
يسعى الزوار إلى الحصول على ما يشفي الأمراض وحماية ممتلكاتهم 
وأبنائهم» وتحقيق أمانيهم الشخصية بوجه عام. كما أن المكانة الشخصية 
للزائر تتعزز بين أقرانه وفي داخل جماعته. ويطلق عليه اسم «الزاير» (أي زائر 
مدينة العتبات المقدسة) وينطبق الشيء نفسه على الزائرة. وتَعَدَ النذور 
والتضرعات والصلوات والبركات جزءا من الزيارة. وفي هذه التجربة لا 
يستطيع الزوار أن يعبروا الحدود إلى الفضاء فوق ‏ الطبيعي ل(الأئمة) الأطهار 
إلا من خلال تللاوات وأدعية وصلوات: خاضة(2 . 

إن إقامة ارتباطات مع عالم الأولياء حكر على مدينة العتبات وشتى 
شرائح رجال الدين. كما أن الشعيرة المباشرة للزيارة حكر على شريحة متدنية 
المرتبة من الملالي الذين يتولون قيادة المشاركين. وتقوم التربية الدينية الشيعية 
بتشجيع الزيارات وترفعها إلى مقام مساو للحج إلى مكة. فيقال بأن صلاةً 
واحدة في مسجد الضريح يعادل ألف صلاة في مكان آخر. كما أن التراب 
نفسه مقدس» ويعد قادراً على إنتاج آثار سحرية وأعجوبية. فإن لمس التراب 
يؤدي إلى إقامة صلة بدنية مع التراب الذي وطتته أقدام الأولياء. فكأن القدرة 
السماوية ل(الأئمة) وقوى حمايتها يمكن أن تتغلغل فى أجساد الزوار من خلال 
عالاكة التراك هته أو ملامسة السرية نقسة» جل" أبو اب الفيوييم : 

كما أن الزيارة حدث ذو أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية. فبخللاف 
زيارة محرم» تتركز زيارة الأربعين في مدينة كربلاء بصفتها مقام (الإمام). 
فيقوم الشيعة بعامتهم بتنظيم أنفسهم في مجاميع ووفود لتسافر إلى كربلاء 
للتوكيد على قضية جمعية وهم يتجاوزون حدود انتماءاتهم المحلية إلى العالم 
الأوسع لمدينة العتبات بصفتها بؤرة للولاء الشيعي الكلي . فتمسي الجماعات 
المحلية تخوماء إِنْ صح التعبير» بينما تغدو كربلاء (وفي مناسبات أخرى 
النجف) المركز القيادي. ولهذاء فإن الزيارة وسيلة لبناء هوية تشمل جميع 


.785-175856 الوردي» المصدر المذكورء ص 77”5 لا”الاء‎ )١( 


رون 


العمامة والأفندي 


الشطة وتعتفرى العهنيياة المتحلة للمتافلق الوبكية :«النلةات. والقهييات 
الصغيرة2'7 . ويتعزز الأثر التوحيدي بممارسة الندم الجمعي . 

قهنا دكين الزيارة «التوتر 0 يو الكاسن وداقعهم لمكي 
مثالية» . تكن هذه التجربة الناتين من «احتبار العلاقة بين القوة والعدالة»0© . 


وفى السياق الاجتماعي والسياسى تنطوي الزيارات على قدرات 
تتجورنة:. تلقن لوضسقل ران كلها تتلصيتع نبازرسة" الفئاضة الموتهتافة ازاداديفة 
التعبئة الجماهيرية من خلال الشعائر الدينية (بما فيها شعيرة الزيارات)» وكلما 
كانت الهويات الاجتماعية الحديثة أضعف,. كانت الهويات الطائفية أقوى وهذه 
الشعائر أكثر تشدداً. وقد تعكس التذبذبات في عدد الزوار ظروفاً متغيرة قد 
تشجع المشاركة في هذه الشعائر أو تحول دونها. 

ومنذ أوائل سبعينات القرن العشرين قامت الأجهزة الأمنية بفرض ضوابط 
مشددة على شعائر الزيارة فكانت الوفود تخضع لتدقيق مشدد: فقائد الموكب 
يجب أن يكون مُنْتَقَى . ويتضمن تسجيله تفاصيل عن عائلته ومكان إقامته. كما 
يجري تحديد أماكن وجود وتحرك - حب الرصرد اا اله وتواضيع لجيه كيه 
قوى الأمن. وعلاوة على رخص لجار : تَنْضَن أجهوة فيديو وأنواع أخرى 
من آلات التصوير لتسجيل جميع زوار مدينتي العتبات المقدسة.ء كربلاء 
والنجف.» في هذه المناسبات. وخلال الانتفاضة العراقية في شهر آذار/ مارس 
0١‏ قام الثوار بمصادرة المئات من أشرطة الفيديو التي سجل عليها كل 
تحرك من جانب الزوار7 . 


في زيارة (مرد الراس) في شباط/ فبراير لا/91١‏ كانت الوفود المسافرة 


69 164 .م ,1994 ,طمدعلةك؟ 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص”797١‏ . 

(*) المصدر نفسهء ص976١.‏ 

(5:) مقابلة مع صلاح الحيثاني وآخرين قاموا بشن هجوم على مقر مديرية الأمن في كربلاء خلال 
انتفاضة العام ١991١‏ . 


ومبعم 
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طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


من النجف إلى كربلاء» وتعدادها عشرات الآلاف»ء قد أججتها مجموعة من 
المنظمين الشباب للشعائر الشعبية كي تقوم بأكبر وأقوى احتجاج جماهيري 
حتى ذلك الوقت ضد البعض . وسوف يجري تحليل هذه الحركة فى المصول 
القادمة . 


كرون 


الجزء الرايع 
التصادم في عهد البعث 


بقمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


الفصل الحادي عشر 
من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


المرحلة الأولى: 1957 +8/ا9١‏ 


كان عهد البعث الذي بدأ في العام ١974‏ جديداً بشكل قاطع في الكثير 
من الجوانب بالنسبة إلى الحركة الإسلامية الشيعية. فلقد أفضت التوترات التي 
تراكمت .نين الطرفين إلى حدوثك سلسلة مواجهات شاركت: فيها ثلاث دوائر 
من الحركة الشيعية ‏ المرجع الأعلى» القيادات الحسينية للشعائر الشعبية» 
و(حزب الدعوة) الذي كان بمثابة جسر يوحٌّد بين الدائرتين ويتجاوزهما. 

غير أن التحدي الأقوى لم يأت من المرجعية ولا من الدعوة ‏ بصفته 
حركة سياسية ديل دوهو عايثير الذهشةات هن كنيات تحنييق كانوا قولوة؟ 
وهم في بداياتهم. دعم تنظيم الشعائر الديشة الشعية. ومع أن تحديهم كان 
عقوي وذا بنية هشة ويفتقر إلى الاستمرارية الذاتية فإنه أَذَعَيْدنَ (الدعوة) بقدر ما 
هر كيان نظام البعث . وفي هذا الفصل سوف نبحث في ظروف هذا الأمر. 

نشأت في ظل حكم البعث أربع ساحات رئيسية للنزاع. فأولآء كانت 
حملة الدولة لتطبيق العلمنة موجهة بشكل رئيسي للمؤسسة الدينية الشيعية 
المستقلة ذاتيا. وثانياء كانت دولة البعث الشمولية تعيد إنتاج اختلال التوازن 
الإثني والديني والطائفي في سياق التمثيل والمشاركة السياسيين» والتوزيع 


7 
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والتتخصيص غير العادلين للمنافع الاقتصادية وثالثاً.ء كان هناك الصراع 
الإيديولوجي - الثقافي بين الإيديولوجيا «الدولتية»» العروبية» القومية ‏ 
الاجتماعية للبعث الحاكم من ناحية وبين الخطاب الإسلامي» سواءًٌ الكلي 
الشامل أو الخصوصي الجزئي» الذي طورته المجموعات الإسلامية الشيعية 
على غرار حزب الدعوة. أما الساحة الرابعة فكانت تتمثل في السياسات 
الإقليمية» أي العلاقات ما بين العراق وإيران التى اتسمت بالتوتر (باستثناء فترة 
وعيزة عن المعاواف فين العافين 13/6 ي1510) + وآذدت فن اخ المطاف إن 
حرب طويلة دامت ثماني سنوات7" . ١‏ 

أدت ضغوط النزعة الشمولية» وسياسة العلمنة» و(التبعيث) القسري» 
والاقتصاد المركزي (الأوامري)» وعوامل أخرى إلى إلحاق الضرر ١‏ 
الطبقات الشيعية الدنيا والوسطى والعلياء سواءٌ كانت من عامة الناس الدنيويين 
أو من رجال الدين. وفى ظل هذه الظروف نشأت قاعدة مشتركة من أجل 
اناف كفا رمع ها كو فى المحتوضات الخريهة ‏ المجعار هشه ركنا أنن انك 
بعيدة عن (الحزب الشيوعي) و(حزب البعث) إما بسبب تعارض المصالح 
الاجتماعية (الطبقة التجارية) أو لأسباب إيديولوجية أو سياسية (رفض 
الإؤيديولوجيات العلمانية)» فإن الضغوط عملت على إعادة توجيه كل 
الاعتراضات الاجتماعية والسياسيةء الفعلية منها والممكنة. غ» في صفموف 
مختلف المجموعات الشيعية» وبشكل رئيسي وإِنْ لم يكن بصورة حصريةء 
باتجاه التماس المرجع الأعلى محسن الحكيم و(حزب الدعوة). 

غير أن السيد محسن الحكيم كان محترساً ومتردداً بشكل مفرط» بينما 
كان (الدعوة) يعاني من نقاط خلل رئيسية في الجوانب الداخلية والذاتية. 
فأولاء لم تكن لدى (الدعوة) رؤية محددة للمعارك السياسية المحتملة التي 
يتوجب خوضهاء ولا البنى التنظيمية الصلبة والمجرّبة اللازمة لمثل هذه 
المهمات. وكان خلله الثاني يتمثل في انخراطه المغلّف أو الضمني في الصراع 


00 ر(1988) رققع ل ,ععصة0”8211 :60-6 ,36-7 .مم ,(1989) (كلع) 0140 رعاعاط 220 ومفط ,ااتحد ك3 
-551 320 13 .م 
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العمامة والأفندي 


الإيراني ‏ العراقي. وفي الحقيقة يعتقد بطاطو بأن سمعة (الدعوة) «شابها» 
تعاونه مع نظام الكياة تسيبثن أن نهنا من قادته انذاك كانت لهم علاقات 
إنزاك الشاة-قتذكرين أن حرفت الدغوة كان + وقتذاك .ما يرال حديا أمو]0 : 
وثالشاء أن (الدعوة)» وكما بيّن الجزء الأول من هذا الكتاب (الدعوة) كان 
يجابه وحشا ضخما يتمثل في دولة شمولية متجيرة جديدة تدعمها عائدات نفط 
غزيرة وأجهزة أمنية وعسكرية قوية وحزب جماهيري وبرامج للرفاه الشعبي . 
وفي مسعى للتعويض عن نقاط الضعف هذه. حاول (الدعوة). بلا 
طائل» إشراك المرجعيةء المتمثلة بالسيد محسن الحكيمء في قضيته وتعزيز 
إمكانية التأ- جيج التي توفرها الشعائر الشعبية لخدمة أغراضه . بيد أن كلا من 
2-0 - الحكيم و(الدعوة) ومنظمي الشعائر - حارب بصورة مستقلة 
كل على طريقته . 
سوف نلقي الآن نظرة تفصيلية على هذه الدوائر الثلاث على التوالي : 
١‏ التوتر والصدام ما بين الحكيم والبيعث .)1١910-1١954(‏ 
١‏ - حركة التأجيج التي قادها (حزب الدعوة) ضد البعث وما تلاها من إعدام 
للشخصيات القيادية في (الدعوة) .)١91/65 - ١91/5(‏ 
اندلاع مظاهرات (مرد الراس) في شباط/ فبراير لا/ا9١‏ في النجف 
وكربلاء» وهي المظاهرات المعروفة باسم (انتفاضة صفر). 


آية الله الحكيم بإزاء البعث 

إنقضت دولة البعث الشمولية لتفترس أي كيان ذي استقلال ذاتى من 
مكونات المجتمع ‏ ولم تَسْئَئْنَ من ذلك المؤسسة الدينية الشيعيةء أي 
الشبكات الرخوة لمراكز التعليم الشيعية وشبكات جمع الخُمْس ومنظمات 


)١(‏ ذكر بطاطو ما قاله عضو مؤسس في حركة (أمل) الشيعية: «رأيت السيد محمد باقر الصدر في 


ذلك الوقت [5ا5١].‏ احتج على الأسلوب الذي اتبعته [الحكومة العراقية] في الإجراءات 
القضائية» لكنه عبر عن عدم موافقته على (الدعوة). وكانت معار ضته لهذا الحزب بسيمبا صلاته 
بشاه إيرانك» 192 .م (1986) ع001ع 1 على 0-016 15 ولأماد8 . 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


الجماعات المحلية. أما القيادة الدينية الشيعية التي كانت في العام ١9457‏ 
تمتلك بعض وسائل التواصل مع القيادة الحاكمة في البلاد يومذاك»ء فإنها في 
هذه الفترة كانت بلا أية وسيلة. ذلك أن قيادة البعث كانت قد وقعت فى أياد 
سنية في معظمها. ولقد أدت حالة فقدان التواصل هذه إلى مفاقمة الار تبات 
المتبادل. كما أن الصراع الإقليمي بين العراق وإيران (وهو الذي لم يخل هو 
الآخر من انعكاسات للصراع العالمي بين الشرق والغرب) كان ذا أثر حاسم. 
فلقد كان التوجه الوحدوي ‏ العربي في العراق مصدر خطر دائم لإيران. فمنذ 
أوائل الستينات لم يوفر الشاه أي جهد لمحاولة عزل العراق عن مصر أيام 
حكم عبد الناصر('2. ولقد تفاقمت العداوة الإيرانية بفعل تغييرات محلية 
حصلت في العراق: ضمّ الشيوعيين إلى مجلس الوزراء والإعلان عن اتفاقية 
آذار/ مارس ١9172١‏ التى منحت الأكراد حكماً ذاتياً. ولقد أدى هذان التطوران 
إلى إحداث حالة من عدم الارتياح في طهران. كما أن إبرام المعاهدة 
الشوقيشةت العراقة: شكل عاشلا كر لمفاقمة التوئزاتالعرافية ن الاير |الية0 , 
وبينما كانت هذه التطورات لا تزال فى طور النشوءء حاولت إيران فى 
بادئ الأمر أن تقيم تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وأن تبحث الخلافات الإقليمية مع 
الوفد العراقى الزائر فى آذار/ مارس 201939 . غير أن فشل هذه المحاولات 
انمع إلى زمادة عضلة العرد راف الح كاتف ركب رسينا على تهيانا السدود 
ودوك امن انيد اللماتى تقبط العوت .توفي أعقانن الكنذاراك: الديراتة 
التهاتة المفعافية العلاتةم الت السقارة الإيزانية فى يقناد يانه لم يقل ستموحاً 
لأيّ فرد من أفراد البحرية الإيرانية أن يكون على متن بواخرها في هذا الممر 
المائي. وفي ١4‏ نيسان/ أبريل قامت إيران بإلغاء معاهدة العام ١9717‏ وأعلنت 
بأن رسوم المرور المتفق عليها بموجب نصوص تلك المعاهدة لن تدفع إلى 


)2غ( عدنان الباجه جى » مقايلة . 


00( 221 .صم ,(1985) ,2ط :147 ,1140-4 .جرم ,(1990) ر5أاع51181 :25 .ص يأك .زه رعهم 0782113 
7 .ص (1986) رز.لع) ,. مالا عاء 1امعلع*1 ,50دعاعغعده :225 


(*) حردان التكريتي (9417١)ء‏ ص 49 - .5١0‏ ولقد استغرقت المفاوضات في الواقع عدة أسابيع في 
كانون الثانى/ يناير .1١9359‏ 149 .ص ,(1978) ,2001051ط<اآ :221 .ص راتكه .جره ,842315 . 
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العراق» وأنها لن تسمح برفع العلم العراقي على متن البواخر المارة في مياه 
شط العرب. وكانت اعنم ما جر عن الور محي قام الجواتيات بوضع 
قواتهما المسلحة في حالة تأهب تام . وقد خصّنت طهران وعبادان ومدن إيرانية 
زقيسية بأكناسن الزمل7"؟ : 

لقد كانت النزاعات الحدودية على الدوام وسيلة مغلّفة لتحقيق مآرب 
الخزى غير فعلنة!"؟: .وكان التصحيد يعثل :مضدرا تقلئ عنيق: لدف نظام حك 
البعث الهش . الذي رد بشن حرب دعائية ضد إيرانء واتخذ قرارا ب«غربلة» 

جميع المواطنين الإيرانيين في العراق وتسفيرهم. وبينما كانت الدعاية تضع 
ال ا ا ل 0 
مفرطة). فإن نظام الحكم كان يعتقد بأن أمواج اللاجئين كانت ستشكل ضغطأً 
على الاقتصاد الإيراني وتأتي للبعث بثروة من الأملاك والأصول المصادرة(" . 
فدات عمليات الاعتقال والإبعاد فى ١/8‏ صفر (7 أيار/ مايو »2)١959‏ جرى 
ذلك قز مسرن ع قيارة (الارصية) إلى كرباكء تكادت رده القمل على هذا 
الإجراء في مدن العتبات المقدسة شديدة وواسعة الانتشارء إذ قطع الحكيم 
زيارته إلى كربلاء احتجاجاً وعاد إلى النجف,. ما أدى إلى تغذية الاحتجاجات 
الوراسفة: 

ومن أجل تهدئة الأوضاع أوفد وزير الدفاع حردان التكريتي» إلى النجف 
لمقابلة الحكيم ولتليين موقفه. بل حتى إدخاله وسيطاً في النزاع العراقي - 
الإيراني. وقد وصف التكريتي ما حدث على النحو الاتي: 

«وقد حملت معي من بغداد تعليمات خاصة بشأن التفاوض مع الشيخ 
محسن [الحكيم] حول شط العرب» على الأساس التالي: أن يطلب الشيخ 
محسن الحكيم من الحكومة الإيرانية الانسحاب عسكرياً من ضفة الشطء 


00( .85 .م ,(1978) ,821240 :150 .م ,كته .جره ,تكنلل قطع1 

6 حول تأريخ اتفاقيات الحدودء انظر ,281-5221 :147 .م ,1975 ,62 ./ة رذ ,.1 .) رقلصممصمل8 
5 .م ,(1995). تقدم هذه الرسالة الجامعية حول (حرب الناقلات) خرائط تفصيلية للنزاعات 
الحدودية بين العراق وإيران: اتظر صن ٠*5‏ . 

(7) حردان التكريتي» المصدر المذكورء صه535-55. 
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من الاحتتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


واحترام اتفاقية شط العرب القديمة» في مقابل الإفراج عن كافة المعتقلين 
الإيرانيين» والكف عن تسفير أي إيراني. وكنا نأمل بذلك . . . إذا لم تستجب 
له [حكومة الشاه] قمنا بحملة دعائية جديدة ضدهاء ولا بد أن نربحهاء ذلك 
لأن الشعب الإيراني كانت له علاقة خاصة بالشيخ محسن الحكيم» وكانت 
للأخير سلطة روحية كبيرة على كل الشيعة في العالم»0© . 

كان دور الوساطة المطلوب من الحكيم مسألة حساسة بالنسبة إلى 
شخصية دينية تتمتع بمقام سام كمقامه. ففي الاجتماع المغلق الذي عقد مع 
مبعوث حزب البعث في النجف عرض الحكيم رؤية مختلفة. فقد نقل عنه 
حردان التكريتي قوله: 

«إن أية حرب لا يمكن أن تكسب إلا بوجود جبهة داخلية قويةء وإذا 
كانت هناك مثل هذه الجبهة فإن باستطاعة أية حكومة أن تحارب أقوى دولةء 
والإيرانيون ليسوا مجرد جالية مهاجرة. إنهم عراقيون أصلاً ونسباء ولكنهم 
حرموا من الجنسية العراقية في العهود السابقة» والقيام بطردهم ‏ بالإضافة إلى 
أنه عمل غير إنساني ‏ فإن من شأنه أن يضعف الجبهة الداخلية التي أنتم بأمس 
الحاجة إليها» . 

فبالنسبة إلى الوساطة مع إيران طلب الحكيمء كما ورد على لسان 
حردان التكريتي» تزويده برسالة رسمية يوقعها رئيس الجمهورية تخوله تولي 
تلك المهمة. كما ربط الطلب بمسائل أخرى من قبيل إطلاق سراح المعتقلين 
البالغ عددهم يومذاك حوالى (75) ألف شخص . «. . إلا أن الرئيس [البكر] 
رفض رفضاً قاطعاً إعطاء «الشيخ» التخويل الذي طلبه)(" . ولا ريب في أن ما 
طليته الحكومة من التحكيع حا آمز) طروي 


)١(‏ المصدر نفسهء ص8ه. 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص٠5‏ . انظر أيضاً 6 .8 18/1169؛ السراجء المصدر المذكورء ص5718 - 
9 ؛ أسبوعية (لواء الصدر)ء. طهرانء العدد ا”””ء السنة السادسة. ؟ تشرين الثاني /1941ا2 
خطبة مهدي الحكيم. 

(*) السراجء المصدر نفسهء ص٠١٠5؟؛‏ وكذلك مقابلات مع سامي العسكري وأحمد الكاتب ومحمد 
بحر العلوم . 
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العمامة والأفندي 


تفاقمت التوترات بين الحكيم والبعث باكتشاف مؤامرة أوحت بها إيران 
قومي موالٍ للغرب ومعادٍ للبعث. ٠‏ ل«يعترف» بانخراطه في العمل مع الشاه. 
زعم بأن بعضاً من المتواطئين معه كانوا من الشخصيات الشيعية البارزة. 
فأقحم اسم مهدي الحكيمء ابن السيد محسن الحكيم.ء وانّهم بالتعاون مع 
الأكراد الذوةء استناداً الين وجهة النظر الرسمية» كانوا يتجسسون لحساب 
(وكالة الاستخبارات المركزية) الأمريكية0'" . 


جاء الكشف عن المؤامرة المزعومة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 2١191١‏ 
وحكم على عشرات الأفراد بالموت وتمٌ إعدامهم» بمن فيهم بعض المتعاطفين 
مع (حزب الدعوة) 5-5 مثل مهدي التميمي مدير المدارس الشيعية في بغداد 
والزعيم المتقاعد محسن الجنابي ١‏ ومعحمد فرج وا 0 


كانت وزارة الداخلية آنذاك تحت إمرة الضابط العسكري البعثي صالح 
مهدي عماش المعروف بطائفيته المتشددة وأفقه الضيق وانعدام التسامح» أما 
الأجهزة الأمنية فكانت تحت إمرة صدام حسين . فاستأنف الرجلان الحملة 
المعادية لمحسن الحكيم. وكانت عدة إجراءات قد اتخذت قيل وساطة 
الحكيم المجهضة وبعدها أدت إلى مفاقمة الوضع . ففي المقام الأول تم تعليق 
مشروع تأسيس جامعة الكوفة» وهو مشروع وضعه أكاديميون ووجهاء شيعة 
بارزون» وكان الحكيم يدعمه شخصياً0"؟. كما صودرت الأموال التي جمعت 
للمشروعء وكانت تقرب من (5,5) مليون دينار عراقيى. وفي المقام الثاني 
أدى تسفير أشخاص يوصفون رسمياً بكونهم رعايا إيرانيين ‏ الأكراد الشيعة 


لل السراجء المصدر المذكورء ص»١75‏ وما يليها؛ التكريتي» المصدر المذكورء ص١‏ لا؛ 
.مه ,لزع1ث/الا 17-8 .مم ,(1993) ,85421121 :198 .م ,(1990) ركاغء[عتتاذ 1315 .م .ااه .م0 ,اأمطعلم 
46 2.0 نأك 
(؟) ابن النجفء الخطيب »2)١987(‏ ص55 . 
(*”) عامر عبد الله والمعماري محمد مكية» مقابلات. ملاط 324211816. المصدر المذكورء ص7١‏ . 
يتذكر عبد الله فى سيرته الذاتية غير المنشورة كيف كان البكر متحمساً جداً لمصادرة أموال جامعة 
الكوفة بحيث ما كان بالإمكان لأية مناقشة أن تغير فكره. 


م 
بقمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


الفيليين أو العرب ذوي الأصول الإيرانية المقيمين في المدن المقدسة أو 
اللساطق المتسقيطة بها حدالك "يشير لوال 219 ع الدع لتحي 2407 لكان 
مجموع عدد الرعايا الإيرانيين ن المقيمين في العراق في ذلك الوقت يبلغ 
(840؟5) شخصاً حسب السجلات الوسمية المعكرفه نه" 2 فل بين أن 
التسفير شمل شيعة عراقيين من أصل عربي. وفي المقام الثالث» أدت القيود 
المفروضة على مراكز التدريس وإغلاق الحدود مع إيران إلى تقلّص تدفق 
الزوار وطلبة الحوزة» الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمستوى المعيشي 
لمدن العتبات المقدسة وإضعاف موقع العلماء. وفي المقام الرابع» عانت 
«(الحوزة) في النجف من ضربة أخرى حينما ألغي قانون قديم كان يعفي طلبة 
علوم الدين من الخدمة العسكرية» ما أدى إلى إزالة إحدى نقاط الجذب التي 
كانت تمه تيو الله الحد رسب ساي انقلا در من الزمن للتعويض عن غياب 
نقاط جذب أخرى فيها0"©. وأخيراء فإن التجار الشيعة عانوا هم أيضاً. فلقد 
فرض البعث ضوابط مشددة على التجارتين الخارجية والداخلية؟2» الأمر الذي 
أدى إلى رفع حصة قطاع الدولة من القيمة المضافة لتجارة المفرق (المفرد) 
والجملة من /١7.١‏ في 0١ 0 ١9354‏ في 2*21875. وبحلول العام ١91/8‏ 
كانت الدؤلة: تسسيطر على 7285 من الجازة الشارضية» سقارقة بتشية 7/27 قبل 
انشلاة البنت على السليلة1": قفن أقزا من سين ازكقفت: هذه الكسة بما 
يصل إلى 0/4 . ْ 


بقيت أجواء المجابهة تخيم على النجف وسواها. ويبدو أن الحكيم أخذ 


)3( حردان التكريتي ء ص 68 هش ؟ وايلي و1 1/الك المصدر المذكور» ص5 . 

(؟) هذه الأرقام تتباين بصورة كبيرة بين مصدر وآخر. انظر على سبيل المثال جويس وايلي ععلا30 
إحااقية ص18 . وخدوري.ء ص١6١.‏ 

(”) بحر العلوم. مقابلة. السراج» المصدر المذكورء ص55 ؟. 

(:) حول هذه الإجراءات وغيرهاء انظر الدرة (لال91١).‏ ص"لم ‏ لالم 9١٠؛‏ ,(1990) ,5)اءاعن51 
2220-3 .صص. 

)0( الدرةء المصدر نفسهء ص١١٠١.‏ 

(5) حزب البعث العراقي» المؤتمر الثامنء ص١١١.‏ 

(9) الدرةة ص23" 


العمامة والأفندي 


ضغط معاكس على البعث» غير أن موكبه الأول من النجف إلى الكاظمية (فى 
بغداد) اعترضته السلظات200. فجاءت وفود وحشود من شتى أرجاء البلاد 
لزيارة الحكيم بغية التعبير عن ولائهاء وجاء وفد خاص يمثل (حزب الدعوة). 
ضم صاحب الدخيل» الزعيم الفعلى للفرع العراقى للحزب الذي غدا يومذاك 
ليوصي بقيام آية الله الحكيم بأخذ زمام المبادرة وإصدار بيان ينتقد سياسات 
البعيك12"1: ومزلموا الشكيه قابمة بالمظالي" كان من بينها” 
١‏ أاستعادة حرية العمل السياسي . 
؟ . إطلاق حرية الصحافة . 
النجف . 
 :‏ إدخال الفقه الشيعى الجعفري (الوثنى عشري) في مناهج | لكليات الدينية 
التى تديرها الدولة. 
ه ‏ إفساح الفرص أمام المشاركة الشيعية في الحكومة7" . 
وقد وردت هذه المطالب» كو كيبا فى رسالة خاصةء دلا كونها 
بياناً عاماًء أرسلتها مجموعة من العلماء إلى حكومة البعث . ولعل هذه الرسالة 
الرسالة بما يأتي : 
١‏ - رفع الرقابة المفروضة على المطبوعات الإسلامية . 
0 منح الإذن بإصدار جريدة يومية لدعم الرؤية الإسلامية للحياة والعقيدة 
الإسلامية . 


. السراجء ص”7507‎ )١( 
. [فه6 محمد عبد الجبار وسامي العسكري» مقابلاات‎ 
. موفق الربيعي» مقابلة‎ )*( 
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“٠‏ يجب ألا تكون هناك مصادرة للأملاك [الإشارة هنا غير واضحة]ء ولا 
اتهامات باطلة بالتجسس [وهي التهمة التي وجهت ضد مهدي الحكيم] 
ضد الأشخاص لأن لهم آراءً سياسية مختلفة. . . وألا تنتزع الاعترافات 
بالقوة أو تستخدم مبررا لتوجيه مثل هذه التهم [الإشارة هنا إلى اعترافات 
مداحت الحاج سري من على شاشات التلفزيون]. 

: - يجب على القانون أن يضمن حق كل مسلم» بصرف النظر عن طائفتهء 
في أن يقيم في الأماكن المقدسة استناداً إلى عقيدته الدينية [الإشارة هنا 
إلى طلبة الدين والزوار الإيرانيين]2'0 (التشديد مضاف) . 
من الواضح أن الحكيم كان حريصاً على تجنب أية تلاوين سياسية» مثل 

الاشتراك فى الحكومة أو الحرية العامة للصحافة. فقد صيغت لغة المطالب 

بعناية كن عبن عن مصالح «العلماء» في النجف تحديداً. فقد تضمنت 
المطالبة برفع الرقابة عن المطبوعات الإسلامية بدلا عن المطبوعات بشكل 
عام. أما المطالب الأخرى المتعلقة بالتآمر والاعترافات وإقامة أبناء المذهب 
في مدن العتبات المقدسة فهي من بنات أفكار الحكيم. وقد يكون البند 
الخاص بالوقوف ضد مصادرة الأملاك يشير إلى مصادرة الأراضي بموجب 
قانون الإصلاح الزراعي الجديد الصادر في العام 2١977١‏ وتأميم رأس المال 
التجاري الكبير»ء أو أموال جامعة الكوفة المصادرة. وهذا هو المطلب السياسي 
الوحيد. وكان الحكيم يشن حملة لإلغاء «المراسيم الاشتراكية» منذ العام 

2,24 
وبينما كانت المطالب التى اقترحها (حزب الدعوة) ذات سمة سياسية 

واضحة وتعبر عن تظلمات تتعلق بالتمييز الجمعي ضد الشيعة» فإن المطالب 

التي تضمنتها الرسالة المستوحاة من الحكيم كانت تنطوي على مسحة من 
مطالب «العلماء» المحدودة والساعية إلى تحقيق مصالحها الذاتية. غير أن 


6 أعيد طبعها فى (حياة الحكيم). ترجمة مرتضى حسين» كراتشى »)١91/7(‏ ص 5/ - لالاء وفى 
نزء1ا/لا. ص6١‏ ل . 


(؟) السراج» المصدر المذكورء ص779 . 


العمامة والأفتدي 


(الدعوة) أخفق في إشراك الحكيم في معركته. فإن اختلاف اللغة والصياغة بين 
(الدعوة) والحكيم يوحي بأنهما كانا يعيشان في عالمين مختلفين من حيث 
وهو في قمة ما يمكن أن يُعَّد أول صدام صريح له مع البعث. وحضرت 
جتازته قوذ قائلة ترود هونات 4 (أشعارا تمتحدية) نناوية ع0 : 


إعدام قادة (الدعوة 


استفاد (الدعوة) من مثال الحكيم المنطوي على معارضة معتدلة تعمل 
وراء الكواليس» إنما خلف ستار خفيف.» بقدر ما أدت وفاة الحكيم إلى خدمة 
قفضية (الحزب) فلقد تحول ولاء («تقليد») عامة الشيعة يومذاك نحو 
شخصيتين : أية الله العظمى أبو القاسم الخوئيء الفارسي النائي بنفسه عن 
إنما المصلح العربي الراديكالي الصلب» وكان رفيقاً قديماً ل(الدعوة) . 

وخلال هذه الفترة تنامت أعداد المنتسبين إلى (الدعوة) بحيث صارت 
اللجان المحلية في بغداد تضم المئات من الأعضاءء كما أن الحزب وسع 
غضوعة فى الندن الحري20 فكان أن تحتيت (الحبية الشامعة) فى مديرية 
الأمن العامة» وهي الشعبة المسؤولة عن مراقبة المجموعات الدينية المنشقة» 
هذا النمو والتوسع والروابط التي كان (الدعوة) يعمل على إقامتها مع (الحوزة) 
واتعوق الشووجة):والحانتات وشوا" رومز دلامل عدا الفتحيين: إلناء 
القبض على صاحب الدخيل في 78 أيلول/ سبتمبر 2١91/١‏ وعلى محمد باقر 
الصدر في العام ١9177‏ وغيرهما. وقد احتّجز الصدر في مستشفى الكوفة نظراً 
لسوء حالته الصحية. أما صاحب الدخيل فإنه لم يُرَ بعد ذلك مطلقا( . 





)01( .18 .م ,(1993) ,1421131 


(؟) موفق الربيعى» سامى العسكري». محمد عبد الجبارء مقابلات. 

69 .197 .ص ,(1990) ,15أء1ع51118 

(5) النزاري »)١9490(‏ ص5 ٠١‏ ١٠١١؟‏ انظر أيضاً الحائري 118:128» المصدر المذكورء ص6١١1‏ - 
.٠65‏ 


مدخن 
بقمضنتطااً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


فى كانون الأول/ ديسمبر ا أعدم خمسة أعضاء قياديين من (حزب 


الدعوة)(2 (انظر الجدول .)١/١١‏ 


الحدول ١/1١‏ : 
قادة 0 (الدعوة) الذين 0 في 17 ١917/54‏ 





تم م إعداد هذا الجدول على أساس مقابلات أجرر يت مع ثلاثة أعضاء قياديين في (حزب الدعوة)؛ 
(ثقافة الدعوة), الجزء ١؛‏ جويس وايلى» المصدر المذكور. 

(أ) ولد فى النجف . . 

(ب) يشار إليه باسم «حجة الإسلام» (ثقافة الدعوة» الجزء ١‏ ص80). 

رج يذكر مصدر آخر العام ,ش54ل] عطا دا عنودعآ عتصمهاذآ عط غه دعاء [أبح8 و«ملأقصص مم1 عط1) 
(2.8. 

(*) يشار إليه بصفته عضواً في قيادة (الذعو 5). 

(:**) يشار إليه بصفته «سيداً» وعضواً ذ في التنظيم المركزي للعراق» المشكل بعد أن عانت 
(القيادة العامة) بعض المصاعب . 

(*؛**) يشار إليه بصفته «سيدا» ومن (الدعاة المجاهدين)» وهم يمثلون كادراً متقدماً يلي القيادة 
المركزية . 


شهد العام ١91/5‏ كذلك إعلاناً (ولكن بدون تنفيذ) عن اتفاقية (الحادي 


عشر من آذار/ مارس) التي أبرمت بين حكومة البعث والأكراد بقيادة الزعيم 
الأسطوري الملا مصطفى اليازانى. كانت العلاقات بين الأكراد والحكومة 


.854 - الجزء السياسى» المجلد ١اء» ص87‎  .د.ث‎ )١( 


عم 


العمامة والأفندي 


المركزية متوترة بدرجة عالية» وكانت بوادر الصدام تلوح في الأفق» ومثلها 

كانت العلاقات بين إيران والعراق. وفي أواسط كانون الثاني/ يناير من تلك 

السنة أسفرت مناوشات على الحدود العراقية ‏ الإيرانية عن مقتل مائة جندي 
00 

من الجانبين .١‏ 


كان الدعم الذي تقدمه إيران للأكراد سراً مفضوحاً. إذ كانت تتدفق 
عدقىة ثقيلة بومحدانك هرد ترات الن #ددميهاة الندواق .كي كانجه وحجدات 
من الجيش الإيراني تدعم (البيشمركة)» وهم الأنصار المحاربون الأكراد. 
فكان أن تكبد الجيش العراقى خسائر بشرية فادحة بلغت نسبتهاء استناداً إلى 
تععى التقدين اك ها دزي عن 16/ "عن حكن كان تعداذه يمد اله 44) الف 
مقاتلء وبلغ عدد المصابين (بين قتيل وجريح) معنت شهبر آذار/ مارضن 
© نينا قفو تقر لد 18 القت عسات تج لنيانة العروت فيد 
الأكراد0» . 


ومع تدفق جثث الجنود الشيعة لغرض دفنها في مدن العتبيات المقدسة» 
تصاعدت حدة الإحساس بوطأة الحرب ضد الأكراد داخل تلك المدن. ففي 
شعيرتين متعاقبتين بمناسبة عاشوراء فى العامين ١91/5‏ و976١‏ كان الاستياء 
الكعى وافيخا للعيان + ققة:ضناةف عاشوزاء اليوع الكتامين والعشرين من كالوت 
الثاني/ يناير 2197/5 أي قبل شهرين من اندلاع الحرب مع الأكراد. أما 
عاشوراء التالي ١7944(‏ للهجرة) فقد صادف وقوعه في الرابع عشر من كانون 
الثاني 5/ا19» أي قبل نهاية الحرب نفسها بأربعة أشهر. وكان السخط 
الجماهيري جلياً في كلا المناسبتين اللتين كان نشطاء (الدعوة) بارزين فيهما0 . 


69 168 بص راك .ره ر5غأعاع نااك 
69 محمود عثمانت 3 مقابلة 5 
9و .6 .2 ,5111816645 


(:) ذكر صدام حسين هذا الرقم في أول اجتماع عقدته الجبهة الوطنية والتقدمية بعد انهيار التحرك 
العسكري الكردي في أيار/ مايو 191/0 . مقابلة مع عضوي المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي رحيم عجينة وثابت حبيب العاني . 

)6( 20 واكك .ص0 ,لمع1/711ا 


>30 


بحمضناطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايية 


قن أعموة/ نولنن > لاق ضوع اعفان قتصضياك وكوادو شبعية م معان 
ما قُدموا لمحاكمة سريعة» وحكم على خمسة منهم بالإعدام» بينما تلقى 
آخرون أحكاما ثقيلة تراوحت بين السجن لمدة عشر إلى عشرين سنة. 

ومن جديدء ومن أجل إسكات النقد الموجه بسبب الحرب على الأكراد 
والإصابات التى خلفتها «قامت السلطات فى وقت متأخر هو كانون الأول/ 
ليده الأخير [151/4] يإغداام حمس شخصيات شيعية 'مرموفة "في التجف.. 
وقد يكون ذلك التململ في صفوف الشيعة نتيجة لعملية تحريض سرية قامت 
نيا الشكومة الا ال 

أما في بغدادء لاحي حو كرات عدده المئتين من أصدقاء معارف 
المعدومين أمام مدخل الطب العدلي لتأبينهه7" . 


لقد أدت الإعدامات إلى فرار معظم أركان قيادة (الدعوة) والعشرات من 
كوادره إلى دول الخليج أو لبنان أو إيران أو الأردن. وتسبب هذا النزوح في 
إضعاف حزب الدعوة من الناحيتين التنظيمية والسياسية. وتحللت البنى التي 
كانت في بداية تبلورهاء كما طفحت روح سلبية امتدت لتشمل شتى فروع 
الحزب 00 

لقد كانت السمة السياسية للمواجهة مغَّلّفة: ف(حزب الدعوة) لم يكشف 
عما كان قد عاناه» ولم يكن البعث الحاكم مدركاً لطبيعة (الدعوة) 
الغققة9؟ . وكان كلو الطرقى سدس حهان :هذا انحط ند ذللث محوالن حمسن 
سكو ادكه ل ل ل ل ل 
السك الأمفية 0 : 


0230( .140-142 .مم ,(1975) ,62 .7 يحرثق رعنتاظ ,رعستاملع]1 

(؟) موفق الربيعي وأحمد الكاتب» مقابلات. 

(5) ث.د. حول إعدامات العام 19414١؛‏ كذلك ث.د. المجلد .١‏ ص85 -88؛ وكذلك حزب 
الدعوة. (قبضة الهدى). طهران ١5*٠7(‏ للهجرة). 

)2 .1-14 .مم ,1 .20 ,1985 .21,322 .7 ,8/485 ,012 ,مأو معظ8 

(5) محمد عبد الجبار» مقابلة . 


العمامة والأفندي 


غليان (مرد الراس). شباط/ فبراير /ا/91١‏ : 
الطقوس بصفتها أداة للسياسات الجماهيرية 


لعل الاضطرابات التى حدثت فى شباط/ فبراير لا/ا9١‏ فى النجف 
وكرزاق لول مواكت [الأريعين) أل رطاف جهن عر ور اسه ذانك قا عقة 
حضرية تواجه البعث» وفي الواقع» إنها تتناقض تناقضاً حاداً مع اللوحة 
الجرداء لانعدام النشاط السياسي الجماهيري في الشوارع التي شهدتها الفترة 
الممتدة من أواسط الستينات إلى أواسط السيعينات» بقدر ما هى تذكرة فريدة 
بغنى الحراك السياسي في الشوارع خلال الأربعينات والشمسينات: والسنيت 
لتحركات العام ١937‏ أية سابقة اتخذت شكل تحدّ جماهيري لنظام البعث . 
ولقد حدثت قبل أن يكون اسم الخميني موضع تداولٍ أساساً بزمن طويل . 

يُعْرَف مسرح الواقعة في اللغة الشعبية باسم (مرد الراس) أو (زيارة 
الأربعين) «انظر الجزء الخاص حول الشعائر الشعبية). أما فى لغة (حزب 
الدعوة) فإن التسمية هي (انتفاضة صفر). وفي واقع الأمر كانت الحركة ذات 
طابع عفوي كامل» بلا قيادة منظمة ولا رؤية سياسية . 

إن صفر هو الشهر الثاني من السنة القمرية. وفي اليوم العشرين منه 
يستذكر الشيعة مرور أربعين يوما على مقتل (الإمام الثالث) الحسين في معركة 
كربلاء التأريخية.ء وهي طقس ثابت» يجيش بالعاطفة المتقدة والحضور 
الجماهيري الكثيف20. وكما سبقت ملاحظته فى الجزء الغالث من هذا 
الات فإن الزيازة متعدوة الأصوات ومععددة الوظائف وتشارك فيها كن 
الفئكات الاجتماعية المرتبطة بمستويات مختلفة من الطقوس . فالزوار يأملون فى 
تسلايد ها عليه من -ديوة تعتوية والتخلضى ميق آكامهم والفكاك من أشر 
الضغوط الاجتماعية. وتنطوي المناسبة كذلك على سعى للحصول على 
الحفاتة الاسكياعية الرافنة ‏ وسفن المعورتلياةة الحميدي و :رقاكيد الفوة 
الثقافية» والتعبير عن التظلمات والاحتجاجات السياسية . 


00( .1-14 .مص مأك .مه ,متأعوع8 


م 


بقنضناطااً!_ 201:020<ا © “تعنااايين 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


يجري تنظيم زيارة الذكرى وفق خطوط زمانية ومكانية ثابتة. فإن هذه 
البنية ليست سياسية فى حد ذاتهاء بل هى أداة جاهزة وقادرة على العمل بذلك 
الاتجاه. فالناشطون الإسلاميون وغيرهم يدركون بأنهم يمتلكون مزية أدوات 
التحشيد هده الشافلة بالشيمات اليشتحونة والرموق السو جحة للعاطقة 
والمشاركة الجماهيرية المكثفة. ويشكل هذا مصدراً من مصادر المفارقة 
الآتية: فعلى الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها (حزب الدعوة) في العام 
4 بسبب افتقاره» كما يبدوء إلى القيادة والشبكات الميدانية الكافية» 
اندلعت مظاهرات هائلة ضد البعث . 


في العام لا/141١.‏ تسببت مجموعة من القضايا والظروف في توليد شعور 
بالسخط والاستياء في أوساط مختلف المجموعات في المناطق الشيعية. فلقد 
اتخذت إجراءات قاسية ضد طبقة رجال الدين(2 استهدفت قاعدة نفوذها 
المالية والاجتماعية المستقلة ذاتي]("2 . 

في أواسط السبعينات ضربت موجة جفاف قاسية مساحات شاسعة من 
وادي نهر الفرات فى العراقء الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار فادحة 
بالفلاحين. وكان إنشاء سد الطبقة من جانب الحكومة السورية هو السبب 
الرئيسي7 . وفي الريف العراقي كان الفلاحون المحرومون ينظرون إلى هبوط 
مستوى التزود بالماء نظرة حانقة» وهم الذين يشكلون غالبية «زوار» العتبات 
المقدسة2*7. وكان هناك سبب آخر للتذمر مصدره الحرب على الأكراد في العام 
1978-4 التي حصدت أرواح )١15(‏ ألف جندي» معظمهم من الشيعة» أما 
بالنسبة إلى فئة الطلبة» ففي السنة الدراسة ١91/5‏ -/ا/91١‏ بلغت حملة «تبعيث» 
الجنافنات ذزوتها . وكانت هذه العملية قسرية وأفضت إلى نتائج عكسية0" . 


)030( .مم ,1981 ,184183,35 ,له1اد8 :165-72 .مم ,1980 ,10 ,105 ,3أ7الا5 رستفط ,ه215 ,.1610 ,متأعدعظ 


578-94 
020( لط ,تستوك1 
22 211 .2 مأك .02 ,111-51032551 183313111 


ع المصدر نقسة . 
(5) قيّم حزب البعث بأسلوب نقدي عملية تبعيث الطلبة بصورة قسرية في (تقرير المؤتمر التاسع). 
*اللمة 2١‏ ص5 ة؟ وما يليها. 
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العمامة والأفندي 


لقد أدت القيود المتشددة المفروضة على زيارة العتبات المقدسة إلى 
حصول أضرار اقتصادية. فقد كان الحظر مُحِطأً لقدر العوائل التى تتولى قيادة 
الشعائر الحسينية» وبوجه خاص في النجف. وفي العام //191 كان الميرر 
لفرض الحظر على الزيارة ما قيل عن إلقاء القبض على عميل سوري مزعوم 
قيل بأنه اعترف بوجود مؤامرة لزرع قنبلة موقوتة في الضريح المقدس للعباس 
في كربلاء('2». وحذّرت الأجهزة الأمنية قادة المواكب والزوّار من مغبة 
الددي 02506 فيححيت إذازة المتحافظة إصناز ث الحيضن الخو ل (وضان أفراذ 
الأمن يجوبون الضريح المقدس للإمام علي وهم يحذرون بمكيرات الصوت 
الزوار من المؤامرة السورية المزعومة» وكان القصد واضحاً في تخويفهم 
وإقناعهم بضرورة العودة. غير أن حورا بالتحدي كان يلوح في أجواء حشود 
الزوارء كما فى صفوف عوائل القيادات الحسينية» فى النجف. الذين أخذوا 
المبادرة بالتحدى: ١‏ 


في العادة يتبع الزوار طريقين رئيسيين : أحدهما من البصرة فالناصرية أو 
الديوانية إلى طويريج» والآخر من بغداد فالكوت أو العمارة ثم الحلة إلى 
كربلاء. فغدت طويريج والحلة أشبه بمقياسين حراريين يشيران إلى حجم 
المشاعر المعادية للحكومة في صفوف الزوار7". ويتمثل أحد مؤشرات 
التحدي في مستويات التضامن والضيافة المحلية التي تقدم للزوار الذاهبين إلى 
كربلاء: فقد كان القرويون ينصبون الخيام مضافات موقتة للزوارء ويقدمون 
لهم مشروبات خفيفة» ماءً أو شايأء بل حتى المأوى في الحالات الطارئة. 
وكان سكان طويريج» على سبيل المثال. يحيّون الزوار ب«الهوسات» الشعبية . 


ف«الهوسة» التى كانت تطلق فى هذه المناسبة شكلت مؤشراً آخر على 
التحدى» كما بيخ المثال الأتى: 


ص5 .١95‏ 
0( ث.د.ء» المجلد ”27 صسص ١07-51١5‏ 73. 
(*) رضا الظاهرء سهام الظاهرء عباس» وآخرونء مقابلات. 


هه 


بحمضنتطاًاً!_ 01:020ج<ا © “تعنااايين 


غصباً على خشوم العدا 
راياتنا منصورة 
أنصار جينا لكريلا 
لقبر الشهيد نزوره 


يجري تنظيم الزوار وفق خطوط قرابية أو أولية» في القرية أو في الحيء 
وكثيراً ما يضم ذلك عوائل موسعة. غير أن سلوكهم الجمعي سرعان ما ينظمه 
ويوجهه قادة الشعائر النجفيون. ففى النتجف». كما سبقت الإشارة إليه» تقوم 
بتنظيم الشعائر فئات ثابتة تكاد تكون توارثية» تنظر إلى عملها بصفته واجبا 
مقدسا تزهو بتأديته . وتعرف هذه الفعكات ب(الهيئات الحسينية) . ويتحدر بعضها 
من الروابط (الأصناف) الحرفية التقليدية القديمة للجرّارين (اللحامين) 
والخياطين » أو حتى أصحاب المهن الجديدة كالمدرسين» وقد تشمل الطللاب 
كذلك”'2. وهم يقومون على أساس من الأحياء السكنية بمن تضم من العوائل 
الوجيهة التي 7 تقوم بتجنيد المتطوعين من خلال شبكات القرابة وبنى عصبيات 
الأحياء (المحلات) أما التنفيذ الفعلى لمختلف المهام فبيخ اك عادة للأفراد 
الأصغر سناً. ولقد كانت هذه (الهيئات الحسينية) النجفية» وبشكل خاص 
أفرادها الأصغر سناء هي التي قامت بتصعيد المواجهة في العام ١910‏ 
ومنحتها القيادة 0 

لقد قُدِم المحرضون الفعليون من النجف . وكان قائد المجموعة هو 
الشان التحفى محمد البلاغن» وكانت الميجموعة تتالف مخ خوالئ اثتق عَشِر 
شاباً شيعياً غاضباً (انظر الجدول )7”/١١‏ يتحدرون بصورة رئيسية من محلتي 
البراق والعمارة. وكان معظمهم طلبة أو جنوداً في العشرينات من أعمارهم 
وينتمونت إلى عوائل من صغار التجار. ونظراً لروابط الجيرة والأسرة» وفي 
بعضن الحالات الزمالة الدراسية» فإن المجموعغات شكلت مركزا عفوياً للقيادة 


69 (الشهادة)» 15 صفر 5 .)١159895(‏ وكذلك مقابلة مع البلاغي . 


ا لا 


العمامة والأفندي 


على تصعيده. ولربما شارك فى الحدث كذلك بعض من الأفراد فى السوق» 
باعة أو وسطاء . 


الحدول /: 
النجفيون الذين أطلقوا انتفاضة (الأربعين) في ١9171‏ 


المهنة 
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1 111 
ِ« 

1 
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5 
1 
١١ 
1 
رك‎ 


للع 
رايع 
10 


تاجر 
- 
000 
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(*) المشار إليهم بنجمة حوكموا محاكمة رسمية أمام محكمة خاصة وحكم عليهم بالإعدام. ولقد 
نشرت أسماء المعدومين بصورة رسمية (انظر جريدة الجمهورية اليومية» بغداد ؟” شباط/ فبراير 
37 . الإسمان الأخيران ليس لهما ذكر في أية وثيقة رسمية» لكن أدبيات الاستذكار الصادرة 
عن مختلف المجموعات الإسلامية العراقية تذكرهما وتذكر أسماءًَ أخرى مثل محمد الميالي»؛ 
وكان طالباً مراهقاً نجفياً أردي قتيلاً برصاص قوات الأمن أثناء المواجهة في (نخان النص)» 
ويعتقد بأن مقتله قد أجج غضب الجماهير والحشود وجعلها تقتحم مخفر الشرطة هناك وتنهب 
الأسلحة والعتاد. 
لقد تمّ جمع معلومات هذا الجدول على أساس الوثائق التي قدمها أكرم الحكيم من (المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق)؛ أسبوعية الشهادة» ١‏ صفر ١10٠5‏ للهجرة؛ وجريدة 
الجمهورية.ء © ؟”؟/ 1 
كما ورد ذكر الإعدامات بطريقة مختصرة جداً في تقرير (منظمة العفو الدولية) 156 ,):دمء: 6له) 
5 ,1979 باطرء5 26 ملتاصيده0) 'إط لإعلاتتاك لإالجوء2 طاوع0آ . 


ا 


بقمضنتطااً!_ 01:020ج<ا © “تعنااايين 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


في يوم الجمعة المصادف ١١5‏ صفرء قبل ذكرى (الأربعين) بخمسة 
أيام» وزعت المجموعة مناشير كتبت بخط اليد وظهرت على جدران (السوق 
الكبير) تحث النجفيين والزوار على المشاركة في مواكب الأربعين إلى 
كربلاء20. فظهرت تجمعات مؤْجّجة في أحياء المشراق والوحويش والبراق 
علاوة على (السوق الكبير). وسرعان ما تطور الاهتياج إلى حالة من 
الاضطراب الجماهيري العفوي. فقامت الشرطة وقوى الأمن بمحاصرة الجمع 
لكن دون أن تحدث صدامات أو اعتقالاات. ورددت مجموعات متنائرة : 

أهل النجف يا أمجاد 


راياتكم رفعوها 

وآنذاك تولت النجف زمام المبادرة وشرعت تلعب الدور القيادي 
الحاسو('؟2. وحينما شعر وجهاء النجف بخطورة الموقف عقدوا اجتماعات 
لمناقشة السبل المؤدية إلى إقناع المسؤولين بالرجوع عن إجراء الحظر الذي 
فرضوه. وأجريت د المدينة» ولكن الذي جرى هو إلقاء 
القبض على بعض الوجهاء7". أما الجموع فقد اشتد غضبها ولم تنجح 
محاولات منعها. فبدأت مجموعات من الزوار مسيرتها من النجف في طريقها 
إلى كربلاء دون أن تأبه للتحذيرات. وفي اليوم الأول بلغت المسيرة (خان 
الربع) (الربع الأول من المسافة بين النجف وكربلاء). فحاولت عربات الشرطة 
المسلحة وسيارات الأمن أن تتحدى المسيرة لكنها لم تستطع إيقاف التدفق 
البشري لحوالى (0) ألف شخص9؟؟ غير أن الضدامات كانت محدودة 
00 


وفي اليوم التالي اقتربت الجموع قبيل الفجر من منتصف المسافة 


.7”١7صص ث.د.ء المجلد ا‎ )١( 

(؟١)‏ عباسء» مقابلة . 

(*) مصطفى جمال الدين» مقابلة . 

1٠ (0‏ .ص ونأك .م0 ,نم1111 
(6) ث.د. المجلد “ا ص377". 


العمامة والأفندي 


المسماة (خان النص). وهنا فتحت قوات الأمن والشرطة النار فقتلت بعض 
المتظاهرين. وكانت النتيجة أن هجمت الجماهير الغاضبة على مخفر الشرطة 
في (خان النص) ونهبته. ولعل هذا كان مصدر الأسلحة التي استخدمها بعض 
المتظاهرين وليس «الأكراد الذين كانوا قد تم نة نفيهم إلى يي 0 
تمردهم في آذار/ مارس »)١‏ 1 «شاركوا أيضاً في تسليح 
الشيعة وتأجيج مشاعرهى20(2. وكان هناك مصدر محتمل آخر للأسلحة» ألا 
وهو المناطق الريفية. ذلك أن من عادة الفلاحين القبليين الحرص على حمل 
السلاحء وكانت مشاركتهم في الزيارة في تلك السنة كبيرة الحجم بشكل 
استثنائي - وقد يكون بعضهم حاملا للسلاح . 

وحين وجدت وحدات الشرطة أن عدد المتظاهرين يفوق عددها 
انسحبت لكي تعيد تنظيم نفسها: 

«وفي اليوم الثاني استمرت المسيرة نحو كربلاء إلى خان النصفف. . 
وقامت قوات الأمن والشرطة بمهاجمة الموقع. . . ثم توجهت المسيرة إلى 
[قرية] النخيلة وكادت أن تتفرق لولا التحاق مئات الناس من مختلف قرى 
المنطقة)(") , 

أوفد الصدر محمد باقر الحكيم من النجف لكي يحذر ما كانت قد 
أصبحت بحلول ذلك الوقت اللجنة الج و ل 
الشعارات السياسية المباشرة ضد صبدام حسين واحمرن خسن البكرة 
الشعارات التي كانت قن أطلقف نف : وكان المتظاهرون يصدحون 0 
تغر خرن حلي البسث وغرج الالتدام بهو رين الشيعية2” : 

يا صدام شيل إيدك 


69 .2 نأك .ره ,7/4185 رمأعدعظ 
(؟) ث.د.ء المجلد لا ص718. 
2 كان جا سم الركابي محافظاً للنجف . 


الحا 
بقمضنتطاًاً!_ 1020 0ججا © “تعنااايين 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


لقا رتلف لباك شورفة تقطئينا مر وجنات امبرو بانع نا 
عدنان خير الله ابن خال صدام وصهر البكر2"7» لقمع المتظاهرين» فتمٌ إلقاء 
القبض على ألفين أو حوالى ذلك منهم ونقلوا إلى السجن العسكري في 
معسكر الرشيد في بغداد. ومن هذا العدد لم يبق سوى )60٠0(‏ من أجل إجراء 
التحقيق الشامل معهه("©. وفي تلك الأثناء كانت كربلاء في واقع الحال في 
طل احتاول مسعردى بودزق محم المنظ ا عر يرن عين دخو اللوديقة . وأفادت 
التقارير بمقتل ستة عشر متظاهراً وجرح عد غير م9 , 


لقد أشرت انتفاضة (مرد الراس) أو انتفاضة صفر الدامية في العام /ا/91١‏ 
نقطة تحول في العلاقة ما بين الشيعة والدولة. فلقد هزت نظام الحكم وتسببت 
فى تصدعات داخل مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البيعث اللتين يسيطر 
علبهها نزام حسين .كلد آذف إلو تسوب كلؤقات سياسية : ولق 
انقسامات إيديولوجية» وفتّحت عيون البعث الحاكم على تأثير الدين والمؤسسة 
الدذينية الشيعية فى الحياة السياسية والاجتماعية. :وكاتت الخلافات تتمحور 
حول كور الدين ووسائل إذارة الأزماتت. 


قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل محكمة خاصة ضمت الدكتور عزت 
مصطفى وزير الشؤّون البلدية» وفليح حسن الجاسم وزير الدولةء وحسن علي 
العامري وزير التجارة» لمحاكمة «المتامرين». فحكم على ثمانية منهم 
بالموت» وأعدموا. كما قتل اثنان آأخران تحت التعذيب. وكان هؤلاء العشرة 
جزءاً من اللجنة القيادية العفوية التي ظهرت خلال الأحداث. ولم يكن أيّ 
منهم منتسباً إلى أية مجموعة إسلامية منتظمة» يما فيها( حزب الدعوة). 
وحكم على خمسة عشر آخرين بالسجن المؤبد» بمن فيهم محمد باقر الحكيم 
(الذي أصبح في ما بعد رئيس للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 
0 م د اللجنة الع للجبوة لوطي زاتعومية عفة في باط 


فر 1 صر نأك برره ,لوقع11/لا ر198 .صر رأله .جره ركأأعاع ساك 


م 


العمامة والأفندي 


مسح عكار انه العو 0 وكان الحكم الذي أصدره عزت مصطفى خفيفاً 
بأقصى حد في نظر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين2"7. ومع أن 
جريدة (الثورة) الناطقة بلسان البعث ادعت فى 0" شباط/ فيراير /ا/اة ١‏ بأن 
مجلس قيادة الثورة أبدى رأفة» على النقيض من القوانين التي كانت تطالب 
بإنزال عقوبة الموت( 0 ا ا ات ل الوا 
بعض أقاربه تدعوه إلى اتجنيه بالط رد با ا" وقد تكون علاقته 
الوثيقة مه ثيقة بأحمد حسن البكر مصدر تحذيه لأوامر داه يدن وفي أعقاب 
ذلك وقع خلف الكواليس صراع حول الإيديولوجيا والنفوذ» فكان أن أعفي 
من الواجبات الحزبية والحكومية عضوان من هيئة المحكمة الخاصة هما عزت 
مسبطني وفليخ تعش الجا وكان ذلك في الخامس والعشرين من آذار/ 
مارس . واتهم الاثنان بالانهزامية والضعقف وعدم القدرة على تحمل واجبات 
الحزب ومسؤولياته. وافتقارهما إلى الإويمان ب«مبيادئ الثورة» 7 وأوضحت 
جريدة (الثورة) بأن عملية الإبعاد كانت ضرورية لحماية «النقاء الثوري 
اللحوي 11 

وفي أعقاب ذلك ألقى صدام حسين كلمة بيعنوان (نظرة في الدين 
والتراث) حدد فيها الخط العلمانى/ البراغماتى تجاه الدين والسياسة. وقال بأن 
حزب البعث لم يكن حزباً دينياً» لكنه من الناحية الأخرى لم يكن محايداً بين 
الإيمان والكفر.ء فهو كان إلى جاتب الإيمان. ولعل هذه النقطة تنفع فى رسم 
خط يفصل البعث عن وجهة النظر المادية الملحدة». لكنها فى الوقت نفسه 


)١(‏ جريدة (الجمهورية).» 760 شباط/ فبراير لالا9١‏ ؛ محادثة مع مختلف أفراد أسرة الحكيم» بمن 
فيهم صاحب الحكيم . أنظر أيضاً: 


.19 .ص ر5اأغأعءلع ناهد - 
17 .م2 .82253 ,طماعم 513 - 


4 ,نااع ع2 - 
)١(‏ يومية (الثورة). 76 شباط/ فبراير لال91١‏ . 
ف .0 .مراك .ره ,105 تدك 
(5) عامر عبد اللّهء مقايلة . 
)0( 4 .يأك .ره رمأعورع8 


١ 
بحمضنطااً!_ 201:020<ا © “تعنااايينا‎ 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


تضع إيديولوجيا البعث داخل إطار علماني وتقوم أهمية هذه النقطة كذلك على 
حقيقة أنه كانت هنالك أصوات تدعو إلى إجراء «تغييرات في إيديولوجيا 
الحزب . . . لكي يتبنى موقفاً دينياً220 . 

حاول صدام حسين أن يخضع الدين والرموز الدينية لسيطرة الدولة. 
فعلاوة على تزويد العتبات المقدسة بالأموال» قام بعدة زيارات إلى النجف 
وكربلاء في أيار/ مايولا/191١2‏ كما ادعى لنفسه نسباً كريم]2"9. فقد اخترع 
خالهء خير الله طلفاح» خطاً سلالياً كريماً لأحمد حسن البكر . وبعد ذلك 
ببضع سنوات أثمرت محاولة شبيهة بإقامة شجرة للعائلة تربط صدام حسين 
بالسلذلة الكريمة تفي . 

أما النقطة الثانية التي أكد عليها صدام في حديثه حول الدين فكان مفادها 
أن حزب البعث كان ضد أي تدخل لا مبدتى أو خاطئ فى الشؤون الدينية» 
وأن العرنية مفب أذ تن فبلات سر ف تغين متضيط وشيي معقول» قد 
«يعزله عن جماهيره». أما النقطة الثالثة فقد بينت بلغة جلية ومحددة بأنه بينما 
كان الحزب يحترم الدين ويحافظ على حق أداء الشعائر والطقوس الدينية» كان 
وبشكل مطلق ضد «تسييس الدين» وبالتالى ضد «التخندقات المتغلغلة حيث 
يكون الانتماء الديني أو الطائفي بمثابة انقسام اجتماعي». ولسوف يلقى أولئك 
الذين ينغمسون في تسييس الدين «عقاباً شديداً» من خلال «القبضة الحديدية 
للغورة»( . 

اكدلتون فلك اللسناة عكر سوي السفيقة وحيعا فلذر ل مره ادك 
أعضاء شيعة في مجلس قيادة الثورة الذي وسع في أيلول/ سبتمبر 2901911 . 
فلقد شهد العام لا91١‏ زيادة ملحوظة في تمثيل الشيعة العرب في المستويين 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) كانت شجرة عائلة قد صنعت للبكر للادعاء بأنه من سلالة الرسول الكريمة. 

9ه طلفاحء اخ (5954»). المجلد .1١‏ صسه97١.‏ 

)( .8 - 211 .صم ,(1991) (.لعه) 102115 - 721لالا صل ,1 تفط صل 
(5) حسينء صدام.ء «الأعمال الكاملة)ء 191/8اء المجلد لاء ص6١ .١9/1-‏ 

3( للاطلاع على تفاصيل التعديلات» انظر 447-93 .هم ,1989 ,21 ,1124185 ,82:0 . 


نكسضسن 


العمامة والأفندي 


الأعلى والأدنى للنخبة الحاكمة في النظام إذا ما قورن بالسنين الأولى لحكم 
البعث(2. ومع ذلكء فإن تلك الزيادة بقيت دون مستويات التمثيل الفعلي 
ظوال الحتنة المسكرية رمة إتى 554 99 :فقي كلذل عدم اللحفة نلعت 
مبرة الشيحة :11 اهو التسساضني العليانوة / من المناصمي الدنا :ركان 
متوسط هذين المستويين هو ./7”٠‏ أما في العام /ا/91١‏ فقد كانت النسبتان 
6 و7,5١/‏ على التوالي. أما المتوسط العام فكان .©9/5١‏ وفي مقابل 
تحسين تمثيل الشيعة صدرت مراسيم جديدة تجعل من الانتساب المزدوج 
جريمة يعاقب عليها بالإعدام : 

بدأ العمل بقانونين إضافيين ينصان على عقوبة الإعدام بصفتها عقوبة 
إلزامية لأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الذين يخفون عن عمد 
عضويتهم أو انتسابهم السياسي السابق» أو يصبحون منتسبين لمنظمات أو 
أحزاب سياسية أخرى أو يعملون لصالحها (التعديل الثانى لقانون 
العقوبات)0؟) , ١‏ 

واستناداً إلى مصادر (حزب الدعوة) فإن مديرية الأمن العامة فرضت 
قيوداً على المشاركة في الشعائر الشيعية» بما في ذلك منع جمع التبرعات 
لتلك الشعائر. ولم يعد يسمح لأعضاء حزب البعث وموظفي الخدمة المدنية 
بالمشاركة في الزيارات ما لم تصدر لهم تعليمات تقضي بفعل ذلك . كما 
حرموا من التغيب عن الدوام بإجازة في هذه المناسبات. وصدرت تعليمات 
للأجهزة الحزبية والإدارية تقضي ب«تثقيف» المواطنين وإيصائهم بالابتعاد عن 
مثل هذه الممارسات» وغرز المبادئ «الوطنية والقومية فيهم. وأصدرت 
توجيهات لأجهزة الأمن والشرطة في النجف وكربلاء لتجنب الاحتكاك والعمل 


0غ( للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتشكيل الإثني والديني والمناطقي لهذا المجلس» راجع: 
210-11 .صم ,(1990) ,15أاعاع نااك 

20 283-301 .صم ,1970 ,24 ,7/4183 ,1/13 

فر .ص ,(1985) ,ععدك/1 


)2 6 5 0011131137) لإ5 لإعلارناق ذل الإاأأمصء طأدء2آ1 عغط1» اأمموع 1 [12122211002 2151م 
.(1979) عط تمع اوعد 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


وفق خطة خاصة وضعها مجلس قيادة الثورة. كما وجهت نصيحة للعلماء 
بالابتعاد عن السياسة وأكد لهم بأن الدولة ستحترم تمسكهم بالشعائر والنشاط 
الروحي - أما بخلاف ذلك فسيكونون معرضين للمساءلة والحساب37© . 

وعلى الرغم من الخط العلماني العام الذي تبناه حزب البعث فإنه شرعء 
وبأسلوب براغماتي» في استخدام الرموز الدينية عموماً والرموز الشيعية بوجه 
خاص . فأعلن يوم مولد الإمام علي بن أبي طالب عطلة رسمية. وبدأ صدام 
يكرر زياراته للعتبات المقدسةء وهي الزيارات التي غدت بنداً ثابتاً في أجندته . 


لم يكن في إمكان الإيديولوجيا الرسمية. التي كانت قد شرعت في 
الدخول بعملية إعادة التشكيل» أن تتجنب التحول الأساسي. فمع ازدياد 
الوعي المقلق بالانقسام الإثني والديني بدأ البعث الحاكم يختط مسارا جديدا 
لإعادة بناء هوية عراقية تعكس وتضم هذه التعددية الثقافية . فتمت صناعة هوية 
لبلاد ما بين النهرين لتكوين هوية عراقية جامعة بدلا عن الهوية الوحدوية ‏ 
العروبية. كما استًخْدِمَت رموز إسلامية شيعية لتحقيق الغرض عينه. ومما لا 
ريب فيه أن إعادة البناء هذه كانت قد نبعت من أحداث العامين 6/ا9١‏ 
ولالاة 01" , 

وفى هذا الحين أمست المؤسسة الدينية ومصادر القوة الشيعية المستقلة 
عن الدولة تحت الرقابة الصارمة لجهاز أمني متعاظم لا يعرف الرحمة مجهز 
باستراتيجية جديدة: بث الانقسام في صفوف هذه المجموعات وإضعافها من 
خلال تقسيمها على أسس إثنية (العرب ضد الفرس)» وحرمانها بدرجة أكبر 
من مصادرها المالية» و إذا دعت الحاجة ‏ تدمير القوة الاجتماعية التى 
تسيطر عليه التجموعات القيفية ذاش الأيذك إذا نا انحذثت هذه المراكر 
المستقلة للقوة الاجتماغية موقفاً معادياً للدولة أؤ بدت بأنها كانت تيجو ا01" . 
وفي السابع من آذار/ مارس 9178١ء‏ أي بعد مرور سنة على تلك الأحداث» 


.77531- "١9ص ث.د.ء المجلد “ا‎ )١( 
راك .م0 ,1114185 ,ستمعوظ‎ (0 
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العمامة والأفندي 


وفقعة: الأنواك السانوة للنعات السوة المسقدية تمه سيط و لكر 
وأجرى جهاز الأمن بقيادة اللواء فاضل البراك جرداً تفصيلياً للممتلكات الشيعية 
الضتاعية والتتجازية :وغيرهاة شواء كانت تغؤد لأفراد أو المتجموعات0 , 

ولم تقتصر عملية التحول على حزب البعث الحاكم في أعقاب صدامات 
(مرد الراس)» بل إن النشطاء الشيعة تغيروا هم أيضاً0" . 


0غ( “2.0 ولأأه .م0 تدك[ 
69 البراك» المصدر المدكورء ص58١-608١1.‏ 
(9) عبد الجبارء الربيعيء العسكريء. والكاتب» مقابلات. 
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الفصل الثاني عشر 
النمودج السياسي الفئوي المذدهبي: 
(منظمة العمل الإسلامي). أصولها وبنيتها 


بينما كان ظهور (حزب الدعوة) في العام ١904‏ رداً على الانحسار العام 
تنو الدين كفانة وطيفة عمال النية بنخاضة: فزن تتلور (نتظلية العمل 
الإسلامي) التي تشكلت في السبعينات كان استجابة لتهديد مختلف» هو نظام 
حكم البعث العلماني ‏ القومي. وتعود الجذور المحلية ل(المنظمة) في جانب 
منها إلى النزاع داخل طبقة رجال الدين بين المجموعات الكربلائية 
والميجموعات النجفية. الناشئع عن اختلافات عقائدية وتنافسات عائلية 
وشا علق 


غير أن التبلور الفعلي للحركة كان وثيق الارتباط بالنزاع بين طبقة رجال 
الدين الشيعة من ناحية وأنظمة الحكم العسكرية القومية ابتداءًَ من الأخوين 
عارف وانتهاءًَ بحزب البعث الحاكم. ففي ظل نظام الحكم الأخير كان 
المجتهدون عموماً والمجموعة التى كانت تقف خلف «(المنظمة) خصوصاً هدفاً 
من الأهداف الرئيسية لإجراءات العلمنة التى كانت تتولاها الدولة والتى 
تفاقمت قحل الاخيطياة السناسي المرتيط بسبراع القوى" الاقليمي مع إيران . 
وهكذا بدأت المجموعة نشاطها بصفتها مدافعة قوية عن التقليد» ثم تطورت 


وان 
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النموذج السياسي الفئنوي المذهبي 


إلى تشكيل من التشكيلات القائمة على أساس المنافسة بين كربلاء والنجف» 
وبعد ذلك : محرلك إلى تط و ايكاب ود ججاتدها العبا بي الاح تخد 
نظام حكم «#سئياً) و«كافراً» . 


ظهرت هذه التحولاات بفعل عوامل مختلفة كانت تفعل فعلها بشكل 
متوالٍ إنما على نحو تراكمى عبر ثلاث فترات مختلفة ذات حدود واضحة: 
10659 _ ل"اكةكق ١1555‏ _مكقكف ١3558‏ 4لا5١.‏ 


لقد مثل تشكيل (المنظمة) فى أواسط السبعينات ردة الفعل الإسلامية 
التيعنة العاقة حال اليك :قلقن كانك سنظية ستيان طائفية + دعنك بزانانينا 
الأولى حيث ظهرت لتدافع عن الهوية الشيعية» أو عن تصور مثالي لمثل هذه 
الهوية ضد التعديات المتواصلة والمتفاقمة التي يمارسها نظام البعث العلماني 
على بنى القوة المستقلة ذاتياً لطبقة رجال الدين وحلفائها . 


إن ملاحقة آل الشيرازي والمدرسي» مقرونة بإعدام ثلة من الشخصيات 
الدينية وأفراد من طلبة (الحوزة) في العام 2١91/5‏ والمواجهة الدموية في العام 
17 إن كل ذلك أدى بالمجموعة الأساسية إلى الانخراط فى النشاط 
السيافئ ندل الأاكتما ب بالتساط العقاتدي والوعطى .و رتك القادة الستاليون 
ل(المنظمة) بالشاكدة على انيم كاتو) ايعماون فم تنا يخختر ونه دوا طائفية عنيفة 
(نظامي حكم الأخوين عارف والبعث) أكثر من عملهم ضد التهديد الذي كانت 
تمثله الشيوعية في حد ذاتها. وبينما كانت المجموعة تنظر إلى الكفاح المسلح 
مضنفةه مكيار ا ابعر اتيجيا: فإنها ظلت محتفظة. » عن وعي وإدراك» بالبنى 
التقليدية لنظام المرجع/ المتل يمتها لمكن عرض طروي ولم يحدث 
إلا في العام ١91/4‏ أن اختارت (المنظمة) اتباع نهج التنظيم السري الحديث 
القائم على الخلايا. 


ارتبط ظهور وتطور (المنظمة) أولاً باسم السيد حسن الشيرازي (اغتيل 
2 على يد وكلاء الأمن العراقي في بيروت)» وأخيه الأكبر محمد 
حسين الشيرازي» وابن أختهم الأصغر محمد تقي المدرسي»ء وأخيه الأصغر 


لحان 


العمامة والأفندي 


هادي المدرسي. وسوف نستعرض الآن تطورات هذه الخلفية وفق تتابعها9'" . 

وكتيننا سباق ذكرة فى :الجاع السجائق مم هذا الككاته» فرك المبادزين 
الفتيخ لانقاء حزن الدغوة وعو ا مسموغة: الشيرازئ: ريلك بغلذل عاض 
3-13 النداففة الطزرق والوتائل الميظلوية لمكافطة ضعوه الشيوفة 
ووضع حد لانحسار الإسلام والطبقة الدينية»ء وقلب مسار الحركة النازلة. وفي 
الاجتماع كانت دائرة الشباب النجفيين تحبذ التجديدء بينما كانت دائرة 
الشيرازي ‏ كربلاء تؤيد اتخاذ موقف تقليدي قوي. إذ رفضت إحداث أي 
تغيير في الممارسة» ناهيك عن أي تغيير في قواعد الفكر السياسي الشيعي 
التتلودية ‏ الساكةة معد امن يعيد < .وكان سين ,الشيرازي يجادل وه ووضبوح 
للتمسك بالقضايا العقائدية المختلف عليهاء وهو الذي أثمرت مواهبه السياسية 
وسرعة التقاطه للاختلافات القائمة ضمن الإيديولوجيات السياسية الإسلامية 
إلى وضع الانقسامات العقائدية في صيغة تضاد جلي بين أطروحة ونقيضها. 
ويقال إن حسن الشيرازي كان سياسيا بالفطرة من حيث الممارسة والفكر 
والصفات القيادية. ولفد كاد كر اوللهن أثار امتمية اتن برتواي القيادة: أهو 
الحزب السياسي المتدرع الجريعه 5 أم المراجع الدينية؟ وكان سؤاله هو: من ذا 
اذى سوتكد قرارا بان عن موقيف 

وكان هذاء ظاهرياء سؤالاً عملياً مغلفاً بتعايبر فقهية ‏ كلامية. أما فى 
الواقع فإنه كان سؤالاً في علم الكلام تناضا بش إدارية ركان غيم 
الشيرازي يعتقد بأن الإسلام كان قد تراجع بعد أفول نجم الأمبراطورية 
العثمانية وأنه منذ ذلك الحين اتخذ مساراً هابطأً بلا انقطاع. وفي رأيه أن ثلاثة 
حلول أو أشكال من الاستجابات قد خضعت للتجريب . 

أولآء كانت هنالك محاولات فردية للإصلاح أو الكفاح. كما هي 
الحال مع جمال الدين الأفغاني الذي كان قد أطلق الإصلاحات الإسلامية في 


)١(‏ يعتمد هذا الفصل بصورة أساسية» وإن لم يكن بصورة حصرية» على مقابلات موسعة مع السيد 
محمد الحسيني الشيرازي وتلميذه أبو صالح (قم). والسيد محمد تقي المدرسي ومعحسن 
الحسيني (طهران)» ورضا جواد تقي وأحمد الكاتب [اسم حركي] (لندن) . 
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النموذج السياسي الفمئوي المذهبي 


أواخر القرن التاسع عشر. ولقد كُتِبَ على هذا الشكل من الإصلاح أن يظل 
محدوداً لأنه تلاشى ما إن غادر مؤسسه هذا العالم. 

ثانيًء يرى الشيرازي أنه ظهرت حركات تقودها أحزاب إسلامية حديثة 
مثل (الإخوان المسلمين) أو (حزب التحرير الإسلامي) أو (حزب الدعوة) 
المقترح. وفي رأي الشيرازي أن الأحزاب التي تبنت وسائل غربية في عملها 
وحركتها انتهت إلى ممارسة أنماط غير إسلامية. فالإسلام» في تفسيره له 
يمقت الأحزاب» وأن لا أحزاب في الإسلام . 

ثالث كانت هناك في تأريخ الإسلام الشيعي حركات الفقهاء والمراجع 
الذين ألهموا وقادوا العمل السياسى لعامة الناس الدنيويين. وكان بذلك يشير 
إلن جته ميروا الشيرازي الذي قاد (ثورة :التتباك) :قن إيران الفاجارية "فى أوائخر 
القرن التاسع عشرء انطلاقاً من قاعدة نفوذه الديني في سامراء. وبالنسبة إلى 
حسن الشيرازي فإن هذا لم يكن الشكل الإسلامي الجاهز حَسشبء» بل كان 
الشكل الإسلامي المجدي والشرعي» حيث توجد مرجعية دينية في القمةء 
و«المقلدون» والأتباع في القاعدة» وبينهما «الوكلاء» الذين يقومون بجمع 
«الخمس» ويتولون القيادة على النطاق المحلي. وفي رأيه كان هذا هو التنظيم 
الصحيح» والمجرّب» الحقيقي» الأصيل . 

ويوجز الشيرازي حجته قائلا «إن الأحزاب الإسلامية الحديثة في صيغتها 
الحالية.. . هى نسخة طبق الأصل من الحركات الحزبية الديمقراطية فى 
«الغاتم :الخر»(أئ الغرت) وه :درفوفية»20 .ومن الناحية القانية «قإن الحلول 
الفردية. . . متهافتة»('2. فالحل الوحيد هو في قيام حركة يقودها الفقهاء 
وتتألف هذه الحركة من ثلاثة عناصر : «القمة“اء» و«الجهاز»اء. و«القاعدة)9" . 

وفى معرض شرحه لهذه العناصر الثلاثة يقول الشيرازي بأن «القمة» هي 
المرجع الأعظم أو الأعلى. ومن المثير للاهتمام أن الشيرازي يستخدم هنا 


0220 حسن الشيرازي (55). ص99. 
00( المصدر نقسة © ص ٠. ١١7‏ 
زفي المصدر نفسهء» ص9”١.‏ 
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العمامة والأفندي 


صيغة المفرد بينما يستخدم صيغة الجمع عند الإشارة إلى القيادة عموماً. أما 
العنصر الثاني. وهو «الجهازاء فإنه جسم من «الوكلاء» ذو صفة إدارية عالية. 
يجب أن يجتمعوا في مقر المرجع لتلقي التوجيهات والتعليمات المتعلقة 
عكامم الجحددة وهم في عملهم هذا أشبه ما يكونون ب(مجلس للوزراء). 
أما «القاعدة» الاجتماعية فهي الأمة الإسلامية بمجموعها() 


وتمثل هذه الأفكارء المستمدة كما يبدو من الخبرة العملية لرجال 
الدين» المواقف المبدثية الشيعية المقبولة تقليدياً والتى شكلت الإطار الفكري 
لأسرة القبراز عفن كربلا وكاقص فد خررت فن أدمنة: الأفراة والتجياعات 
الكقائمية الذين كانوا يععلفرن حول آل السهرازيئ» :ولقه قام السية سن 
الشيرازي بتوضيح وتفصيل هذه الموضوعات في محاضراته ودروسه الوعظية 
التي كانت توزع ويعاد طبعها على نطاق وانيد 1" . 
كانت هذه هي الأفكار التي حكمت نشاط مجموعته : فإن أي تنظيم أو 
حركة أو تجمع يمكن أن يلزم الشيعة بالدفاع عن قضيتهم يجب ألا يكون قائما 
على نظام الخلايا الحزبية» بل يجب ألا يسمّى حزباء لأن هذا مفهوم غربي 
يب عن الفكر الشيعي . فالمرجعية يجب أن تكون دائماً هي الحكم الأعلى» 
ومصدر الشرعية» ومنبع المعرفة: إنها (الإمام) مجسّداً. وإن العلماء يتولون 
سلطة القيادة بإرادة الله المحددة والمباشرة» فهم بالتالي يملكون «حق قيادة 
البشر96” , 
وبخلاف الموقف السياسى التقليدي ل«علماء» النجف (مثلاً» موقف 
التق الخوي] #0 فإن موففن القيراززق لم يكق ثانا عن البياسة فقن ,عكنيت 
حججه موقف مجموعة «العلماء» الذينء من ناحيةء كانوا يدركون الحاجة إلى 
الفعل الكفاحي ولكنهم» من ناحية أخرى» كانوا يخشون احتمال فقدان القيادة 


.١5١0-١9ص المصدر نفسهء»‎ )١( 

)١1(‏ المصدر نفسه.ء ص58 .2 وكذلك 77١‏ ”ال وما يليها. 

(*) حسن الشيرازيء الوعي الإسلامي .)١970(‏ وكذلك كتابه الموسوم: كلمة الرسول الأعظم 
.)١19570(‏ 
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والسيطرة لصالح شكل جديد من النشاط (شكل حزب سياسي) كان مطلوبا 
منهم أن يقوموا بشرعنته. ويختلف موقفهم أيضا اختلافا جذريا عن موقف 
علماء آخرين (مثل أتباع السيد محسن الحكيم) الذين كانوا يقرّون بوجوب 
الفاعلية والتحرك ولكن بشرط اقتصارهما على الجهد التعليمي الديني. فقد 
كان الشيرازي يدعو إلى ممارسة نشاط سياسى شيعى شريطة أن يكون تحت 
الأقدرات الحاعر ب والتتصيرق د العايتاتا. :لمن هذا كان بمتعا ره دعو كز 
لقيام نسخة من النظرية التي أطلق عليها الخميني اسم (ولاية الفقيه) . 

ليس من السهل تجاهل وجود تأثير محتمل للخميني على مجادلات 
الشيرازي. فلقد كان الخميني في العراق منذ العام 2١977‏ وكانت أسرة 
الشيرازي أول من استقبله في النجف . فلقد كانت لهذه الأسرة نفسها صلات 
بيعض من تلامذة الخميني ورفاقه مثل مطهري. ومن بين الحكايات الدائرة في 
أوساط (منظمة العمل الإسلامي) أن الخميني» حال وصوله إلى العراق» قام 
بزيارة محمد الشيرازي في مقر إقامته في كربلاء» مع أن مثل هذه الزيارة 
الاجتماعية كانت ستّعَدَ غير مناسبة لأن الشيرازي كان أصغر سنا من الخمينى . 
بيد أن قوافم التحكنى هذا كان مؤشرا على شعورة بالامحان لما عاب آل 
الشيرازي من تحريض ضد الشاه دفاعاً عن الخميني في العام .١937‏ 
واسكحانة لهذه الالتفاتة أخلى الشيرازي لصالح الخميني إمامة صلاة الجمعة في 
مركز الشيرازي» وهو مسجد الإمام الحسين في كربلاء . 

ومما عزز هذه الرابطة بين الشيرازي والخميني كذلك حقيقة أنه لم تكن 
هناك حدود لغوية أو إثنية تفصل بين الرجلين. فحتى فى الثمانينات كانت لدى 
حي الشيزازي الكدة اقارشيئة واضهحة فق كلاية العربى 200 آم الخميني ققد 
عاش في عزلة نسبية عن محيطه العربي. ويذكر شبلي ملاط» على سبيل 
المثال» بأن الخميني لم يلتق إلا بالكاد السيد محمد باقر الصدر خلال إقامته 
في النجف مدة ما يناهز عقداً ونصف العقد من السنين(" . 


.١947 التقيت السيد محمد الشيرازي مباشرة في جلسات مطولة في حسينيته في قمء نيسان/ أبريل‎ )١( 
13121134, )1993(, .م‎ 50. (2) 
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نأى كل من حسن الشيرازي ومحمد الشيرازي بنفسيهما عن مجموعة 
النجف التي كانت تمارس التحريض خلال مطلع الستينات من أجل تأسيس 
(حزب الدعوة) وتجديد الفكر الإسلامي. وواصلا واجباتهما وأنشطتهما الدينية 
الشعائرية في كريلاء . 

جرى تجنيد مقلدي الشيرازيين بالطريقة التقليدية : حضور الصلاة» جمع 
الخمسء. والتعبير عن الولاء الشخصى للفقيه. غير أن المجموعات أو الكتل 
التي شكلاها كانت رخوةٌ في طبيعتها وأقرب إلى الروح التقليدية للتجمعات 
المتفرقة التي كانت تضم الأقارب ورفاق الحي. والتي كانت تتمحور حول 
شخصية دينية مركزية فى رابطة شخصية مباشرة. وكانت هذه التجمعات أبعد 
ما تكون عن أن تشكل أية محاولة تنظيم أية حركات سياسية أو اجتماعية ذات 
برنامج سياسي واضح المعالم أو مجموعة منضبطة متفانية في سبيل قضية ما. 
بل كانت عبارة عن تجمعات محلية نشأت بصفة ردة فعل على المبادرة 
النجفية» أي يمثابة نوع من التأكيد على روح الجماعة المحلية المعروفة جداً 
في أوساط الأسر والمجتهدين المتنافسين بهدوء على الصيت والأتباع والنفوذ. 
ولقد عملت المنافسة مع النجف على إدامة إمكانية قيام حركة اجتماعية تكون 
كربلاء مقرها. 

في أواسط الستينات كان برز عامل آخر ساعد في دفع هذه الإمكانية إلى 
الأمام خطوة أخرى باتجاه التحقق: صعود نظام حكم الأخوين عارف من 
ناحية» ومن الناحية الأخرى الهواء الجديد الذي استنشقه جسد (حزب الدعوة) 
حين مد نفوذه ليتغلغل في الفراغ الذي خلفته المعارضة السياسية شبه المُغيبة 
يومذاك. ولم يحدث إلا آنعذ أن قامت الدائرة المحيطة بأسرة الشيرازي بأخذ 
شيء من زمام المبادرة للتعبير عن الاستعداد الذاتي في أعقاب حادثة محلية» 
لكنها ذات أثر -حاسي 27 , 

كان محمد الشيرازي قد أسس (الجمعية الخيرية الإسلامية) في كربلاء 


00200 تعتمد هذه المعلومات بيصورة وكسينة على :رقنا جواد تممّى » عضو المكتب السياسى ل(منظمة 
العمل الإسلامي) آنذاك . 


زان 
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في العام ١1361‏ . وكما يوحي الاسمء فقد كانت الجمعية معنية بصورة رئيسية 
بالأعمال الخيرية ونشر التربية الإسلامية» غير أنها كانت كذلك وسيلة لبناء 
عن الشيرازي. ولقد شعر مؤيدو (الدعوة) وأنصارهء وهم يوسّعون قواعدهم 
اجتماع عقد لتجديد قيادة الجمعية فى أواسط السعنانة: فاز صدر الذي 
الشهرستاني» وهو من مؤيدي (الدعوة) افتراضاًء بدعم الأغلبية وأصبح رئيساً 
للجمعية» الآمر الذي كان مصدرا لشعور أاسرة الشيرازي ووكيلهم القزويني 
بعدم الارتياح. فكان أن نشأ انقسام فاقمته حملة تأجيج مريرة. فانقسم 
المثقفون والناشطون في كربلاء إلى معسكرين جماهيريين متنافسين ١‏ معسكر 
الشيرازي ومعسكر (الدعوة). واندلعت اشتباكات بالأيادي في الشوارع 
ونقاشات حامية تعيك ل الذاكرة فى جرء منها الصدامات بين المدرستين 
(الأصولية) و(الأخبارية) في القرن التاسع عشر. 


كان معسكر الشيرازي يعمل تحت شعار (لا للحزبية. نعم للمرجعية). 
أما (الدعوة) فقد كان عمله التحريضي يتم تحت شعار (الحزبية في خدمة 
المرجعية). ولقد امتد الانقسام الإيديولوجي/ العقائدي/ المديني/ الأسري 
ليلقى بظلاله على ميدان الشعائرء فصار آل الشيرازي يتهمون «أفندية» (الدعوة) 
معارفنة الم ةا الععية يلد الذالك: (الضيزي: السياك م[ اطي الرة وسن 
في مواكب عاشوراء. فكان أن استجابت قطاعات من الكربلائيين إيجابياً بعد 
أن أججتها تحريضات آل الشيرازي . 


لقد كانت مشاعر التحاسد القديمة بين كربلاء والنجف عناصر جوهرية 
في الحملة المعادية ل(الدعوة). فتُفِخت الروح من جديد في الاتهامات القديمة 
ضد النجف وألقيت فى معمعان المعركة. ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة 
التنافس الصريح ما بين يعض المدن والبلدات المتجاورة في العراق لها تأريخ 
طويل» كما هى الحال بين مدينتى أربيل والسليمانية الكرديتين» أو بين بلدات 
عانه وراوه أو وهيت السنية. وكان عالم الاجتماع العراقي علي الوردي قد 
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أطلق على هذه العصبيات القديمة اسم عصبية البلدة. وهو يعزو العصبيات 
المحلية إلى وجود خطر خارجي والحاجة إلى الدفاع عن المدينة ضد الغارات 
أو اليعينات الخريية الصن 'تشنها القتاتل ‏ البدوية37أن وقنعة ز.ضصاة: اليلذاك 
بدرجة أكبر باكتلدف الأصول القيلية اللبلدات أو بسب العتافتس التيعارئ. 
وفي حالة كربلاء والنجف والكاظمية كانت هنالك على الدوام تنافسات 
وخصوضاة فزية فى عنعن العف ل حول عقر المرحعة .دفن الموض > 
السياحة الديئية (الزيارات)» التعليم الديني» وما شاكل ذلك. ويؤكد الوردي 
على أن الشيعة في الكاظمية اعتادوا أن يطلقوا على أنفسهم في المواكب 
الحسينية اسم «أولاد موسى»ء. أي أولاد الإمام موسى الكاظم المدفون هناكء 
بينما يسمي النجفيون أنفسهم «أبناء علي». وكانوا يصفون المعارك التي تنشب 
بين المجموعتين بكونها «معركة بين أبناء على وأبناء موسى»)» مستخدمين 
المصطلح الأبوي البطرياركي - القبلي لتمثيل عصبيات البلدات المحلية 
المتنافسة227 . 


وفي السياق الجديدء راح الزعماء الشيرازيون يذكرون الكربلائيين 
بحقيقة أن كربلاء» لا النجف. هي التي كانت ضحية غزوات محاربي 
الصحراء الوهابيين في القرن التاسع عشر وذلك» على حد تعبير المحرضين 
الموالين للشيرازي» لأن النجف لم تكن تشكل أي تحدٌ للوهابية. ثم إن 
كربلاءء لا النجف» هى التى تحذت البريطانيين» وإنها كانت ذات طبيعة ثورية 
ببديا كانت التق ذات«ميول #نالفية .كما كان يشان إل مثال آي الله قاطي 
يزدي» النجفي» وتعاونه مع البريطانيين في العام ١914‏ . فالنجف», استناداً 
إلى ما كانت هذه الحملة الدعائية تزعمء غارقة في تفاصيل «علم الكلام» 
والفقهء دون أن تولي أي قدر من الاهتمام للسياسة أو لهموم الناس اليومية» 
وأن النجف كانت على الدوام تخفي ضعفها وموقفها التساومي خلف ستار من 
)١(‏ الوردي ,»)١991(‏ المجلد .١‏ ص١7‏ -77. 
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النموذج السياسي الفئوي المذهبي 


النقد الموجه إلى كربلاء حول معرفتها السطحية» زعماًء ب«علم الكلام» والفقه 
أو حول محدودية آفاقها الفكرية. وتستمر هذه المحاجة» بشيء من الاعتداد 
بالنفس» بقولها إن الفقه و«علم الكلام» في كربلاء كانا على الدوام يتناولان 
قضايا ومعضلات يشعر بها أو يعاني منها «العلماء»» بدلا عن الخوض في 
سفسطات لا صلة لها بالواقع كما درج عليه أسلوب النجف . ْ 

في هذه المحاجات وفي غيرهاء كانت الروح المحلية تُفْحَم لخدمة 
الصراع على النفوذ بين رجال الدين القائم على أساس عصبية الأسرة أو على 
أساس عصبية البلدة» المستور بيحجاب خفيف . ولقد أدت الحملة إلى خلق 
حركة قوية جداً في الواقع. ففي عاشوراء في العام ١4765‏ (الذي صادف 
أواسط أيار/ مايو)»ء جرى تحريض مجموعة من أتباع الشيرازي المتحمسين 
يحملون «القامات» لمهاجمة مقر إحدى الجمعيات الخيرية التي كانوا قد 
خسروا رئاستها لصالح منافسيهم. فقام المهاجمون بتحطيم الأثاث وتدمير كل 
ما كان في مستطاع أيديهم أن تطاله. وكانت الحركة التي أطلقها الشيرازي على 
درجة من القوة بحيث تغلبت على جيب (حزب الدعوة) في كربلاء وترسخت 
أسرة الشيرازي في موقعها الأسمى. فبرز محمد الشيرازي وحسن الشيرازي 
بصفتهما زعيمي دوائر رجال الدين في كربلاء بعد أبيهما المشهورء الراحل 
السيد مهدي الشيرازي الذي كان زعيم المدينة الروحي» أو جدهما محمد تقي 
الشيرازي الذي كان قد تولى موقع «المرجع المطلق» فترة وجيزة قبل وفاته في 
العام .١97١‏ 

لقد أفرزت الحملة المناوئة ل(الدعوة) مجموعات متفرقة من الأتباع 
المخلصين المتحدين. ونتيجة لاجتماعاتهم في الحسينيات أو المساجد.ء شرع 
في التبلور شكل ما ابتدائي من تنظيم بلا اسم. ولغرض إضفاء صفة الديمومة 
أطلق عليهم اسم (الهيئات). لكنها لم تكن كيانات تقليدية بل كانت أشبه ما 
تكون بخلايا حزبية منظمة ومستدامة. وكانت الدروس الوعظية مقتصرة على 
التربية الإسلامية العامة ضمن روحية خصوصية شيعية ضيقة . 


ومع اقتراب نهاية العام 16 برزت شخصية جديدة لتضفى على هذه 
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النواة الغامضة سمة أكثر ثباتاً - محمد تقى المدرسي., الذي رمز قدومه إلى 
صعود جيل جديد أكثر انفتاحاً على الأفكار الجديدة والمعضلات الجديدة 
والآفاق الجديدة. ويعزى هذا الانتقال من التجمع التقليدي الذي يتّسم بالولاء 
إلى إنشاء جهاز منظم يدعى (الحركة) إلى ما اتصف به المدرسي من مهارات 
65 فى عائلة من «السادة» يعتمد على رعاية الشيرازي بصفته خاله.» وهى 
حالة شبيهة بحالة الصدر في العام ١1365٠‏ . وكان عمره عشرين غاما تيا 
اندلع الصدام بين (الدعوة) والشيرازي في كربلاء» ويبدو أنه قد أدرك طبيعة 
القدرات التى كان بالإمكان استمدادها من إيجاد ماكنة تنظيمية قوية وراسخة 
من الأتباع المتفانين ومن رفض خاله لمفهوم العمل الحزبي بدلا عن رفضه 
لواقع هذا العمل. ونظراً لأنه كان على تواصل أوسع مع زملاء من جيله هوء 
فقد كان أشد ميلاً نحو العمل والتنظيم السياسيين. 


كانت «(الهيئات) الدائرة فى فلك الشيرازي من بنات أفكار المدرسي إلى 
حا بعد :وشكد ا عت هد و التواقن الشسييية بالشافنا لكان كين الججباعات 
منتظمة لتبحث في الشؤون العامة وتدرس الأدبيات الإعاديه التي ألفها آل 
الشيرازي وغيرهم . وبقيت هذه المجموعات بلا اسم حي ارال السبعيات 
حينما أدت الضغوط التى مارسها مختلف الأعضاء إلى أن يصار إلى مناقشة 
هذه السسالة سكل مشكروي تابشكليت عد أسماء» (السر ع الم جعي 
«(حركة الرساليين) أو وت وكما تبين هذه الأسماءء فقد جرى عن وعي 
تجنب كلمة (حزب). وفي النهاية اختار المدرسي كلمة (الحركة)» وذلك 
ترضية لجاضعة إلى وبجوة مهد :مستخدام أو 'لوكوب قدب ما تخيلة كليل 
«(حزب) من دلالات ضمنية غير مقبولة. أما من الناحية السياسية» فقد بقيت 
المجموعة بلا أهداف وبئيتها القيادية بلا شكل محدد. 


ل ا الم ارو اليم 
القومية العربية» التي يصفها على أنها «أداة غربية زرعت لتقسيم المسلمين» 


مض 
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يسترجع كيف أنه حرم من تأشيرة إقامة على يد «القوميين»27. بيد أن المجموعة 
والصراع الإقليمي بين العراق وإيران» وهما العاملان اللذان أضرا بطبقة رجال 
الدين ومدن العتبات المقدسة. فجرى اضطهاد شخصيات قيادية فى (الحركة)» 
واعتقل حسن الشيرازي مدة سبعة أشهر فى (قصر النهاية) فى ١959‏ 0 ٠/ا9١اء‏ 
ثم نقل إلى سجن بعقوبة وبعد ذلك أبعد إلى خارج البلاد. وكان اعتقاله جزءا 
من حملة أوسع شنت على أسرة الحكيم والمرجعيات عموماً. فأقام في لبنان» 
أما شقيقه ا ا د رمي متام اجا ال م 
بتحويل مسجد (جنيد القار) إلى (حوزة) ومقر له. 


كان اعتقال حسن الشيرازي ومغادرة أخيه محمد قد منحا محمد تقي 
المدرسي مجالاً أوسع وأكثر حرية للعمل والتنظيم . فنشرت (الحركة) شبكاتها 
لوت العراق» إلى السعودية والبحرين والكويت وعمان وليئنان وإيرانء بل 

حتى إلى أفريقيا حيث تزدهر حياة الشيعة اللبنانيين ويعمل ملاليهم على كسب 
الأفارقة إلى الإسلام الشيغن1 .غير أن:طبيعة (اللحركة) كانت لا تزال 
مزدوجة» أي أنها كانت ذات غايات سياسية ودينية فى أن واحد. لكن ملاحقة 
«المجتهدين» الشيعة وإعدام قادة (الدعوة) في العام 1١91/4‏ نقلا اندفاع 
(الحركة) من الوعظ العام إلى مناقشة موضوعات حول انتهاج سبيل العمل 
السياسيء مثل الكفاح المسلح. ولق تمت للراوق سس عل ادال هذا 
الميل الجديد. فبينما كانت ل(الحركة) صلات براديكاليين إيرانيين فى لبنان 
معل محمد متنظري0©: أو مع مقائلي حركة أمل الشيعية اللبنانية (الذين كانت 


)١(‏ الشيرازي» محمد (بلا تأريخ)» القوميات» ص5 »: 47-55 نفسه 2)١9481(‏ إلى حكومة ألف 
مليون مسلمء ص7١ .١9-‏ 

(0؟) (مؤسسة الخوئى)» مقابلات . 

م الكاتب» متادلة : 


لذن 
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راديكاليتهم في تزايد يومذاك)22» فإنها أصبحت على اتصال مع نشطاء شيعة 


ذوي 'تنظيم ولسلع: جيدين :في لبنات.. 


كما أن النموذج الذي كانت تقدمه المنظمات الراديكالية الفلسطينية 
العاملة فى لبنان وتأثيرها كان على درجة كبيرة من التأثير. فقد كانت لمنتظري 
و(حركة أمل) علاقات وثيقة مع حركة (فتح) بقيادة ياسر عرفات التي كانت 
تمد مقاتلي (أمل) بالمساعدات. وكان هؤلاء النشطاءء فضلا عن حصولهم 
على المأوى» يتعرفون على مختلف تكتيكات حرب العصابات الأمريكية 
اللاتينية التي طبقت في كوبا وبوليفيا وفيتنام. بيد أن عدد المتدربين كان قليلا : 
٠١6‏ متدرباً في كل دورة. لكن نوعية الأفراد كانت عالية من حيث روح 
التفاني والولاء. ولم يكن لمشروع التدريب العسكري أية أهداف تكتيكية أو 
استراتيجية مباشرة» بل كان جزءاً من فكرة غامضة حول إقامة نمط ما من 
أنماط المقاومة. بشكل ماء في مكان ماء ضد نظام حكم البعث في العراق» 
وربما فى أماكن أخرى. كما ظهر للعيان تحول تدريجى جديد فى مجال 
التثقيف. فقد تمّ تعريف المقاتلين بسيد قطب (مؤلف «معالم في الطريق») 
ومحمد الغزالي» وكان كلاهما من الجناح المتطرف لحركة الإخوان المسلمين 
المصرية وكان لديهما شيء مشترك واحد في الأقل: رفض الحكام القوميين 
الراديكاليين» وعزلهمء والكفاح عند 7 ويبدو أن الكوادر القيادية 
ل(الحركة) الشيرازية استمدت طاقتها الجديدة من هذه المصادر الإيديولوجية 
الإسلامية» ومنها استعارت الأفكار المؤيدة لموقف (الحركة) الميكرهء 
المتشرب بشيعيته» الرافض لنظام حكم البعث وإيديولوجيته العلمانية. فأقدمت 
(الحركة) على اتخاذ خطوات هامة في اتجاه العمل السياسي الشيعي في العراق 


وفي بلدان أخرى . 


010( 220 م2001 12 رصقطط00) 0ه ,156-78 .م ضمغعهل8 ,مكلد عع5 :(1993) ,طاأعطومتاظ ,لنروءرط 
.137-55 .مم ,(1986) ركلعء) ع1للع12 


)١(‏ للاطلاع على أفكار سيد قطب حول الناصرية والقومية» انظر: 
.37-7 ممم ,2 بلك ,(1985) ,اعمع 1 :28-32 رتطاوعهقص 3201 21 .جرم ,(1985) ,517213 


4 الم 
بحمضنطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


ومن المثير للاهتمام ملاحظة الفروق بين (الحركة) الشيرازية و(الدعوة) 
من يت الإبدير لوعيا والتيظيم والتوجه : عد انتج (خري: الدضرة ا بععلية 
تحديث إيديولوجي ‏ فكري قبل أن يقيم له تنظيماً حديئاً على أرض الواقع. 
والعدر عفن الحملية نا يفريه من كقدون من الزمافه وواليقانق 2 فرك 
(الحركة)» التي أصبحت في ما بعد (منظمة العمل الإسلامي)» قامت بتثوير 
بناها التنظيمية التقليدية قبل شروعها بإحداث أي تجديد إيديولوجي. وبخلاف 
كقاناك الصو عدن يل الكال . فإن متسوزات (السركة) فى البسفيعات 
كان فمسدون ستول العطاند السيعية الوايدرة كما موف تر شر المعان 
الخاص بالإيديولوجيا. ْ 


وبينما كان الجهد الفكري ل(الدعوة) يهدف إلى إنتاج نوع ما من الفكر 
الإسلامي الشامل فإن مفهوم (الحركة) كان شيعياً وتقليدياً صرفاً. إذ كان جهد 
(الدعوة) موجها على العموم ضد الغرب». ولكن بوجه خاص ضد الشيوعية . 
أما جهد (الحركة) فإنه كان موجهاً ضد الفكر الوحدوي - العربي القومي. 
وبينما بدأ (الدعوة) عمله بصفته حركة تربوية ‏ تعليمية لتغيير الأفكار من دون 
الانغماس فى العمل السياسىء» فإن (الحركة) أو (منظمة العمل الإسلامى)» 
كانت منذ البداية تتوجه إلى العمل السياسي. وأخيراً» بينما كان (الدعوة) يتكأ 
جراحه التي تسبب فيها نظام حكم البعث» بقيت (الحركة) متماسكة تقريباً. 
وهكذاء فحينما بثت الانتفاضة الإيرانية في ١974 - ١91/4‏ روح الحماسة في 
(حزب الدعوة) والصدر ليتخذا موقفاً متحدياً لنظام البعث سابقاً لأوانه» كانت 
(الحركة) هي المجموعة الوحيدة المستعدة للقيام بأعمال سياسية عنيفة» مثل 
محاولة اغتيال وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز. ولم يحدث إلا بعد الثورة 
الإيرانية أن تسمّى الجسم الرئيسي ل«(الحركة) باسم (منظمة العمل 
الاسكن)20 غير أنه يدلول قلف الوقت كانت هد اكت دزي سياس 
حديثاً بالمعنى الدقيق للكلمة . 


3غ( إن المدرسي كاتب ومحاضر خصب الإنتاجء ولهذا فإن مؤلفاته كثيرة. راجع قائمة المصادر 
والمراجع. 


لكلا 


العمامة والأفندى 


والآن» سنقوم بعرض ودراسة سيرورة هذا التحول النهائي نحو 
الراديكالية التّى حولت أ لمجموعات القديمة وخلقت مجموعات جديلة . 


الجدول :١/١7‏ 
تشكيلة المكتب السياسي ل(منظمة العمل الإسلامي) في ثمانينات القرن 000 


د كد د كد كر فد كم 0 
مدرسي 
وال ول 20؟ اقتصاد 
ا بلاء 
ا ا 
يم المطيري م 
جواد امار كاسني أشي الخقص 
(*) إن تواريخ الميلاد المؤشرة بعلامة النجمة تقع بين ١946٠‏ و955١‏ حسب تقديرات المصادر - 
لم تستطع تقديم تفاصيل دقيقة. 
إن محتويات هذا الجدول مستقاة بصورة أساسية من معلومات قدمها عضو المكتب السياسي 
رضا جواد تقي المقيم في لندن وقتذاك . كما أخذت بعض التفاصيل من (الصحافة تحاور العلامة 
المدرسي). دار البصائر للنشرء طهران.» 4865١»ء‏ الطبعة الأولى» ص”77- 87 . 
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بحددطان!_ مد لداوجط © بعخائيية 


الفصل الثالث عشر 
التجذر الراديكالى: 19/9 1947 


العامل الإيرانى 

إن الانتفاضة الثورية في إيران خلال العام ١9/8‏ والنجاح المدوي 
ل دا 2 المشيد السياتي في الشترق الاوسط جر 
ف درك الممزات. فاك الكرات قلسن أككق الدول تأثر 9111 .وفي ذا 0656 


)١(‏ جرى التركيز بقدر كبير على الاعتبارات الجغرافية والإقليمية للحرب العراقية ‏ الإيرانية» بيد أن 
العامل الحاسم هو الاستقرار الداخلي وأمن نظام الحكم. راجع :- 220 ع8 112015 ,ماعط د13 
.2292-3 .جرم ,(1985) ,112:1 :229-30 .مرص ,(1990) ,1655102م112 220 ,11011 ذبن 12 روم1ااء1127 
ولعل أفضل دراسة للتمييز بين أمن نظام الحكم وعوامل بناء الأمة في الحربين العراقيتين ١9/8٠0(‏ 
و١991١)‏ هى: 221 ,60-7 .طم ,(1995) ,لالجتقطك81-5 :104-5 .جرم ,(1998) ,تاملع صتقطهم 13/1 
١‏ .69-5 .7« ,ملا اعأمقطء 
وللاطلاع على وجهة نظر جغرافية وإقليمية ودولية أوسعء انظر : .مم ,5 به ,(ولء) عاعزط لمع 1312111 
29-3 ,14-5 .مم ,(1990) ,.2 يهل ,رعمعة/لا لسة .1 ذل ,مقصروءل2ه00) :25-9 .زم ر.ظ رعممواله0”8 ,45-59 
ولقد قام هاليدي 2 في : 320 102 ,96 .صم ,(1986) ,(زقلهع) ع01ل0ع 12 320 م001 ص1 ,.*1 ,11211101 
1855150 
بتحليل السياق الإيراني. وللاطلاع على المشهد العراقي الداخلي ذي الصلةء انظر: عبد الجبار 
(6 © الفصل 5". ١١60‏ -١6١؟‏ ,.ل) رصطكءظ1' 135-51 .صم ,6 #عأصفطك ,(1995) مقط ط ةل 
91-1 .طم ,(1993) ,(05ع) 05212015511 12 2201 15120197 ,000 اص 110 11 


وللاطلاع على المنظور العراقي الرسمي» انظر: 14-9 ,9-10 .وم ,(1981) ,و12 رمتعم 


اتذينا 


بحمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


١947 ١91/94 التجذر الراديكالى:‎ 


3 فر 50000 اكرات هذه ل وعظية 
تُمارّس في الخفاء إلى كفاح جماهيري سياسي يمارس في العلن وإلى حرب 
عصابات داخل المدن. ولقد كان تأثير الثورة الإيرانية بصفتها مثالا ونموذجا 
تأثيراً حاسماً فى إحداث هذه التحولات . 


الواقع أن التململات الثورية في إيران الشاه فاجأت كلاً من المعارضة 
الإسلامية الشيعية ونظام الحكم في العراق على حدٌّ سواء20. وبدت 
التفاعلات المتسلسلة» اعتباراً من حوادث الشغب فى مدرسة (الفيضية) فى 
ربيع العام ١941/‏ وإضرابات البازار ثم عمال النقط والمظاغهراهه الجياهيرة في 
الشوارع» في نظر قادة البعث الحاكم تململاً وقتياً وعقيما(" . 


ولأجل تطمين أعضاء الحزب والرأي العام نشرت جريدة (الثورة) الناطقة 
الرسمية باسم حزب البعث مقالاً افتتاحياً في أواخر أيلول/ سبتمبر ١917/8‏ 
مصحوباً بتعميم حزبي داخلي يقلّل من أهمية الاضرابات ويتنبأ بفشلها في 
إحداث أي تغيير. «إن الجماهير سوف تتعب» من الإضرابات سواءًٌ تلك التي 
يقوم بها العاملون في البازار أو في سلك الخدمة المدنية. وتوقعت الجريدة 
بأن استعادة الوضع الطبيعي لم تكن سوى مسألة وقت(0). ولقد عبّر هذا الرأي 


)١(‏ مقابلات مع حامد الجبوري» موفق الربيعي» سامي العسكري» وآخرين. 
(؟) للاطلاع على سرد زمني للأحداث الثورية بين عامي /ا/91١‏ و19179ء انظر: 
-184 .جم ر.أك .جره بتعطعواط 

(7) عبرت الحكومة وقادة حزب البعث عن الرأي نفسه في مختلف الاجتماعات التي عقدت مع 
الحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة. وكانت افتتاحية (الثورة) المذكورة أعلاه بمثابة رد على 
افتتاحية سابقة نشرتها جريدة (طريق الشعب) التي كان يصدرها الحزب الشيوعي العراقيى» وهي 
الافتتاحية التي رحبت بالحركة الجماهيرية الإيرانية وقالت بأن النجاح والآفاق مرهونة بالسؤال 
المحوري حول من سيهيئ القيادة للحركات العفوية في ظاهرها: «البازار الليبرالي» أم 
«المعارضون الدينيون من صغار البو رجوازيين» (الذين أطلق عليهم الشاه اسم «المعمّمين 
الحمر») أم اليسار» أي حزب (توده) والمجموعات الأخرى . وآنذاك لم يكن اسم الخميني قيد 
التداول بعدء وكان تعبير «البورجوازية الصغيرة الدينية» يشير إلى التيار الذي يمثله آية الله 
شريعتمداري الذي أصدر عدة بيانات عامة تدعو إلى استعادة دستور (المشروطة) للعام .١9٠05‏ 


20 


العمامة والأفندي 


عن الشكوك فى إمكانية استمرار الحركة الجماهيرية ضد ماكنة الدولة العسكرية 
والسيطرة ذات التنظيم الصيد(2» وعكنن ذهنية وغبرة مخرريهاء الذين كانوا 
يؤمنون إيماناً جازماً بأسلوب انقلابات القصر التآمرية» لا بأسلوب التحرك 
الجماهيري العفوي . فبالنسبة إليهم كانت الميادرات النخبوية (سواءً كانت 
عسكرية أم غير عسكرية) هي العامل الحاسمء إنما العامل المفقود. وحينما 
انتتصرت الحركة الجماهيرية الإيرانية (وهي الأولى من نوعها في بلد نام)2" . 
تحولت قيادة البعث إلى الطرف الأقصى المضاد. فلقد خشي البعثيون من 
تكرار السيناريو الإيراني في العراق نفسه. وعبر صدام حسين عن ذلك بجلاء 
في مناسبات شتى . ففي شباط/ فبراير »١9/٠‏ أكد على هذه الهواجس : 


فإن البلاد سوف تقسم إلى ثلاث «دويالات»: واحدة عربية سنية» وأخرى 
عربية شيعية» وواحدة كردية(". 


خطر إيران الإسلامية على العراق كان أعظم من خطر إسرائيل» وذلك لأن 
العراق سواء لجهة النظام السياسي أم لجهة بناء الأمة0*©. ولعل بعض أوجه 
التشابه بين نظامي الحكم الشاهنشاهي والبعثي قد عزز هذا المفهوم. فكلاهما 
قائم على نظام حكم الحزب الواحد («راستاخيز» والبيعث). ولكليهما اقتصاد 
مركزي ريعي قاكم على النفظ. ولكليهما مؤسسة ديئية متمردة » وفي كليهما 
حركات يسارية وكردية متمردة فعلياً أو تنطوي على إمكانيات ثورية. وبطبيعة 


)١(‏ نقل هذه المعلومة قادة شتى في الحزب الشيوعي العراقي : ثابت حبيب العاني» ورحيم عجينة» 


واخروث. 
20( 9 .م .نه .05 :112111433 للاطلاع على تحليلات الثورة»ء انظر: - 53 .مم (1996) 112111083 
67 
م 9 .مأك .مره رمصكء لآ 
)2 مم1 :211-18 .صم ,(1991) رزكله) 515ة02آ1-1تتتتالا 220 طاأععطومع8 نل 1 مقطول 
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١9472 ١91/9 التجذر الراديكالى:‎ 


الحالء فإن أوجه التشابه هذه لا تأخذ فى الاعتبار الفروق البنيوية بين 
المنظ و هكين الاسعياعنة و لف9202 


وهكذاء وقع العراق فريسة الخوف من الأثر الذي يتركه المثال 
الإيراني» ولهذا فإنه أحنى رأسه للضغوط التي مارسها الشاه بغية فرض الرقابة 
على أية الله الخميني» من ثم إبعاده عن مقر إقامته في النجف . 

لم يكن الخميني حتى تلك اللحظة قد حظي بأي اعتراف في العراق إلا 
من دائرة ضيقة من رجال الدين في العتبات المقدسة. أما علاقاته مع الحكومة 
العراقية فقد كانت فاترة. ومنذ قدومه إلى العراق أثناء حكم الرئيس عارف في 
العام .»١9765‏ أمضى حياة هادئة على ما يبدو. وفي أوائل السبعينات تعاونت 
الحكومة مع بعض مساعديه خلال فترة توتر العلاقات العراقية ‏ الإيرانية في 
تلك الأثناء. وكان أحد هؤلاء هو الشيخ محمود الذي كان يعمل في القسم 
الفارسي في الإذاعة في بغداد2"7. أما بعد توقيع (اتفاقية الجزائر) في العام 
ملاو1ا فقد تم تعليق التعاون مع مساعدي الخميني ووضع المنشقون من 
رجال الدين الإيرانيين تحت المراقبة المشددة. وفى مقابل ذلك أقدمت 
الحكومة الآيرانية على اتتخاذ :تخطوات 'فمائلة الضالخ العراق». حيك تم فرعن 
قيود مشددة على قياديي (الدعوة). بل اعتقلت بعضا منهم (مثل محمد مهدي 
الآصفي)9". الأمر الذي جعلهم يغادرون ملاذهم الاعتيادي» إيران» ويلجأون 
إلى الكويت . 

ولا بد أن هذا قد سمّم علاقات الخميني بالبعث . فلقد كان ترحيله الفظ 
من العراق بناءً على طلب الشاهء فى تشرين الأول/ أكتوبر ١91/8‏ جزءاً من 
المنافدة الام تمن المرا قو [دراة .ركان ضعوف ارات شان هن الذي تقل 
لين القناة إلى حاست الشبوري الذئ :قام بدووة بإشهار ثاتى ركسي جلي 


000( .229-30 .مم راك .ره ,11 طمن 


)»2 مقابلة مع الوزير الأسبق حامد الجبوري الذي أكد أن محمود كان يتسلم راتباً يرن قذره سبعون 
ديتاراً عراقياً . 


.١845ص‎ ,)١997( المؤمن‎ )( 


يسن 


العمامة والأفندي 


قيادة الثورة بذلك. فتمت مرافقة الخمينى إلى الحدود الكويتية حينما وصل 
طلب آخر من الشاه يرجو فيه الإبقاء عله قحف وقانة مشددة فى بغداد بيد أن 
الجهات العراقية لم تستجب لهذا الطلب2©7. غير أن الخميني اضطر إلى العودة 
إلى بغدادء فكان أن أدت الدعاية المصاحبة لعودته هذه إلى جذب اهتمام 
قطاعات من الرأي العام العراقي بوجوده ومكانته. وحينما أمضى الليلة في عتبة 
الكاظمين المقدسة. تدفق المئات من النشطاء الإسلاميين الشيعة والناس 
العاديين لمحاولة رؤيته والإعراب عن تمنياتهم له برحلة آمنة إلى فرنسا في 5 
تشرين الأول/ أكتوبر .١97/8‏ وكان من بين هؤلاء شخصيات قيادية وناشطون 
من (حزب الدعوة). 


تنامي الكفاح 


أحس قادة الفرع العراقي من (حزب الدعوة)»ء وجلهم من الدنيويين (أي 
غير المعممين)» الموجودون في معظمهم في بغدادء أن ثمة لحظة تأريخية في 
طور التكوين» وقررواء فى وقت ما فى كانون الأول/ ديسمبر 1/8ا9١»‏ أن 
نجسو ثيضن مواقف:«العلماء» قي التخف: اققام وقد من الناشطين والمتتفين 
البارزين (الدكتور حسن رجائيء الدكتور حسين الشهرستاني» مهدي صالح 
اللأديية» ووعما كر وه )!© زيارة السيد باقر الصدر في النجف. وعكست هذه 
الزيارة المسعى الهادف إلى البحث عن قيادة بارزة لكامل الشيعة. وجاء هذه 
الأحفيار لعدوة من الأسبات: فأولا : كان الفيدر اعد السوسمفة السارقين 
ل(الدعوة»» وثانياًء كان هو الشخصية القيادية العربية ‏ وبالتالي العراقية ‏ 


ار هذا الطلت الذي لوا كان قد اجات له 10 2 ا 
ويقول الجبوري إن صدام حسين أجاب غاضباً : «هل نحن موظفون لديه [لدى الشاه]؟ نوها 
يقول : دعوا الخميني يذهب. ٠‏ وفي يوم الخرة لا تدعوه. أبعدناف [الخميني] خارج بغدادء 


وسيبقى خارجها)» . 
(؟١)‏ ث.د .» المجلد *#» ص1١‏ د لاك ١/0‏ .وما يليها. ويشير المؤمن» في المصيير الملكوو» 
إلى محاميهم السيد حسن شبر بصفته مسؤولاً عن التواصل مع الصدر. ويذكر اسم ث شخص آخر 


في هذه الرابطة. هو عبد الحميد عباسية (لعله اسم حركي).» ص 1١5‏ . 


ا 
بقمضنطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


١947 ١91/9 التجذر الراديكالى:‎ 


الوحيدة في الهرم المقدس . وثالثاًء كان الخوئي», وهو «مرجع التقليد» الأعلى 
آنذاك» تقليدياً نائياً عن السياسة» ولم يكن متحدراً من سلالة عراقية2'7©. وكان 
كلا الجانبين» أي وفد (الدعوة) والصدر نفسهء يريان وجوب التزام الحذر 
وضبط النفس واليقظة. بل إن الصدر عبّر عن تحفظاته نظراً ل«مرتبته الوسطى» 
المعروفة في أوساط رجال الدين في النجف من حيث النفوذ والموارد. ثم إن 
الشكوك كانت تساور الصدر حيال إمكانيات (حزب الدعوة) واستعداداته. 
فاستناداً إلى أحد قياديي (الدعوة)؛ أوضح الصدر أنه كان بحاجة إلى ما لا يقل 
عن سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن يستطيع إتمام «استكمال بناء مرجعيته». 
وانتهى الاجتماع بتوصية تدعو إلى اللقاء والتشاور بصورة منتظمة مرة كل ثلاثة 
لكين 

لم يكن الوفد يمثل (القيادة العامة) ل (الدعوة) بل كوادر من (فرع إِقل 
العراق). فقد كان أعضاء (القيادة العامة) مشتتين في أقطار مختلفة في 
المنطقة: فقد كان السبيتي في الأردن» والكوراني في لبنان أو الكويت» 
والآصفي في الكويتء. والعسكري في إيران. (انظر الجدول 7/١5‏ حول 
قيادة الدعوة). ولم يكن هناك سوى حسن شبر الذي كان يفترض» تخميئاًء 
أن يكون هو المسؤول عن (الدعوة) في العراق بعد إعدام صاحب الدخيل ثم 
عارف البصري في كانون الأول/ ديسمبر ١91/5‏ . 


إن الاجتماع الذي ضم الحزب والمرجعء أي الجامع بين رجال الدين 
والعامة. أي الدنيويين» وهو الأول من نوعه في غضون عقدين من الزمان 
تقريباً» ما كان ليخطر ببال أحد لو لم يكن دور رجال الدين قد ترسخ بصورة 
واضحة للعيان في الانتفاضة الإيرانية. وقبل أن يحين موعد عقد الاجتماع 
القاقى وفك :طؤيل شبيدت الأحداك تعكولا شيزيها غيدينا خل الشمييى فى 
طهران قائدا مقضراً الكورة: 00 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ث.د. المجلد 7 ص”557 - 555؛ أو ث.د.ء المجلد “ا. ص58١؛‏ 


المجلد ”207 ص ١17‏ 55١؟‏ المجلد ”7 ص27 7؛؟ المجلد 5» ص78 - 48١‏ 
(؟) موفق الربيعي» مقابلة . 
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العمامة والأفندي 


ويبدو أن الصدرء لا (الدعوة)» هو الذي بادر إلى تنحية بعض الحذر 
جانباً. فاحتفالاً بانتصار آية الله الخميني أعلن الصدر عطلة لمدة ثلاثة أيام 
اعتباراً من ١‏ شباط/ فبراير ١91/4‏ في (حوزة) النجفف. وفي اليوم نفسه 
نُظمت مسيرة سلمية انطلقت من (مسجد الخضراء) بعد صلاة العشاء رفعت 
خلالها صور الخميني. فقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة بالقوة واعتقلت 
عدداً من طلاب الحوزة. وفي اليوم التالى طوقت قوى الأمن (مسجد 
الخضراء» للحيلولة دون قيام أي تحرك. ولقد أدت مظاهرة (الخضراء») إلى ما 
يمكن أن يطلق عليه» من باب التورية» اسم «تراجيديا الأخطاء». فلقد عذها 
(الدعوة) عملاً تصعيدياً مقصوداً من جانب الصدرء بيتما اعتقد الصدر نفسه 
بأنها كانت من صنع (حزب الدعوة». أما في الحقيقة فإنها لم تكن هذا ولا 
ذاك. فقد كانت مبادرة عفوية قام بها أفراد كانوا أعضاء في (الدعوة) وتلاميذ 
فى (الحوزة). وكانت المظاهرة» استناداً إلى أحمد كبهء. أحد المشاركين» 
شائضة لتعليمانت: )20 

كان (مسجد الخضراء) موقعاً تجري فيه صلاة الجماعة التى كان يؤمها 
آية الله الخوئى. وكان التكتيك يتمثل فى إسدال الغطاء على المحركات 
الأملية للسيرة وإقفاء:دلذلة ديقة عافة علبها ,"وقد نشل (جهان الموخفية)ء 
وهو عبارة عن حاشية فضفاضة البنية للسيد الخوئي» بنفسه عن المسيرة تفاديا 
للعسا 202 ١‏ 

ومع أن المظاهرة لم تكن من صنع الصدرء فإن توسطه في سبيل إطلاق 
سراح طلبة الحوزة المعتقلين ورّطه بصورة أكبر. كما مورس على الخوئي 
ضغط من الرأي العام المحلي لكي يتدخل7" . 


)0220 المؤمن» المصدر المذكور. ص27 ١‏ ؟ جعقرء المصدر المذكور. صة١6.‏ إن طالب الدين 
الذي قام بالمبادرة يدعى أحمد كبة» وقد اعترف في مقابلة مع الملا علي أصغر جعفرء حسب 
قول المصدرء بأنه تصرف على النقيض من تعليمات الحزب حينما حرض الآخرين على 
١‏ . 

هع مجموعة باحثين 0 ) ص /ا . وكذلك مقايلات مع العسكري والربيعى وكوادر قيادية 
أخرى من (حزب الدعوة). ولا يزال (الدعوة) ينتقد الموقف الذي اتخذته دوائر الخوئي» ليس 
بمعزل عن علم الخوئي» حسب قولهمء في الناي بنفسها عن المظاهرات . 

فيه المصدر نفسهء ص9 . 


حكن 


بحمضنطااً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


١9417 ١91/94 التجذر الراديكالى:‎ 


لقد كانت المظاهرة والتعبير الصريح عن دعم الثورة الإيرانية يشكلان» 
بكل المعاييرء تحدياً منذراً بالخطر لنظام حكم البعث. وأدت سلسلة من 
لقد كشفت تحركات متعاقبة من جانب الصدر لا عن دعمه الحماسي 
للثورة الإيرانية فحسشب» بل كذلك عن تأكيده على الدور القيادي ل«العلماء» 
فى الميدان السياسى. وما برقية التأييد التى أرسلها فى آذار/ مارس ١9794‏ إلى 


الخميني في أعقاب الإعلان الرسمي عن قيام الجمهورية الإسلامية سوى مثال 
واحدك : 


«وإنا إذ نتطلع إلى المزيد من انتصاراتكم الحاسمة نضع كل وجودنا في 
خدمة وجودكم الكبيرء ونبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يديم ظلكم 
ويحقق أملنا في مرجعيتكم وقيادتكو)("' . 

وبالمقابل أرسل السيد الخوئي برقية رسمية وخلواً من التبجيل المفرط 
للموقع والمكانة. فبينما خاطب الصدر الخميني بصفته المرجع الأعلى» خاطبه 
الخوئي بصفته «حجة الإسلام»» وهي مرتبة أدنى بكثيرء وفق معايير رجال 
الود 10 

فى الأول من أيار/ مايو »١91/4‏ اغتيل أية الله مطهري وهو رجل دين 
كفاحي بارز في الثورة الإيرانية. وكان مطهري معروفاً في دوائر النجف أيام 
العمل السري القديم المعادي للشاه. فأقام الصدر مجلس عزاء («فاتحة») في 
مسجد الطوسى تأبينا له. فإذا بردة فعل رسمية عنيفة» وطلِبَ من الصدر 
قاف محسن البو اكلى: أبساتى أن وري كاة سد ول زنرانا بولقل ا 


كان الصدر في وقت سابق» خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» 
)١(‏ المؤمن» المصدر نفسهء» ص57١.‏ 


)2( للاطلاع على مغزى الاختلاف في الألقاب» انظر 52-3 .صم ,(1993) ,211184 . 
(“) مجموعة مؤلفين )١995(‏ ا ص .1١99‏ 


لكل 


العمامة والأفندي 


قد كتب ونشر ستة كتيبات بعنوان (الإسلام يقود الحياة) بصفتها مساهمة نظرية 
لبناء دولة ومجتمع إسلاميين جديدين في وان : 

كانت تلك ارتباطات خطرة مع إيران. ولكي يضفي الصدر سمة أكثر 
منهجية على علاقاته مع الخميني والثورة الإسلامية» أوفد ممثلا دائميا إلى 
طهران ‏ هو تلميذه السيد محمود الهاشمي (يعرف الان بلقب: 
العيترودي)200: كنا أعلنت على الملذ نيه يام الصندر بريارة طهراتة على زرأسن 
وفد ديني وشعبي . كما أن وكلاء الصدر. الذين كان عددهم حوالى المئة. 
تحركوا وعقدوا اللقاءات لأجل إدامة مظاهر الدعم الشعبي للثورة الإيرانية في 
المناطق الشيعية. فكان أن تدخلت السلطات لوضع حد لهذه المحاولات 
ولمنع الصدر من زيارة إيران9" . 


كانت النوايا الحقيقية للصدر آنذاك غامضة. فليس من الواضح ما إذا 
كان يخطط لمغادرة العراق نهائياً لتجنب الخطر المحدقء» أم لا. فلقد أفادت 
بعض الدوائر النجفية ودوائر (حزب الدعوة) بأنه كان يفكر فى هذا الأمر فعلاٌء 
نيكما تنى كرون ذلاق . فالججموغة الأول تفيل إلى الفاكسن على التوتذيداك 
البعثية حيال «آية الله» الراديكالي» بينما تميل المجموعة الثانية إلى التأكيد على 
روح التحدي الجريء التي كان يتمسك بها(*2. 


١799 أعادت طبعها مؤسسة (جهاد سازاندكي) من خلال دار الخيام للطباعة» قمء إيران»‎ )١( 
وهذا‎ .)١914/1١7/7١ وانتهت فى‎ ١978/17/7 القمرية فى‎ ١799 للهجرة (لقد بدأت سنة‎ 
(تأريخ الكتابة) وتشرين الثاني/‎ ١914 يعني أن الكتاب نشر في وقت ما بين شهر آذار/ مارس‎ 
نوفمبر من السنة نفسها. وليس من الواضح ما إذا كانت الطبعات الإيرانية قد نشرت يعد وفاته أم‎ 
. لا. وللاطلاع على التفاصيل» انظر: الحائري» كاظم (قمء 0 للهجرة)ء» ص58868‎ 

220 الحائري» كاظمء المصدر المذكور» ص6١١.‏ 

(”) مقابلة» موفق الربيعي. 

(5) يقدم كاظم الحائري» المصدر المذكورء على سبيل المثال» سرداً تفصيلياً للبرقية التي أرسلها 
الخميني يطلب فيها من الصدر عدم مغادرة النجف. دون أن يقول مطلقاً ما إذا كانت لدى 
الصدر أية نوايا من هذا القبيل على الإطلاق (ص5١١7-1١١).‏ وبالمقابل» يقتبس المؤمن 
(المصدر المذكورء ص50١)‏ عن الصدر قوله بأنه لم يفكر بمغادرة العراق وأنه شعر بالكدر 
حينما علم بأن القيادة الإيرانية قد زؤّدت بمعلومات خاطئة. انظر أيضأً: مجموعة مؤلفين 
)١995(‏ ص56848. 


5065١ 
بحمضنتطاًاً! 11020 0جغا © “تعنااايين‎ 


١9417 - ١91/9 التجذر الراديكالى:‎ 


تم إعلام القيادة الإيرانية» وبوجه خاص الخمينى . بفكرة الصدر حول 
مغادرته العراق. وفي أواخر شهر أيار/ مايو ١91/4‏ (ربما في الثامن عشر أو 
التاسع عشر منه) أذاع القسم العربي في راديو طهران برقية قصيرة محكمة 
وجهها الخميني بصورة علنية إلى الصدر: 


سماحة حجة الإسلامء الحاج السك محمد باقر الصدر: 


«علمنا أن سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث . 
إنني قلق من هذا الأمر. . آمل إن شاء الله إزالة قلق سماحتكيم)(' . 


كانت لهجة البرقية أقرب إلى التعليمات بالبقاء.» كما أنها وضعت الصدر 
في مرتبة «حجة الإسلام» الأدنى. ويحلل ملاط هذه البرقية بقوله بأن 
المقتضيات الرسمية المتعلقة باللقب أشارت على نحو ضمنى إلى التنافسات 
القائمة ما بين «العلماء» حول من بصنب بالأعليية0 : وقد يكون استخدام 
المرتبة الأدنى والبرقية نفسهاء فعلاء نتيجة للتنافسات ما بين رجال الدين. 
ولكن دون أن يكون الخميني طرفاً فيها. فلقد كان منتصراً ومتربعاً على قمة 
السلطةء ولم يكن ثمة أي داع للتأكيد على أعلويته. ذلك أن الصدر نفسه لم 
فنصي على جلخاطة الخميني بكونه «آية الله العظمى». بل بصفته «الإمام» 
أيضا. ولربما كانت (منظمة العمل الإسلامي) هي التي بادرت إلى اتخاذ تلك 
الخطوة. فآنذاك». كان كوادر (المنظمة) وقياديوها في طهران يمثلون فروعها 
في العراق والخليج وغيرهما ويعملون تحت شتى العناوين لغرض الحصول 
على النفوذ وتلقّي الدعم. فقد كانت شخصيات بارزة من (المنظمة») مثل أحمد 
الكاتب (أسم حركي) وغيره» مسؤولة عن القسم العربي في راديو طهران. 
فحينما تلقوا تقارير غير مؤكدة من العراق حول نية الصدر مغادرة البلاد» لم 
يدمو للأيواتيين تهمكا فتحكييت:: بل أوصوا بضرورة عدم مغادرته خوفاً من 
)01( المؤمن» المصدر المذكور» ص16١؟‏ كاظم الحائري ؛ المصدر المذكورء ص7١‏ ١؟؛‏ 512112 


2 .2 ,.1ك© .05. لقد اعتمدنا على ترجمة ملاط للنص العربى مع تعديللات ثانوية قليلة . 
2 بم .قط 1 ,112112 


دق 


العمامة والأفندي 


انهيار ما أسموه بالثورة الإسلامية العراقية. لعل الذي كان حاضراً هو 

رأت قيادة (الدعوة)» التى كانت قد نصحت فى كانون الأول/ ديسمبر 
باتخاذ الحيطة والحذرء. في سلسلة التطورات التي وقعت ابتداءة من شاط / 
فبراير - و أيار/ مايو ١8‏ 0 افيا ف الاتحاء لدى 0 
المكشوفة . 

رأى قادة (الدعوة) في هذا التحول «تكليفاً شرعياً» للانتقال إلى مرحلة 
الفعل والعمل. وآنذاك» أي في أواخر شباط/ فبرايرء تم بحث عدد من 
الخطط لعنظي مطاعرابة جباهيريه فى عكن انخاء بعداة وقيرها: واتضح أن 
هذه المسألة كانت موضع اختلاف07 . وعقد اجتماع آخر بعد الثورة الإيرانية 
ضمٌ وفداً من (الدعوة) والصدر. وكان كلا الطرفين في حاجة ماسة إلى 
التعاون المتبادل: إذا كان الصدر في حاجة إلى التنظيم والأتباع (أو ببساطة إلى 
منفذين)» و(الدعوة) في حاجة إلى قيادة ذات مكانة عالية شبيهة بنموذج 
الخميني . واستناداً إلى ما أفاد به قياديون في (الدعوة). فإن الصدر وافق على 
التعاون شريطة أن يكون هو مركز اتخاذ القرارء أي القائد بلا منازع”" . وكان 
للصدر تنظيمه التقليدي ١‏ وهو عبارة عن مجموعة من «الوكلاء في في أغلبهم من 
«السادة» أو الشيوخ ذوي المرتبة المتدنية» أو بعض العامة المخلصين له والذين 
كانوا يعملون بمثابة وسطاء لجمع الخمس أو تنظيم الزيارات وما شاكلها. 
ويقدر عدد هؤلاء بحوالى مئة شخص يعملون في ما لا يقل عن ثنتيى عشرة 
بلدةء بما فيها مدينة ا . 


)22320 مقابلالات مع العسكري» الربيعي» من قيادة (الدعوة)ء والكاتب وهو كادر قيادي سابق في 
(منظمة العمل الإسلامي) . وأكد الأخير بأن محطة الإذاعة العربية في طهران كانت تحت سيطرة 
حزبه. ولم ينكر تشجيع حزبه للخميني على إرسال البرقية المذكورة أعلاه. 

. الربيعي» مقابلة‎ )١( 

(7) المصدر نفسه. 

(5) كاظم الحائري» المصدر المذكورء ص5١١21. .١75١-11٠5١‏ 


يدون 
بقمضنطاًاً! 1020 وجح © “تعنااايين 
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كان «وكلاء» الصدر قد شرعوا فعلا بتأجيج الأتباع المحليين من أجل 
الهدف الذي كان الحكام البعثيون يرون فيه مصدراً لإثارة أكبر قدر من 
الخشية: ألا وهو إظهار التأييد للثورة الإسلامية. ومع أن الصدر كان قد اتخذ 
منذ العام ١91/54‏ إجراءات لفصل «(الحوزة) عن التنظيم الحزبي20. وذلك 
لتوكيد استقلاليته ولتجنب أي تداخل ضار لا موجب لهء فإن درجة ما من 
التداخل كانت قائمة. ومن الواضح أن أنشطة «الوكلاء» كانت مرئية ويمكن 
تقصّيها. أما أتباع تنظيم (الدعوة) فكانوا على درجة أكبر من الحرص والتستّر. 
ولقد أفرز التداخل ازدواجية في مراكز التوجيهء وهي الثنائية (التي سميت 
آنذاك ب«الإثنيئية») التي أضفت على عملهم سمة متناقضة إلى حد ما. ولقد 
كانت هذه السمة جلية جدا إلى حركة «المبايعة»» وهى النذير الذي سبق 
انتفاضة رجب التي بدأت بعد البرقية التي بعث بها الخميني إلى الصدر ليستحثه 
على البقاء في النجف. واستمرت هذه الحركة تسعة أيامء ابتداءة من 57 أيار/ 
مايو 2١91/4‏ وكانت تمثل أول استعراض حقيقى ومقصود للقوة. وكان 
(الدعوة) هو" الذئ انان دركة «المنائعة» شكل كام فما كان :من كات 
«وكلاء» الصدر إلا أن يفعلوا الشيء نفسه. فصدرت تعليمات لتجمعات من 
المقلدين والمؤيدين للتوجه إلى النجف وزيارة مقر الصدر في حي العمارة 
ومبايعته قائداً. فتدفق على النجف مئات من المؤيدين والتلاميذ والتابعين 
المخلصين . أما التمثيل الجغرافى لهذه الوفود فقد كان واسعاًء إذ شمل أحياء 
(الثورة) و(البياع) و(الكاظمية) و(الشعلة) و(الكرادة) في بغداد» ومدن الكوت» 
العزيزية» النعماتية» العمارة» البصرةء الحلةء الناصرية» الديوانية» كربلاء» 
المنجارة عر افاكى اكرضس "...كانت عضن الوكوه تينب 

باسم الخميني والصدر 


الإسلام دوماً متتصر9" . 


.١٠١75-5١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


69 المصدر نفسه» ص7١١‏ ه11 
)2 المصدر نفسهء ص5١١.‏ 


ل 


العمامة والأفندي 


أما الهتاف الثاني فقد كان باللغة الفصحى: 
يا فقيه العصر يا سيدنا 
يا أبا جعفر يا قائدنا 
نحن جند لك دوماً أمنا 
وستيقن اعبقريا 2/1 

فى ذلك الوقت كانت كل من شبكات «الوكلاء» ولجان (حزب الدعوة) 
خارف ندع مااحيكها عقيف اكير عه سكو مالتساو والقد أذنة: عله 
المتافكة إلن المساهمة:فن الكقف حنم تبكانت كانت محفية يشكل .كين سكن 
ذلك الحين : وكايك الأشدان والكهارات تكسم عفويا بروج ستفدة معدرة: 
وحينما أدرك الصدر خطورة الموقف. أراد حماية المقلدين ووضع حد للمزيد 
من التصعيدء فطلب من مؤيديه أن يتوقفوا عن التدفق باتجاه منزله. واستنادا 
ال تلميذه الشيخ محمد رضا النعماني» فإن الصدر كان منزعجاً من حركة 
«المبايعة» نفسها وأنه عدّها ضارة وغير و 

في ذروة حركة «المبايعة»» في الأول من حزيران/ يونيو 2191/9 أجاب 
الصدر على برقية الخميني. ومع أن جوابه أكد على «السمة العلمية» للنجف 
فإنه حمل إشارات سياسية عروبية» كما يوضح ذلك نص برقيته الجوابية : 

سماحة اية الله العظمى الإمام روح الله الخميني : 

«تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف 
الأشرف الذي لا يزال منذ فارقكم يعيش انتصاراتكم العظيمة. وإني أستمد من 
رجيات الخرل جك زرحت كيا اضخر بعمق المسؤولية في الحفاظ على 
الكيان العلمي للنجف الأشرف»)7) 


)3غ( الشامى :2)١9957(‏ ص١6.‏ 
0( الحائري» المصدر المذكورء ص 1١١٠١‏ -١7١؛‏ النعماني »)١991/(‏ ص/ا/7؛ مجموعة مؤلفين 
)١985(‏ ص 59 ول086٠ه‏ و 9"ه. ١‏ 
2 نقلت الترجمة الإنجليزية مع عدد قليل من التعديلات عن ملاطء المصدر المذكورء ص255 
غير أنها قورنت حرفياً بالنص العربي: الحائري» كاظم» المصدر المذكورء ص57١؛‏ وكذلك 
5 المصدر المذكور.ء ص5960١.‏ 


وم 
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الحملة المضادة : 


لم تكن أسباب قلق الصدر بلا أساس. إذ إن أجهزة البعث الأمنية» 
الشهيرة بإجراءاتها السريعة والقاسية» سمحت بمسيرة «المبايعة» باللاستمرار 
دونما اعتراض غير أن التعامل السلس مع المسيرة كان خداعاً. فمنذ اللحظة 
الأولى حتى اللحظة الأخيرة وضعت الوفود تحت مراقبة دائمة: إذ تم تسجيل 
الأسماء وتصوير جميع الزوار فوتوغرافيا وعلى أشرطة. ويبدو أن معلومات 
استخبارية هائلة جمعت فى مدة قصيرة جداً. وكانت الخطة هى أن تبدأ الضربة 
الأمن والشرطة باعتقال الصدر فى الساعة الخامسة فجراً واقتياده إلى مديرية 
الأمن العامة في بغداد التي كان يرأسها يومذاك فاضل البراك. ولم تجر أية 
اعتقالات أخرى. ومنذ ذلك اليوم وما تلاه انتشرت سلسلة من المظاهرات 
والاحتجاجات الجماهرية في أرجاء البلدات والأحياء الشيعية» بما فيها بعض 
القرى . وتمت تعبئة منظمات (الدعوة) للتحرك . فبالإضافة إلى النجيف وكريلاء» 
حدثت مظاهرات فى عدد من ضواحى بغداد ذات الغالبية الشيعية وبصورة 
رئيسية فى (مدينة الثورة) والكاظمية. واجتاحت اضطرابات مشابهة مدن الكوت 
والنعمانية (محافظة واسط)ء» والخالص وجديدة الشط وجيزان الجول (محافظة 
ديالى)» والكوفة (محافظة النجف)., والسماوة والرميثة (محافظة المثنى). 
والفهود (محافظة الناصرية» أو ذي قار). ولقد شهدت بلدات أخرى محاولات 
محدودة أو غير ناجحة للتحرك (البصرة والديوانية ومدلن أخرى) . وكانت هذه 
هي انتفاضة السابع عشر من رجب (؟١‏ حزيران/ يونيو). إن الدفاع عن 
«المرجع» الشيعي». أي الصدرء على مثل ذلك النطاق الجماهيري كان الحركة 
الشعبية المنظمة الأولى من نوعها منذ عقود. وفي خارج العراق لم يكن الهيجان 
أقل وضوحاًء وبشكل خاص فى الإمارات العربية المتحدة» لبنان» بريطانيا 
وفرننا سيق كان التافظوث المؤيدون :للصندر: و(الدهور6 أقريء1 .لقن أففت 


)١(‏ المؤمن» المصدر نفسه. ص59١‏ -١7١؛‏ الحائري» المصدر نفسهء ص١١‏ - ١7#”‏ ؛ 4 0مة 
3 2201 497 .100 .صم ,(1996) ,015 ]ناك 04 م3ا220) ؟ الشامى » المصدر المذكورء ص١ه‏ 
ثلاه؛ 728-9 .صم ,(1988) ,10 ,1/7/0 ,)د1لدك/1 . 


اللا 


العمامة والأفندي 


تلك الاحتجاجات قدرتها في خلق ضغوط عامة أدت إلى إحراز النجاح في 
تحقيق هدفها المباشر المتمثل في إطلاق سراح الصدر(0) 

بعد ذلك. بذلت محاولات لإقناع الصدر بتعليق أو إنهاء حركاته 
التحريضية المؤيدة لإيران. فتمّ تكليف زيد حيدرء وهو لبناني عضو في القيادة 
الكوية لحزب البعث. بمهمة وساطة لهذا الغرض . عين إن محاولاته لم تجد 
نفعاً» استناداً إلى مصادر في (الدعوة)2" . 


لقد كانت هذه المحاولات الدبلوماسية غريبة عن طبيعة نظام البعث». 
وكانت في حقيقة الأمر نتيجة لصراع حاد على السلطة داخل القيادة البعثية . 
وبنظرة ارتجاعية» كان جناح البكر المدعوم من جانب الأعضاء الشيعة في 
(القيادة القطرية) و(مجلس قيادة الثورة) في مرحلة التشكل. وكان صراع القوة 
ود ا لا ا ا ل ل ا ا ا 
والعراق. كما أن صراع القوة كان ناجماً عن الصراع ما بي بين الأجيال» وما بين 
العشيرة والحزب». ل ان ا 
يمتلك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والمكتب العسكري. وكان فشل هذا الجناح 
المرن وعملية إبعاده عن قمة السلطة نهائيا قد وضعا صدام حسين في موقع 
حاسم بلا منافس مما جعله قادراً على اتباع سياسته الإقليمية والداخلية 
المتطرفة. ففي حزيران/ يونيو ١974‏ أزيح البكر وأعدم اثنان وعشرون قيادياً 
بعثياً بتهمة التآمر مع سوريا؟. فكان تولّي صدام حسين للموقع الأول في 
الدولة نذيراً بالمجابهة القادمة . 


.01١ ص‎ .2)١995( سامي العسكري» فى مجموعة مؤلفين‎ )١( 
الحائري» المصدر المذكور ص” 67 06 . كان زيد حيدر برفقة عيد الرزاق الحبوبي» محافظ‎ 6 
. النجف وكادر قيادي في البعث‎ 
.م ,1989 ,21 ,111485 رصسعلم1 391-412 .مم ,1981 طعع 7142 ,1 .22 ,رأخمع 02 طز يستدمدع‎ 447- )9*( 
93. .نص ,1 .20 ,1985 12211213 ,21 .2 رك 14 ,مأعدعظ8 لمم‎ 1-14 
رماعوء18‎ 161 () 
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نتيجة لانهيار جهود المصالحة السابقة مع الصدرء أخذت الحكومة مثلما 
أخذ النشطاء الشيعة يحثون الخطى السريعة نحو تصادم قادم. وفي هذه الأثناء 
تم قلب مسار الحملة الأمنية. ففي السابق كانت الحملة تستهدف الرأس. أي 
الصدر نفسهء لا القاعدة الشعبية. أما الآن فقد ترك الصدر في مكان إقامته في 


النجف دون مساس ب لماحري اليحوم على الطووات الماضاءء الشعبية . فألقي 
0 ا(اوكلاء») الصدر ا ا ا د ا 
التقارير('2. وبلغ عدد المعتقلين من نشطاء (الدعوة) ومؤيديها حوالى (0٠0٠٠4؛‏ 
)6006٠‏ بشكل جماعي»ء وقتل منهم تحت التعذيب أو إعداماً ما بين )5٠١(‏ 
و29 شخض)]3 , 


وضع الصدر تحت الإقامة الجبرية في منزله. ومع ذلك فقد قدم له 
بصورة رسمية طلبان ينطويان على روح الكيد والتآمر ويحمّلان الصدر كلفة 
سياسية عالية: تحريم (حزب الدعوة) وتأييد نظام حكم البعث بأية طريقة 
«مرنة». فاقتّرح عليه أن يعقد مقابلة صحفية يدلي فيها بحديث عام» رغم أن 
ظهوره سوف يبدو بلا ريب بمثابة بادرة تعبر عن حسن نواياه تجاه الحكومة. 
ومن الواضح أنه رفض هذين الطلبين9" . 

قلح ات تحطيم شبكات «الوكلاء» وخلايا (الدعوة) فراغاً هائلا» 
فتوقمفت حركة التأجيج الجماهيرية . وتم اللجوء إلى استخدام وسائل جديدة 
تمثلت فى أعمال العنف الفردية أو الأعمال الإرهابية. فعلى العكس من 
التحرك الجماهيري» يحتاج الإرهاب السياسي إلى أفراد أو إلى مجموعات 
صغيرة تستطيع العمل بدرجة عالية من السرية ويكون لديها هامش واسع لحرية 


)١(‏ يتباين عدد المعدومين وأسماؤهم بين مصدر وآخر. انظر 77/1169 المصدر المذكورء ص50 
١56١ »5‏ ١5١؛المؤمن.‏ المصدر المذكور.ء ص ١١750 ١١75‏ ؛ فرهادء المصدر المذكور. 
ص 775 . 

(؟) المؤمن.» ص هلا١2.‏ 185-5186. 

69 المصدر نفسه.ء ص”5 ١9‏ . قام الشيخ عيسى الخاقاني» وهو رجل دين بعثي». والسيد علي بدر 
الدين» وهو رجل دين شيعي لبناني» بالاتصال بالصدر لنقل مطالب الحكومة البعثية بإدانة 
(الدعوة) وإيران والتعبير عن دعم اراق 


34 
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العمل. إذ حتى لو تم اكتشاف أو تحطيم مثل هذه المجموعات» فإن ضرر 
ذلك شيكوةن محخدودا . ويومذاك» لن تكون هتالك أزمة بشأن الععور على 
متطوعين انتحاريين . 

كان (حزب الدعوة) قد استثمر واستهلك الكثير من رأسماله البشري في 
الحملة المؤيدة للحكيم في ١959‏ ٠0/ا19ء‏ أو فى 1١9105‏ 91/26٠ء‏ أو فى 
حركة «المبايعة» والمظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الصدر. وكانت الضربات 
التي لحقت به على درجة كبيرة من السعة بحيث لم يعد في وسع الحزب أن 
يواصل الرد عليها بشكل مؤثر. بل إن عزمه على اللجوء إلى شن الهجمات 
العنيفة كان أقرب ما يكون إلى قرار اتخذه أفراد وحيدون يائسون من كونه 
اختياراً استراتيجياً واضحاً. ولهذاء فحينما أصدر مجلس قيادة الثورة قراره 
المرقم )55١(‏ في "١‏ آذار/ مارس ١98٠‏ الذي جعل الإعدام عقوبة الانتماء 
إلى حزب (الدعوة)» كان الحزب في واقع الحال قد بلغ حالة من الضعف 


جاءت حملة التفجيرات التى تلت ذلك بمبادرة من أفراد منفردين 
مختلفين» بصفتها استراتيجية للانتقام أكثر من كونها تكتيكاً سياسياً لزعزعة 
الاستقرار. فكان أن تولت هذا الدور الجديد قيادة (منظمة العمل الإسلامي) 
وبعض مؤيدي آل الحكيم الآخرين الذين عملوا فترة وجيزة من الزمن تحت 
اسم (المجاهدين220. إلا أن (منظمة العمل الإسلامي) كانت في وضع 
أفضل» إذ إن كوادر منها كانت قد تدربت فى بيروت خلال الفترة ١91/5‏ - 
8 ركانت لديها ارعباطات #نظيمسية متماسكة وتيحظن بيدغه تبني فق 
جانب كل من إيران وسوريا(2. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2191/4 قام 


)000( .8 .م ,1981 ,35 ,7/1183 ص1 ,821681 

(؟) أفاد أحمد الكاتب كيف أنه اجتذب اهتمام رجال الأمن السوريين بعد أن اضطر إلى المرور عبر 
سوريا عدة مرات في طريقة إلى لبنان. وبعد إلقاء القبض عليه بذل موسى الصدرء من لبنان» 
ناز لاع للوساظة من أجل إطلاق سراحه . وخلال الاعتقال أوضح مواقفه المعادية للعراق» 
فعرض عليه المحققون أن يقدموا له دعما لوجستيا وتعاونا وتنسيقا في تنظيم هجمات ضد البعث 
العراقى . 


اق 
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تلميذ ينتمى إلى (المنظمة)» هو طالب العليلى من بلدة الحمزةء بمهاجمة عدد 
من أعضاء حزب البعث ووكلاء الأمن أثناء قيامهم بمرافقة مواكب العزاء في 
عاشوراء وهي في طريقها إلى مسجد الحسين» فقتلت شخصية بعثية وأردي 
المهاجم قتيلاً. ولعل الحادث لم يجتذب الكثير من الاهتمام الأمني. ذلك أن 
التحول الرئيسي إنما وقع في الأول من نيسان/ أبريل ١98٠١‏ حينما جرت 
محاولة لاغتيال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك» طارق عزيزء وهو 
عضو في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث. ففي تجمع في 
الجامعة المستنصرية في بغدادء قام أحد الإسلاميين وكان عضواً في (منظمة 
العمل الإسلامي)» هو سمير نوري عليء» بإلقاء قنبلة يدوية على عزيز وسحب 
مسدسه ليطلق بضع طلقات في صفوف الحشد قبل أن يلقى حتفه أثناء تبادل 
إطلاق النار مع الحراس الشخصيين لعزيز. كما قتل بعض الطلاب في ذلك 
الحادث . 

بعد ذلك بأربعة أيام هوجم موكب لتشييع ضحايا ذلك الحادث نظمه 
(الأتحاة الووطين لطلة العراق) + هن اتضاد الظلية الرسيني 'لنخوت النمكة: 
وار فيك لضا سر وقنبلة يدوية فى منطقة الوزيرية. فكان أن فغزر سق 
المشيعين .وجخرح رئيس (الاتتحاد الوطتي لطلية الغراق) محمد ذيددب : 

كانت قيادة (منظمة العمل الإسلامى) قد خولت نشطاءها الميدانيين فى 
اراق قو الوسهانت. غير أن المواحة دح الاندن رقن «فاتين لاد سين تمير نا 
بمبادرة شخصية من كل منهما وإن كانت متطابقة مع تلك التوجيهات2©7. ولقد 
أفضت سلسلة الأحداث هذه إلى تطورين رئيسيين وربما نهائيين: ففي 7١‏ 
آذار/ مارس ١98٠‏ صدر مرسوم من مجلس قيادة الثورة جعل الموت عقوبة 
لعضوية (حزب الدعوة)» وفي 4 نيسان/ أبريل اعتقل الصدر للمرة الثانية 
والأخيرة. وتقول بعض مصادر (الدعوة) بأن الصدر كان قد أصدر اثنتين من 


6 تقي ١‏ مقابلة . وئمة كذلك تقييم مختلف لحملة التفجيرات والاغتيالاات» فيقول حامد الجبوري» 
وهو وزير سابق في مجلس الوزراء البعثي» بأن الهجوم على طارق عزيز كان مزيفا رتبته 
والدرجته اجوز الأدن العرافب. . 


العمامة والأفندي 


الفتاوى» تحرم الأولى متهنما الانتسات إلى عمرت الج 3-6 الثانية 2 
سياسية متعاقبة يدعو فيها الشعب العراقي إلى الانتفاض على البعث. ويدّعي 
(الدعوة) بأن هذه النداءات تم تسجيلها وتوزيعهاء غير أن رفاق الصدر 
ا 00 أما إلقاء القبض الأخير على الصدر فقد تمّ 
تنفيذه بدهاء. قفي هذه المرة اقتيد بشكل سري ومعة أخنته, بنت الهدى. الوع 
بغداد. د ا اساي جيء بجثمان 0 ولكن دون أن 
السلام) . وف ال قن أن يكو ا وم وكات 
ذلك أول إعدام لأحد آيات الله العظمى فى التأريخ الحديث للشرق الأوسط . 


مع تصفية الصدر يكون النشطاء الإسلاميون من شيعة العراق ‏ وعلى 
رأسهم (حزب الدعوة) ‏ قد فقدوا رمزا توحيديا وبؤرة للجذب السياسي 
والاجتماعي. إذ لقي الصدر حتفه نتيجة لمجابهة عنيفة سابقة لأوانها وجد 
نفيه واقعا ع اشبراكها: 

لقد دفع التشدد الكفاحي الشيعي في العراق ثمناً غالياً لابتهاجه بنجاح 
الثورة الإيرانية. فقد اكتشفوا فجأة الأهمية الحاسمة للعمل الجماهيري فى 
الشارعء فقفزوا إلى تصور مضخم لقدرتهم على إعادة إنتاجه . وهكذا اضطروا 
إلى اللجوء إلى المنافي تحت المظلة الإيرانية أو إلى ممارسة نشاط سري 
محدود ومتفرق. ومن المفارقة أن هذا الوضع أدى إلى تسريع تحولهم إلى 
أحزاب سياسية فعلية» لكنه قطعهم عن موطنهم السياسي . 


)000( مجموعة مؤلفين )١995(‏ ص .0614١ 24599 20١٠١١‏ 
(؟) هنالك ادعاءات متباينة في هذا الصدد. فثمة من يقول بأن الصدر سجل شريطاً صوتياً يحمل 
ثلاثة بيانات تدعو إلى الثورة (المصدر السابق نفسهء ص”00). ولقد كرر هذه الادعاءات 
ناشطون في (الدعوة». بينما يقول خادم الصدر بأن البيانات كانت مكتوبة بخط اليد. التعماني 
.)١9491‏ ص51 5لا 585_لاملاء 5009-8584. ومن أجل الاطلاع على نص 

البياناتء انظر 7.761-5ص ,1996 ,15015]تلك 01 61011 لل . 


لوه 0 .ص ,164157 ط1 ,82260 :18 .م ,غك .مره ,(1993) ,2421136 
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كما أن دولة البعث نفسها أخطأت فى حساباتها. إذ كانت قد ضخمت 
إمكانيات الإسلام السياسي الشيعي المنظم في العراق وهي حقيقة انطوت» من 
بين أمور أخرى» على آثار بعيدة المدى وعلى تغيير المواقع في قمة السلطة 
وعدن ع جحره امور عار حر الكناحيين الييد بعتي على الشيعة 
عموماء مع ما صاحب ذلك من تهجير جماعي إلى خارج العراق وحرب 
إقليمية امتدت زهاء ثمانيى سنوات . 

وتنجولنتك الجتل قات ما يتن التف:والأسال مضت الشيعة عن قضناد ثقافق 
محدود إلى مجابهة دموية سياسية عارمة . ْ 


الفصل الرابع عشر 


تشكيل وتطور 
المعجلس الأعلى للثورة الإاسلامية في العراق: 
التوحيد القسريء الحربء الانشقافات 19847 115١‏ 


تشكيل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 


في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١987‏ أعلن محمد باقر 
الحكيم في طهران عن تأسيس «(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)» 
وهو مشروع يستهدف إقامة بنية جامعة لكل الحركات الإسلامية فى العراق . 


وجاء الإعلان بعد مضي سنتين على إعدام الصدر واندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية . وفي هذه الفترة نقلت جميع المجموعات الشيعية مقراتها 
ومعظم مواردها البشرية إلى طهران» حيث اكتسبت تحولا جذريا في تنظيمها 
وإيديولوجيتها ‏ وبهذا تكون الحركة الإسلامية قد دخلت المرحلة الجديدة 
الثالئة لتطورها. ومنذ لحظة الظهور الأولى» كان (المجلس الأعلى) يمثل 
النموذج الإسلامي ‏ الإيديولوجي بالمعنى الدقيق» متميزاً بذلك عن النموذجين 
الأسبقين اللذين كانا قد ظهرا حتى ذلك الحين : النموذج الكلي الثقافي ‏ 
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التحديثي في الفترة »195٠ ١959‏ والنموذج الخصوصي الجزئي في 
اليتنات: والسبغيتات. 

لقد عد تشكيل (المجلس الأعلى) نتيجة من نتائج تأثير الإيرانيين 
وتدخلهم. فلقد كانت الجهود الإيرانية لإزاحة نظام الحكم العراقي بحاجة 
ماسة إلى جسم عراقي كلي التمثيل مما يفتقر إليه الإسلام السياسي الشيعي 
العراقي. كان الانقسام الحاد هو السمة السائدة فى صفوف المجموعات 
الإسلامية الشيعية العراقية» وكانت تفتقر إلى آليات التعاون والتمثيل الشاملين 
لكل الشيعة» ناهيك عن تمثيل كل العراقيين. فقد كانت في معظمها تعمل 
على أساس إسلامي ‏ أممي» لا على أساس عراقي وطني. فعلى سبيل 
المثال. كان (حزب الدعوة) عبارة عن بنية أممية تضم لبنان والخليج 
وغيرهما. وكانت ل (منظمة العمل الإسلامى) توجهات ممائلة. ومن الجهة 
الأخرى» كانت كلتا المنظمتين محصورتين في إطار الانقسام الطائفي ضمن 
الدولة ‏ القومية العراقية. وفضلاً عن ذلك» كانت (المنظمة) أكثر انسجاماً مع 
خط أية الله الشيرازي من انسجامها مع خط الخميني . أما (الدعوة) فقد كان 
موضع نظرة مشوبة بالشك من رجال الدين المعتادة به وبأي (حزب) قائم 
خارج نطاق ثنائية المرجع ‏ الجماهير . 

غير أن المساعى الإيرانية لتشكيل (المجلس الأعلى) كانت حافلة 
بالتعتعاقضات السنزمنة 31 كانه الاسافات فى تدرف هذه المجموعات 
متعددة الأوجه: سياسية» إيديولوجية» إثنية» محلية» (مناطقية)» بل حتى 
أسرية. كما أن الفراغ القيادي الذي نتج عن إعدام الصدر عمل على مفاقمة 
هذه الاختلافات. فقد كان الإسلام السياسي الشيعي ممثلاً ب (الدعوة) 
و(المفظيية)» و(اليعناهتن )!') والقلماء الميكقدر كانت كل مجمورعة مرمطة: 


)١(‏ حول (المجاهدين). انظر 6نللء1 250 0016© 15 ,82260 250 ,(1981) 35 ,70183 صا ممكقاج8 
(1986). لم تكن مجموعة (المجاهدين) حزباً ولا مجموعة متماسكةء منضبطة». بل تجمعاً 
فضفاضاً من أتباع أسرة الحكيم يمولها ويديرها عبد العزيز الحكيم الذي هرب من العراق بعد 
إعدام الصدر في نيسان/ أبريل .١98٠١‏ ومن خلال الإسناد اللوجستي من سوريا وإيرإنف خططت 
ونفذت عدة هجمات بالمتفجرات داخل العراق. وسرعان ما انحلت مجموعة (المجاهدين) 
المبهمة ولم يعد لها ذكر بعد ذلك» حالما تسلم باقر الحكيم قيادة (المجلس الأعلى) . 
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العمامة والأفندي 


الناتكويلق ال الشعنب ان ممركة عدب تيكل أشرة مسد كاتف كن دائرة 
عجر فيطل عنهنا ةامر أقهيا وود تتوزهات ولقن تناقيك الاسدادنات 
الإيديولوجية السابقة بدرجة أكبر بفعل القضايا السياسية والإيديولوجية 
الجديدة: طبيعة (ولاية الفقيه) وحدودهاء أو حول الشخص الذي سيتولى 
سبووليةةالقادة فى الناصة العرافية + أو دون اشتكال«الععاون بين المجووعاتك 
المختلفة» وسبل الكفاح السياسي» وما شاكل ذلك . 


منذ أيار/ مايو ١98٠١‏ (حينما أعدم الصدر) حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 (حينما أعلن عن قيام «المعجلس الاي بُذلت محاولات إيرانية 
لتوحيد المجموعات العراقية» غير أنها لم تقتصر على كونها فاشلة فحسب»ء 
بل إنها فاقمت الانقسام كذلك7١2.‏ وفي العام ١191/4‏ جرت أول محاولة لتنظيم 
(مجلس العلماء للثورة الإسلامية في العراق) برئاسة مرتضى العسكري» 
وانتهت إلى تفكك هذه المجموعة. ولربما كانت العوامل الإثنية والإيديولوجية 
هي التي لعبت دوراً حاسماً في ذلك» إذ إن العسكري كان من أصول إيرانية 
وعضواً مؤسساً في (الدعوة). ثم واجهت محاولة ثانية لتأسيس (الجيش 
الإسلامي لتحرير العراق) مصيرا مشابها بسبب النزاعات الفئوية حول توزيع 
المراكز في القيادة. كما أن خطة جديدة أخرى لتجميع «العلماء» العراقيين في 
(جماعة العلماء الممجاهدين فى العراق) بقيادة محمد باقر الحكيم فرت 
مشكلة تنظيمية هي الأخرى . فقن كانك هده أ ول هه ماق رمن ل انيه 
رجل دين)»: غير أن أمينها العام كان يجري تعيينه7'؟ فكان أن أولئك الذين لم 
ينجحوا في الانتخاب احتجوا على إقصاتهم كما اعترضوا على تعيين باقر 
الحكيم» في آن واحد. ولم تكن لدى منظمة «العلماء» الجديدة أية صلاحية 
على أي من المنظمات المختلفة الممّثلة بشخصياتها القيادية» وذلك لأن 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل هذه المحاولات الرامية إلى توحيد المجموعات العراقية» انظر المؤمن» 
المصدر المذكورء» ص509-75605. 

(؟) كان الأمين العام الأول ل (الجماعة) هو مرتضى العسكريء والثاني هو باقر الحكيم. وفي 
6 » تولى قيادة (جماعة العلماء) الشيخ محمد باقر الناصري» فكان أول أمين عام منتخب. 
باقر الناصري» أكرم الحكيم» مقابلات . 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


المنظمات كانت توجهها وتمولها وتسيطر عليها مراكز مستقلة. ولم تتمتع 
(جماعة العلماء) إلا بنفوذ معنوي دون أن تمتلك أجهزة أو شبكات فعلية 
لصياغة سياستها أو تنفيذها. 
أشارت الأزمة إلى وجود فجوة بين العلماء والمنظمات السياسية العاملة 
بصورة مستقلة. كما أن ميزان القوى ضمن مجموعة العلماء لم يكن متطابقاً 
مع علاقات القوة الفعلية بين المجموعات السياسية. ولقد أدت هذه 
التناقضات إلى شل حركة جماعة العلماء. فكان أن مهد ضعفها السبيل أمام 
استحداث (مكتب الثورة الإسلامية فى العراق) برئاسة محمد باقر الحكيم. 
وقد فيح (المكتب) لتقديم الدعم الإداري واللوجستي للمقاتلين والمهجرين 
واللاجئين العراقيين المقيمين في إيران (بما في ذلك إصدار رخص الإقامة 
وبطاقات الهوية» وتوفير السكن» وتجهيز الأسلحةء وما شاكل ذلك). ولكنه 
سرعان ما تحول إلى إطار سياسي لتجميع شتى التنظيمات ولضم بعض 
الإسلاميين الآكراد والتركمان السنة من أجل تجاوز الطابع فوق ‏ الوطني أو 
لايع ذؤنات الوطنى المتاضليق فن سلب المجفوعات الاسلامية الشيفيةة؟ , 
تم تنظيم (المكتب) اتسكهانا مع المفهوم الإيرانى في للسياسات الجماهيرية. 
00 تحاشى المكتب بناء أي شكل من أشكال الهياكل الحزبية بسبب اعتقاده 
الثابت بالقوة الكاريزمية ل «المجتهدين» وبقدرتهم على تحريك أعداد هائلة 
من الجماهير التابعة برمشة عين. ولقد استمر رجال الدين الرسميون 
الإيرانيون يلومون نظراءهم العراقيين ويذكرونهم بالمظاهرات «المليونية» 
و«المدّدّ الغيبي» الذي كان في مقدور (الإمام) أن يستحضره. وفي مقابل ذلك 
ردت (منظمة العمل الإسلامي) بنقد قاس مفاده أن الثورة الإيرانية نفسها لم 
تكن من صنع الإمام (الخميني) بل من صنع الشعبء وأنه ما كان بمقدور 


)١(‏ كان محمد باقر الصدر هو أول من ارتأى ضرورة تجنب الحدود دون الوطنية وفوق ‏ الوطنية. 
ففي بياناته الثلاثة إلى الأمة التي نشرت يعد إعدامه خاطب جميع العراقيين» سنَةَ وشيعة على قدم 
المساواة. للاطلاع على التفاصيلء انظر : (1990) ,(5لع) سفتصلع ع7 220 مولز ؛ 
أنظر أيضاً: كاظمء الحائريء المصدر المذكورء ص47١‏ - 4١07‏ المؤمن» المصدر المذكورء 
ص 175١‏ 0 1756. 


العمامة والأفندي 


الإمام أن يشعل الثورة ويسقط نظام الشاه لو كان الشعب خامداً مستكين'" . 
قامت مجموعات حزبية ورجال دين متضررون» من مختلف الفصائل ١‏ 
بتقديم عدة اقتراحات إلى الجهات الإيرانية. وانطوى أحد هذه المقترحات 
على عرض يقضي بإحياء خطة الصدر الداعية إلى إقامة قيادة جماعية تعرف 
باسم (القيادة النابة) التن كانك:في:'تسختها الأصلية تضيع كلذ من ستحمن باقر 
الحكيمء وكاظم الحائري ومحمود الهاشمي وربما شخصية أخرى أو 
شخصيتين أخريين. وفي معارضة ذلك طرح مؤيدو الحكيم فكرة (القيادة 
المفردة»). ولغرض التوصل إلى حل وسطء قدّم اقتراح ثالث يدعو إلى إخضاع 
الحركات العراقية لقيادة الخميني المباشرة. فقام وفدان بزيارة آية الله منتظري 
وآية الله الخميني على نحو متعاقب لبحث المشكلة. إلا أن الوفدين تلقيا 
النصح بوجوب البحث عن حل عراقي لمسألة عراقية. ويمكننا أن نللاحظ من 
هذا المثال مدى اندماج النزعة الشيعية في إيران بالنزعة القومية الإيرانية . بينما 
نجد المجموعات الدينية الشيعية العراقية أكثر انغماساً في الأممية الإسلامية. 


كان مفهوم القيادة» كما هو واضحء يتمحور حول الدور القيادي 
للعلماء.ء وهو في حد ذاته مفهوم يتعارض مع واقع الحياة الحزبية. أما 
الأحزاب الإسلامية فقد كانت تدعو إلى وجهة نظر معاكسة كليا: وجوب إسناد 
7 القيادي إلى حر قائدء بينما كانت نسخة ثانية منها تدعو إلى تشكيل 


لم يؤبه بهذه الاعتراضات. فقد كان خامئني («المرشد» الحالي للثورة 
في إيران)ء » ممثل الخميني في (مجلس الدفاع الأعلى). وإمام صلاة الجمعة 
في طهرانء مؤيداً للحكيم . وبما أنه كان مسؤولاً عن الارتباط بالمجموعات 
العراقية» فقد كان عازماً على تطوير (المكتب) وإكمال تحويله إلى ما أصبح 
معروفا بأسم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق). وجرى تعيين 


. (بلا تاريخ ومكان النشر)‎ ١7ص‎ »17١ (منظمة العمل الإسلامي). الكراس رقم‎ )١( 
للاطلاع على تفاصيل النقاشس حول هذه الاختلافات» انظر المؤمن» المصدر المذكور» ص ه70‎ (0 
-/ا6؟.‎ 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


محمد باقر الحكيم ناطقاً باسم (المجلس الأعلى) ومحمود الهاشمي رئيساً له. 
وكان كلاهما من تلامذة الصدر وضمن الشخصيات الدينية الأربع أو الخمس 
الذين رشحهم الصدر لتشكيل ما قيل بأنه كان يأمل في استحداثه باسم (القيادة 
النائبة»). وكان الهاشمي نجفياً من أصول إيرانية والحكيم عربية2'" . 

وبما أن مفهوم (القيادة النائبة) كان إجراء لتعيين قيادة جماعية لتولي 
المسؤولية إذا ما واجه الصدر نفسه خطراً ماء فإن الرعاة الإيرانيين استغلوه 
بطريقتهم بأقصى درجة بغية وضع حدّ للضغوط المتعددة التي كانت تنهال 
عليهم من سشستى المجموعات . ولغرض تجنب أن ردود أفعال ببلنمة تمت 
المحافظة على سرية أسماء الشخصيات القيادية وعضوية اللجان فى (المجلس 
الأعلى). وكان الاستثناء الوحيد هو اسم الناطق باسمه» محمد باقر الحكيمء 
ولم يعلن عن اسم رئيس (المجلس الأعلى)» الهاشميء إلا بعد الاجتماع 
الرابيع ل (المجلس) . 


من المعروف أن منزلة (الناطق)» من حيث اللقب» أدنى من (الرئيس) 2 
وهى الثانية فى التراتيبة بعد منزلة (الرئيس). ويبدو أن هذا الترتيب كان مصمماً 
لارضباءرسان الدين المعارضين الذين انتقدوا تعيين الحكيم على أساس أنه 
كان أقل تضلعاً فى شؤون الفقه من المنافسين الآخرينء» كالهاشمى نفسه. أما 
دوه الواكني» كان أحن اتلاملة اميد و امن مما عدي انق بورد 4< 31 
مكانة أعلى بكثير من حيث الإنتاج الفكري والمقدرة الفقهية. فقد برز الهاشمي 
في مجال الفقه خلال السبعينات حينما قام» بالتعاون مع الصدرء بتأليف عدد 
من الكتب بما فيها بحث متعدد الأجزاء في علم «الأصول»., أي مناهج الفقهء 
بعنوان (بحوث في شرح العروة الوثقى) نشر في النجف في العام 0191/١‏ . 
وكان الهاشمي هو مَنْ عهدت إليه مهمة الارتباط بالويرانيين بِعَيّْد ثورة العام 
8/. وبخلاف الحكيمء لم يكن للهاشمي تأريخ سياسي» بينما كان 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل النقاش حول «القيادة النائبة»» انظر الحائري» كاظمء» المصدر المذكورء 


8 ١5١؛‏ وكذلك المؤمنء» المصدر نفسهء ص75505. 
0( .0 .ص ,(1988) ,137/0 ,134121121 


العمامة والأفندي 


الحكيم من بين أوائل الأفراد الذين انضموا إلى (الدعوة). كما برز اسمه في 
قائمة صغار العلماء أو المتتلمذين في العام .١94594‏ وفي السبيعينات اعتقل عدة 
مرات» وبرز بصفته رجل دين نجفياً نافذاً قام بالتفاوض من أجل إحلال 
السكينة مع منظمي واقعة (مرد الراس) في شباط/ فبراير لال191. وفي أعقابها 
ألقي القبض عليه وحكم بالسجن مدى الحياة. وفي العام 4/ا9١‏ صدر عفو 
عنهء ثم استطاع الهرب إلى سوريا بعيد إعدام راعيه الصدر. وبعد إقامة قصيرة 
دامت شهوراً قلائل انتقل إلى إيران. وبالنسبة إلى المجموعة الإسلامية العراقية 
التي كانت تتخذ من إيران قاعدة لها كان الحكيم قادماً متأخراً وغريباً. ولهذا 
لم يكن صعوهه بالأمر المتصور من دون رعاية إيرانية وضغوط على 
المجموعات الأخرى . 

جاء التعجيل بتأسيس «(المجلس الأعلى) نتيجة للنجاحات الإيرانية الجلية 
في الحرب. ففي نسيان/ أبريل ١947‏ طردّت القوات العراقية من الأراضي 
الإيرانية التي كانت قد احتلتهاء وكانت هناك خطط قيد الإعداد لغزو العراق. 
ركان ةما ريو مستول سال فى اوت ميناء البصرة في الجنوب وإعلان 
حكومة إسلامية عراقية في المدينة «المحررة» 60 

لعب ثنائي الحكيم والهاشمي أدواراً مختلفة في تنشيط (المجلس 
الأعلى). فلقد ملأ الحكيم الدور القيادي بصورة ناشطة» مديراً المهمات 
اليومية ومقيماً أجهزة (المجلس الأعلى) المطلوبة . ولقد تخطى الحكيم زميله 
الهاشمى فى هذا المجال بمسافة بعيدة» الأمر الذي استدعى تبادل الموقعين 
في العام 2١4487‏ فأصيح الهاشمي الناطق باسم (المجلس الأعلى) والحكيم 
رئيسه الأعلى ذا النفوذ الواسع. ثم عاد الهاشمي طهران إلى قم حيث تجنب 
القيام بدور سياسي بارز. وكان أفول نجم الهاشمي هو المصير الذي انتهى إليه 
الكثيرون من وعال الين'الباررين ؛. .ويعرئ الجسار تعنه الى افتفا رهم إلى 
سمعة الأسر التي ينتمون إليها (بعكس الحال مع الحكيم) وافتقارهم أيضا إلى 
)١(‏ ملاط 8421186» المصدر نفسه. يبدو أن باقر الحكيم أفاد بأن الصدر كان قد عيّنه لتنفيذ هذه 


المسؤوليةء غير أن هذا الادعاء جوبه باعتراضات» 60 .ص ,.اأه .جره ,لإء1 1لا . 


(؟) باقر الحكيمء مقابلة . 
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دعم شبكات العامة» وكذلك طبعاً افتقارهم إلى الرعاية الإيرانية. ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل جعل الحكيم تعرك فين كوه القيادي في (جماعة العلماء 
لمعاف )ان نادت العام .١945‏ حين حل مكانه محمد باقر 
الناصري2'7. وباختصارء فإن المعرفة الفقهية لم تكن لتفضي إلى بروز 
سياسي » وهي حقيقة تتناقض مع المعايير الفقهية للرياسة الدينية» بما في 
ذلك» ربماء بعض تأويلات مفهوم (ولاية الفقيه) . 


بنية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

مرّ (المجلس الأعلى) عبر مراحل تطور شتى. ففي بداياته في العام 
» كان أقرب ما يكون إلى بنية بيروقراطية تحت رعاية إيرانية لتنفيذ خطة 
ترمي إلى التوحيد التنظيمي (الإداري) للمجموعات الإسلامية العراقية 
المعنظة . روكما بين التعدول (1/14)ه فقد كان القوة مقسما بن (الدهر) 
حيث كان له خمسة أعضاءع. أي الثلث. و(منظمة العمل الإسلامى) الممثلة 
بعضو واحد»ء و(المجلس الأعلى)» أي وكلاء الحكيم» الذي كان يمثله ثلاثة 
أعضاء مباشرين. أما المستقلون فكانوا خمسة, بيد أن ثلاثة منهم في الأقل 
كانوا موالين للحكيمء أما المستقلان الآخران فكانا بصورة واضحة موالين 
ل(المجلس الأعلى) بصفته تنظيماً جامعاً وإن لم يكونا بالضرورة مؤيدين 
للحكيم بصفته الشخصية. وثمة سمات ري جر العام إن عجارا الثثقل 
الطاغي للنجف (سبعة من أصل خمسة عشر ممثلاء أي نصف الأعضاء تقريباً) 
فى حين كان أربعة يمثلون كريلاء وواحد يمثل الكاظمية (اثنان من حيث 
الأعنري لأ قن بحعيف: الاقامة) روواكته من نتداد (إتمااعق امل لقن ) واد 
من الناصرية ومثله من البصرة. ويلاحظ أن التوزيع المناطقي متفاوت ويكاد 
يكون مركزا بصورة كاملة على النجف وكربلاء» وذلك نظرا لثقل فئة رجال 
الدين. ومما هو مثير للاهتمام كذلك أن ستة أعضاء (أقل من النصف بقليل) 
كانوا من العامة» أي الأفندية» الذين كانا قد تلقوا تعليماً حديثاء وأن ثمانية 
فقط كانوا من رجال الدين. وحدث هذا في زمن كانت فيه الأفضلية وقيادة 


لل المؤمن» المصدر المذكورء ص608؟. 
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العمامة والأفندي 


الفقهاء تحتلان المقام الأعلى. غير أن ثلاثة من هؤلاء كانوا من «السادة» . 
وأخيراء يلاحظ أنه لم يكن هناك سوى أربعة أعضاء من أصل إيراني مقابل 
عشرة عرب عراقيين . 
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(:*) جميع الأفراد المؤشرين بعلامة النجمة الواحدة هم من «السادة» . 

(**) هذا هو اسمه الحركي» وقد حافظنا عليه بالصورة التي قدمها مصدر المعلومات ابيضادا إلى 
البيان الرسمي (المجلس الأعلى). إن الاسم الحقيقي لأبو أحمد هو إبراهيم الأشيقر (انظر 
الجداول الخافة بقادة (الدعوة) في الثمانينات . 

(*» ») في الواقع. هو يحمل شهادة ماجستير في الزراعة. 
أعدّ هذا الجدول على أساس المعلومات المستقاة من أكرم الحكيم» مدير (مكتب الثورة 
الإسلامية) في طهران وأحد المساعدين المقربين لرئيس (المجلس الأعلى) باقر الحكيم. ويترأس 
أكرم الحكيم في الوقت الحاضر مكتب (المجلس الأعلى) في لندن» وهو ينحدر من أسرة آل 
الحكيم الكربلائية التي يجب عدم الخلط بينها وبين أسرة الحكيمء «المجتهد» النجفي. كما 


2١١ 


بحمضنتطاًاً!_ 1020 0ججا © “تعنااايين 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


تعززت المعلومات الواردة فى الجدول بتفاصيل وتعديلات قدمها أبو أحمد الجعفري. كما أجرى 
محتوياته كما قام الحكيم والجعفري بالتثبت من جميع الأعضاء باستثناء الناصري . 


وفي خطوة تالية جرى توسيع الهيئة القيادية ل (المجلس الأعلى) لكي 
تضم أكراداً ومجموعات إسلامية سنية أو متحالفة أخرى لغرض إضفاء سمة 
عراقية جامعة على بنية (المجلس). ولقد أعيد تنظيم (المجلس الأعلى) مرة 
تلو المرة» أما الهيئة القيادية فيه»ء أي (مجلس الشورى) - النظير للجنة المركزية 
في الأحزاب اللينينية العاملة بأسلوب الخلايا ‏ فقد زيد عدد أعضائها في 
الاجتماع السنوي الثاني إلى سبعة عشر عضواء ثم إلى اثنين وثلاثين عضواً في 
الاجتماع السنوي الرابع. وفي العام ١985‏ (الاجتماع السادس) تمّ تشكيل 
هيئة قيادية تتكون من مرتبتين: (مجلس الشورى». أو اللجنة المركزية» وكان 
يومذاك مقتصراً على خمسة عشر عضواًء يجري تجديد عضويتهم سنوياً. 
وكانت هناك «(الهيئة العامة) التي تقع في المرتبة الأدنى. ولكن لم تكن السيطرة 
الفعلية وصنع القرار في يد (مجلس الشورى) إلا بصورة جزئية» إذ إن القوة 
الحقيقية كانت بيد اللجنة التنفيذية وكانت هذه عبارة عن جهاز إداري ينهض به 
عاملون كان الحكيم يقوم بانتقائهم . 


كان (المجلس الأعلى) منظماً من الناحية الإدارية على وفق الأجهزة 
والمؤسسات الحديثة . فقد شكلت فيه خمس شعب : (وحدة الأعلام)» (الوحدة 
العسكرية)». (الوحدة الإدارية» والمالية)» (وحدة الرفاه اللاجتماعى). (وحدة 
الاستكازات) "ركاذت جمد هذ الوجداض ينيوولة أنام كدب السك وكات 
الآفراد المسؤولون عن إدارة هذه الوحدات الخمسء» بما فيها مكتب الحكيمء 
يشكلون (اللجنة التنفيذية). وكانت هذه اللجنة هي التي تمسك بزمام السلطة 
الحقيقية فى (المجلس الأعلى). وكانت (اللجنة التنفيذية)» بدورهاء تحت 
رةه الشب المباشرة» والكاملة تقريباً. وبقدر ما كان في استطاعة (المجلس 
الأعلى) أن يتصرف بملء إرادته فإن الوحدات الإدارية و(اللجنة التنفيذية) 


١1 


العمامة والأفندى 


والعاملين فيها كانوا يشكلون تنظيم الحكيم وأداته السياسية الناشطة('2. وهكذاء 
فإن (المجلس الأعلى) كان في الواقع أداة إيرانية وأداة سياسية للحكيم في آن 
واحد. ومع ذلك». فمن الجدير بالذكر أن الوحدتين العسكرية والاستخبارية 
التابعتين ل (المجلس الأعلى) كانتا في الواقع تحت إمرة الإيرانيين. ومع تأسيس 
(فيلق بدر) فإن الشؤون الاستخبارية والعسكرية سحبت من هاتين الوحدتين 
وحوّلت إلى (بدر). وهكذا تمٌّ حصر صلاحيات الوحدة العسكرية ل (المجلس 
الأعلى) بالشؤون الإدارية للعسكر: الرواتب» والميزانية» وشؤون التجنيد. 
في العام 2١945‏ تمّ تشكيل (مجلس شورى) ثانٍ مؤلف من أحد عشر 
عضواً. ثم تم توسيع (المجلس) بإضافة عضوين أو ثلاثة أعضاء جدد. واستناداً 
إلى الجدول »)7/١5(‏ شهد (المجلس) تغييرات كبيرة فى الكثير من الأوجه. إذ 
تظهر القائمة الجديدة إسقاط أسماء ستة من الأعضاء المها قي وكان ثلاثة منهم 
من الشخصيات الدينية المتنفذة: حسين الصدر ومحمد باقر الناصري وكاظم 
0011 أعلى من الحكيم» إن لم يكن بإنتاجه 
الفكري» فبعمره). وكان الثلاثة جميعهم أكبر سناً من الحكيم . وتوحي عملية 
إعادة التشكيل هذه بأن قائمة الأعضاء الجديدة كانت تستهدف الحد من نفوذ 
رجال الدين الأقوياء واستبدالهم بأشخاص مناسبين بدرجة أكبر . 


كان نفوذ مختلف الأحزاب» باستثناء (المجلس الأعلى)» يتغير من 
حيث الكمية أو النوعية. غير أن (المجلس الأعلى) ظل محتفظاً بالحصة 
الأكبر. فلقد كان لديه ثلاثة أعضاء منتمين وثلاثة ممثلين مستقلين موالين 
للحكيم» ما يعني أن ستة أصوات كانت تحت سيطرته. أما (الدعوة) فقد 
لحقت به خسارة هامة» ذلك أن أربعة من الأعضاء الستة الذين أسقطت 
أسماؤهم كانوا من (الدعوة) الذي صار يحتل ثلاثة مقاعد مقارنة بخمسة في 


التشكيلة السابقة. أما (منظمة العمل الإسلامى) فقد بقى لها صوت واحد غير 
أن مستوى تمثيلها انخفض . أما عدد القادمين الجدد إلى (مجلس الشورى) فقد 


)١(‏ جرى الاعتماد يشكل كبير حول تفاصيل تشكيلة (المجلس الأعلى) على المعلومات التي قدمها 
أكرم الحكيمء محمد باقر الناصري» وأبو أحمد الجعفري (إبراهيم الأشيقر). 
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كان أقل من السابق: فقد خصص لمجموعة منشقة عن (الدعوة) مقعد واحد 
(يرعاه الحكيم والإيرانيون»)» وخصص مقعدان ل (الحركة الإسلامية) وهي 
منظمة كردية» ومقعد اخر لمجموعة سنة عربية. 
الحدول :7>/١5‏ 
تشكيلة (مجلس الشورى) الثاني ل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 
الدورة السادسة ١9900-15١19485‏ 
الاسم 
١‏ محمد باقر الحكيم”* (رئيس المجلس حالياً) 
١‏ - محمود الهاشمي ”* (الناطق حالياً) 


عبد العزيز المحكيه!*» 


العادضط مال" لد عد 


رع» 


7 نفك 


2 أبو أحمد الجعفري‎ ١ 


4 محمد نجيب البرزنجي 


101 
0 


(*) حافظوا على عضويتهم في (مجلس الشورى) 00 اللجنة المركزية . للاطلاع على ا انظر 
الجدول .١/١5‏ 

(*#*) بعد شهور قلائل انسحب المدرسي احتجاجاًء فحل محله نائبه في (منظمة العمل الإسلامي) 

معنن لسن .. ١‏ 

(***) إن الاسم المذكور في الرقم (2)48 أي أبو بلال» هو اسم حركي. إن الأديب عضو في 
المكتب السياسي لل (الدعوة) . 
تمّ إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمها أكرم الحكيمء كما قدم أبو أحمد 
الجعفري (اسم حركي) عدداً قليلاً من التعديلات. وجرى التثبت من معلومات الجدول كذلك 
بواسطة محمد ياقر الناصري». رئيس (جماعة العلماء) . 





العمامة والأفندى 


(أ) إن الرقم (9) كردي سني من (الحركة الإسلامية الكردية)» وهو خريج (مدرسة ألفقه) في بغداد. 

(ب)إن الرقم )2٠١(‏ خريج كلية علمية» غير أنه الآن «معمّم». وكان أحد تلامذة الصدر ويفترض أن 
لديه صلات وثيقة مع الحكيم الذي بدوره. كان يتتلمذ على يد الصدر. 

(ج) يقال إن الرقم .)١١(‏ أي ممثل (فيلق بدر)ء كان عضواً سابقاً في (الدعوة) ثم انتقل إلى 
(المجلس الأعلى). ويوصف بكونه عربياً من الجنوبء أما من العمارة أو الناصرية. وفي العام 
4 شخُص ممثل (بدر) على أنه هيئم محفوظء أبو إبراهيم . 

(د) يمثل الرقم )١7(‏ مجموعة منشقة عن (حزب الدعوة) الأصلي. وقد تشكلت المجموعة بصورة 
رئيسية من أعضاء بصريين. وتحدد المجموعة هويتها باسم (الدعوة الإسلامية) دون ذكر كلمة 
الحزية؟ 

(ه) إن الرقم )١7(‏ هو من طوزخورماتوء وهي بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب من كركوك. وقد عهدت 
إليه مسؤولية الوحدة العسكرية التي كانت تتولى الشؤون اللوجستية والمالية للجناح المسلح . 

(و) إن الرقم »)١5(‏ البدري» هو في الأصل من سامراء . 


جرى تعديل التمثيل المناطقي. مع أن النجفيين والكربلائيين كانوا لا 
يزالون يحتفظون بالحصة الأكبر : ثمانية من أصل أربعة عشر (مقارنة بأحد عشر 
من أصل أربعة عشر فى التشكيلة السابقة)» فإن حصة بغداد زادت من عضو 
إلى عضوينء كما أن مدينتين كرديتين من الشمال ظهرتا في المجلس للمرة 
الأولى. أما البصرة والناصرية فلم تتغير حصصهما. 


كما حدث تغيير في نسبة رجال الدين مقابل الأعضاء من العامة 
(الدنيويين أو الأفندية). فقد ازداد عدد رجال الدين إلى تسعة (مقارنا بثمانية) 
بينما انخفض عدد الأشخاص من غير رجال الدين إلى خمسة (مقارناً بستة) . 
كما أن مكانة القادمين الجدد كانت أقل بروزا من نظرائهم السابقين . 


المختلفة : فقد انخفض عدد العرب من عشرة إلى تسعة» على الرغم من أنهم 
ظلوا أكبر مجموعة منفردة» وانخفض عدد الفرس من أربعة إلى ثلاثة» وارتفع 
الحضور الكردي والتركماني في الوقت نفسه (إلى اثنين لكليهما). وأخيراً ظهر 
السنة أول مرةء إذ بلغ عددهم ثلاثة من أصل أربعة عشر في حين لم تضم 
القائمة السابقة أياً منهم. وتبين القائمة ميلا عاماً نحو ضم المناطق والإثنيات 
والطوائف» غير أنها تبين كذلك ميلا باتجاه إضعاف (حزب الدعوة) 
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والمحافظة على احتكار الحكيم للمنظمة. ثمة ميل واضح آخر يتمثل في تعزيز 
حضور رجال الدين على حساب الدنيويين » ولكخ هناك ميلا أيضاً باتجاه 
رجال الدين الأصغر سناً والأقل خبرة أى كلها + 


كانت بعض من هذه التوجهات تتجلئ بشكل أوضح في تشكيلة (الهيئة 
العامة). فقد كانت تضم (80 - 87) عضواً. وكانت (الهيئة العامة) من الناحية 
النظرية تعمل بصفة كيان لمراقبة أنشطة (مجلس الشورى)» وهو الهيئة القيادية . 
بيد أن (الهيئة العامة) كانت في واقع الأمر رمزاً لبرلمان إسلامي يضم جميع 
ان 00 لح مم هذا -0-00 اا التوزيع 
تتعلق بالسير الذاتية لكل فرد في قائمة غير مكتملة تضم (50) عضوأء يمكن 
تقديم الملاحظات الآتية(0 : 


إن الصورة الإثنية تبرز السمة العربية لغالبية الأعضاء. فإن (65) عضواً 
كانوا من العرب العراقيين» ولم يكن ذوو الأصول الفارسية يشغلون أكثر من 
أربعة مقاعد (وهم الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الحق القانوني في الحصول 
على الجنسية الإيرانية أو ربما كانوا قد حصلوا عليها). إن ثقل العرب في 
هيئة (المتجلس الأعلن) يتجاوز كفيراً تقلهني الفعلي في قيادة (الدعوة) :أو 
(منظمة العمل الإسلامي) بل حتى في (مجلس الشورى) التابع ل (المجلس 
الأعلى). فخمسة منهم أكراد واثنان من التركمان. ولقد كان ضم الأكراد 
والتركمان عملا رمزياً لكنه ليس خلواً من المغزى. ذلك أنهم يأتون من 
مجموعتين : (حزب الله الكردي) الموالي لإيران بقيادة خالد البارزاني (خال 
مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني). وهو تجمع منظم من 
الأتباع القبليين للشيخ خالد نفسه» ومن (الحركة الإسلامية) السنية بقيادة 


)١(‏ تم الحصول على القائمة غير المكتملة للأعضاء الخمسة والستين مع تفاصيل حول السير الذاتية 
في رسالة خطية من أكرم الحكيم» مسؤول مكتب (المجلس الأعلى) في لندن. 


2175 


العمامة والأفندي 
الشيخ عثمان. وتعتمد هذه الحركة على قبيلة الجاف وعلى أقربائهم القبليين 
و بلدة حلبجة وجوارها. 


الحدول :"/١5‏ 
الأصول المناطقية لأعضاء (الهيئة العامة) ل (المجلس الأعلى) 


النسبة المئوية 





- إن العدد الإجمالي لأعضاء (الهيئة العامة) كان )7١(‏ عضواً. ولقد جمعت هذه المعلومات على 
أساس البيانات التي قدمها بشكل رئيسي أكرم الحكيم. قد أجريت تصحيحات طفيفة على ضوء 
المعلومات التي قدمها محمد باقر الناصري» رئيس (جماعة العلماء) والتفاصيل التي قدمها أبو 
أحمد الجعفري». عضو المكتب السياسي ل (الدعوة) وعضو (مجلس الشورى) التابع ل (المعجلس 
الأعلى). وسوف تتغير نسبة التمثيل إذا ما تم الحصول على التفاصيل المتعلقة بالأعضاء 
أما التمثيل الطائفى ل (الهيئة العامة) فيغلب عليه تمثيل الشيعة (لاه 
عضوا) مقابل ثمانية أعضاء من السنة» سبعة منهم من غير العرب. وعليه فإن 
تمثيل السنة العرب كان مقتصراً على عضو واحد. 


هناك تنوع في التوزيع المناطقي للمندوبين أكبر مما هو الحال في 
(مبعلين "الشووق )4 أن اللجنة التنفيذية. فهو كالاتيى: هنالك تمثيل ضعيف 
للمحافظات الشمالية (الأنبار»ء صلاح الدين» كركوك,. السليمانية» أربيل» 
الموصل) وهي محافظات سنية بالدرجة الأساس إنما تضم جيوباً من التركمان 
الشيعة. أما المحافظات الوسطى (كربلاء» النجف. الحلة»ء ديالى) فإن لها 
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حصة كبيرة بسبب نفوذ طبقة رجال الدين فى مدن العتبات المقدسة. أما 
المحافطاك: | الحدوى 2 لون فت ناهين النطي ةن اوناك تس تفل ال 
والناصرية حيث توجد عر 0 وقد شهدت نشاطاً سياسياً متنامياً وزودت 
جميع المجموعة الإسلامية بالعديد من الكوادر القيادية. 


إن التوزيع المناطقي قد يقدم صورة أوضح إذا ما صدّمّت القائمة إلى 
مدن وبلدات منفردة. إن نسبة الأعضاء المعروفين من كل محافظة في (الهيئة 
العامة) إذا ما قورنت بإجمالي سكان كل محافظة (الحضريين والريفيين)» لن 
تكون مختلفة فقطء بل إنها تكشف عن وجود تمثيل مفرط أو تمثيل ناقص . 
وليست هناك سوى مدينة بغداد التي يتطابق تمثيلها مع حجمها الديموغرافي. 
إذ إن هناك نسبة أعلى لعدد من المحافظات . فلكريلاء أعلى نسبة وقدرها (0: 
)١‏ والنجف (”: )١‏ والبصرة أكثر من (7: )١‏ والعمارة اكثر من (”: )١‏ 
والستليمائية (9,6: )١‏ وكركوك (1: )١‏ تقريباً. 


إن هذه النسب تؤكد الأدوار القيادية التي تلعبها كربلاء والنجف بصفتهما 
مدينتي العتبات المقدسة وحاضرتي ليع يكال الدين: نتم تأت البضرة 
والعمارة بالدرجة الثانية من حيث نشاطهما النسبي» تعبيراً عن الدور الصاعد 
ل «العلماء» القادمين من هاتين المحافظتين . أما يزوز السليمانية فيغزئ إلى 
تقدم ونمو (الحركة الإسلامية) في المنطقة الكردية وكذلك إلى إعادة تأهيل 
حركة الأنصار (البيشمركة) المسلحة الكردية على وجه العموم. وتمكن 
ملاحظة تدني النسب في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى» الشيعية أو 
المختلطة» حي ته السكان اسع م الف سيا وهذا مؤشر على أن 
الحركات الإسلامية متموضعة في المحافظات ذات الكثافة الحضرية. كما أنه 
مؤشر يكشف عن الحضور والنفوذ الضعيفين لطبقة رجال الدين في الريف. 
ومذن النوة الناضل بين:مده الظيعاكتة بوالشرائع من جهة ومظالت .و احقياجانت 
طبقة الفلاحين من الجهة الأخرى . 


العمامة والأفندي 


الحدول 5/١5‏ : 
تشكلية (الهيئة العامة) ل (المجلس الأعلى) على أساس المدينة أو المحافظة 


النسبة المئوية | نسية المندوبين 













0 
ا 
27 


8 


كركوك 5-0 ل 6 
الكاظمية ”**** |إحصيت غمن يغداد مك 
270 اوح 6 22101 لكك 
7ل لامكا انح سح ا 
الاق 5ل اف ل ل نضا الس 
الجتااب ا 
اك كك كم 
اكد كا 
لكعاة 


؟:ه 

كين 5 
”> ؟ 
: 


كا 


انلها عنقت 
تح لك كك 


3 





(:*) قائم على 'أساسن الإحصاء السكاني للعام ١941/‏ (جمهورية العراق» وزارة التخطيط» الجهاز 
المركزي للإحصاءء موجز الإحصاءات السنوي». 2١9497‏ ص١25‏ 255 56). 

[323 © حجم السكان هذا هو لمدينة بغداد. 

(***) هذه مدن مختلطة من حيث التكوين الشيعي ‏ السني . 

(**»ه*) الكاظمية ضاحية في كمال حداف ونظ )ا لآنها شهية يضورة: تطلقة نزم . سيف ماتيا 
وسكانها فإنها تستحق اهتماماً خاصاً عند مقارنتها بالنجف وكربلاء وذلك بسبب التنافس 
التأريخى ما بين 50 رجال الدين والتحالفات الممكنة فيها. 

( علد علد بيد عبد عاد ) المديئة والريف المحيط يها. 


١8 
بقمضنتطااً!_ 201:020<ا © “تعنااايين‎ 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


أما الانتماءات المهنية للأعضاء الخمسة والستين فى (الهيئة العامة) فإنها 
فريدة من نوعها حقاً. فعلى النقيض من بنية (مجلس الشورى) حيث يحتل 
العلماء المنزلة العلياء فإن ل (الهيئة العامة) الخصائص الآتية: (انظر الجدول 
١1/ه‏ الفعات أ بء ج» د). 


الحدول /١5‏ ©: 
تشكيلة (الهيئة العامة) على أساس التعليم والمهنة 
دنيوي دن لطي 


1 


ا 1 
دكتوراء م 


- 


0 
1 


ع 


أمدرسون في الثانويات 


و تست 








العمامة والأفندي 


تابع الجدول /١54‏ ه : 
تشكيلة (الهيئة العامة) على أساس التعليم والمهنة 
(د) فئة مختلطة حسب المهنة 
مون ا ا | | ل[ سسا 
اخصاصي علو ا ا | سسا 
2-17 00 ادم يبيد 
سوه 0 (اصسسةصيع | | 000 )ا 
دلة 1 ؤز ز ز 1[ [ 1 20 
00-2 






















ٍ 


١ ْ 
١ محا‎ 


(#) جميع الفئات المؤشرة بالنجمة هم خريجو جامعات . 


يشكل ذوو المهن الحديثة مجموعة أكبر مما كانت عليه سابقاً على 
الإطلاق (نسبة /ا,/517/). وهذا مؤشر على الدور المتنامى للطبقات الوسطى 
وخوائجها 2101 المفر اميلة الأقباع ع السمر كه الى كان اها السايسي اذى 
تزايد متواصل . وبالمقابل» يحتل «العلماء» المرتبة الثانية» أو نصف حجم 
الفئة الأولى تقريباً. وما هو أكثر إثارة للأهمية في قائمة الأعضاء الخمسة 
والستين هو وجود فئة مختلطة. أي وجود أفراد تلقوا تعليماً دينيا ودنيوياء 
ويحملونه شهادات عليا (دكتوراه» ماجستيرء بكالوريوس. باستثناء واحد منهم 
ذي تعليم أدنى)» ويتمتعون بمستوى عالٍ في كلا التعليمين» وكان بعضهم 
أصلاً من رجال الدين (9 من أصل »)١5‏ تواقين إلى الحصول على درجة 
أكاديمية نظراً لتناقص أهمية التعليم الديني وكليات الفقه الدينية (الحوزة). 
وكان هذا الميل موجوداً على امتداد عقود من الزمن» أو في الأقل حتى العام 
48 . أماالآخرون (5 من أصل )١١‏ فإنهم يمثلون النموذج المعاكس 
المباشر: فهم أشخاص من عامة الناس ذوو تعليم دنيوي علمي» تواقون لتلقي 
تعليم فقهي لغرض تلبية الحاجة الجديدة للحصول على مرتبة دينية . 

ولقد أطلقت عنان هذا الميل الثورة الإيرانية والانتقاد الإسلامي العام 
الموجه ضد التعليم الدنيوي (العلماني) المتأثر» حسب رأيهم. بالغرب. وعلى 
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أساس هذا التمييز يمكتنا أن 'تزيك عدد الأعضاء من ذوي التعليم الحديث من 
0(" إلى (737) فتزيد نسبتهم من (لاولا5/ إلى 2)/55.9 ونزيد عدد رجال 
الدين من )١8(‏ إلى (77) والنسبة من (9,/ا7/ إلى 51.50/). وسيظل من 
شأن هذه النتيجة الإيقاء على الثقل الطاغى للفئة الأولى من العناصر ذات 


التعليم الحديث. 


وأخيراًء ثمة «شيخ» قبلي واحد فقطء وهو كردي» وهذه حقيقة واضحة 
بذاتها. فلقد فقد الشيوخ القبليون العرب في الجنوب الشيعي نفوذهم بصفتهم 
طبقة اجتماعية» بينما كان نظراؤهم السنة يرتقون السلم الاجتماعي في ظل 
البعث. أما شيوخ العشائر الأكراد التقليديون فقد كانت حظوظهم مختلفة: فقد 
ازدهرت أحوال بعضهم عن طريق حصولهم على عقود (مقاولات) مجزية من 
الدولة» كما كانت الحال مع عشيرتي السورجي والهركيء» بينما انخرط آخرون 
في حروب عصابات ضد الحكومة0©. 


في إيران» أن تلعب دوراً حاسماً لو كان المجهود الحربي الإيراني قد تكلل 
بالنجاح. فمع انتهاء الحرب كانت (الهيئة العامة) قد فقدت الكثير من أهميتهاء 
بل سقطت من الناحية العملية فى مهاوي النسيان. 


إن الوجه الحقيقي والدائم ل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق) يتمثل في حقيقة كونه منظمة لمجموعة الحكيم. إذ قام الحكيمء 
بمساعدة وعون لوجستي إيرانيين» ببناء مؤسسات وقواعد شعبية مساندة. 
وتتألف الأولى من (مؤسسة الصدر) في طهران» وهي مؤسسة اجتماعية لتقديم 
الخدمات المعيشية للمهجرين» و(مركز التوثيق)» علاوة على شبكات من 
المكاتب في مختلف المدن والعواصم العربية» والأجنبية» مثل دمشق ولندن. 


)١(‏ هنالك عدد من الدراسات الأولية حول طبقة المقاولين التي ازدهرت في ظل نظام البعث. وتبين 
هذه الدراسات كيف أن بعضاً من شيوخ القبائل ارتقوا عدة درجات في السلم الاجتماعي بفعل 
الأعطيات التي كانت الدولة تمنحهم إياها لقاء ما كانوا يقدمونه عن خدمات حربية وغيرها. 


27 


العمامة والأفندى 


لم يقم الحكيم ببناء حزب على النمط اللينيني القائم على الخلايا 
واللجان الفرعية المرتبة عمودياًء بل قام - عوضاً عن ذلك - بالجمع ما بين 
الأجهزة البيروقراطية الصغيرة» إنما الفعالة» التي كانت لديه («الأجهزة 
التفيذية» ل «المجلس الأعلى») وبين الأساليب التقليدية في التجنيد والتعبئة : 
تعبئة جمهرة الأتباع من خلال منظومة من «الوكلاء» الشباب» من رجال الدين 
وعامة الناس معاًء من الناشطين فى المساجد. وكان «وكلاؤه» ينظمون 
«هيئات» لم تكن ذات تماسك قوي تتألف من المتعاطفين والأتباع الذين كانوا 
يحضرون التجمات العامة والمظاهرات والمواكب والشعائر الدينية . 


إن «الوكلاء» الذين يشرفون على هذه «الهيئات» يشكلون ما يسمى (هيئة 
المبلُغين). وكان الحكيمء استناداً إلى قول أحد مساعديه» يرغب في المزج ما 
بي الموسسبانة الخوفة- والشبكات التقليدية للنقلدين الشيوة اكب“ المو ساك 
لضمان العمل اليومي» والمقلدين لدعم موقعه الديني تمهيداً لترقيته القادمة إلى 
مرتبة «آية الله العظمى». المؤسسات تتألف من دوائر ومكاتبء أما شبكات 
المقلدين فتضم المجاميع الشعبية للمتعاطفين التي كانت تتخذ من المساجد 
قواعد لها. ولم يعد (المجلس الأعلى) ينظر إليه بصفته جبهة أو مظلة إسلامية 
موححدة للجميع. بل صار يُعَدَ حزباً إسلامياً شيعياً محضاً آخرء مو عموة] دنا 
مفاوضات سياسية» يموم كل من (الدعوة) و(منظمة العمل الإسلامي) 
و(المجلس الأعلى) بإرسال مندوبين عن كل منهم بصفتهم منظمات مستقلة . 


إن وظيفة (المجلس الأعلى)» بصفته جبهة إسلامية للإسلاميين الشيعة» 
أو باعتباره منبراً إسلامياً لكل العراقيين» كانت في الواقع شكلية. غير أن 
حقيقة كونه مشروعا للحكيم تفسر مظهره الآخر بصفته مؤسسة يديرها 
الإيراتنون: 


. أكرم الحكيمء مقابلة‎ )١( 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


الاستراتيجية والتكتيكات 


لقد أشر تشكيل (المجلس الأعلى) تحولاً فى الاستراتيجية والتكتيكات 
بدفع من إيران. فلأول مرة في تأريخ الجماعات الإسلامية العراقية» تبنت هذه 
فكرة تأسيس دولة إسلامية بصفتها هدفها السياسي المباشر والسبيل الوحيد 
لإقامة مجتمع إوتقي [110. كين امهنا السكبو عاك ات تت أونادعيف أننا 
تب ووب ااشمينى حول زكر لأزةالخطلقة ا للتفيد. غيو أن سدم | لقبار ابم 
الجديدة كانت تستدعى وجود تفكير جديد وممارسة جديدة من حيث الأساليب 

والنقاط 0" .فجرت متاقغة متخعلف اللأشكال: الممكتة ل «العتفه الفورق)220. 

وكانت شتى مراكز القوى في إيران تمارس ضغوطاً على التنظيمات العراقية» 

مصحوبة بمختلف المفاهيم والتصورات حول العمل الإسلامي. ويمكن إدراج 

هذه تحت ثلاثة عناوين رئيسية : 

١‏ - مفهوم الحركات الجماهيرية في الشارع ‏ ما تسمى بالمسيرات المليونية 
برعاية رجال الدين ‏ الذي كان يدعو إليه منتظري» نائب الخمينى انذاك. 
فضلا عن الإيديولوجيين الخمينيين. ١‏ 

5١‏ مفهوم العمل المسلح النخبوي السري». وتكتيكات التفجيرات 


والاغتيالات» وهو ما كان يدعو إليه مهدي الهاشمى ومحمد منتظري(4). 


ات مفهوم ضمح المقاتلين العراقيين إلى المجهود الحربى الإيرانى . وكان هذا 


فى السياق المفاهيمى جرى بحث الموضوعة الأولى فى 1948٠‏ 
»© بينما استخدمت الموضوعتان الثانية والثالئة بصفتهما حلولاً عملية 


وكعيهء 


. ١7 232١ص باقر الحكيمء أحاديث.»‎ )١( 
(؟) أكرم الحكيم» مقابلة.‎ 

69 المدرسىء والشيرازي» مقابلات . 
(8) أبو اليد الجشفرى» تقابلة: 


العمامة والأفندي 


وفى خلال مرحلة النقاشات» كان شعار المظاهرات المليونية على لسان 
كل وجل :دين فى طهراذ + ربد حذا المتهوم ركانة المصدر اللبحرئ: الباطي ل 
لدحر الشاه فقط بل للقضاء على أي نظام حكم في أي مكان من العالمء 
أيضاً. وفي نظر الناشطين من رجال الدين» كان «مدداً إلهياً» ويشمل العالم 
كله. وفي أوائل نيسان/ أبريل ١987‏ ألقى آية الله منتظري خطاباً نصح فيه 
الفلسطفين باسعكدام :تكتيك المسيزات المليوتية لتيعط. التحيقن الإسرائيلن 
وتدمير إسرائيل نفسه(2. لقد وجهت النصيحة إلى مجموعات إسلامية 
أخرى» ولكنها وجهت بصورة ضمنية إلى المجموعات العراقية» وفي الوقت 
نفسه وجهت لها اتهامات باللافاعلية . 

وإزاء هذه الاتهامات ردت المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية 
بالتأكيد على استقلاليتها فى تحديد وإدارة عملها الخاص بها على ضوء 
حقائقها الوطنية»ء بصرف النظر عن مقتضيات الأممية الإسلامية . وظهرت على 
السطح ثلاث استجابات . 

أبدى محمد تقي المدرسي» زعيم (منظمة العمل الإسلامي). معارضته 
للضغوط الإيرانية الداعية إلى الفعل العلني والجماهيري المباشرء أي الخروج 
إلى الشوارع ورفع شعار (الله أكبر) لتأجيج جماهير الناس لكي تتحدى 
السلطة. فيقول المدرسي بأن هذا التكتيك الرامي إلى تفعيل «المدد الإلهي» 
من شأنه أن يكون باهظ الكلفة ومحكوماً عليه بالفشل. وفى محاضراته العديدة 
الى القاساى مه ات 14490 كان المدوسى يرى أن اسلوتب العمل التتظيين 
لسري لتغقيف الناس وإعدادهم كان أهم ره يجب فعله في ذلك الوقت» 7 
يجب عدم التفكير مطلقا باتباع أسلوب العمل السياسي الجماهيري» ناهيك عن 
البدء به فورأء» قبل أن يكون تثقيف الجماهير وإعدادها قد بلغا مستوى ناضجاًء 
فالذاك > واتذاك ققط+ تية اشناغة الصفر» على عد تيسن المدوسي 22009 وف 
كراس للمنظمة نقرأ نقداً لاذعاً ضد ربط مفهوم «المدد الإلهي» بسياسة التحرك 


)١(‏ المدرسي». ومحمد ياقر الحكيم» مقابلات. 
6 المدرسىء مقايلة . 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


القوزة ...الو أن الشعسية الأيزاك كان قد المتكان إلى الهدوة :و الواجة20 : 
ويقدم الكراس التصور الآتي للتكتيكات الصحيحة التي يجب أن تقسم 
إلى ثلااث مراحل مختلفة : 
«الخيار. . . هو الثورة الشعبية... وقد عرفناها بأنها تعنى تعبئة 
وتتحقق الثورة الشعبية بنزول الجماهير» عمال كسبة» ومثقفين» وعسكريين 


فاط وقظا عات غاوعة 0 , 


وبعد ذلك ببضعة أسطر»ء هنالك شىء من التحريض الرومانسى : 
[البعثى] بعملاثئه وجلاوزته ومرتز قيه » وطائراته» ومدافعه ودباباته»9” , 

هذه هي الكيفية التي ستبدأ بها الحركة الجماهيرية وبها تنتهي». أي 
المرحلة الثانية. فمع تصاعد المواجهة» ستدخل مرحلتها الثالثة : 

«تصل المواجهة درجة الغليان» و«حينذاك تمتلئ الشوارع بالمتاريس 
السلاحء بالعصى والحجارة وقنابل المولوتوف». وغيرها. 6 فتضرب . ٠.‏ 
دوائر أمنه ومخابراته وسجونه ومعتقلاته وبنوكه ا 
الجامعات... والكسبية والعمال والموظفين عن العمل.». وتمرد 
المشكريين ‏ :د عل الأوام 20 , 


. (بلا تاريخ أو مكان النشر)‎ ١7 (منظمة العمل الإسلامي)» الكراس رقم ١"ء ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(*) المصدر نفسهء ص١١‏ وما يليها. 

(5:) المصدر نفسهء ص7١‏ . 

(6) المصدر نفسه.ء ص”١.‏ 
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العمامة والأفندي 


وفي تصور (منظمة العمل الإسلامي)» فإن مثل هذه السلسلة المنسقة من 
التكتيكات العسكرية ‏ المدنية» السلمية حيئأء والعنيفة الجماهيرية المسلحة فى 
أحيان أخرى. سوف تتوج بانهيار سيطرة الدولة وتؤدي إلى «سريان الشلل إلى 
اقتصاد النظام القائم ومرافقه الحيوية ومن ثم لفظه انقاسة الأخيرة وسقوطه 


تحت أقدام الجماهير»( 0 


ومع أن هذا النص كان قد كتب دفاعاً عن الحركة الإسلامية العراقية» 
فإنه فى الوقت نفسه تصوير مثالى» خَزفى وإعادة سرد للأحداث التى اندلعت» 
تالسعم قب صوسية:الكوزة الإبوائية ين العاطي بدلاة ا وله 1 غير أن 
المقصود بهذا النص هو استخدام التجربة الإيرانية الماضية في مواجهة الضغوط 
الإيزانية الحالية. 

إن الوقوف بوجه الانتقادات والضغوط الإيرانية حفزت زعيماً آخرء هو 


باقر الحكيم من (المجلس الأعلى)» لكي يستنبط أسلوباً وتكتيكاً خاصين به. 
وكانت هذه هي الاستجابة الثانية . 


تبنى محمد باقر الحكيم» وكان آنذاك الناطق باسم (المجلس الأعلى)» 
وعمّم تكتيك (الحرب الشعبية) الماوي المشهور”". لكنه استخدم مصطلحاً 
ان آخر هو (الجهاد المسلح). المعروف أن الكفاح المسلح مفهوم عريض 
يشمل كل عنفف سياسي»ء في حين أن الحرب الشعبية هي شكل واحدء 
يتعداف دمن أمكان الكفاح الي ولس واضيحاً ما إذا كان الناطق باسم 
(المتحلى الأعلى) واعيا نهذ الفرق تيهنا . غير أن ما هو واضح هو أن 
المقصود بهما أن يكونا بمثابة نقد مضاد للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى فرض 
تكتيكات معينة على (المجلس الأعلى). إذ يقول الحكيم : 


«نحن وإنْ كنا نلتقي مع الثورة الإسلامية. . . إلا أنه من حيث أسلوب 
)١(‏ المصدر نفسهء ص١١1-؟7١1.‏ 


(؟) محمد باقر الحكيمء مقابلة. 
(”) محمد باقر الحكيمء أحاديث. ص١١‏ (بلا مكان أو تاريخ النشر) . 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


التنظيم قد نختلف مع الثورة الإسلامية» نظراً إلى «ظروف الشعب العراقي . 
فهناك وجوه للاختلاف بين الوضع على الساحة العراقية ووضع الساحة الإيرانية 
برمن الشامى من أهم وجوه الاختلاف هو طبيعة النظام. . . من حيث درجة 
القمع)("2. 

أما الاستجابة الأخرى» وهى الثالثة» فقد جاءت من أية الله الشيرازي . 
إذ أعرب عن عدم موافقته على كل من سياسات الشارع المليونية وعمليات 
تفخيخ السيارات الفردية . ويقول الشيرازي بأن أقصر وأسلم طريقة للعمل هي 
في تسليح القبائل الشيعية العربية في العراق. ومن وجهة نظرهء أن القبائل 
العراقية تنظيم اجتماعي حيوي بل حاسمء» مفعم بجبروت سياسي . واستنادا 
إلى الشيرازي» فإنه إذا كان بالمستطاع كسب القبائل» سيكون بالإمكان إقامة 
حزام شعبي عازل مضاد لنظام حكم البعث قادر على أن يخنقه خنقا('" . 

وهنا تجدر الملاحظة إلى أن هذا التكتيك كان ناجحاً فى إيذاء القوات 
البريطانية المستعمرة في العام ١947١‏ مثلما كان فاشلاً في العام ١9715‏ حينما 
الكمترد: بيد أن هذا كان قد حدث في مجتمع زراعي كانت نسبة السكان 
الريفيين فيه تزيد عن /٠7١‏ من إجمالي السكان . 

لقد كانت هذه الاستجابات العراقية المختلفة الثلاث ذات سمة دفاعية . 
ذلك أن غياب فاعلية هذه المجموعات فى ١987-١98١‏ كان فى الحقيقة 
نتيجة لفاعليتها المفرطة فى .١98٠ ١91/94‏ وكانت»ء فى الفترة الأسبق» قد 
حاولت» بلا طائل» أن تطبق التكتيك الإيراني في سلوك نهج سياسة التحرك 
الجماهيري في الشارعء والأنماط الأخرى كالاغتيالات وحملات التفجير. 

لقد تحولت هذه المجموعات» فى ميدانى التفكير والممارسة. من 
التنظيم والروح الوعظية المركزة على الشعائر المحلية في الستينات إلى جميع 


)000( المصدر نقسه, ص١١‏ 5 
0( محمد الحسينى الشيرازي» مقابلة . 


8 


العمامة والأفندي 


أنواع «العنف الثوري»: حرب العصابات في الريف. وحرب العصابات في 
المدنء والتمرد المدني. والكمرد المسلحء والانتفاضات المسلحة ‏ وهي 
موضوعات وممارسات تحفل بها أدبيات ماو وغيفارا ولينين. ولكن» بدلا من 
أن تقوم التنظيمات العراقية بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها بنفسها على المدى 
الطويل» عملت يدا بيد مع المؤسسة الإيرانية وقواتها المسلحة وجهازها الأمني 
في اتجاهين: جبهة الحرب». وحملة سرية لزعزعة استقرار نظام الحكم في 
العراق: 


إن واقع الحرب العراقية ‏ الإيرانية وحقيقة أن القاعدة اللوجستية ومعها 
أفراد هذه الحركات (من المهجرين وأسرى الحرب العراقيين) كانوا قاطنين فى 
إيران نفسهاء يفسران سيب ارتباطها بالمجهود الحربي الإيراني ومدى هذا 
الارثباظ. 


فيلق بدر 


إن تشكيل (فيلق بدر) (الذي سمّي باسم المعركة الأولى التي خاضها 
أوائل المسلمين ضد تجار مكة المشركين) وعمله يقدمان مثالا جيدا على 
ذلك. فقد تم حشد أفراد هذه الوحدة العسكرية من بين صفوف المهجرين 
العراقيين وأسرى الحرب من الشيعة. وكان (المجلس الأعلى) ومنظمات 
إسلامية عراقية أخرى هي التي تمذه بالمتطوعين . أما أسرى الحرب فقد كان 
عليهم أن يحصلوا أولاً على عفو من الحكيم أو من أي مرجع ديني آخر. 
فكان الأسرى الشيعة» بعد أن يغفر لهم «ذنبهم» بحكم كونهم بعثيين سابقين» 
يُضْمَون إلى صفوف فيلق بدر بصفة «توابين». وباستثناء «التزكية» التي تعطى 
للأقراد وحفظ سجلات التجنيدء كان الجنود في الواقع جزءاً من (التحرس 
الثوري) الإيراني» وهو الجناح الثاني للقوات المسلحة في إيران. وكانت 
السلطات الإيرانية هي التي تقوم بتدريب قوات بدر وتسليحها ونشرها(". 


)١(‏ أكرم الحكيمء مقابلة. 
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في البدء تمّ تنظيم حوالى )2٠٠١(‏ متطوع فى (قوات الإمام الصدر). 
وبين العامين ١91/4‏ و947١‏ قامت هذه الوحدة بتدريب بضعة آلاف من 
المتطوعين العراقيين» كان منهم حوالى الألف يؤدون الخدمة بصورة دائمية 
على خطوط الجبهة. مثل دهلران وعيلام وبختران» إضافة إلى كردستان 
الغراق: :وحعيتها تأسسنق (المجلس الأعلى) في العام 9487١ء‏ أعاد تسمية هذه 
الوحدة إلى (لواء الصدر). ثم أعيدت تسمية القوة (كتيبة بدر التاسعة). وقد 
ظهر جزء منها في الجبهة في حاج عمران (وهي قرية في شمال شرق 
العراق» تقع شمالي السليمانية) التي كان الإيرانيون قد استولوا عليها في العام 
8 . وآنذاك أعلنت حاج عمران منطقة «محررة». وقام الحكيم بزيارة 
الوحدات «العراقية» هناك وأدّى صلاته على التراب العراقى «المحرّر». و 
العام /1941» تلقت (كتيبة بدر التاسعة) دفعة إلى الأمام حيئما أعلن (الحرس 
الثوري) الإيراني خططأ لتوسيع حجمها ودورها. فتمّت ترقيتها إلى فرقة 
نظامية كاملة('2. وتفيد بعض التقديرات أن عديد هذه القوة بلغ بضعة 
آلاف . 


وعلى الرغم من حديث (المجلس الأعلى) عن (فيلق بدر) بصفته منظمة 
عراقية» فإنه كان في واقع الحال تحت السيطرة الإيرانية7"». فلقد كان قائد 
القوة عقيداً إيرانياً على الرغم من وجود بعض الضباط العراقيين في هيئة 
الأركان العامة للوحدة. وكانت (هيئة تعبئة المستضعفين)» وهى مؤسسة إيرانية 


. المؤمن». المصدر المذكورء ص575 --/337107؛ 63 .ص ربكأك .مه رلإء77711‎ )١( 

0( حوارات مع بعض المجنّدين في فيلق (بدر) أعربوا خلالها عن رغبتهم في عدم الكشف عن 
أسمائهم . واستناداً إليهم» ؛ كان عديد فيلق (بدر) حوالى )5٠٠١(‏ . ويشير مصدر آخر إلى الرقم 
(000». ويقول المؤمن بأن فيلق (بدر) «كان مدعوماً بشكل كلي وخاضعاً لقيادة (الحرس 
الثوري) الإيراني» (ص5717). وكانت الوحدة» أي (بدر). عبارة عن لواء عسكري كامل يضم 
بعضاً من أسرى حرب عراقيين سابقين . ولقد لعبت هذه الوحدة دوراً محورياً في جبهتي الحرب 
الجنوبية والشمالية ضد العراق (ص377) . وقد أمبيت:(-0) من أفرادها بين جريح وقتيل اثناء 
العمليات العسكرية (ص556) . 


و 


العمامة والأفندي 


لتشكيل ما يسمى بوحدات «الباسيج» من المتطوعين» هي التي كانت تؤبن 
جنود فيلق بدر الذين كانوا يسقطون في ميدان المعركة. فكانت هذه الهيئة 
الإيرانية هي التي ترسل برقيات التعزية إما إلى العوائل العراقية المعنية أو إلى 
المعصسوضات الإسلامية لتعلمها فيها ب «استشهاد أبنائها». ولم تكن هذه 
البرقيات ترسل إلى (فيلق بدر) ولا كان الفيلق يقوم بإرسالها. وفي ما يأتي 
مثال لنص إحدى هذه البرقيات نشر في (طريق الثورة) : 


البرقية رقم 5”/ا١ ‏ ب في 6٠8/75/55‏ (تاريخ إيراني) من القيادة 
المركزية لتعبئة المستضعفين إلى مكتب الجماهير المسلمة في العراق: «نبارك 
لك شهادة اربعة:فن الاحوة:الأبطال: فىهذه السركة العسكرية السياسية د 
من أجل استرجاع المرتفعات في «بازي دراز» )١(‏ 


وفضلاً عن ذلك» كان (المجلس الأعلى) والمجموعات الأخرى 
منخرطين كذلك في شن حملة من التفجيرات الهادفة إلى زعزعة النظام داخل 
العراق بصفتها جزءاً من استراتيجية الإطاحة بنظام الحكم. وكانت هذه 
العمليات تلقى كذلك دعم السوريين» وذلك رداً على حملة مشابهة أطلقها 
البعث العراقي داخل سوريا ‏ وبينما كانت شبكة القوى السياسية الإقليمية تزود 
اليكموهات: الأسلاية بالوسانا 'اللوحسية بوالقواعة النزاثة العمفة والممليات: 
فإنها في الوقت نفسه ربطت استراتيجية وتكتيكات القوى العراقية بهذه القوى 
الإقليمية . 

ولقد ادعت هذه المجموعات؛ بما فيها إحدى واجهات (المجلس 
الأعلى)ء وهى منظمة (المجاهدين)» أنها نفذت عدة محاولات لاغتيال 
الوكين العراقى طواج حصيو !"كم وععاك ا قانينة طويلة سوه تدرن ليل 
التفجيرات المنفذة والمحاولات المزمع القيام بها. وتبين القائمة انغماس 
(المجلس الأعلى)» ومجموعات أخرى كذلك» في المجهود الحربي الإيراني 


.7١ص‎ ١948١ (طريق الثورة)» العدد 5١ء تموز/يوليو‎ )١( 
يشير المؤمن إلى ما يزيد عن عشر محاولات تقريبأ» المصدر المذكورء ص7594-7*”4.‎ )٠( 
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من ناحية» ومدى ضَالة اهتمامهم بالعمل السياشى داخل العراق» من الناحية 
الأخر 0 7 


التداعيات 


تركت جميع هذه الأمور آثاراً سلبية على المجموعات الإسلامية» ما أدى 
إلى إضعافها. فأولاء كان التعاون مع ماكنة الحرب الإيرانية قد اكتسب صفة 
معادية للوطنية العراقية» بشكل خاص بعد انسحاب القوات العراقية من 
الأراضي الإيرانية في ربيع العام .1١9/40‏ ولقد أدى الانسحاب العراقي والتغلغل 
الويرانى إلى داخل الأراضي العراقية. عا إلى إحداث تحول في طبيعة 
الحرب. فقبل هذه النقطة» كانت الحرب بالنسبة إلى إيران حرباً دفاعية» أما 
الآن فقد أضبحت حرياً دقاعية بالسية إلى العراق0"؟ .. ولقد تعد و هنذا العتخول :فى 
المواقع بالمحاولات الإيرانية المتكررة لاحتلال مدن رئيسية» أو باحتلالهم قرية 
حاج عمران العراقية في العام ١9/87‏ وشبه جزيرة الفاو في العام ١9485‏ . 


لم يكن في إمكان (المجلس الأعلى) وحلفائه أن يتواصلوا مع أبناء 
مذهبهم في العراق» بسبب إحلالهم الهوية الدينية محل الولاء الوطني. فمن 
بين نتائجح حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران كان صعود النزعة الوطنية 
الشعبية العراقية واندماجها الوجيز والموقت مع النزعة القومية للدولة. فكان أن 
شكل هذا التطور درعاً واقياً بدرجة نسبية احتمى به نظام البعث وأبعد 
المجموعات الإسلامية عن الاتجاه السائد للمشاعر الشعبية . 


)١(‏ (المواجهة). الصادرة عن (المركز الإسلامي للأبحاث السياسية)» العدد 5. (بلا تأريخ وبلا 
مصدر نشر). يضم الكتاب وثائق الاستخيارات العسكرية العراقية المتوفرة التي سجلت أنشطة 
المجموعات الإسلامية داخل الجيش خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى كانت فى خدمة 
المجهود الحربي الإيراني. حزب «(الدعوة) هو الذي يرعى هذا المركز. 00 ١‏ 

(؟) في ظل هذه الظروف بقي الحزب الشيوعي العراقي والمجموعة المنشقة عن البعث العراقي 
والموالية لسوريا يعانيان من خلافات سياسية داخلية بشأن الموقف من الحرب. وبرز جناح 
«دفاعي» في كلا التنظيمين يؤيد قيام تحالف مع البعث الحاكم ف في العراق دعماً للقتال «القومي» 
و«الدفاعي» الذي يخوضه الجيش العراقي ضد «إيران المعتدية» . 


حر 


العمامة والأفندي 


وهكذاء فبينما كان الإسلام الإيراني يبرز بصفته قوة وطنية (قومية) ذات 
بُعد أممي ثانوي» كانت الحركة الإسلامية العراقية تعمل بصفتها حركة أممية 
داك عد .وى ثالوين إن سعرة السفون الرطي الزافى كان طافنات من ني 
غوائل أخرى تقبير الكيفية والأسبات الع جعلت العراق فادرا على تعمل 
حرب لمدة ثمانى سنوات بجيش كان /8٠‏ من جنوده و١7/‏ من ضباطه من 
العيية "شقانن آنه عمف وده ا(إية لاضع رسلؤلة #النناة4ة المتسبرين د 
عترة الآئمة: 


ثانا يبنا أن الأسعر اتبحة السعائعة للمورة :الأسللاسية فى الغراق كانت 
مرتبطة بصورة كاملة بالحملة العسكرية الإيرانية» كانت المجموعات العراقية له 
تتعدى كونها لاعبا ثانوياً في صميم شأنها هي بالذات . 


ثالثاء كان الاعتقاد بقرب انتصار إيران هو الذي أبقى المجموعات 
الإسلامية العراقية بعيدة كل البعد عن أي تعاون أو تفاهم سياسي» بل حتى 
لوجستي» مع المجموعات القوية من القوميين العلمانيين أو الماركسيين» وكان 
لهذا الاغتراب المفروض ذاتياً أسباب إيديولوجية نابعة من العداء للعلمانية . 


رابعاً» كانت المجموعات الإسلامية مقطوعة الصلة بوعائها الوطنى» بل 
كانت منغلقة في عدد قليل من الأماكن في إيران وسوريا حيت عدر معظم 
المهجرين والإسلاميين الشيعة على ملاذٍ موقت لهم. ذلك أن الانفصال عن 
العراق لم يكن انفصالا ماديا محضاً بل بات ثقافياً وسياسياً كذلك . 

ماإن توقفت الحرب في العام 6 حتى فقدت الحركات اتجاهها 
وثقتهاء ودخلت في مرحلة سريعة من إعادة التفكير وإعادة التنظيم اللذين 
أفضيا إلى حصول انقسامات وانشقاقات داخلية ‏ وهذا هو الجانب الذي 


ستبحثه فى آدناة 


. يؤيد هذه النسب بوجه عام عدد كبير جداً من الضباط العراقيين المنشقين من ذوي الرتب العالية‎ )١( 
للاطلاع على حجم الشيعة ودورهم في القوات المسلحة العراقية» انظر الزيدي. أحمد‎ 
.١975 - ١ةالسص »؛».‎ 0 
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لقد تمثل أحد المؤشرات على خيبة الأمل والتحرر من الوهم في 
الحقيقة الاتية: بينما كانت جموع الشيعة العراقيين المهاجرين تقوم بحزم 
الحقائب للعودة إلى الوطن في أعقاب كل هجوم إيراني على العراق خلال 
الفترة بين العامين ١9/8“‏ و1988ء فإنها خلال الفترة بين العامين ١9/88‏ 
و٠99١‏ حزمت حقائبها إلى أوروبا. وفي الواقع شهد العامان ١9848‏ و990١‏ 
هجرة واسعة سريعة للشيعة. وبوجه خاص من سورياء سعيا وراء اللجوء 
السياسي في أوروبا الغربية. 


خطوط التصدع 

إن عملية تحديث الكفاح السياسي الإسلامي الشيعي كانت متناقضة . 
فمن ناحية» ساعدت على تشكيل حركة اجتماعية ناشطة من خلال اتحاد ثلاثة 
مكونات اجتماعية هى : رجال الدين ومثقّفو الطبقات الوسطى.» وفقراء المدن. 
فد أن سياس" الثقاوى :الل سيقت هلاه العنامر القلكة فى تشكي. .ديف كاناك 
هي نفسها سبباً في إشعال فتيل التوترات» الأمر الذي أدى إلى حصول طيف 
من الأتسافاضي راتسدت هذه الانقسامات شكل نمطين : أحدهما تقليدي 
والثاني حديث . 

كانت طبقة رجال الدين هي الجهة التي أنتجت الانقسام التقليدي. 
وكمااسيةة أن نيتنا :كانت لدى طبقة رجال الدين قاعدة للنفود داخل عصبيات 
الأسرة والمدينة . ذلك أن أسراً من قبيل الصدر والحكيم والشيرازي والخالصي 
وبحر العلوم والخوئي وغيرها تشكل» من خلال السلالة المباشرة أو المصاهرة 
أو التحالف أو الرعاية» عاملاً حاسماً في صعود الأفراد وبروزه.م20. فإن آل 
الصدر وآل الشيرازي وآل الحكيم أمثلة علاسقة على عمل هذه القاعدة. أما 
حالتا الخمينى والمدرسى فإنهما تمثلان نمط المصاهرة. فلقد كان الأول 
موقط بالسرويع ردق عوالقان نباك الشتيوارى ود مود تكلذل المساهرة والرهانةه آنا 
شمس الدين في لبنان فإنه يمثل الصعود المقترن بالإنجاز الفردي . 


2000 .88-5 زم يأك .جره ععطنواط 
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العمامة والأفتندى 


ويبدو أن خطوط التصدع التقليدية كانت أصلب من أن تتجاوزها 
الحاننات :والحظلباك الجديدة للععاون الإديو لوعن فلقد للك أسو اد 
ناززة التحافظ فلن فاعدة لتر ذه المقلة سنواة اليفلل أو السيكة 
شتى المعايير. فكان أن أدى هذا الوضع العام إلى تشظي السلطة ا 
لرجال الدين» مولداً مراكز نفوذ متعددة داخل الساحة الشيعية الكفاحية في 
العراق . 


وباستثناء (حزب الدعوة). كانت المنظمات أو الحركات أو المؤسسات 
الشيعية العراقية تمتلك شيعاً من القاعدة الأسرية . ف (منظمة العمل الإسلامي). 
وكما سبق تبيانه بوضوح في فصول سابقة» كانت تتمحور حلول أسرتي 
الشيرازى والمدرسى وقاعدة النفوذ المحلية الكربلائية. ولقد أدت الاختلافات 
ما ا الشبر اي والمدرسى. والضغوط الإيرائية» إلى الااستحداث 
الروقف كبر جرع الجما فير السيلفة) فن العام 7 تحت إشراف أبو 
إبراهيم» وهو رجل دين من تلامذة الشيرازي مقيم في قو20. ومن الناحية 
الثانية» كان (المجلس الأعلى) قائماً على قاعدة أسرة الحكيم القوية. أما بحر 
العلوم. الذي ظهر ضمن قياديي (الدعوة) وكوادر في العام 28 فإنه 
انسحب في أوائل الستينات ليتولى قيادة أسرته وهو يترأس (مؤسسة آل البيت) 
في لندنء وكان ناشطاً بضع سنوات في رئاسة (المؤتمر الوطني العراقي) بصفته 
شخصية سياسية مستقلة0"" , 


هناك أسرة الخالصى التى تتخذ من الكاظمية قاعدة لهاء وكانت عنصراً 
ناشطأ فى المعارضة السياسية خلال المراحل الأولى من تشكيل الدولة العراقية 
في العشرينات وقوة متصلبة في معاداتها للشيوعية خلال الفترة بين العامين 
8 و”95١.,‏ وقد ظهر اسمها أيضا فى قائمة مؤسسى حركة (الدعوة). إلا 


)020 مقابلة مع محمد الحسيني الشيرازي وتلميذه ه أبو صالح (اسم حركي)» وه والشخص المسؤول 
عن (حركة الجماهير المسلمة). انظر أيضاً قالح عبد الجبار (1944١)؛‏ ص؛ ه. 


20( للاطلاع على تفاصيل تتعلق بيحر العلوم و(مركز آل البيت) في لندنء» انظر ,عط 106-12 دمع 
59-2 .صم ,(1995). 
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أنها انسحبيت» كما قيل» فى وقت لاحق لتعاود الظهور فى لندن على رأس 
تنظيم يدعى (الحركة)» واغي منجموعة صغيرة ذات نفوذ ميحدوة تتحة عن لدان 
قاعدة لها('2. وفي التذنوانك الأجير ةا عاو ل (معقن ‏ اللأفراة عق اشير 3 العدد 
استثمار مصادر القوة السياسية للأسرة لتأسيس (المعهد الإسلامي) في لندن(" . 
ولكن» لا بد من ذكر المركز الأقوى ذا (مؤسسة الخوئتى)» التى لا تزال 
تعمل تحت إدارة أبناء وأحفاد آية الله العظمى الخوتي (توفي في .)١9497‏ فلقد 
كانت (مؤسسة الخوئي) تتوفر على موارد كبيرة وشبكات غير رسمية واسعة من 
الأتباع داخل المنطقة وخارجها(" ويكمن التدليل على نفوذ تيار الخوئي 

بحقيقة أن الإسلاميين الراديكاليين من شيعة العراق كانواء في أعقاب الثورة 
الإيرانية: يطلق عليهم اسم (الخمينيين)»»: أما أولئك الذين كانوا يدعون إلى 
الاعتدال والاعتكاف فكانوا يسمّون ب (الخوئيين). هكذا نجد أن الأسماء 
صارت عناوين فئوية تشير إلى انقسام إيديولوجي حديث. فمع أن توجه 
الخوئي كان إلى حد كبير نائياً عن السياسة بقدر تعلق الأمر بالسياسة العراقية. 
إلا أنه اكتسب قدرة سياسية قوية بعد انتفاضة آذار/ مارس ١44١‏ في العراق من 
خلال الدور الفاعل الذي لعبه بإصداره الفتويين اللتين أعلنهما قبل الانتفاضة 
وخلالها ‏ إحداهما تحرّم شراء أو بيع أي شيء جيء به إلى العراق من 
الكويت المحتلة بين آب/ أغسطس ١949١٠‏ وشباط/ فبراير ١99١‏ (ما يعني 
ضمنياً أن الغزو كان عملا غير شرعي)» والثانية تدعو إلى الحفاظ على السلام 
والنظام خلال انتفاضة آذار/ مارس 47 . 


لم يكن بالإمكان تصور ظهور هذه المجموعات ووجودها واستمرارها» 
باستثناء (المجلس الأعلى)» بدون مورد مادي مستقل هو الخمس.». سوءٌ ما 


)١(‏ حول أسرة الخالصي» راجع التميمي :.)١9145(‏ ص188ء 1165؛ الوردي (1915)., المجلد 
7 صس7١73806-7.‏ 

»2 220 663 .2 ر.أك .مزه ,(1995) رعطة 1-1 

(*) المصدر نفسهء ص55-١9.‏ 

(:) للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الانتفاضة» انظر فالح عبد الجبار» في (0©) همه6غ1اء15122 
7 - 97.صم ,(1994). لقد د تم التحقق من فتاوى الخوئي بواسطة (مؤسسة الخوثتي) في لندن. 
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العمامة والأفندي 


كان يدفعه الأتباع بشكل مباشر أو بوسائل غير مباشرة» أي بواسطة التفويض 
بجمع الخمس نيابة عن راع قوي ذي مكانة دينية أعلى. ولا توجد صورة عن 
العالم المتشظي لطبقة رجأل الدين أوضح مما في العراق» سواء داخل البلاد 
أو في المنفى . 

لقد كانت هذه الانقسامات التقليدية موجودة منذ زمن أسبق» بيد أنها 
فُعَلتٌ بعد اندفاعات تسييس الوسط الشيعي إسلامياً . 


ثمة مجموعة أخرى من الانقسامات» على النمط الحديث. ابتليت بها 
هذه الحركات منذ أواسط السبعينات إلى أوائل التسعينات. فلقد حدثت خمسة 
انقسامات من هذا النوع ‏ أربعة منها في صفوف (حزب الدعوة) وواحدة في 
(منظمة العمل الإسلامي). وفي هذه الانقسامات الفئوية كانت العوامل 
الإيديولوجية والتنظيمية والوطنية والسياسية حاضرة. 


لقد نشأت من رحم (حزب الدعوة) أربع مجموعات منشقة: (جند 
الإمام) في لا/91١2‏ و(الدعوة الإسلامية)» بدون كلمة «حزب» في 2١9868‏ 
و(حزب الدعوة ‏ المجلس الفقهى) فى 2١98/8‏ و(كوادر الدعوة) فى .١99٠‏ 


شرع فصيل (جند الإمام) يتبلور في ١977-191١‏ على يد سامي 
البدري الذي كان مسؤولا عن تنظيم (حزب الدعوة) في منطقة الكرادة الشرقية 
ببغداد. وكان اليدري متأثراً بدرجة كبيرة بمبدأ «الجاهلية» لسيد قطب(2©. 
وبمعاونة أتباع من المخلصين من أمثال الشيخ لطيف الخفاجي (وهو الآن قائد 
جنك الإمام» ومقره في دمشق) وعزت الشابندر (ومقره في دمشق) وسعد جواد 
(في لندن) وأبو زيد (اسم حركيء, ومقره في هولندا)» انشق البدري عن 
«الدعوة) لكنه لم يعلن أبداً عن قيام حركة جديدة. ويبدو أنه قام بتفسير مفهوم 
«الجاهلية» لسيد قطب بطريقة فريدة. وكان سيد قطب فى الأصل قد استعار 
أفكارم غده.من أبن الاعلى المودودي» الاساي الباكسيعاتي (كوفي :فى 


)١(‏ حول (جند الإمام)» انظر 84 - 88 .م ,عطة8 - 186 ؛ وكذلك محمد عبد الجبارء غانم جواد 
الناصري» مقايللات . 
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23001137. ويدين مفهوم قطب جميع أنظمة الحكم القومية الحديثة ويصفها 
بالجاهلية ويدعو إلى الإطاحة بها وإحلال «حكم إسلامي» محلها("؟. فقام 
البدري بإعادة تفسير فكرة قطب حول «الجاهلية» مستخدما المصطلحات 
الشيعية» فكان مفهومه يدعو إلى وجوب قيام الشيعة بحملة لتحطيم النزعة 
السنية» ولإزالة مصادر الفقه السني (الصحاح الستة) وتمهيد الطريق أمام قدوم 
نظام الحكم الشيعي الذي طال انتظاره. 


غير أن نظام الحكم هذا ما كان له أن يتحقق من خلال التنظيم السياسي 
التدريجى» والتلقين؛ والعمل السياسى ضد الدولة الغاصبة نفسهاء بل من 
خلال عودة ظهور (المهدي).؛ الإمام الغائب. واستناداً إلى هذه الصيغة» فإن 
الاندفاع الاستراتيجي لن يكون موجها لإقامة دولة إسلامية بل لتمهيد الطريق 
أمام عودة (الإمام). ومن وجهة النظر هذهء فإن هذا هو السبيل الشيعي 
الصحيح الذي يجب أن يميز (الدعوة) عن (حزب التحرير) السني . وقد تكون 
هذه النقطة الأخيرة توجه اتهاماً ضمنياً ضد عارف البصري الذي كان آنذاك 
الشخضية الرئيسية فى (الذعوة)ء. .وهو الذي كان البذرى ‏ مسؤولا أمامه .. :ولا بد 
أن البدري كان عارفاً بعلاقات البصري السابقة مع (حزب التحرير) السني . 
ولقد أيد مرتضى العسكري » وهو أكبر الشخصيات سنا فى (الدعوة). التحدي 
الذى: أشهرة البدرف م بولمة كاه التي دونه ل حور اجن الك حم | لا 
للمجيوعة حيتها قورت تعره انها بابي لجنه الأننام). ذلك أن (جكد) 
وهي صيغة التكبير لكلمة (جنود) كانت تشير إلى الروح القتالية للمجموعة. أما 
أن هؤلاء هم جند ل (الإمام)» في إشارة إلى الإمام الثاني عشر الغائب» أ 
المهدي. فإن ذلك يعبر بقوة عن روحية الحركة الرسالية الشيعية9 . 


)١(‏ إن مفهوم الجاهلية لدى المودودي كان ينطبق على الهندوس الذين كانوا من الوثنيين» في رأيه» 
لأنهم كانوا يعبدون الأبقارء بينما وسّع سيد قطبء. بالمقابل» هذا المفهوم ليشمل المسلمين 
الذين يعتنقون المبادئ الغربية. للاطلاع على أفكار المودودي» انظر .مط ,(1990) ,5ع2ةآناه80 
22-3 .مم (1985) رسهلازك5 :74-5 ,62-3 .مم ,(1985) ,أعمعع1 ,76-9 . 

(؟) للاطلاع على أفكار سيد قطبء انظر كتابه معالم في الطريق .)١980(‏ انظر كذلك دياب 
(/548١)؛‏ (1985) راك .ره بأعوع ك1 له ,نأك .م0 ,مولحزة . 

فو محمد عبد الجبار» وغانم الناصري » مقابللات . 
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العمامة والأفندي 


أما الانشقاق الثاني فقد نضج خلال الفترة بين العامين ١98٠‏ و987١.‏ 
ويومذاك كانت طائفة من الخلافات التنظيمية والعوامل الوطنية والمحلية تلعب 
دورها. وهنا يجدر التذكر بأن (الدعوة) كان لا يزال تنظيماً عابراً للقوميات 
(أممياً) ذا قيادة عامة تشرف على الفروع الوطنية (القطرية). فقام خليط من 
الكوادر القيادة اللبنانية والعراقية برئاسة علي كوراني (لبناني) وأبو ياسين 
(عراقي من البصرة) بتشكيل فصيل متمرد يعارض تطبيق الانتخابات فى 
الحزب. وكان ما يجمع هؤلاء حقيقة أن الحضور الليناني في القيادة كان 
ضعيفاً وأن تمثيل كوادر البصرة فى القيادة كان مجحفاً. وجادل هؤلاء بأن 
القيادة يجب أن تعيّن على ضوء الإنجازات والروح الكفاحية» فالأصوات لم 
تكن بذات أهمية والانتخابات يمكن استغلالها وتوظيفها بسهولة . 


كانت المجموعة البصنرية تسبعى إلى الارتقاء في سلم التنظيمء وبالمقابل 
كانت المجموعة اللبنانية تسعى إلى تحقيق الاستقلال الذاتي . وكانت النتيجة أن 
الى هدا !المي سيوع عد الحتن. الر سين للحري لأعال ولخدا نه اما 
جديداء هو (الدعوة الإسلامية) مسقطا كلمة (الحزب) من اسمه. ومن جديد». 
انفصلت المجموعة اللبئانية بقيادة على كورانى عن هذا الفصيل» ورجعت إلى 
لينان شارك فى كمكيل (حوبه'الله)ء أمامن بق من التجموعة البصرية فق 
وان نشاطه تحت الاسم نفسه وأصدر في إيران صحيفة (الاعتصام) الناطقة 
باسمهمء فكان أن استقبلت هذه المسموقة يترضيت جار ودعي من اجالي 
الإيرانيين ومسؤولي (المجلس الأعلى) الذي مُّْلْتْ فيه. أما الانقسام الثالث فقد 
حدث في العام ». وكان مركزه (المجلس الفقهي) الذي كان من الناحية 
النظرية يمثل القوة الرمزية للفقهاء. وكان هذا المركز الفقهى يملكء نظرياًء 
الصلاحية لإبداء المشورة بشأن الأعمال المزمع القيام بهاء والأفكار والبرامج . 
وكان يملك الحل والربط فى تفسير العقيدة» وكان يفترض أن يكون موقعه فوق 
موقع القيادة: أي أنه كان بإمكانه أن ينقض أي قرار حزبي. ولم يكن فقيه 
الحزب» كاظم الحائري» ولا أعضاء (مجلس الفقهاء) قد تسنموا مواقعهم عن 
طريق الانتخاب . أما في يتعلق بالعمل اليومي» فلم يكن لدى الفقهاء في واقع 
الأمر أي موقع ولا أي رأي. وفي محاولة منهم لإعادة تأكيد دورهم القيادي 
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فإنهم قادوا حملة لاستعادة المكانة. فأثيرت نقطتان» تنظيمية وسياسية: ما هو 
دور الفقيه؟ هل يشكل قيادة حقيقية أم هو ببساطة واجهة لمنح الشرعية 
الشكلية؟ وثانياء ما هي طبيعة العلاقة بين (الدعوة») وإيران؟ 

كانت وجهة نظر الحائري تقول بأن الفقيه يجب ألا يكون» ولا يمكن له 
أن يكونء مجرد واجهة بل يتعين أن يكون لهء في واقع الحال» دور رئيسي» 
لا دور إرشادي». في صنع القرار. أما في النقطة الثانية» وهي الأكثر إثارة 
للحساسياتء. فإن الحائري ارتأى أن تكون الدولة الإيرانية هى المصدر 
الشرعي للسلطة على الشيعة عموماً» وأن تكون موضع ولائهم» وكان يعتقد 
بأن على (حزب الدعوة) أن «يندمج بها»0© . 

إن التصادم بين الهيئة المنتخبة أي القيادة الحزبية من جهة ورجال الدين 
المعينين ذاتياً من جهة أخرى ليست له صورة أوضح من صورته في هذه 
الحالة. ذلك أن النقطة الثانية كانت تنطوي على شتى المدلولات: الضمنية . 
فلقد كانت هناك داخل (حزب الدعوة) ميول ومشاعر عراقية قوية واضحة 
للعيان وعلى مختلف المستويات. وقد تعززت هذه مع انهيار الخطط الإيرانية 
الرامية إلى غزو العراق وتنامي الضغوط الإيرانية على المجموعات العراقية بعد 
أن اقيطر الحمينى؟ كناقال حرفي : إلى تجزء «كاين السية(؟ .. وكانث 
للحائري مصلحة جلية في أن يتخذ من النقطة الأولى وسيلة للدفاع عن موقفه. 
وقد يكون قد اتخذ النقطة الثانية» بخصوص العلاقة مع إيران» تكتيكاً لممارسة 
الضغط على قيادة (الدعوة) وللظفر بالدعم الويراني لتعزيز موقعه ضمن حزبه 
هو. غير أن هذا التكتيك لم ينجح. فقد صوت المجلس ضد فقيهه وعزله. 
ومن المفارقة أن النظام الداخلي للحزب كان يستلزم أن يكون قرار إزاحة 
الفقيه» كما قال أحد القياديين»ء خاضعاً لمصادقة هذا الفقيه نفسه. فما كان من 
الحائري إلا أن ترك الحزب ومعه عدد من المؤيدين» وأطلقوا تنظيماً جخديدا 
فى بانيم ‏ (خزية الدقوةاح المجلين لفقي , 
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العمامة والأفتدى 


لقد خلفت نتيجة هذا الصراع الفئوي سابقة لإمكانية القيام بتحدٌ ناجح 
لسلطة رجال الدين والتأكيد على الروح الوطنية العراقية. ولقد شكل هذان 
العاملان» من بين عوامل اخرع: بوضوح جذور الانقسام الرابع والأهم في 
صفوف (حزب الدعوة)» وذلك في العام .١99٠‏ 

كان عدد من المثقفين قد ترك (الدعوة) فى أزمات مختلفة ولأسياب 
شتى. فقد استاء بعضهم مما أطلقوا عليه «الاندماج» مع إيران» الأمر الذي 
كشف وجود حساسية تنحو باتجاه الحاجة إلى التعبير عن هوية عراقية صرفة 
وحصرية. وكان آخرون يشككون في مبدأ (ولاية الفقيه) للخميني ولمجمل 
فكرة إعطاء العلماء دوراً قيادياً في الحكومة. ورفضت عناصر أخرى النموذج 
الإيراني ونموذج الحزب الواحد بعامة» مفضلة نظاماً تعددياً ديمقراطياً. وكان 
أفراد معينون يشعرون بميل أكبر لتبني موقف منفتح حيال الأحزاب العلمانية في 
العراق» أو ما يسمى «الانفتاح السياسي». وكان ذلك نابعاً من أسباب سياسية 
أو تكتيكية. وكما تبين أصولهم الاجتماعية فإن هؤلاء يتحدرون من أسر 
راسخة» حضرية» موسرة» تنتمي إلى الطبقة الوسطى» وكانوا من حملة 
الشهادات الأكاديمية العليا (كالماجستير والدكتواره). وكانوا ينتمون إلى فكتين 
عمريتين: 0-70 9” و٠5‏ - 55. ولقد استاءءت هذه المجموعة من غلق 
الأبواب أمامها نحو الحراك الصاعد في سلم الحزب» وكذلك من النفوذ 
الإيراني المتزايد على الشيعة العراقيين. فهم. بخلاف رجال الدين» لم تكن 
لديهم ارتباطات سابقة مع الإيرانيين ولا أي اهتمام بإقامتها. وفوق هذا وذاكء 
كانوا أكثر تشبعاً بالمؤثرات الحديثة. وتجمعت شرائح من هذه المجموعة 
لتشكل (كوادر حزب الدعوة) وشرعت تصدر فى دمشق أسبوعية شيه سرية. 
هي (البديل الإسلامي). وكان هذا الفصيل المنشق الجديد يؤكد على الوطنية 
العراقية» وعلى تجديد الفكر الإسلامى وتحديثه. وتبنى الديمقراطية.» وإعلاء 
شآن لحكل التدر 200ب ْ ْ 

لقد جابهت (منظمة العمل الإسلامي) مصيراً مشابهاً. فقد كانت هناك 


)١(‏ مقابلات مع كوادر من المجموعة. 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


شخصيتان رئيسيتان تقودانها: المجتهد محمد تقي المدرسي» والشيخ السايق 
إنما الأفندي غالبا عدون :اميت ونتيجة للاحتكار الذي كان يفرضه 
السدوسى على 7الهوارف على الأسيوة لسري #أعاميت العوزة انك ننقة زمره 
الشخصيات القيادية الأخرى في المكتب السياسي ل (المنظمة) ‏ وكان يقف 
علي زا سهم الحسيني الذي كان اتخاذ القرارات يجري بمعزل عنه بصورة 
م 00 أنذ كان مكروما من آنة:سسطرة خلى -مواود (اللنيظية )0 ب فكان 
أن اتخذت النقاشات الداخلية فى (المنظمة) اتجاها مماثلاً لذلك الذي كان قد 
اندلع في صفوف (حزب الدعوة) حول حدود صلاحيات «المجتهد». ففي 
حين كان «المجتهدون» فى (الدعوة) قد وضعوا فى مجلس منفصل من الهيئة 
القيادية الفعلية» كان القائد الأول في (المنظمة) هو الذي يتولى الدورين معاً. 
فأثيرت نقاشات تطالب بضرورة انسحاب «المجتهد» واقتصاره على العمل 
العلمي الديني» وترك الشؤون السياسية للخبراء. وانتهت (المنظمة») إلى ظهور 
تجموعة فكع تياد اللعسيى:: 


الحدول 15 : 
قياديون وأعضاء معروفون في المكتب السياسي لحزب الدعوةء ١994٠‏ 





)22 الكاتب» وتقي » مقابلات . 








العمامة والأفندي 


الحدول :57/١5‏ 
قياديون وأعضاء معروفون في المكتب السياسي لحزب الدعوةء ١994٠‏ 


0 
٠ه-*‎ 


امع _ امد | _ | ل در 


1-1 
5 ل ا مي 
وسامي العسكري . 





الجدول رقم :1//١‏ 
قائمة بأسماء قادة «كوادر الدعوة» المنشقة 
عن حزب الدعوة ١9948 1١995‏ 
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بكالوريوس 

بكالوريوس أمهندس بحري سد 
محمد طيذا الجبار: الو وين إعلامي 3 
0 


0 
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بهد 
داعني ههة١‏ 
لك كه ا كر 
2*0 الف ب واحدة يسكن الكرادة الشرقية» بيغداد. 

(:*#*) المؤشر بنجمتين هو بالأصل من مدينة الكوت . 
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- أعد هذا الجدول على أساس معلومات قدمها محمد عبد الجبار الذي كان أحد القادة الناشطين 
ل فكوادر الدعوة؛. ورتها لتحرير جريدة «المؤتمر» التاطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقى متذ 
مطلع التسعينات» والصادرة فى لندن. 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


الحدول :8/١5‏ 
قائمة بأسماء اللجنة القيادية ل (جماعة العلماء المجاهدين فى العراق). 
ومقرها في طهران». ممه ١‏ 


ع 


١: 
أعضاء احتياط‎ 


الشوكي 





(*) الأسماء المؤشرة بنجمة احتفظت بعضويتها في جماعة العلماء منذ التأسيس . 


- تم إعداد هذا الجدول بناءً على المعلومات التي قام بتزويدها السكرتير العام ل (الجماعة) وقد 
أدرجت الأسماء حسب التسلسل الرسمي القائم على عدد الأصوات التي حصل عليها كل عضو 
فى عملية تصويت سري . وقد بلغ عدد «الجامعة الانتخابية» سبعين «مجتهداً» . وحصل السكرتير 


م 


العام على 79 صوتاً. 


4غ 


الفصل الخامس عشر 


الحرب, الشتات» انتفاضة العام ١كظك14كظ‏ 


توقفت الحرب العراقية ‏ الإيرانية حينما تعيّن على أية الله العظمى الخمينىء 
على حد قولهء أن «يتجرع كأس السم» وينهي يذلك حلمه في غزو العراق . ففي 
4 تموز/ يوليو ١984‏ تسلّم السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي 
كويار قبول إيران الرسمي لقرار الأمم المتحدة المرقم (598) القاضي بالوقف 
الفوري لإطلاق النار وانسحاب المتحاربين إلى الحدود المعترف بها دولياً. وجاء 
وقف الأعمال الحربية بمثابة مفاجأة غير سارة لكل من الحركات الإسلامية العراقية 
التي كانت في معظمهاء وإن لم تكن بكاملهاء تتخذ من طهران قاعدة لهاء 
وللمهاجرين والمهجّرين البالغ عددهم المليونين أو نحو ذلك والمنتشرين في 
أرجاء الشرق الأوسط ‏ وبشكل خاص فى إيران وسوريا. فلقد كانت آمال القادة 
معقودة على غزو إيراني كاسحء وهو الغزو الذي كانوا قد ساهموا فيه جنوداً في 
قوات (الباسيج)»؛ أو مسلحين ساعين إلى زعزعة المجهود الحربي العراقي في 
الجبال الكردية وذلك حيثما كانوا قد أقاموا لهم هناك قواعد لحرب العصابات(2, 
أو بصفتهم ناشطين سريين في حملة التفجيرات التي نفذوها(" . 


:3509 4150 157 :56008 المشروع العراقي للأبحاث والتوثيق (11122) واشنطن» الملفات‎ )١( 
كمة_لامة.‎ 
-:4595 28455-456 :4548 251٠١ :599 (؟) 18122. حول العلاقات مع سورياء الملفات‎ 


2:2 6[ 
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الحرب » الشتات ؛» انتفاضات العام ١404١‏ 


إخفاق إيران 


بين السادس من شباط/ فبراير ١987‏ والثالث من آذار/ مارس 2١985‏ 
السور القرآنية) على أمل الاستيلاء على البصرة في الجنوب وعلى بلدة حاج 
عمران في الشمال . فحقق الإيرانيون نجاحا خارقا باحتلالهم لشبه جزيرة الفاو 
في الطرف الشمالي للخليج الواقع إلى الجنوب من البصرة» وذلك في الحادي 
عشر من شباط/ فبراير 945١ء‏ وعلى حاج عمران» وهي مصيف قروي صغير 
يقع إلى الشمال من السليمانية» في الرابع من آذار/ مارس 19417 


وتلت عمليات (والفجر) سلسلة أخرى من الحملات أطلق عليها اسم 
(كربلاء)» تيمنا بالعتبات المقدسة. فبين العشرين من حزيران/ يونيو والتاسع 
من نيسان/ أبريل »١941/‏ شئّت عمليتا (كربلاء الأولى) و(كربلاء التاسعة). 

غير أنهما أخفقتا في تحقيق أهدافهما. وتمت إزاحة القوات الإيرانية من حاج 
ران والبصرة ة وجزر مجنون وشبه جزيرة الماو ومن جيوب اخرى كانت قل 
استولت عليها في معارك سابقة('2. وهكذاء فإن جميع ما تحقق في عمليات 
(والفجر) ضاع في عمليات (كربلاء). كما أن الضغط العسكري الذي مارسته 
الولايات المتحدة فاقم المحنة الإيرانية. ففي عدة مناسبات شنت السفن 
الحربية الأمريكية العاملة في الخليج عدة هجمات على حركة السفن والمنشآات 
النفطية الإيرانية. وفى أوائل تموز/ يوليو ١9848‏ أسقطت البحرية الأمريكية 
طائرة ركاب إيرانية» في إشارة تحذيرية قوية تمّت قراءتها قراءة جلية وصحيحة 
فى طهران. وكان كل من الاتحاد الج فيت والوللايات المتحدة قد استجابا 
لطلب كويتي برفع أعلامهما على ناقلات النفط الكويتية لحمايتها. وحينما 
وجدت إيران نفسها محرومة من أي دعم عالمي» لم تعد في موقف يؤهلها 


- 58594؛ 85م: ./٠١‏ حول العلاقات مع إيران انظر الملفات 599: 5ا559-5. 548 وما 


020 .الا - ل جزم رتمع 8:0 رععد 0782113 


العمامة والأفندي 


وصار من اللازم العخلي ‏ ع الاتيجاه ا ا المثالي7) 


لقد تجلى بوضوح عمق المرارة التي شعر بها الإسلاميون العراقيون في 
الشتات» فعامة الشيعة والعراقيين المهجرين الذين اعتادوا أن يحزموا حقائبهم 
خلال أي هجوم إيراني للعودة إلى بغداد كانوا يجدون أنفسهم مضطرين إلى 
فك أحزمة حقائبهم من جديد والانتظار. أما في أعقاب ع إطلاق النار» 
فإنهم أخذوا ما بقي لديهم من متاع الدنيا وحزموا أمتعتهم للمرة الأخيرة 
وتدفقوا على ملاذات اللجوء فى أوروبا. فتوجه عشرات الآلاف مر المتفييرة 
العرافيق نضر الشرما فكان أن ادهوت: أعباله وكا لاك الشنوة و عبار الفرة 
والمهربين» ومزوّري تأشيرات الدخول وجوازات السفر من كل حدب 
وصوبء في دمشق وبيروت وعمان وسواها. وكان هناك مخرج ذو شعبية 
خاصة بين صفوف اللاجئين تمثل فى السياحة الروسية» فكان أن ازدهمرت 
أغجال» ب كالات: اسفن السورية المتخصسة باليياطة السؤفييهة وورية تجار ويف 
أحلام المسؤولين السوفييت. لكن الفنادق في موسكو ‏ حيث كان المفترض 
أن ينزل فيها السياح المزعومون بقيت تنتظر ضيوفها بلا طائل. ففي اللحظة 
التي كان «السياح» العراقيون يطأون فيها الأرض في موسكو كانوا يواصلون 
رحلتهم إلى السويد أو لندن أو أمستردام أو بروكسل أو كوبنهاغن. وكان 
معظمهم من عامة الشيعة وغيرهم الذين فقدوا أملهم واتجاههمء مثلهم مثل 
أعضاء المجموعات الإسلامية والسياسية الأخرى. فكانت تلك بمثابة النهاية 
لإقامةٍ طال أمدها فى منفى أمسى يبدو الآن سرمدياً. وفى أعقاب العوائل 
الشيحة المقة 5 ساد وو العقنلاء الاتدللانييه المتوميي فى اللجان: ها 
وسترعات ماعل بهذا التدقى,التتترى على مجبرريعات المعارف: يكل افصائلها 
الإيديولوجية» فتضخمت قواعد أعضائها بقادمين جدد من الجبال الكردية 


)١(‏ حول تداخل الأوجه القومية والأممية فى السياسة الخارجية الإيرانية» انظر مساهمة: 
2065 50121 220 مرذا تطد ,(زقلء) ع1ل0ع 1 220 م001 ,م1 صملا تاطتكدم 2821110235 لع12آ1 
لكوت واه 
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الذين فروا من كوارث حملات (الأنفال) التسع التي شنها الجيش العراقي 
بصورة متتالية . فلقد أجبر الهجوم الضخم الذي شنته القوات العراقية آلاف 
الأكراد والشيوعيين والإسلاميين (ومعظمهم من حزب الدعوة) إلى مغادرة 
قواعدهم في جبال سوران وبهدينان. فتدفق هؤلاء عبر الحدود السورية إلى 
دمشق والتحقوا من هناك بركب السيل المتواصل لطالبي اللجوء والساعين إلى 


الوضوك. إلى الخرت» 
الحرب والنزعة الوطنية 


كانت السنوات الممتدة بين العامين ١984‏ و٠99١‏ سئوات منحوسة فى 
منتصراً ولكن دون أن يكون بمنجاة من الأذى. والسؤال هو: كيف كان بوسعه 
النحاة؟ 


خلال السنوات الثماني لحرب الخليج الأولى كانت معظم مجموعات 
المغازفنة يمن الأكراة:والشيوعميء والاسلاضين الشتيعةت قد جلووت إيمانا 
مقاده أن الحرب والثورة مرتيطتان ارتباطاً ا فكاك 0 


إن الحرب تستلزم وحدة الأمة» والثورة تعني انقسامها. إن منطق 
الحرب» إذا ساد على نحو ماء سيدفن جميع الانشقاقات تحت طبقة سميكة» 
بل متراصّة» من وحدة الهدف والعمل» ويوجّه الطاقات ضد الخارج. أما 
منطق الثورة فإنه يرفع عالياً مبدأ الاعتراض ويوجه الغضب نحو الداخل . 

إن هذا النموذج يتّسم بالتعقيد. ففي أوروبا أواتل القرن العشرين يبدو أن 
ثمة حالات معينة تنسجم مع هذا التفسير: الثورتان الروسيتان ١911(‏ - 
© والثورة الألمانية »)١914(‏ والتمرد الهنغاري الأول 2)١9١9(‏ وتمرد 
العمال الإيطاليين في بداية العشرينات. ففي جميع هذه الأحداث كان الانشقاق 
الداخلي» لا التماسك الداخلي» هو السائد. وهناك تفسير لذلك يرى بأن 


. خلال تلك الفترة كانت أدبيات المعارضة متفائلة تفاؤلاً ساذجاً بقرب سقوط نظام البعث‎ )١( 
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النزعة الوطنية الرسمية قد فشلتء وأن الولاء وضع في مكان آخر ‏ الولاء 
للطبقةء للأمميةء أو للثورة الاجتماعية. ولكن». هل كان الأمر على هذا 
النحو؟ ذلك أن أريك هوبزباوم يقترح قراءة مختلفة بعض الشيء: ففي خلال 
الحرب العالمية الأولى كانت الوطنية (القومية) لا الأممية عاملاً فى تمرد 
الجنود ضد حكوماتهم المأزومة وضد النزعة الوطنية الرسمية (الدولة)2'9. وإذا 
كانت لهذه النماذج الأوروبية أية دلالة» فإنها 7 لب 0 انا كك 
لثورة عراقية أن تنجحء فإن على الوطنية العراقية أن تقف ضد الخطاب القومي 
العربي الرسمي لنخبة البعث الحاكمة. فالوحدة بين الاثنين قد تصلح لتفسير 
السبب الذي يجعل بلدا ذا غالبية شيعية كبيرة قادراً على محاربة إيران الشيعية 
وعلى تقديم الدفاع عن الوطن على الأخوة الدينية. ففي الشرق الأوسط كانت 
الهويتان الدينية والوطنية كثيراً ما يساء فهمهما. إذ يبدو أن الباحثين ينظرون 
إليهما بصفتهما هويتين متضادتين بشكل مطلق بدلا عن كونهما فضاءين يكمّل 
أحدهما الآخر. فالوطنية قد تستخدم الدين معلمأ لها وقد لا تستخدمه. ذلك 
أن الوطنية والدين» بصفتهما منتجين ثقافيين» قد يتجاوران في تعايش سلس أو 
قد يتخذان مسارات أخرى متوترة. فالوطنية (القومية) الفارسية كانت مندغمة 
في جسم المذهب الشيعي الإثني عشري بنسخته الإيرانية. أما الوطنية العراقية» 
كما كان عالم الاجتماع العراقي علي الودري قد بين بشكل بارعء فقد كانت 
إبداعاً سنياً ‏ شيعياً مشتركاً"2. إذ إن العلماء الشيعة في النجف هم الذين نادوا 
في ١97١‏ بوجوب قيام دولة وطنية «عراقية»» وحرضوا الناس بهذا الاتجاهء 


)١(‏ يوضح هويبزباوم 2106560 )١990(‏ هذا التفاعل بين النزعة الأممية القائمة على الانتماء إلى 

الطبقةء والوطنية القائمة على الانتماء إلى ا خلال الحرب العالمية الأولىء ودورها 
في الثورات الاجتماعية بصورة أفضل من أي سرد آخر. 

0( 5-5-6 لمحات اجتماعية؛: المجلد الخامسء» يوثق الوردي إيداعات جعفر أبو التمن (أبو 
الوطنية العراقية) في - جمع المواكب الحسينية الشيعية المألوفة» مع احتفالات السَّنّة بالمولد 
النبويء» مشكلا مشكاد وسلة رمرلة المنتلف المجموحات في ظل الهوية الوطية الحراقة المرلة جؤيا 
في عشرينات القرن العشرين. لقد كانت النزعة الوطنية آنذاك لا تزال جنينية تتجاوب مع المشاعر 
الشعبية. انظر أيضاً: غسان العطية )١997(‏ وإسحق نقاش 727218998 )١15915(‏ اللذين يعيدان 
توكيد الطبيعة العربية البدوية لشيعة العراق» في تمايز واضح عن شيعة إيران. 
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الحرب » الشتات» انتفاضات العام ١549١‏ 


وشرعنوه(). ولقد أيّدهم في ذلك ضباط عراقيون عثمانيون كانت لديهم 
مشاعر وتوجهات قومية عراقية وعروبية مزدوجة. ولقد كان العروبيون 
الليبراليون الذين تعاونوا مع بريطانيا لإقامة النظام الملكي في العام ١97١‏ 
وطنيين عراقيين كذلك. وعلى سبيل المثالء ففى الخمسينات كان الطلبة 
الشيعة من أبداء الطيعة الوسطلئ مكل قود الركابى وتعميه لعا وهات 
الفكيكي جرهم نم الددن بادروا إلى إطلاق النهج العروبي البعثي 
الواة يكال "أي كما أذ أعدادا غثيرة من الشبعة العراقيين العموا إلن حوب 
البعث خلال سنوات فورة أسعار النفط في أوائل السبعينات. وهذا دليل واضح 
على أن الشيعة» حسب وجهة نظري التي تسري في ثنايا هذا الكتاب» 0 
فكة سوسيولوجة أو 'سنانينة ::.وايذكر نا هد كذللك أن الوطتية والققافة اديت 
ليستا غريبتين إحداهما عن الأخرى7" . 

إن إحدى أهم السمات المثيرة للدهشة للحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
استمرت ثماني سنوات تمثلت في قدرة صدام حسين على إعادة تشكيل 
إيديولوجيا نظامه من خلال تضمينها شتى أنواع القيمات الجاذبة لأعداد كبيرة 
من القوى والفئات الاجتماعية التي قد تدعمه. 


أسنحيك هذه الإيديولوجيا خلال الحرب تضم خلطة جديدة متكونة من 
التوجه العروبي والنزعة الإسلامية والنزعة الوطنية العراقية. ومضى هذا الابتكار 
الجديد يغوص في أعماق التأريخ بحثاً عن أبطال من قبيل الملك البابلي 
المحارب نبوخذ نصر الذي غزا فلسطين القديمة». أو صلاح الدين الأيوبي» 


(١ )‏ حول الوطنية خلال هذه الفترة» انظر : 
و58 - 1932 ,1729 7:046711© ج720 ,220101111 1 1512101 :(1985) ععدكلة عطاعغطط :1991) ,© 
.0 ,رذوع2 117أ5كك121797آ 2010101 ,2م10 


(؟) حول دور الشيعة في حزب البعث. انظر» من بين مصادر أخرىء هاني الفكيكي (940١)؛‏ 

.(1986) 4110121 نضا رأأعاع ناك 00ج 

(©) إن الدين ليس غريباً عن الوطنية في تعيين الوطن بصفته حاضن جماعة. حول دور الدين بصفته 
معلماً على تميز الجماعة القومية (أو الوطنية)» انظر: 

.(1978) صطهزع1 خآ ص1 ,2112102 نتطدك 3201 ,رمهذتع لصم أعالعمع8 :(1971) طاأتماد لاممخامم 
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العمامة والأفندي 


الكردي الذي تحدذى الصليبيين في القدس . وفي هذين المثالين تتشابك 
الموتيفات العراقية والكردية القديمة مع الشعارات الآنية المعادية للغرب 
والمعادية لادر 32 

أما على الجبهتين الإقليمية والعالمية» فإن الإيديولوجيا العلمانية ذات 
التوجة الوخةويي العرى لزت البعك عملت علق تعرير اصورة دام تكسن 
بوصفه مدافعاً عن الأمة العربية وعن الاتجاه العلمانى» معاً. ضد التهديد 
الأصولي الفارسي . ْ 

تبلورت وسط مجموعات المعارضة المنظمة. ثلاثة مواقف تجاه 
المجتمع المتمرغ في أهوال الحرب: موقف موالٍ لإيران (بعض الأكراد 
وجميع المجموعات الإسلامية الشيعية)» وموقف موالٍ للعراق (وبشكل رئيسي 
جناح حزب البعث المنشق والموالي ابورا وهو فريق سياسي ضعيف ومقره 
في دمشق)» وموقف ضد إيران والعراق معا (الجسم الرئيسي للحزب الشيوعي 
العراقي) . 

كانت التنظيمات الإسلامية الشيعية تقدمء تقليدياء الهوية الدينية» أو 
إسقاطأً مثالياً لهاء على الهوية الوطنية - على أساس الافتراض الخاطئع بأن هذه 
التنظيمات كانت تمتلك شرعية دينية فى نظر غالبية الشيعة داخل العراق». الأمر 
الذى كات يبول مكل هذا التحالف المعادى للغراق :ولق انظلى تقاف مغر 
للاهتمام حول هذه المسألة في صفوف القادة العراقيين الشيعة في المنفى : 
وجوب طاعة أوامر وتوجيهات آية الله الخميني أو عدم وجوبها. فلقد جادل 
بعضهم على أساس أنه كان (الإمام)» وهو مصطلح يشير إلى مكانة دينية 
وسياسية في آن واحد وينطوي على وجوب الطاعة التامة. بينما ارتأى آخرون 
بأن مبدأ التقليد يسمح بالاختيار الحر لأي مرجع ديني حي لغرض تقليده0"©. 
وعلى أية حالء» فإن أيا من المجموعات الإسلامية المعنية لم تقم بالدعوة إلى 


)00( 1 ,(.له) «عطدط طعلهط :(1993) متفمعح8 نزه 1ك فتنه ع قاين ,1991 ,سدتدظط 
.6 رودعل[هه 5201 ,ضه20م6.آ 


(؟) مقابلات مع قادة إسلاميين عراقيين» لندن» آذار/ مارس .1١9948‏ 


١ 
بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين‎ 


الحرب» الشتات » انتفاضات العام ١40١‏ 


إقامة اتحاد بين العراق وإيران. ذلك أن الدولة ‏ القومية الحديثة بقيت تمثل 
نقطة مرجعية أساسية في الخطاب العام لتلك الجماعات» ولكن دون أن يشمل 
ذلك موقفها من الحرب . 

وبهذا المعنى»ء كانت النزعة الوطنية عاملاً غائتباً عن حسابات تلك 
المجموعات حول الحرب والثورة. فقد أخفقت في تقييم مدى انيثاق الثورة 
الإسلامية في إيران من شعور الإيرانيين بالمرارة والسخط الوطنيين تجاه ولاء 
الشاه لواقتطى وتيت نأنت القائد الايزاكن»: آرة انه الخفيس + اطلة عمل 
السياسي هو بصفته مدافعاً عن الوطنية الإيرانية . فحتى في العام 944٠ء‏ كان 
رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) محمد باقر الحكيمء 
يرفض استخدام مصطلحات من قبيل «الوطن» في البيانات التي كان يتفاوض 
بشأنها مع المجموعات العلمانية. فمن وجهة نظر الحكيمء لم يكن 
لمصطلحات كهذه وجود قط في الإسلاه0" . 


وعليهء فإن القومية أو الوطنية العراقية كان يُنْظر إليها بصفتها خطاباً 
يديولوجياً أكثر من كونها فضاءً واقعياً ووحدة سياسية قائمة في العالم 
الحديث. وينبع هذا الالتباس في جزء منه من الاختيارات الإيديولوجية.» وفي 
جزء آخر من الرعاية الإيرانية . 


غزو الكويت 


خلال معظم سني الحرب .)١988-- ١98٠0(‏ كانت المعارضة بوجه 
عام والإسلاميون بوجه خاص مقطوعي الصلة بالمراكز الحضرية الرئيسية لكل 
من بغداد والبصرة والموصل - التي كانت تضم نصف السيكان :و كانت 
الشبكات التنظيمية قد دُمُرت من الناحية المادية. وفي الفترة ما بين الحربين 
كانت المعارضة غارقة في حالة من الفوضى والتشرذمء وكذلك كان حال نظام 
البعث. خرج العراق من حرب الثماني سنوات مع إيران عملاقاً عسكرياً 


.١988 محاضر اجتماعات إسلامية  علمانية ففى دمشق.‎ )١( 


ردك 3 


العمامة والأفندي 


جباراء إنما قزماً اقتصادياً. وكانت التوترات الاجتماعية عالية» والمحافظة على 
جيش المليون جندي أمراً إشكالياً وكادت البلاد تتأرجح على حافة خيارين: 
الإصلاح وإعادة التأهيل. أو القيام بمغامرة عسكرية عر 


لقد تفاقمت الصعوبات الاقتصادية بفعل التحولات السياسية العالمية 
والإقليمية . فقد فوجئت النخبة الحاكمة العراقية بالتحولات في أوروبا الشرقية» 
الغ أثارةة لذيهنا مشاوفه عميقة: ‏ [ذ انها التمودج الشتمولي (الغوتاتيتاري) 
السوفييتى الذي استمد منه البعث قدراً كبيراً من عقيدته. فلقد أنزل ذلك 
الآنويار غدرية تالينة بعس الأعيةة الايديوتوعية لحكي الج اتقضاد 
الدولة» نظام الحزب الواحدء والشرعية الذاتية. ولقد أشارت اضطرابات 
الشوارع الدموية في الأردن المجاور وفي الجزائر في العام ١9895‏ إلى بداية 
مقدم الإصلاح الديمقراطي إلى هذين البلدين العربيين. فما كان من الرئيس 
العراقي إلا أن قذم حزمة مشابهة من الإصلاحات: لبرلة اقتصادية» دستور 
جديد (يستهدف زعما تطبيق التعددية السياسية)ء صحافة حرة» وحريات 
ديمقراطية أخرى. كما قدم عرضاً إلى الرئيس الإيراني» علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني» ينطوي على إقامة سلام حقيقي. وكان كل من حزمة الإصلاحات 
وعرض المصالحة على إيران يسعى إلى التخفيف من التوترات الداخلية 
والإقليمية» تمهيداً لتوسيع واستغلال (حقول مجنون) في محافظة العمارة 
الجنوبية المحادّة لإيران. 


وسهلة. لقد طرحت حزمة اللإصلاحات قولاء ولكن دون أن تشهد أي تطبيق . 
وأعقب ذلك غزو الكويت . ففى الثانى من آب/ أغسطس ١594٠‏ عبرت القوات 
العراقية الحدود إلى داخل الكويت» لتقيم حكومة محلية عميلة تعلن عن قيام 
«اتحاد» بين البلدين - وجرى ذلك كله في غضون أسابيع . ولسوف تسججل 


)١(‏ أنظر: فالح عبد الجبار: 
129 21 برعه 427:0 «ملر اعءعودوء2 ,(.0ع) 81321692 22 12 ,«12114 5125م ن1ا عط ج187» 
.5 (21:1 ,1012002 


ده 
بحنضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


الحرب» الشتات» انتفاضات العام ١9491١‏ 


حرب الخليج الثانية أو حرب الكويت في صفحات التأريخ بصفتها أول حرب 
تشن في العصور الحديثة من أجل النفط 7 . 


كان غزو الكويت وضمّها إلى العراق يهدفان» من بين أمور أخرى» إلى 
ضمان ثروة نفطية كافية للتخفيف من أعباء العراق الاقتصادية ولإعادة إشعال 
وقدة النزعة الوطنية الشعبية في صفوف العراقيين لكي تندغم مع النزعة القومية 
الدوليةء» وأخيراً وليس آخراً لكسب رضا وقبول جيل الحرب. وفي سبيل 
ضمان قدر أكبر من الدعمء رفعت شعارات الوحدة العربية والتوزيع العادل 
للثروة العربية بصفتهما يمثلان البواعث التى أدت إلى إلحاق الكويت بالعراق . 
وأعلن أن الانسحاب من الكويت كان مشروطاً بانسحاب إسرائيل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. فكانت هذه المطالب تستغل قضايا عربية حقيقية لكنها 
تتستر على أهداف ومصالح ذاتية9" . 


نظرت المجموعات الإسلامية ومجموعات المعارضة الأخرى 0 
الكويت فارتعدت فرائصها إزاء احتمال نهوض النزعة الوطنية العراقية 
جديدء غير مدركة بأنها في هذه المرة ستنقلب إلى عصيان نحو الداخل. ففي ففي 
واقع الحال» كان جيل الحرب قد استهلك الشعور بالولاء ل«الدولة»» بالصورة 
التي حددتها الطبقة الحاكمةء وانتقل أفراده إلى حمل السلاح . إذ كانوا توّاقين 
إلى السلامء بيك أنهم انتهوا إلى درب مسدود. 


حينما كان الأمل يساور قادة المعارضة بانفصال النزعة الوطنية العراقية 
عن ادرف الوظنية الرسمية للبعث» الام هاتان 0 خلال ل العرب 


110( أه1ده11ه1<ع8:1 له أمتنياه7 ,«011) +102 لإلمصمء8 21ع10أه20 بجعم ثل» ,ء5 11012 .1 180220 
.ص ,1 .هص ,1999 1211 ركعقو رق 


0 1104 12م 722006 6ط ,111155213 5200253 01 5ع تتاقمة غ215 عط 1» ,8211102 لع1 
.1990 “اعطضعء10:7 ,180110 عتطوعم 


حاجج فريد هاليدي» عن حقء قائلاً بأن المسائل التي أثارتها يغداد كانت صحيحة» غير أن 
الأجوبة كانت زائفة كلياً. 


* 


العمامة والأفندي 


جديد خلال حرب الخليج الثانية» انفصلتا. لقد ارتكب قادة المعارضة هذا 
الخطأ المزدوج» التراجيدي - الكوميدي . 


وفي بيان أعلن مو تروت قن 49 كانون الثاني/ يناير 2١9494١‏ أي بعد 
مرور يومين على بدء الحربء أمر محمد باقر الحكيم أتباعه في (المجلس 
الأعلى) بالالتحاق بقوات التعبئة وأصدر تعليمات إلى أولئتك الموجودين على 
مقرية من الحدود العراقية ‏ الإيرانية تدعوهم إلى الثبات في وجه «عدوان 
الولايات المتحدة». كما أدان الحزب الشيوعي العراقي الحرب» واتخذ زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني موقفاً ممائلة2" . 


ومع ذلك» كان عدوهم». صدام حسين» على دراية محدودة بالمراج 
الشعبي السلبي داخل البلاد. وكشفت حملته الإيديولوجية تحولا من 
الموضوعات الوطتية والقومية إلى الموضوعات الديئية. وخلال الفترة الممهدة 
لحرب الخليجء؛ أمسك شعور بالذعر والقلق بتلابيب معظم أفراد جيل 
الحرب. وهم الذي أصبحوا محاربين قدامى بالمعنى الدقيق للكلمة. وباءت 
جميع المحاولات التي بذلتها النخبة الحاكمة بالفشل لزرع حماسة العرب 
والعالم الثالث المؤيدة لصدام في نفوس هذا الجيل. إن قلقاً كهذاء وهو الذي 
يطلق عليه باللغة العسكرية اسم «هبوط المعنويات»» كان بإمكانه أن يؤدي 
بيساطة إلى السلبية» التى تفضى بدورها إلى العزوف أو اللافاعلية. غير أن 
بإمكان: السلبية و اللأفاعلسة أن حطور ا إلى مجر سعاة تلشكؤية إذا ما عدقت 
قطيعة نهائية مع شكل دولتي وشوفيني من أشكال النزعة الوطنية أو القومية. 


لقد كانت مثل هذه القطيعة في طور التكوين على امتداد عقد من الزمن 
أو نحوهء بيد أن الضربة القاصمة جاءت بها جملة عوامل : الهزيمة العسكرية 
في حرب الكويت والتراجع المتخبط والدمار الذي حصل في كانون الثاني/ 
يناير - شباط/ فبراير .١944١‏ وفي الواقع» وضعت التقديرات الأولية عدد 
الإصابات الناجمة عن الحملة الجوية والحرب اليرية الضخمة بقيادة الولايات 


. انظر فالح عبد الجبارء 1990 ,«ل1*2116 كوصادةمم0آ عط بو/لا»‎ )١( 


ههه 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


الحرب » الشتات» انتفاضات العام ١586١‏ 


المتحدة في مستوى مروع : إذ يعتقد أن من المحتمل أن يكون قرابة )6:٠٠6٠(‏ 
د عسكري و(١٠٠٠٠3-١٠١0١)‏ مدني قد لقوا حتفهم. غير أن التقديرات 
اللاحقة أشارت إلى عدد أقل بكثير: زهاء (2©000:.6.6.0-760.660. أما 
الجنود المتمركزون في مسرح العمليات في الكويت فقد تخلوا عن مواقعهم. 
إذ إن أكثر من )7٠٠٠١(‏ عسكري استسلموا في غضون أقل من مئة ساعة. 
لقد كانت استراتيجية صدام حسين الهادفة إلى كسب الحرب خطأ فادحا بكل 
معنى الكلمة. إذ كان انسحاب جنوده من الساحة الكويتية بدون غطاء جوي 
حماقة كبرى. في حين أن القصف الجويء, الذي كان صدام حسين يتوقع له 
أن يدوم ثلاثة ثة أيامء فقد استمر ما يزيد عن شهرء ثم إن الإسرائيليين لم يشنوا 
أي هجوم رداً على الصواريخ العراقيةء ولم تحدث أية مجاعة نفطية في 
العالمء ووققف الأوروبيون بحزم خلف إدارة بوش . أما المعركة البرية التي كان 
صدام حسين ينتظرها بكامل الثقة فإنها لم ت: تتحقق مطلقاً. وكان الخراب الذي 
حل بالبلاد يتجاوز كل حدود التصور. 
الانتفاضات 

امتلأت بلدتا أبو الخصيب والزبير الجنوبيتان السنيتان بجموع من الجنود 
المتديتريج الكاصبين . ا ا و الس النار على 
اك 0 أي قبل ثلاثة نة آياء من الاستسلا ع ل 


)00( .)© /ق215طآ 12 ,«15]211602211553 )115اهاء 0ع1ند1 1ه عمهدكء ف :1020 2رعطء2) ع1852 عط 1 » زمر ععد 
كك كلل 4ع:15[1 :نا :نه 17 زه :الكل >©:11 47:4 :7727 ,(ك0ع) عأ51 .5) 2223) 23520 ععلامط 
3 يرع انعمع231 :عاع0 لا بجعا[ 


(5) “شرت جريدة (الثورة) ل اليومية في بغداد في آذار/ مارس ١46١‏ ملعل ون اللوتا ا 
«الغوغائية» لوصف الوتقم تيكل ينه رهاها أمنين . ولامتقك أذ كانيها كان نائب رئيس الوزراء» 
طارق عزيز. 


كمع 


العمامة والأفندي 


للجنرال نورمان شوارتسكوف في بلدة صفوان. وعلى الفور تصاعد زخم 
التمرد: في البصرة في ١‏ آذار/ مارس في سوق الشيوخ في الثاني منهء في 
الناصرية والنجف في الرابع منهء في كربلاء في السابع منهء. ثم في العمارة 
والحلة والكوت وفي جميع أرجاء الجنوب7( . 

إن تقديم عرض تفصيلي لما حدث في كل مدينة وبلدة شيء متعذرء. بيد 
أن تقارير وسائل الإعلام وروايات شهود العيان تتحدث عن سلسلة من 
الأحداث المتشابهة بشكل لافت» مع اختلافات في بعض التفاصيل . 


فباللإضافة إلى مشهد الجنود المتقهقرين» كان حشد من المنتفضين 
فيها: مقر المحافظ. مقرات الحزب الحاكم. مبنى مديرية الأمن» السجن » 
و-حامية المدينة» حيثما وجدت . 


أما المسؤولون البعثيون والحكوميون من ذوي الرتب العليا فقد ذبحوا 
أحياناًء وجرى في بعض الحالات التمثيل بجنثهم . كان العنف مرعباً. 

كانت القوى التى ساهمت فى الانتفاضة متعددة. فقد تدفق الفارون من 
اللحش :والمددون اغنه واتدستعوا بالمناتيين:الخاضمين الذين كانوا :فى ,معظمهب من 
الدرجات الدنيا في حزب البعث. وفي بعض الحالات انضمت إليهم مجموعات 
قبلية مثل قبيلتي ألبو حجام وألبو قاصد المقيمتان في الأهوارء فهاجمتا سوق 
الشيوخ. ولقد شاركت بنشاط خلايا نائمة يسارية وإسلامية متفرقة» وإن كانت 
صغيرة فى حجمهاء كما تدفق آلاف من مقاتلي (فيلق بدر) التابع ل(المعجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) عبر الحدود المتخلخلة مع إيران» فتوجهوا 
بصورة رئيسية إلى النجف وكربلاء» وبصورة جزثية نحو البصرة . 


)١(‏ تعتقد مجموعات عراقية مختلفة بأن الانتفاضة بدأت فى البصرةء. فى حين قال آخرون بأنها 
انطلقت في كربلاء. أما مجيد خدوري وإدمون غريب فإنهما يقولان بأنها بدأت في الناصرية في 
" آذار/ مارس ١95١‏ انظر: 
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الحرب » الشجتات» انتفاضات العام ١59١‏ 


أما في الشمال فقد كان الوضع مختلفاً. ومن باب المفارقة انطلقت 
شرارة التمرد على يد شيوخ قبائل المزوري - الدوسكي» وهم الذين كانوا قد 
عملوا بصفة (جاش)»)» أي بصفة مرتزقة لدى الحكومة. فاستسلمت الوحدات 
العسكرية إلا أنها عطلت الأسلحة التي كانت في حوزتها. وراح الجنود 
ببساطة. يخلون مواقعهم على نحو فوضوي . فتدفقت الجماهير الحضرية إلى 
الشوارع ثم تلتها الأحزاب الثمانية ذات التنظيم الجيد التي كانت تشكل (الجبهة 
الكردستانية)200 . 


أما في بغداد فقد كانت السلبية هي السائدة. فقد تم إجلاء مليوني 
مواطن. وكانت العاصمة خاضعة إلى سيطرة أمنية مشددة. وكان الثائرون فى 
مدن أخرى قد وعدوا بالزحف إلى بغداد. حو انيع ل ودتكتيدر :ذلك . القد 
كان الصمت السائد في قلب الوطن كله منذراً بالهلاك . 


غير أن التمرد كله أشر نقطة تحول جديدة في تأريخ العراق. فأولاء كان 
الطلاق النهائي بين النزعة الوطنية العراقية والنزعة القومية العربية الرسمية ثمرة 
الؤريينة بوطية فسيت بها حدافة سيابية. لقد كانت الانفاضة كانه البناث 
السياسي لجيل الحرب البائس» بلا أوهام. وثانياء لم تكن الصيغة «الاعتيادية» 
للانتفاضة المدنية قائمة على قدميهاء بل على رأسها: فلقد كان العصيان 
المسلح هو الحلقة الأولى» لا الأخيرة» في سلسلة التأجيج والتظاهر والتحشيد 
الجماهيري» وهي حقيقة تعكس مدى الضعف الذي أصاب العمل السياسي 
المنظمء كما تعكس مدى عمق المشاعر المعادية للنظام . وثالثاء كان هنالك 
التفكك الجزئى للمؤسسة العسكرية وانقسامها اللذان اتخذا ثلاثة مظاهر: 
التمرد في الجنوب» والاستنبلام في الشمال؛؛ والقمانتك .في الوسط. وآخيراً: 
لقد تحولت قوى مؤسساتية ووحدات من الجيش ضد حكومتها نفسها. فكانت 
تلك ظاهرة حضرية بمبادرة من جيل الحرب الفتي . 


كانت الانتفاضات المتعددة تفتة تفتفر. إلى منظومات القيادة والسيطرة ٠‏ ولم 


م5:05 


العمامة والأفندي 


يكن في مقدور (المجلس الأعلى) والمجموعات الأخرى أن تديمها. بل على 
العكسء إذ استخدم هؤلاء شعارات كارثية وتقسيمية برفع صور الخميني 
عالياًء الأمر الذي أبعد إمكانية انضمام حلفاء محتملين إليهم. كما أن عمليات 
القتل غير الضرورية أضافت المزيد من المشاكل . ثم إن الجيش نفسه بدا 
محروماً من أية غرائز سياسية. فمع سلاحه الثقيل ومنظومات اتصاله ومهاراتهء 
كان بإمكان التشكيلات الثائرة أن تنطلق زاحفة باتجاه بغداد. لكن أفراده. 
ببساطة» انتفضوا من أجل الانتفاض» أي بصورة احتجاج إلى حد ما. ذلك أن 
الحرفية العسكرية خلقت لديهم نوازع لا سياسية . 

لم يستمر النجاح الاستثنائي للانتفاضات إلا مدة أسبوعين وجيزين فقط . 
فلقد نمذ منقذو البعث. أي الوحدات العسكرية المخلصة. مهمتهم بصفتهم 
ماكنة للقتل تنفيذاً كاد أن يبلغ حد الكمال. وسرعان ما أغرقت الانتفاضات 
بالدم» وهي التي كانت معزولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقامت 
قوات الحكومة بقصف العتبات المقدسة وجرى ترويج شعارات طائفية من قبيل 
(لا شيعة بعد اليوم). ثم استدعي إلى بغداد رمز الشيعة آنذاك» آية الله العظمى 
السيد أبو القاسم الخوئي (الذي كان قد شكل لجنة لملء الفراغ خلال فترة 
الجيشان) وعرضت على شاشات التلفزة صورته إلى جانب صدام حسين0© . 
ونشرت جريدة (الثورة») الناطقة باسم حزب البعث». سلسلة من المقالاات 
الافتتاحية تحط من قدر الشيعة وتطلق على المتمردين اسم «الغوغائية»(" . 


العراق في ظل العقوبات : القبائل والدين 
لعل الأمة التي خرجت من حرب الخليج في العام ١99١‏ لم تكن تشبه 


)١(‏ حول قضية استدعاء آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي إلى بغداد» انظر من بين مصادر أخرى 
يوسف الخوئي» 
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الحرب » الشتات » انتفاضات العام ١46١‏ 


الأمة التى دخلتها. فقد قصفت البلاد قصفاً أعادها إلى العصر الحجري» 
ودخلت في حقبة جديدة» هي حقبة الحرمان وتدمير ما بقي من مظاهر 
مخفا ةاور 1 ْ 

إن فترة العقوبات الدولية التى امتدت ثلاثة عشر عاماً أدت إلى إلحاق 
الضعف بالدولة بصفتها نظاماً للحكمء ودمرت الاقتصادء وأشاعت التضخم 
المفرط» وسحقت الطبقات الوسطى الحديثة ذات الرواتب إلى درجة الفقر 
المدقع. فعلى سبيل المثالء تقلص دخل الفرد من (5047) دولاراً في العام 
إلى (585) دولاراً في العام .١94٠‏ وبعد ذلك انحدر إلى قرابة 
)"٠٠(‏ دولار. فكان أن هبط مستوى أكثر من /5٠‏ من السكان إلى دون خط 
الفقر. وحتى بعد تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) في العام 2١997‏ أمسى 
المجتمع أكثر اعتماداً على الدولة في معيشة أفراده. وهكذا تكشفت سياسة 
التجويع عن كونها أفضل سلاح لتعبئة الجماهير كان بإمكان الحكومة أن تحلم 
و21 وكنان العتدمين المتيقكن للروابطظ الحدتية والقوى, الهذانية الحية قد كلق 
فراغاً جرى ملؤه من خلال إعادة تأهيل الشبكات القبلية التقليدية» وهي إعادة 
تأهيل إما عفوية أو مصطنعة . 

وتحولت النخبة الحاكمة من سياسة الحزب الجماهيري إلى سياسة 
العشيرة» من القمة إلى القاع. وأصبح فن الحكم عملا عائلياً. وجرى» بدرجة 
جزئية» إحلال المنظومات القبلية الموالية محل التنظيمات الحزبية الحديثة. 
وصلة النسب محل الوطنية» والدين محل العروبة. 

إن السياسة الرسمية تجاه الدين تستحق شيئاً من وقفة تقص . 

فانطلاقاً من نزعات براغماتية صرف» شرع حزب البعث الذي كان 
علمانياً ذات يوم» باستخدام الرموز الدينية لمحاربة كاريزما آية الله الخميني 
وأصولييه. فاخترع رئيس الجمهورية له شجرة عائلة مقدسة ليربط نفسه بالنبي 


)١(‏ حول العراق في ظل العقوبات الاقتصادية» يمكن الاطلاع على أفضل التقارير والتحليلات في: 
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العمامة والأفندي 


محمد وآله. وذلك لكي يكون نداً للنسب النبيل للخميني. وهكذا جرى 
تسييس خطاب النسب . وأطلق على صواريخ (سكود) التي صويت باتجاه 
المدن الإيرانية اسم (الحسين). الإمام الثالث» واسم أخيه غير الشقيق» 
والمهاب. (العباس) وهو الذي تصوره الثقافة الشعبية على أنه سريع الغضب 
ومحب للانتقام من الكفار. غير أن هذه اللعب بقيت ضمن نطاق الرمزية 
الدينية . لكن هذه الرمزية قفزت قفزة أخرى في أعقاب غزو الكويت. إذ تمثل 
العدو الآن بمدينة الرياض الحنبلية . فعشية حرب الخليج خخطت عبارة (الله 
أكبر) على العلم العراقي.» وحل شعار (المؤمن يتقدم) محل الشعار القديم 
(البعث يتقدم). كما عقد عدد من المؤتمرات الإسلامية في بغداد2'0. ومع 
ذلك». فلقد كان يبدو أن العراق كان لا يزال محتفظأا بقدر كبير من سمته 
العلمانية على امتداد حرب الثماني سنوات مع إيران. غير أن تيارات اجتماعية 
وثقافية خفية كانت تعمل على تآكل هذه العلمانية . فلقد لوحظ تنامي نزعات 
التدين الشعبى» غير أنه كان لا يزال معتدلاً. أما القفزة الكبرى فقد جاءت فى 
أعقاب هزيمة العام ١494١‏ وفشل الانتفاضات. فقد انتشرت في أرجاء البلاد 
موجة صاعدة بقوة من التدين الشعبي والرمزية الدينية . 


وأطلقت الحكومة «حملات إيمانية» لتعزيز المشاعر الجديدة وللتعويض 
عن انحسار قيمة إيديولوجيتها العروبية. ففي بغداد وحدها أقيم أكثر من مئة 
مسجد فخم لشعب يتضور جوعاً في ظل العقوبات2"7. ولقد مورس التشجي 
والضغط معاً على النساء للعودة إلى ارتداء الحجاب. فكان أن اضطرت حتى 
إناث الطبقة الوسطى في العاصمة للإذعان وذلك لأنهن لم يكن يرغبن في أن 
يعتبرهنّ الناس بعيدات عن التمسك بالمظاهر الأخلاقية لأن من شأن ذلك أن 
يحذ من فرص زواجهن أو يلحق بهن الضرر. ومع انتشار موجة البطالة العارمة 
صار ئيس الجمهورية نفسه ينصح العراقيين أن تلزم نساؤهم البيوت» الأمر 
الذي أطلق تعصباً ذكورياً في أوساط العاطلين. 


. 171: انظر فالح عبد الجبارء 72ه!ئ1 زه #«مصاك لمعك - عاطنته12‎ )١( 
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كما أن الحكومة أغلقت الحانات على امتداد شارع أبي نؤاس» وهو 
الشارع الذي سمي باسم الشاعر العباسي المعروف يحبه للخمر وبأشعاره 
الماضحةء وإزاء نا التسسيم في نشر الجو العام الجديد زاد عدد زوار 
الجوامع بثلاثة أمثال. وأ صب أكثر بم (945):زاتر بيقيلون كل يوم علن 
العتبة المقدسة في الكاظمية 02 وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال عن مستويات 
الزيارة قبل الحرب استناداً إلى ما أفاد به سادن الحضرة الموسوية(©. 


إن الخوفء. والتهجيرهء والإملاق» وانعدام اليقينء والشرور 
الالعياعيةء فيه الكماهر حو وقنم ا الككميات الدين :ووركات المونسات 
القيدة كما أق السو الحاد لكلامركى النغار: والتعريمة عرد هذا الجهول. 
فد اتفافتت حخالآات الحراقم العديفة بوكر #متصاعدة ::وكادف التجيعات 
الدينية الخيرية تقدم الطعام والعناية الطبية» كما تقدم شيئاً من اليقين في عالم 
من القسوة الجزافية الدامية. فكانت صور آلاف العراقيين الساعين إلى الحصول 
على حساء الإحسان («الهريسة») تظهر فى الصفحات الأولى للصحف العربية 
اليومية. وفي العام 1449» توجه إلى كربلاء أكثر من مليوني زائر (أي ما 
يقرب من 7/٠١١‏ -١؟١١/‏ من إجمالى السكان و١”7/‏ من الشيعة) لاستذكار 
استشهاد الإمام الحسين. وفي العام 7٠٠١١‏ ارتفع العدد إلى (4,؟) مليون» ولا 
بد من قراءة هذه الأرعام علي جخلفية تشتاطات آية الله محمد محمد صادق 
الصدرء المعروف وسط أتباعه باسم الصدر الثاني9" . 


كان محمد صادق الصدر قد بدأ نشاطه بأسلوب متدرج» مركزاً على 
تحشيد الأتباع وعلى الأعمال الخيرية والمواعظ الدينية. فكان يبدو نائيا عن 
السياسة ومنسجما مع النشاط الديني للحكومة. وجاء صعود الصدر الثاني ان 
الموقع البارز بعد وفاة آية الله العظمى الخوئيء» فأقام جهازاً من رجال الدين 


)١(‏ المصدر نفسه 


(؟) حول حياة الصدر الثاني ظهر وقتئذ كتابان باللغة العربية في لندن. انظر : فايق الشيخ علي» 
اغتيال شعب »2 لندنء» منشورات الرافدء ل 30 مختار الأسدي. الصدر الثانى» الشاهد 
والشهيدء لندن» .١99٠‏ 
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العمامة والأفندي 


الصغار وطلبة الحوزة لملء الفراغ الذي خِلّفه تدمير شبكة الصدر الأول من 
رجال الدين الصغار المنضبطين. فرجال الدين من المراتب الأدنى والطلبة هم 
الذين يشكلون عادة ما يعرف باللغة العراقية باسم (جهاز المرجعية) ‏ وهو نواة 
تنظيمية تقود الجماعات المحلية» مستفيدة من بنية تحتية متوسعة تضم 
المستاحة و(الحشييياك) ومجالتنى العراء الميخلية : :وقامة هذه العواة وه 
تعمل بأقصى درجات الحذر والحيطة» بتوسيع نفوذه من خلال شبكات جابغي 
الخمس . وكان هذا التشكيل المركزي من النواة والوكلاء» معأء يقيمون 
الارتباطات مع الجماعات المحلية ويديرون شؤونهم اليومية. 


لقد نجح الصدر الثاني» لأول مرة على امتداد جيل كامل» في بناء شبكة 
واسعة من الأتباع فى صفوف طبقة الفلاحين (المهاجرين) والطبقات الحضرية 
الدنياء وبوجه خاص فى الأحياء الفقيرة فى بغداد والناصرية» عاقداً بعض 
التحالفات مع مجموعات متنفذة من الطبقات الوسطى الحضرية. وسرعان ما 
تشكلت دوائر واسعة من الأتباع في النجف وبغداد والناصرية والبصرة ومدن 
أخرى. وحينما أباح الصدر الثاني إقامة صلاة الجمعة صار بإمكانه أن يحشد 
مئات الالاف من الناس لسماع خطبه التي غدت تحمل رنة نقد للحكومة. 

أصبحت النجف فى هذه الفترة مركزاً ثنائى القطب للقيادة الشيعية» 
متموضعة بين آية الله العطلفى هلان السعتاتن العافى غيد السياتة والصدر 
الثاتي + بوكان الخللاف:واضيحا إنما وبلوماتى.. ولي يكن الأتباع يندفو نه :فى 
واقع الحال. مشاعر الزهو بوجود مرجعية دينية قائدة» عراقية» عربية. 


غير أن حكم البعث السلطوي لم يكن قادراً على تحمل وجود مركز 
منافس للنفوذ الشعبي: فاغتيل الصدر الثاني مع ولديه في شباط/ فبراير 
5 كر الذئ أشر. محولا تزالحيديا: ,ولقد اصبحت مبورقة" القن تظهيرة 
وهو يمسّد لحيته الفضية» الطويلة» غير المشذبة» ويضع على كتفيه كفئاً أبيض 
علامة على استعداده للاستشهاد - أصبحت أيقونة معلقة فى كل بيت. وصار 
ألناعة وطلقزة عليه عنية. والليك الأبيفنة: وكتاضدة: فإت العسفة السيياتة 
تؤدي إلى تعزيز فاعلية التأثير الرمزي لتمتد إلى ما وراء القبر. 
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الحرب» الشتات» انتفاضات العام ١565١‏ 


كان الصدر الثاني قد نجح في إعادة تشكيل الهوية الشيعية من خلال 
استحداث بنى تحتية ضخمة وجماعات منظمة من شأنها أن تلعب. , 
أعداد أفرادها وفقرها ووضعها المهان» دوراً جذرياً هاماً في اقادع السيه للك 
وفي تقييم كتبته في أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ أكدتٌ «أن أسرة الصدر الواسعةء 
ومعها الأسر النجفية والكربلائية القيادية الأخرى» سوف تقوم حتمأ ومن جديد 
بتزويد قادة جدد ذوي مكانة بارزة. . . وأن مثل هذه المراكز الجديدة للسلطة 
الدينية» التي ولدت خلال الفترة مند العام 21١99١‏ قد تتفوق على نفوذ أي من 
(أو جميع) المجموعات الإسلامية الشيعية العاملة ضد البعث من المنفى 
الويراني». 

لقد قام (حزب الدعوة) و(المجلس الأعلى) بأدلجة الهوية الشيعية خلال 
ظرف الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وهو ظرف أدى إلى قطع الصلة بين المفهوم 
الإيديولوجي وموطنه القومي. أما الصدر الثاني فقد قام بمأسسة هذه الهوية 
خلال فترة العقوبات» وهي الفترة التي شهدت أوضاعاً ساعدت على مزج 
الدين بالعمل الخيري وبالهوية الطائفية في كل واحد. غير أن الصدر الثاني لم 
يزرع أبداً هذه الهوية في منظومة إيديولوجية أصولية. فهذان توجهان متباعدان» 
على الرغم من وجود دلالات طائفية متمائلة. ومن الجائز أن تتفاقم هذه 
المسارات وتتعزز بدرجة أكبر من خلال التنافس النجفى المعهود للحصول 
على المرتبة والأعلوية . ْ 


لل فالح عبد الجيارء. 01 5301015 عا زا 116325اء:01آ1 صقط2ن1آ 250 5عناعه10م0ع10 رؤعط 13 روعاوعات 
1© 760 5123011 نم51 لصد ععل00آ1 لإ16 2ز ,«صه1[[عطع1 ه10 [دتاصمعاه20 عط1: :1230 
.71 .ص ,2003 رؤ5وء25 1721971511 001010 ,01010 ,354 ععصةط تط ماعل ,كلمه :دده 0 
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الجزء العخامس 


الإيديولو جيا: 
النظريات الاجتماعية ‏ السياسية 
والنظريات الاقتصادية 


بقمضنتطاًاً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


الفصل السادس عشر 
النظرية السياسية 


قبل حلول القرن العشرين » احتفظ كل من المذهب الشيعى والمذهب 
السني بتفكيره السياسي التقليدي الموروث - مبدأ (الإمامة) الشيعي ومبدأً 
(الخلافة) السني ‏ سواء في النظرية أو في التطبيق. فمبدأ (الإمامة) الكلاسيكي 

يحصر الشرعية ب (الإمام الثاني عشر)ء أي المهدي المنتظ 200 , وبالمقابل» 
تكاس ١‏ حادق شر عن ٠‏ حاكه القن رك ادو وا ا ا قبيلة 
السبية لا أن تكون في يد شخص ينتمي إلى فرع محدد منها ل(بني هاشم)!” . 
تحدياً من جانب أقلية صغيرة» هم الخوارج الذين كانوا يدعون إلى حق جميع 
المسلمين في تولي منصب «الخليفة) أو (الإمام) بصرف النظر عما إذا كانوا من 
قريش أو لم يكونوا. ولقد عكست هذه الاختلافات فى الرأي إلى حد ما 
التوترات المتأصلة فى عملية التحول من سلطة القبيلة قبل السياسية إلى سلطة 
سياسية عابرة للقبيلة. وكان هذا التحول فى حد ذاته حافلاً بالاقتعال. بيد أن 
هناك أمثلة شتى على قبول «العلماء» و«المجتهدين»». بعد قرونء بالحكام 


. انظر على سبيل المثال (1981) ي2سنلعطء52‎ )١( 
5 ه١ص‎ )١94٠١0(و حول «الخلافة» و«الإمامة», انظر: عمارة رم ص 5ه وما يليهلء‎ (0 
وما يليها.‎ ١١١ ؛ عبد الرازق (؟0م4»5 ص‎ ١78 ١7١7ص لمه؟ عشماوي (ككوا)‎ 
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النظرية السياسية 


الفعليين الذين لم تتوفر فيهم مثل تلك المعاييرء وقد ملأت هذه الأمثلة 
صفحات التأريخ السياسي السني والشيعي منذ القرون الوسطى حتى أواخر 
القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين2©0. 


تعرضت النظرية السياسية الكلاسيكية في الفقه الشيعي إلى نقاش وتفسير 
وإعادة تفسير خلال وبعد الحركة الدستوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. فكان أن أثمر النقاش عن نشوء تيارين : تيار مؤيد للدستورية 
وتياري تقليدي ‏ سلطوي . ولقد تطور هذا الاتجاهان (اللذان طغيا في بداية 
القرن العشرين) في النصف الثاني من القرن إلى تيار فكري سلطوي وتيار آخر 
ديمقراطي. وسنقوم هنا بدراسة تسلسل هذا النقاش والتصادم الذي حصل بين 
التيار الدستوري المبكر كما كان يمثله المجتهد ميرزا محمد حسين النائينى من 
حية .ومن الجهة الكهرئ: الترجه التعليدي ب البلطلرئ الرى كان ييفله: نضدل 
الله نوري» وهما التوجهان اللذان تطورا إلى التوجه السلطوي (الخمينىي) 
والتوجه الديمقراطي في النصف الثاني من القرن العشرين . ١‏ 

إن المعارك الإيديولوجية التي دارت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين بين معسكر رجال الدين المؤيد للدستور والثاني المناهض لهء 
سواء في إيران القاجارية الشيعية أو في الأراضي العثمانية السنية (مصر وتركيا) 
إن هذه المعارك تشكل أداة موائمة لفهم التوجهات المعاصرة . 

لم تأت الحركة الدستورية في القرن التاسع عشر بمبادرة من رجال الدين 
بل قام بها رجالات الدولة الإصلاحيون العاملون في الدولتين العثمانية 
والقاجارية2"9؟. وفي مجرى العملية» استطاعت الحركة الدستورية أن تكسب 


)22 51216 عط 2201 1112222 عغطا دده وممتاععة عع5 ,ر(1995) ,/15423 ,2 .20 ,24 .+7 رحدظ ص1 يملنقطناك 
157-64 


0( 1أ5 220 50 .م ,(1982) ,مقتتصفط72طى :113-4 .مم ,(1991 ,1988) ,ع1 . للاطلاع على 
صورة أوسع للسياق المصري ‏ العثمانيء راجع لويس كابتوع 1 )١933(‏ وهولت 17101 
.)١1555(‏ 
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العمامة والأفتدي 


لها مؤيدين (علاوة على أعداء أشداء) في صفوف رجال الدين. وكانت 
الشخصيتان الأكثر بروزاً على طرفي الانقسام الإيديولوجي للمعركة هما فضل 
الله نوري» الذي كان مؤيداً قوياً للحكم المطلقء والنائيني الذي كان نصيراً 
للنظام الملكي المقيّد بالدستور7"'' . 


شرح نوري أفكاره وموقفه المناوئ للدستور في عملين معروفين» كان 
الأول عبارة عن كتيب بعنوان (تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل) . أما العمل الثانى 
فكان عبارة عن فتوى. ويفترض أن يكون قد كتبهما في الفترة بين شباط/ 
فبراير ١504‏ وكانون الثاني/ يناير 4 ١9٠‏ في خضم المعركة التي كانت دائرة 
نهاك ين الجر كغية الدستورية والملكية. وكانت حجج نوري ذات طابع 
الإسلامية)0) . 


وفي رأي نوري أن الإسلام كان قائماً على سلطتين متكاملتين : الأولى هي 
«الإنابة في شؤون النبوة»» أي «العلماء» في سلسلة السلطة التي تبدأ من النبي ثم 
تنتقل إلى (الأئمة) ومنهم إلى «المجتهدين».؛ أي نواب (الإمام). أما السلطة 
الثانية فقد كانت سلطة «السلطان معرفاً بكونه سلطة تنفيذ الأحكام 
الإسلامية»20. فإذا كان مجلس النواب الذي ينتخيه الناس جديراً بالثناء» في 
نظرهء فإن ذلك لأنهم يغتصبون سلطة التشريع المحصورة أساسا 
ب «المجتهدين» . إنه لا يدافع عن سمة التشريع المقدسة والحصرية هذه في وجه 
الإدانات التى يوجهها لها مسلمون من عامة الناس» فقط»ء بل كذلك فى وجه 
و اه الذين من شأنهمء بحكم المساواة في الأصوات» اتسنا 
على مساواة مع المسلمين» بما في ذلك حصولهم على حق التشريء(*2. وعلى 


لل :94-5 ,83 .مط مأك .902 ,132تتتقطققطث :13أو5هم لطة 178 .م ,(1989) ,1226552 ,842112 
,(1980) ,0عتصقط ,عمدعلاث :164-75 .صم ,(1982) ,ا دلإفصظ :114-20 .مم ,(1977) ,11201 8211 
.240-56 .طم 


0( .8 .ص ,.أط1 ,226552 ,312215 
2 المصدر نفسهء ص .١85‏ 
(*) المصدر نفسهء» ص860١.‏ 
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النظرية السياسية 


حد تعبير نوري: فإن المشاركة في شؤون الجماعة من جانب أي شخص عدا 
(الإمام) ترقى إلى تشويه سلطة النبي و(الإمام)0 . 

كما هاجم نوري مفهوم النظام الدستوري/ التمثيلي على أسس أخلاقية 
وتعاقدية. فقد انتقد التمثيل على أساس أن العامة قد ينحرفون عن مبادئ 
الإسلام حينما تطلق لهم الحرية في شؤون التشريع» وبأن الإنابة أو الوكالة لا 
المعابلذت: (القر)!"؟:, بوهكذا: فإ المحاجة يرمقها كانك قائمة علن فكراة 
(الإمام) بصفته قاتد الجماعة وعلى فكرة الجماعة المسلمة بصفتها متميزة عن 
الدولة ‏ القومية . 

وعلى النقيض من نوري» تناول النائينيء وهو أكنا فقه محديند: عدة 
قضايا دفاعاً عن النهج الدستوري. ففي كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) الذي 
كتبه في النجف في العام »20719٠09‏ أقام دفاعه عن الدستورية (المشروطة بلغة 
ذاك الزمان) وهجومه على دعاة الملكية المطلقة على تفسير جديد لفقه 
الشريعة. ولنطاق سلطة «العلماء» وقدراتهاء وكذلك حول المبدأ القديم 
المتعلق بأحوال لا شرعية عن الحاكم الدنيوي . 

كان النائيني ينظر إلى مفهوم اغتصاب سلطة (الإمام) على أنه ينطبق على 
المُلّْك. فالملك برأيه كان عبارة عن سلطة مغتصّبة وقادرة على أن تصبح 
استبدادية» الأمر الذي يجعل الدستورية هي الخيار المفضل9©؟. ثانياًء حاجج 
النائيني بقوله بوجود حاجة إلى التشريع في كل منطقة فراغ لم تقم الأحكام 
الإسلامية فيها بتغطية أية شؤون سياسية أو اجتماعية. فإن الحاجة إلى مواكبة 


.١87؟ص المصدر نفسهء‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسهء» ص875١.‏ 

(*) ترجم نص النائيني إلى العربية في النجف في 14794ء ثم نشر على حلقات في مجلة (العرفان) 
الشيعية في صيداء لبنان» 2197311970 ثم أعادت طباعة الترجمة العربية فصلية (الموسم)ء 
السنة الثانيةء العدد ه. .١57  ”السص 2١49٠‏ (بعد نشر كتاينا هذا بالإنجليزية صدرت 
ترجمتان جديدتان لنص النائيني) . 

)0( .184 بص كته جره رمتخمة ل 
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العمامة والأفندي 


التطورات المتغيرة ومبدأ المصلحة هما اللذان يستدعيان تطبيق الدستورية 
وإعطاء الحق إلى المجلس (الجمعية الوطنية أو البرلمان) في التشريع . 

إن هذا الرأي في الواقع يمثل نقطة تحول رئيسية في الثقافة السياسية 
الإسلامية» إذ إنه يتناول بالتفصيل مسألة تقسيم القانون إلى شريعة (مقدسة) 
وَعْرْفٍ من جهة»ء ومن الجهة الأخرى تقسيم القانون أو التشريعات إلى قوانين 
للدولة وقوانين للجماعة. إن من شأن هذين الحقلين» اللذين يقسمان ميدان 
التشريع بصفته أمراً واقها: أن يساعدا في تعزيز مبدأ القوانين الدنيوية (في 
الشباسة) مقايل القاتون الجقوي 200 بوثالفاء عتادلالناكبتى دفاعا ضيه عدن 
الإقابة و ا بتكويل التخوية للعبل كاين الستدمين 4 أن العتكاست) الثرانن 
بصفته عملا من أعمال «الوكالة» الذي كانت الشريعة قد أقرته أصلاً (فقه 
المعاملاات). 

يجدر هنا إلقاء نظرة مقارنة على المحاجة السنية المؤيدة للدستورية التي 
عرفت في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت قد أصبحت قوية فعلاً في 
اسطنبول على يد إصلاحيي الدولة وجمعيات الطلبة الراديكالية . 


فكما قال محمد عبده» المصري. متساوقاً مع أفكار معلمه جمال الدين 


الأفغاني : 

«الحاكم في المجتمع الإسلامي حاكم مدني من كل الوجوه... وإن 
اختياره وعزله إنما همأ أمران خاضعان لرأي البشق ليه لحق إلهي يتمتع جمتع به هذا 
الحاكم بحكم الإيمان»2 . 


وعلى نمط التقاليد الشيعية لدى النائينى ي » قام كل من محمد عبده وجمال 
الآفقاني بتجرين الشاك من أيه قدسية سمارية: لكنهما فعلا ذلك في سياق 
مطلق» وبشكل مباشرء دون الإشارة إلى خليفة شرعي يحل محله. إن رؤية 
عبده والأفغاني للدستورية كانت في حقيقة الأمر عدف للسر كه الدستورية التي 


.١8١ص المصدر نفسه.ء‎ )١( 
.١٠١8-15٠١ عبدهء الأعمال الكاملة. المجلداء» ص5‎ )7( 
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النظرية السياسية 


نضجت في تركيا العثمانية. وعلى شاكلة نظرائهما في إيران»ء فإنهما أقاما 
تحاجكينما على أسانج 'إعادة تاريل النتفاعيم الإاسلامية على أساصض قراءة 
لعقلانية المعتزلة بمنظور ارتقائي - عقلاني مستمد من فلسفات القرن التاسع 
عشر التطورية ‏ العقلانية (هربرت سبتسر مثلاً). وهكذاء أعاد محمد عبده 
تأويل النبوة بصفتها العقل والأنبياء بصفتهم عقولاً. وأعادا تفسير «الشورى» 
القرآنية على أنها الديمقراطية» و«البيعة» (قَسَمِ الولاء للخليفة أو للأمير) على 
أنها التصويت الانتخابي» و«أهل الحل والعقد» على أنه البرلمان0 . 

كانت هذه ثورة ثقافية» رغم كونها نخبوية» في أراضي الدولة العثمانية 
وإيران القاجارية. ولكنء بينما كان تجديد الأفغانى سابقا لثورة (حزب الاتحاد 
والترقي) العثماني واستيلائه على السلطة في العام »©2914٠04‏ فإن النائيني 
والاخرين العاملين في تيار التجديد الشيعي جاؤوا بعد الثورة الدستورية في 
العام ١407‏ وكانوا ثمرة لها. ١‏ ْ 

فى هاتين الحالتين حاول الشاهات القاجاريون والسلاطين العثمانيون أن 
يستخدموا الفكر التقليدي الديني لصالح الملكية المطلقة ضد المعسكر 
الدستوري. غير أن كلا المعسكرين» الموالي والمعارض» لجا إلى استخدام 
المفاهيم والرموز والنماذج الإسلامية في المعركة. وكواحدة من المؤشرات 
المثيرة للاهتمام» فإن الشاه القاجاري دعا إلى إقامة «جمعية إسلامية» لكن 
رجال الدين الراديكاليون عارضوه برفع شعار «الجمعية الوطنية (11ان36)»» أي 
إقامة مؤسسة تمثيلية وطنية» لا مؤسسة دينية(" . 

كانت هذه المعركة تمثل اختراقاً رئيسياً فى عملية علمنة السياسة 
والتشريع. وقد تحققت بصورة كاملة في الحالة العثمانية» وجزئياً في الحالة 


- ١7ص‎ ,)١94681/( الأفعانىء الأعمال الكاملة. المجلد ”'ء ص7794 -771؛ الأفغانى وعبده‎ )١( 
؛ الأفغانى» الأعمال الكاملة. المجلد 7». ص :ه. 57 ؛ كذلك عبدهء الأعمال الكاملةء‎ 7 
555؟ عبذه» الأعمال الكاملة.ء المجلد ”27 ص 706 وما‎ 555 “٠ 2787 المجلد 07 ص‎ 
ص780 - 784 ؛ العراقى (9965١)غ» ص”27 وما يليها.‎ )2)١9865( يليها؛ وكذلك عمارة‎ 
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ا 


العمامة والأفتدى 


الإيرانية. ولعل هذا هو الذي جعل عبد الرحمن الكواكبي ١ت 2»)١9407‏ بعد 
مرور عدة سنوات على وفاة الأفغاني. يقدم وللمرة الأولى في التأريخ 
الإسلامي فكرة «الخلافة الدستورية». فالخليفة. استنادا إلى مؤلفات 
الكواكبي» يجب أن يقيم في مكة من دون أن تكون لديه صلاحيات لتعيين أي 
حاكم مسلمء بل إن الخليفة نفسه يجب أن ينتخبه مجلسء» وبالإمكان تنحيته 
من خلال التصويت02" . 

لقد أسس هذا المفهوم. المناقض لأفكار الأفغاني» وعبده» لمبدأ فصل 
الحكم الدنيوي عن الأمور الدينية. ويتناقض ذلك مباشرة مع مفهوم الخلافة 
الكلاسيكي. حيث يختزل الكواكبي الخلافة إلى مجرد رمزء بل يجعلها 
كيد على إزاذةاكاين همير الخوصيقها .:ويالكل » بور كاق بطرار هات 
بعض الشيءء جرت في إيران محاولة لتطبيق هذا المثال الداعي إلى إخضاع 
رجال الدين (وهم في هذا السياق ١المجهدوو»‏ يمحي سمتلي ةا دام 
الغائب») لقواعد جمعية تثميلية منتخبة . ففي حزيران/ يونيو ٠‏ 5 أجري 
تعديل على القانون الأساسي كين بكو حي سجس دانم (برلمان) يضم ما لا 
يقل عن خمسة «مجتهدر بن» أوانقهاء ليعين أفي الضرع الإسلاني وقادزين عن 
تَمَيِيرَ ها إذا كانت القوانيق العادرة حر سكع واه ة للشريعة الإسلامية أم 
لا. وكان «العلماء» الكبار سيقدمون عشرين اسماً من أسماء «المجتهدين» 
الضليعين في العلوم الدينية إلى الجمعية الوطنية (البرمان) وأن خمسة أو أكثر 
منهم («سوف يجري تعيينهم بالاتفاق أو بالانتخاب في الجمعية اااستشارية 
الوطنية»("؟ . (التشديد مضاف) . 


لقد كانت مؤسسة رجال الدين جزءاً من البيروقراطية فى أراضى الدولة 
العثمانية السنية» بينما كان رجال الدين في إيران القاجارية قد كونوا لهم 
مؤسسات غير رسمية» مستقلة ذاتياً» ذات مراكز متعددة» وقواعد نفوذ مستقلة 


)١(‏ 189-91 .صمرءعهة ,1994 ,2 .20 ,21 .7 ,831415 ,811626 ,موطندة1 ؛ أنظر أتشب] * الكواكبى» 
الأعمال الكاملة. ه/ا169ا2 ص 559 530/5 . 
6 .120 .ص مأك .م0 ممتأممك34 
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النظرية السياسية 


خاضة. وؤفن كز هد الظروك ظزلوا طون نا ططانث مقريعة واوطباعة 
بحكم الواقع. ولهذا توجب التكيف مع هذه الطبقة المؤثرة. ومع ذلك» فإن 
عملية التكيف جعلت «العلماء» المشرفين على البت بصلاحية القوانين معتمدين 
على إرادة الجمعية الوطنية» ومقيدين دستورياً بقيود تحدّ من حرية تحركهم في 
هذا المجال. تماما مثلما كان الخليفة عند عبد الرحمن الكواكبى خاضعا 
للاتتهات والتنحية : ْ 


الصدر ‏ هيروقراطية ليبرالية 


فى النصف الثانى من القرن العشرين» اتخذ الفكر السياسى الشيعبى» مرةٌ 
أخرى» مسار آآخر أنعج عددا كبيراً من التياراتث: اا 00 

فقد أخذ النشطاء الإسلاميون الشيعة المعاصرون يشرعنون سعيهم 
للوصول إلى السلطة بطرق مختلفة. فقام شتى «المجتهدين» والناشطين 
باستخدام أساليب التجنب. أو النقاش. أو إعادة التأويل» لدى تناولهم العقيدة 
الكلاسيكية حول (الإمام الغائب) الذي يحتفظ وحده بالشرعية السياسية. ولقد 
دفعت هذه المحاولات التفكير السياسى الشيعى فى مسارات متباينة أبعدته عن 
الوطار التقليدي لتضعه فى صيغة مارم جديدة : الندرسة «شبه ‏ السلطوية» 
(على نمط الخمينى والشيرازي والمدرسى)» أو المدرسة «الشعبوية ‏ الليبرالية» 
(العهر)ه أن الندرسة «الديمة زاطيةة«(نحر العلرف» عمس لديم تيد يك 
الجبار) . 

فيل تاتقي م حملن عد الندارس الصحديدة اتتعاذنا دري هن المدازسن 
القائمة على المعايير التقليدية للحاكمية والنسب والجماعة المسلمة أو الحاجة 


إلى النظام بدلاً من الفوضى «الفتنة)» و«الشريعة»» أي القانون الإلهي. ومن 
الناحية الأخرىء فإن هذه المدارس تختلف كذلك عن الفكر السياسي 
التجديدي الشيعي الذي عرف في أوائل القرن العشرين» القائم على التفكير 
الليبرالي الدستوري - الارتقائي الأوروبي» الموروث من القرن التاسع عشر. 
كانت النظرية السياسية في أواخر القرن التاسع عشر دستورية» ملكية» 


2 


العمامة والأفندي 


نخبويةء وإسلامية جامعة (الأمة الاسلامية)» تجرد الحكم من أي ادعاء 
إلهي('2. وبالمقابل» فإن التوجه الرئيسي في النظريات الإسلامية الحديثة ذو 
طابع جمهوري» سلطوي» شعبوي» وفوضن ا 

إن مبدأ (ولاية الفقيه) للخميني» على سبيل المثال» يحصر حق التشريع 
والحكمء من الناحية النظرية» بيد «الفقيه الولى» بصورة مطلقة. أما السيد 
الصدرء بالمقابل» فإنه اتخذ مساراً مختلفاً. فنظريته تفصل ما بين حق الحكم 
والوظائف القانونية للفقيه»ء مخضعا الاثنين لاليات دستورية. 

إن هذا المفهوم بكامله ليس جديداً حسب» بل هو مجدد بشكل جريء 
كذلك . ويقوم هذا المفهوم بالتوسّع في الجوانب الدنيوية للتطور البشري بقدر 
تقديمه لتفسير جديد لدور (الأئمة) ونوابهم البشرء أي «المجتهدين». كما أنه 
يقدم لأول مرة المفهوم الأوروبي الكلاسيكي حول تقسيم السلطات ‏ ويقيمه 
على أساس الوظيفة التقليدية ل (الإمام)» بصفته حاكما من جهة ومشرّعا من 
جهة أخرى. إن هذه الجدة جديرة بالعرض. يقوم الصدر بعرض أفكاره 
السياسية والاقتصادية والفلسفية حول الدولة» والدستورء وتقسيم السلطات» 
والدور الاقتصادي للدولةء والأآدوار المؤسساتية والدستورية ل «المجتهد 
المطلق» أو «المجتهدين» بصفتهم الجمعية في حالة ما إذا كان «المرجع» الأوحد 
غائباً. إن لهذه الكتابات التى حررها الصدر فى أواخر سبعينات القرن العشرين 
عية عجلة وه تتطلك. الخدلافا بير ]عن التظوافالسجريلى التناك الذئ 
ميز كتاباته السياسية حول الدولة الإسلامية التي وضعها في أوائل السقينات 27 

بدأ الصدر كتابة سلسلة الكراسات الجديدة التي تحمل عنوان (الإسلام 
يقود الحياة)7؟2 في 5 ربيع الأول للهجرة (4 شباط/ فبراير 22١919‏ وأكلمها 
في ١5‏ ربيع الثاني 8 للهجرة ١5(‏ اذار/ مارس .)١917/4‏ 


0غ( .1 220 67 .114.2 .321,012 0111 ]1 

0( .1-3 .صم ,(1989) ,هلتقط23 :17 .م ,(1993) يمقتسقط معطم 

() ث. د.ء المجلد .١‏ الأسس. ص0١١-67١؟؛‏ المجلد 4» ص5١ .١6-‏ 

(5) احتوى كتاب الصدر الإسلام يقود الحياة. قمء 21914 ستة أجزاء. للاطلاع على تسلسلها 
الزمني انظر قائمة المصادر والمراجع في هذا الكتاب . 
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تصوره عن النظام السياسي الإسلامي . والمقصود بالمفهوم الأول هو دعم 
المفهوم الثاني . 

يتخل الضندن: لذى: تفسيره لنشأة الدولة بصفتها هيئة للحكم»ء نقطة انطلاق 
أنثروبولوجية ‏ فلسفية هى : الإنسان وحريته المتناقضة : 

«إن الإنسان حرّء لا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية 
عليه)200 . 

يرى الصدرء شأنه شأن فلاسفة الحق الطبيعي» وبالأخص جان جاك 
روسوء أن الإنسان يولد حرآء لكنّ ثمة أغلالا تقيده. إذ يلقى الإنسان نفسه 
في أتون صراع مباشر (على نمط هوبز: حرب الكل ضد الكل) مع السيادة 
واستناداً إلى الصدرء فإن «السيادة للّه و11 ولسوف تظهر هذه الازدواجية 
المؤلفة من الحرية والسيادة من جديد فى تفسيره لمسار نشوء الدولة بصفتها 
أداة بشرية لإضفاء الانسجام على مجتمع فوضوي من صنع الإنسان . فيقول 
الصدر: 

«الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة فى حياة الإنسان. . . . الناس كانوا أمة 
واحدة فى مرحلة تسودها المطرة . ويوحد بينها تصورات بدائية للحياة» وهموم 
محددة.» وحاجات 03 

وفي هذه المرحلة البدائية»ء حسب رأي الصدرء لم تكن هناك حاجة إلى 
الدولة. ولكن : 

«ريمت » من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة» المواهمب والقابليات» 
فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بين القوي والضعيفء. وأصبحت الحياة 


.7١ الصدرء لمحة فقهية تمهيدية» ص‎ )١( 
.7٠١ المصدر نفسه» ص‎ 69 
. المصدر ثقببيه > ص6‎ 9 


كا 


العمامة والأفندى 


الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق. .. وتضمن استمرار وحدة 
الناس. . . بدلاً عن أن يكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع 
والاستغلال)200 , 

إن العرض الذي يقدمه الصدر حافل بمفاهيم ترددء عفو الخاطرء. تراث 
روسو» ولكنه حافل أيضا بمفاهيم منتقاة من التراث الماركسى . وفى هذه 
المرحلة من التطور الارتقائى «ظهرت فكرة الدولة» من أجل استعادة الوحدة 
القديمة والمصالحة ما بين الجميع لكي تصبٌ «كل القابليات [البشرية] في 
محور إيجابي يعود على الجميع بالخير والرفاه»2"0. وعلى مسار النقاش هذا 
ينتقل الصدر من موضوعة الإنسان مقابل الله إلى موضوعة الإنسان مقابل 
الإنسان» ليصل بعد ذلك إلى ثنائية جديدة: المجتمع مقابل الدولة . 

تجري الثنائيات على النحو الآاتى : الله مقابل الإنسان» السيادة مقابل 

يقول الصدرء وهو يعود إلى التاريخ التقليدي» بأن الدولة» بصفتها هيئة 
للحكم «نشأت على يد الأنبياء ورسالات السماء [أي الأديان]». والدولة 
المثالية هى التى أسسها النبى محمد. غير أن الدولة «الأنظف والأطهر» سرعان 
ما خخرّبت: «حيث تولاها في كثير من الأحيان» بعد وفاة الرسول الأعظمء 
قادة لا يعيشون أهدافها الحقيقية» وإنث المطلوب هو لاتصحيح فسان هذه 
الدولة»20 , 

إن الدولة» أو في الواقع النظام السياسي الذي يدعو إليه الصدرء أيعد ما 
يكون عن نظامى (الإمامة) أو (الخلافة) التقليديين القديمين القائمين على 
أساس الجماعة المسلمة : 

ويؤكد الصدر هنا أن النظرية الاسلامية ترفض النظام الملكي. كما 


)2( المصدر نفسه » ص5 . 
)٠(‏ المصدر نفسهء» ص78. 
لو المصدر نفسه )> ص 6 . 
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ترفض كل أنماط الديكتاتورية الفردية» وترفض الأنظمة الأرستقراطية» وتقدم 
بدلا عنها حكومة تحوي على كل «النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي» 
ولكن «مع فوارق تزيد الشكل موضوعية» وتمنع الانحراف7" . 

إن هذه الحكومة الجديدة سوف تكون قانونية (دولة القانون) التي يقوم 
القانون الأعلى بضبطهاء وذلك لأن الشريعة» برأيه» هي التي تسيطر على 
الحاكم والمحكوم على حد سواء2 . 

وهناء أمسى الصدر في حاجة إلى استنباط مبدأ حكم أو سيادة القانون 
والدستور من عقيدة (الإمامة) الكلاسيكية. وكانت إزاءه عقبتان: الأولى هى 
ف كيقية شرغنة حكن 'البشر بواسظة البكن :في .غقيدة:قائمة على سكم (الإهام) 
المقدس. المعصومء الذي يختاره الله. والثانية هي في كيفية تحديدء بل في 
الواقع تقييد دور «المجتهدين» في هذا النظام (البشري في آخر الأمر) في نظام 
فقهي ‏ اجتماعي يرتكز على مبدأ التقليد الذي يفترض مسبقاً خضوع جماعة 
العامة لسلطة رجال الدين. وكان على الصدر أن ينجز هذه المهمة المزدوجة 
في إطار حدود الفقه وعلم الكلام الشيغيين: 


إن الكراس الرابع من سلسلة (الإسلام يقود الحياة) مكرس لحل هاتين 
المجعاكين- وحمل عند" الكراشس العيدزان الاتى :“اخلافة الأضبان وشهادة 
الأنبياء». ويقول شبلي ملاط بأن هذا الكراس هو «واحد من أكثر ايض 
يما في الأدبيات الإسلامية الحديثة التي تتاو ل عسيالة الربط بين القرآن وبين 
الذولة الاسلامية0©. إن نص الصدن مدى على مقهنومين أساسيين : #خلذفة 
الإنسان» و«شهادة الأنبياء». وهو يطرح مقولتين» أو حسب تعبيرهء هناك 
خطان. خط الإنسان. وخط الأنبياء» الإنسان هو الخليفة» بمعنى الوارث 
للأرض» والثاني هو الشاهد7' . 
)١(‏ المصدر نفسه.ء ص7١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه. 


في 62 .ص ,(1993) ,13/421134 
(4) الصدرء خخلافة الإنسان» ص177 . 


ملا 


العمامة والأفندى 


ولدعم هذه الثنائية يقدم الصدر في الفقرة الافتتاحية مجموعتين من 
الآيات القرآنية . تتألف الأولى من خمس آيات من سور شتى تتعلق بمفهوم 
«الخلافة» (أي حكومة الدولة المسلمة) أو «الاستخلاف» (أي اختيار الوارث) . 
وتضم المجموعة الثانية ثماني آيات من سور شتى تتناول شهادة الأنبياء» أي 
كون الأنبياء شهودا: إن هذين المفهومين يشكلان محور البنية النظرية لدستورية 
الصدر. 


واستناداً إلى المجموعة الأولى من الآيات المؤيدة للخلافة» يفسر 
الصدر النصوص على أنها تبين بأن المقصود بالخلافة هو كامل الجنس 
البشري. 20 وأن الخلافة تعني أن الوكيل الذي يتمتع بها هو رب الأرض» 
وخيراتها (ثرواتها)» وكل إنسانء وكل حيوان» وكل دابة» وكل شيء بالمعنى 
الحرفى؛ وعليهء فإن الخلافة فى القرآن هى أساس الحكومة. ولأن جنس 
الدسر داقن #تقضن اند تدا تبس حادق نز التعنين اليش يبهذا عو 
«المكلف برعاية الكون وإدارة شؤون البشر("؟. هذا هو تفسير الصدر لمفهوم 
«الاستخلاف» أو «الخلافة» القرآنى بصفته تفويضاً (إنابة: حسب تعبيره) من الله 
تبروم اشن فى الجدكع وقنادة الكورن» اع العاله و التستعيع بولا نجه ف هذا 
التأويل خليفة من قريش» ولا إماماً من آل البيت» ولا «مجتهداً»ء بل هناك 
البشرية والإنسان في المطلق. 

أما الدعامة الأخرى في الثنائية» أي شهادة الأنبياء» فهي خط مواز لخط 
الخلافة البشرية : 

«الذي يمثل التدخل الربانى من أجل صيانة الإنسان الخليفة من 
الانحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة. فالله تعالى يعلم ما توسوس 
به نفس الإنسان وما تزخر به من. . . مغريات وشهواتء» وما يصاب به من 


)020 المصدر نقسه © ص 1١7١7‏ 9 
)2222 المصدر نفسهة ©» ص5 ١١‏ 5 
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ألوان الضعف والانحلال» وإذا ترك الإنسان ليمارس دوره فى الخلافة بدون 
توجيه وهدى كان خلقه عباً»0" . 

وفي هذه النقطة يستحضر الصدر سورة المائدة (25: 55). وهدفه هنأ 
تفسير التدخل الإلهي وطبيعته وحدوده وشخوصه المتغيرة. وفي أدناه نص 
الآية المقتبسة (وبالمناسبةء فإن هناك ترجمتين لها فى اللغة الإنكليزية. 
[حداهها سية 29 والأشرى لنيي 9 : 

إن أَنْرَلمَا العَورَاةً فيها مُدّى ونورٌ يَحْكُمْ بها النبِيُونَ الْذِينَ أسلْموا للْذينَ 
هَادُوا والرَيَانيَونَ والأحبّارُ بما استُخْفِظوا مِن كتاب الله وكانُوا عليه شُهِدَاء #» . 

إن التفسير الكلاسيكي لهذه الآية يربط النص ب «أسباب النزول». 
تخصيصا بحالة اثنين من اليهود اختلفا بشأن الزنى فالتجا إلى النبي مرجعا. 
غير أن النبي أحالهما إلى الشرائع اليهودية المذكورة في التوراة والتي فسرها 
الربانيون والأحبار (أي علماء الدين اليهود)(؟©. وهنا يأتي ذوز الصدر لتتاول 
الآية ويربطها بنظرية التدخل الإلهى الخاصة به. ويقول بأن هناك ثلاث فئات 
من الشخصيات القدسية في هذا النص القرآني» وهم: 

الربانيون» 

ادا الأحيان. 

ومن وجهة نظر الصدر.ء. فإن هذه الفئات الثلاث هم شهود نيابة عن 
السماء:. فالنبيون يقعون: فى المستويات الأعلى»: وعلماء «الشريعة» فى 
المستويات الدنياء أما الربانيون فهم (الآئمة) الذين يحتلون مرتبة وسطى بين 
النبيين و«العلماء». وهكذا فإن خط الشهادة الإلهي يمر من الله إلى الأنبياء» ثم 
إلى (الآئمة)ا» ومنهم إلى «المرجعية» . 
)002320( المصدر نفسه 2 ص ١*3‏ َ 
)١(‏ القرآن )١955(‏ 0822 عط1 . 


(”) القرآن )١94941١(‏ 523ن0) 726 الطبعة الصادرة عن مؤسسة الخوئي في لندن. 
)0( .63 .ص ,(1993) ,13/121184 
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اليهودية في هذه السورة ويحول الربانيين والأحبار إلى (أئمة) و(مرجعية) على 
التوالى0١».‏ وتتألف الشهادة» اعتماداً على هذه الفئات الثلاث» من المهمات 
الآتية : 


١‏ تلقّى الوحى والحفاظ عليه (استيعاب الرسالة السماوية - حسب قوله). 
التوجيه . 
- التدخل لمقاومة الانحراف» واستعادة المسار الصحيه(" . 
أو كما يقول الصدر: 
«فالشهيد [أي علماء الشريعة في الوقت الحاضر] مرجع فكري وتشريعي 
الرنانة20 ؛ 
ومع ذلك فإن فئكات الشهادة الثلااث متباينة قن طبيعتها وفى حدودها. 
ويميز الصدر بينها على النحو الآتي : 
١‏ النبى حامل الرسالة باختيار الله له للوحى 
5 - الإمام هو المستودع للرسالة ربانياً . 


اك والمرجع هئ الاتيتان الذي اكتسب بجهد بشري ومعاناة طويلة 
استيعابا ا م .. يروض وجوده 


وسلوكه. . . ووعياً رشيداً على الواقم»() 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) الصدرء خلافة الإنسان» ص©50١.‏ 


(9) المصدر نفسه 
(5:) المصدر نفسهء ص56١55-1١.‏ 
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فبينما يكون اختيار الأنبياء و(الإمام) بيد الله» فإن تعيين أو اختيار 
0 بصفته حائزاً على المؤهلات اللازمة إنما «ترك أمر التعيين إلى 
الأمة»0؟. (التشديد مضاف). 

وثئمة سمة أخرى مستمدة من هذا مفادها أن الفئتين الأولى والثانية» 
معصومتان, بينما الفئة الثالثة» أي «المرجع» أو «الفقيه»» ليست بمعصومة. 
وعليهء فإن 1 يحتاج بدوره إلى شاهد حيالهء أي إلى معيار موضوعي 
للحكم على سلوكه 

أما شهادة النبي فإنهاء في نظر الصدرء تتولى دوراً ثورياً في شن ثورات 
اجتماعية حينما تنحرف الخلافة التى يديرها البشر. والمصطلحات التى 
يستخدمها الصدر هي الكفاح» الثورة أو المقاومة ضد الظلم الذي يلحق 
بالمستضعفين » والاستغلال». وما شاكل ذلك . أما النبوة» كما يقول الصدرء 
فهي ظاهرة قدسيةء تمثل «الرسالة الثورية»» فعلاً لتعبئة الجماعة والتغيير9" . 

عند هذا الحد ما يزال مفهوم الخلافة بشرياء ومفهوم الشهادة قدسياً. ما 
الصلة بينهما؟ هناك نوعان من الترابط» الأول تاريخي يرجع إلى زمان الرسول 
محمد والثاني راهن . ففي زمان الرسول كان مفهوم الخلافة والشهادة 


محتمعين فى إهاب كائن واحد. أ فى للمقهن النيق: فلقد كان النبئى من 
اختيار اللهء بيد أنه كان ملزماً بمشاورة الجماعة بغية إعداد البشر لتولى الخلافة 
بأنفسهم . 


إذن» فالخلافة ميخصصة للإنسان» والشهادة للشخصيات المقدسة 
(الإلهية). وحينما تنحرف الخلافة يتعين على الشهادة المقدسة أن تتدخل 
لتتولى كلا الوظيفتين. غير أن هذا لا ينطبق إلا على الأنبياء و(الأئمة)» وهم 
معصومون. أما بالنسبة إلى «المجتهدين»» فإنهم لا يتمتعون حسب رأيه بولاية 
0020 المصدر نفسه © ص" ١‏ . 
0( المصدر نفسه © ص27 ١‏ . 
رم المصدر نفسه.» ص١١١.‏ 
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العمامة والأفندي 


وعليه. ففي زمن الغيبة» حسب وجهة نظر الصدرء فإن خطي الخلافة 
والشهادة لن عورا متحدين في واحد. وليس لهذا الاتحاد أن يحصل من جديد 
أبداً يدون حضور (إمام معصوم). ومن شأن هذا الفصل بين الخطين أن يعيد 
الخلافة ثانية إلى الآمة والشهادة إلى «المجتهدين». وتلك هى الثنائية التى 
ينتهى إليها الصدر. وهى تعطى الأمة حقوقاً دستورية و«المجتهدين» وظائت 
إيديولوجية إشرافية. وفي هذا المفصل يجري إيراد آية (الشورى) الشهيرة. 
وبينما تعني الخلافة الخكمء أي السلطة السياسية بكل وضوح وبساطةء فإن 
الشهادة تُفسّر بمصطلحات ملتبسة من قبيل «الإشراف» و«الرقابة» وما 
شابههما('2. إن الخلافة» استناداً إلى آية (الشورى)» هي حق للأمة ولكن مع 
إشراف «المرجع» ‏ بالمقابل فإن للمرجع الحق الإلهي في توجيه الإرشاد 
والنصحء ولكن تحت رقاية الأمة. 

إن اندفاعة الصدر ذات الطابع الدستوري الدنيوي واضحة جداًء رغم 
أنها حبكت (إن صح التعبير) بالتقاليد الشيعية المتعلقة بعصمة (الأئمة) والأدوار 
الأخلاقية ‏ الاجتماعية التي يلعبها المجتهدون. 

وبإيجاز»ء فإن نظرية الصدر السياسية ترتئي تقسيماً للسلطات بين الأمة 
وطبقة رجال الدين عامة» مع الإبقاء على الخلافة» أي السلطتين التنفيذية 
والتشريعية للأمة» مقابل الاحتفاظ بسلطات قضائية ل «المجتهدين» ‏ على أن 
يخضع كلاهما أمام القانون والدستور. وعليهء فإن تعريف هذا المشروع على 
أنه هيروقراطية (حكم مقدس) ليبرالية دستورية لا ينطوي على تناقض في 
التعريف كما قد يبدو على السطح . 


إن ليبرالية الصدر السياسية تقف نقيضاً لنموذج الخميني السلطوي. بيد 
أن كليهما يستخدمان الموروث الفقهي ‏ الكلامي الشيعي والنصوص القرآنية» 
وأن كليهما يتنقلان من الجماعة التقليدية إلى الدولة ‏ القومية الحديثة أو الأمة. 


وأن كليهما يدعوان إلى العمل السياسي» وإلى مأسسة طبقة رجال الدين . 


.١7١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
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لكن تفكير الصدر يختلف عن شتى ضروب مفهوم (ولاية الفقيه) أو 
مفهوم السنة بشأن الحكومة الإسلامية («حاكمية الله») للمودودي الباكستاني أو 
سيد قطب المصري. اللذين يهاجمان بعنف البرلمانات والحكومات الدستورية 
أو الديمقراطية على أساس أنها عبارة عن «وثنية حديثة» . 

ومن أجل قياس مدى هذا الاختلاف» فإن من المفيد النظر في الكيفية 
التي كان «مجتهدون» شيعة معاصرون آخرون يدعون بها إلى أشكال من 
الفيروتراظية النظلفة اتج اللطوية على أماتى عقلة ولذرة الففيه. 

فعلى سبيل المثال». يقترح السيد محمد الحسيني الشيرازي» قائد/ 
«مجتهد» (حركة الجماهير المسلمة) في كتابة الموسوم (الحكم في الإسلام)(0© 
مسودة دستور لشكل الحكم هذا. فيقول : 

«المادة /ا: إن التشريع لله وحدهء فلا يحق لأحد مهما كانت منزلته أن 
يشرع حكما ينافي نصوص الإسلام الشخصية أو الكلية. . .» و«الحاكم المطلق 
في الدولة الإسلامية هو: المجتهد الجامع للشرائط .» «المادة 4 : ليس في 
الإسلام السلطة التشريعية منحازة عن السلطة التنفيذية» بل تجتمع السلطتان في 
يد رئيس الدولة المجتهد الجامع للشرائط6(" , 


وأنشيرا: 
الشيوخ2(0) 
هه . 


ولقد عبر السيد محمد تقى المدرسى». رئيس/ فقيه (منظمة العمل 
الإسلامى) عن آراء مماثلة. فاستناداً إليه» فالله هو «مالك الناس» وبالتالى فإن 
)١(‏ الشيرازيء الحكم.» ص75 - 70. 
0( الشيرازي » الحكم. ص 75 6لا. 


(*) المصدر نفسهء ص؟487. 
)( المدرسي (ه/1 219 ص7١2‏ . 
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للسلطات الذي يدعو إليه زملاؤه «المجتهدون» ويقدم «الفقيه العادل» بصفته 
مصدر التشريع والدستور والسلطتين القضائية والتنفيذية» جميعا في شخصه. 
ويمضي الشيرازي والمدرسيء معاًء بالنظام السلطوي الذي ارتآه الخميني إلى 
حدوده القصوى نظري]"' . 


محمد بحر العلوم ‏ إسلامية ليبرالية 


إن رؤية الخميني بشأن ولاية الفقيه» بصفته الحاكم الأعلى». على صلة 
كبيرة بتأريخ إيران تحديداء وبدستورها للعام 2١405‏ وبالسمة الفريدة للتشيع 
في إيران واندماجه بالنزعة القومية الإيرانية» وبالاستقلال الذاتي لطبقة رجال 
الدين وتحالفها الوثيق مع الطبقة التجارية وطبقة كبار ملاك الأرقنة واندماج 
التشيع الشعبي بالتنظيم الاجتماعي للأصناف الحرفية وأحياء المدن» وبالحضور 
المكثف للتشيع الشعبي في الحياة اليومية (روزنامة المناسبات الدينية)» وبالدور 
الذي يلعبه التشيع بصفته قوة للشرعنة ومعلماً قومياً (فارسياً)ء واجتماعياً - 
ثقافيً("2. أما في العراق» بالمقابل» فإن التشيع يفتقر إلى هذه الكثافة أو إلى 
هذا الارتباط الاندماجى من الناحية الاجتماعية أو الترابط المتماسك على 
المستوى الوطنيء إذ لا يزال هذا التشيع . مغلا يحتفظ بسمة عربية ‏ بدوية 
تختلف عن التلاوين الصوفية للتشيع الفارسي0©. 

لقد أضعفت حركة العلمنة طبقة رجال الدين» التي لم تكن قادرة على 
تطوير تحالفات أو قواعد اجتماعية أو مالية مستقلة. فلقد سيطرت النخب 
السنية على أنظمة الحكم السياسية المتعاقبة في العراق» وهي التي اعتمدت 
على شتى الإيديولوجيات العلمانية لشرعنة الهيمنة. ولقد شعر الناشطون 
الإسلاميون شعوراً قوياً بضعف طبقة رجال الدين المتشظية بدرجة كبيرة في 


.١56 2.154 ”وال لا16‎ 216١٠ص‎ .١5 (منظمة العمل الإسلامي)» سلسلة رقم‎ )١( 
.مع (1987 ,1985) رطعلعطةخه540 :139-48 .جرم .اله .جره بمتعطعواط‎ 346-11. (2 
232 .ترم ,(1994) رطوقعا‎ 6-7, 86-7 6 
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العراق والانقسامات الاجتماعية العميقة التى تباعد مأ بين الطبقات الاجتماعية 
1 عر 302 0 


لقند سعى الإيرانيون سعياً داشا إلى فرظن اللسخة الخميتية من هبدأ ولاية 
الفقيه على العراقيين الذين كانوا لاجئين/ ضيوفا ثم تحولوا إلى «محاسيب» 
محميين . ففى الثمانينات كانت مختلف المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية 
تدعو إلى شتى صنوف الفكر السياسي: الخميني» أو الصدريء أو الشيرازي . 
وكان هناك آخرون ينهجون نهجاً ليبرالياً صريحاً (حزب الدعوة ‏ بيان التفاهم 
.© وكانت هذه الاختلافات تنشأ عن (وتؤدي إلى) نقاشات حادة 
أكثر التحولات إثارة للاهتمام في تفكير الكثير من الإسلاميين النقاشات التي 
أطلقتها مجموعة من كوادر (حزب الدعوة) الذين كانوا يتظلمون من حرمانهم 
من إمكانية الارتقاء في سلم تراتبية الحزب ومن سيطرة رجال الدين على 
حياتهم الحزبية. كما أن هذه العناصر كانت واقعة تحت ضغط حقاتق الانقسام 
في واقع سياسة المعارضة العراقية. 


في العام ٠48٠ء‏ قدم (حزب الدعوة) في (بيان التفاهم) برنامجاً مبكراً 
ميالاً للديمقرطية ورد فيه بصورة محددة ذكر لحرية الصحافة والعمل السياسي 
وحرية التنظيم وسيادة القانون والانتخابات والبرلمان وما شاكل ذللة تولك 
على الرغم من البيان المذكور كان هناك من يردد الرفض التقليدي للديمقراطية 
والبرلمانات بصفتها من بنات أفكار الكفار. وعلى إثر ذلك شن (المجلس 
الأعلى) بقيادة محمد باقر الحكيم و(منظمة العمل الإسلامي) بقيادة محمد تقي 
المدرسي هجوماً ضد (الدعوة) ظهرت فيه معالم الضغوط الإيرانية. وفي العام 
»؛ ولم تكن قد مضت على صدور (بيان التفاهم) سنتان» أعلن محمد 


00 :20-3 .صم ,(1995) رعطهمظ1 مه 67-82 .مم ,(1993) ,8.2 ,م2 1250-لم صا رعطج خ1-ء0ل1 
7-17 .صم ,(1995) ,8.3 ,م9ا1-122502لم صا روعاء2 رعماء1آ1 
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مهدي الآصفي. الناطق الرسمي باسم (الدعوة) آنذاك في عدد من المقابلات 
الصحافية بأن (الدعوة) يؤيد مبدأ ولاية الفقيه تحت إرشاد الخمينى . 


وفي ظل هذه الأوضاع شرع توجه ديمقراطي يتبلور في صفوف 
المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية»ء وراح يغتذي على الانقسام الإثني 
وعلى الصراع بين الأجيال وصراع القيم بين رجال الدين والعامة الدنيويين. 
ولقد أطلق هذا التوجه (كوادر الدعوة). كما تمكن رؤية ذلك فى كتابات 
شخصيتها القيادية محمد عبد الجبار حول موضوعة الديمقراطية29© . 


لقد كانت هذه النبتة هشة ومكشوفةء لكنها أخذت تنمو وينمو زخمها 
حالما تلقت دعماً لدعواتها المؤيدة للديمقراطية من شخصيات دينية ثقيلة 
الوزن؛ لبنانية وعراقية» مثل آية الله ا 0 وآية الله السيد 
لعي الأعلى في لبنان وقتذاك) 5 . ولقد أدى هذا إلى خلق نوع من المحور 


إن المحاجة المؤيدة للبديل الديمقراطي فريدة في سياقات «علم الكلام» 
والفقهء وهي جديرة بالتأمل. وتقوم النقطة الجوهرية لهذا المفهوم الجديد على 
التقسيم المفاهيمي لفكرة الديمقراطية» أو واقع الأنظمة السياسية» إلى ثنائية 
الشكل والمحتوى الفلسفية الكلاسيكية . 


)0010( انظر على سبيل المثال محمد عبد الجبار »)١9915(‏ وشتى مقالاته في يومية (المؤتمر)ء لندن» 
العدد .5١‏ ”5 أيار 9915١ء‏ ويومية (الحياة). لندن. 7١‏ آذار/ مارس ١9497‏ ؛ ,15565 17201 
3 0ل ,801.1 ,.0.0آ ماع متطمد 1 . 

(؟) انظر على سبيل المثال : بحر العلوم» السيد الدكتور محمد بحر العلوم» ورقة مقدمة في مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية (.5804). 7١ ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 995١؛‏ شمس الدين» 
الشيخ محمد (9654١غ»2‏ اقول شهرية ة (النور). لندن.» العدد 57» تشرين الثاني/ نوفمبر 
+2,241 صل - 24 وكذلك العدد 5" » شباط/ فبراير لا99١1؟‏ بن جدوء 21١1946‏ المقدمة؛ 
(دراسات فلسطينية). العدد 7 صيف .١949068‏ 


لام 
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النظرية السياسية 


إن شكل المفهوم أو النظام يتألف من محض آليات تنظم العلاقات ما 
بين الحكومة والأمة» ما بين شتى هيئات وسلطات الحكومة» وإن التفويض 
القانوني للحكم ووسائل التغيير السلمي للإدارة هو مركز هذه الآليات 
والعلاقات. وهذهء. كما يجادل المفكرون المذكورون سالفاء ليست ترتيبات 
إيديولوجية بل هي ترتيبات وجودية. فهي ليست إسلامية ولا وثنية» وهي لا 
عدو كوتها أدوات عير 5 ْ ْ 

أما محتوى النظام فهو الإجراءات والقوانين والسياسات الاجتماعية 
والاقتصادية الملموسة.ء التي ينفذها من خلال النظام أولئكك الذين يملكون 
ولاية الحكم الموقتة. وتقوم بتحديد هذا المحتوى فلسفة الفئة التي تمسك 
بمقاليد السلطةء لا آليات هذا النظام. وعليه. وكما تواصل المحاجة قولهاء 
فقد يصبح بإمكان الإسلاميين أن يقوموا بتزويد المحتوى الذي يتبنونه ويزرعونه 
في جسم النظام. أما الولاية الوقتية التي يجب عليهم أن يسعوا من أجل 
الحصول عليها فهي بوضوح تفويض شعبي تسنده صناديق الاقتراع وليست حقا 
إلهيا محتوماًء غير خاضع لمساءلة أو محاسبة. 

وفي هذا الصدد هناك أربع محاجات مؤيدة للديمقراطية . وهي تحاول 
أن تحل مختلف الإشكالات الكلامية والفقهية» 4 “كل فط ركه الخاضة : فعلى 
سبيل المثال ينظر السيد محمد بحر العلوم (وُلد في )١970‏ إلى الديمقراطية 
بصفتها الية لا إيديولوجية تنسجم مع المفاهيم الإسلامية الخاصة بالحرية 
والشورى والبيعة وما شاكلها. 


في مؤلفه (الإسلاميون وخيار الديمقراطية)(' يشطر بحر العلوم 
الديمقراطية إلى عنصرين مكونين: فمن جهة هي مجموعة من الآليات 
والإجراءات لممارسة السياسة» ومن الجهة الأخرى هي نتاج لمفهوم فلسفي 
معين» هو التفكير الفلسفي الليبرالي» بيد أن العلاقة بين الاثنين كفت عن 
الوجود منذ أمد بعيد. وبهذه القطيعة الإيديولوجية أصبحت اليد زاك مجرد 


)١(‏ بحر العلوم» ورقة غير منشورة »)١49415(‏ المصدر المذكور. 
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العمامة والأفندي 


الية للحكم. وهي أفضل بديل عن الدكتاتورية وعن احتكار السلطة 
السياسية('2. والآليات المعنية هي: حق المواطن. . . . إلخ. 

حق المواطن في اختيار نمط الحكومة بحرية» التغيير السلمي للحكمء 
حرية التعبير» احترام الاختلاف في الرأي» المشاركة السياسية المفتوحة» حكم 
القانون» المساواة أمام القضاءء تقييد السلطة التنفيذية بدستورء وما شاكل0©. 

ويتناول محمد عبد الجبار جدل الشكل/ المضمون نفسهء قائلاً إن 
الذين يرفضون الديمقراطية إنما يعتبرونها مذهباً إيديولوجياً وتشريعياً مخالفاً 
للإسلام. والذين يؤيدونها يرون أنها إطار واسع». أو جملة من الآليات التي 
يتحدد محتواها من جانب الناخبين أو أغلبيتهم. ثم يورد محمد عبد الجبارء 
عن هذه النقطةء رأي الفقيه اللبنانيى المتميز» السيد محمد حسين فضل اللهء 
وقوله بوجوب التفريق بين أمرين: فالنظام الديمقراطي يمثل من جهة «إطاراً» 
للحكم خلواً من أي إيديولوجيا محددة. ذلك لأن الاغلبية هي التي تقرر 
الصورة داخل الإطارء ومن جهة ثانية يمثل النظام الملتزم» مثل النظام 
الإسلامى أو الاشتراكى. ويؤكد عبد الجبار أن التمييزء عند فضل اللهء بين 
إطار النظام ومحتوى النظام يختلف اختلافاً جذرياً عن رؤية الكثير من الفقهاء 
والمفكرين الإسلاميين مثل السيد كاظم الحائري أو الشيخ محمد مهدي 
الآصفي. اللذين يصران على أن الديمقراطية نظام ذو مذهب إيديولوجي 
ومحتوى تشريعي» معاديين للإسلام» أما فضل الله فيساند المفهوم الحديث 
للديمقراطية9 , 

أما شمس الدين فإنه يتخذ موقفاً أدق. ذا تشعبات كلامية وفقهية. 
ورأيه : 

إن الموقف الذي يتخذه الإسلاميون من الديمقراطية مقيد بالقيود الفقهية 
القديمة» وبالتحديد مبدأ عصمة الإمام وحقه في الولاية» أو مبدأ حكم الخليفة 


.١5ص المصدر نفسهء»‎ )١( 
. ٠ص (؟) المصدر نفسهء»‎ 
.١9915 أيار/ مايو‎ 5 .»5١ عبد الجبارء محمدء فى أسبوعية (المؤتمر). لندنء العدد‎ )5( 
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كفردء حسب نظرة المذهب السنى» وإن شعار إقامة دولة إسلامية لتدير أمور 
سائر المسلمين لا يجد أي سند له في عموم الفقه الإسلامي» فهذه المبادئ 
قديمة قدم الإمامة والخلافة» علماً أنه لم تعد الإمامة ولا الخلافة قائمتين في 


الوجود؛ واحسب ول 


ثم يضيف قائلاً: إن الإمامة كفت عن الوجود منذ بدء الغيبة» وما من 
ولا لاسن علء العدة آذ لين للققيه ارتبؤلارة فلن لقا 27 


وبالنسبة إليهء فإن الديمقراطية أو الشورى هي أداة لتنظيم المجتمع 
والدولة» وسمتهيجح أو طريقة لإدارة السلطة السياشية: وآلية لممارستهاء ونقلها 


غير أن شمس الدين يقدم تحذيراً بشأن حدود التشريع» فيقسم هذه 
المنطقة الحساسة إلى ساحتين إحداهما دنيوية والأخرى مقدسة. وقد تقوم 
الديمقراطية بالتشريع في أمور تتصل بالاقتصاد والتنمية والعلاقات الخارجية 
وما شاكل» وليس لهذه الأمور من صلة بالشريعة» وهي من باب التبريرات 
التي تتقاده 47 . 


ومع ذلك فثمة مساحات إلهية يجب ألا تتغلغل فيها الديمقراطية مثل 
نظام «العبادات» ونظام العائلة)220 . 


إن هذه المفاهيم تخلق أساساً فكرياً صلباً للديمقراطية بصفتها أداة 
للتعايش السلمي بين القوانين الدنيوية والمقدسة وتقلص سلطة «المجتهدين» 
إلى مستوى ريت من مستوى المواطنة» أي - باستخدام المفاهيم الفقهية - 
مستوى مقلديهم من العامة. ويمثل هذا التوجه مسعى واضحاً لإحياء 


.1١9915 شهرية (النور). لندنء العد ”57» تشرين الثانى/ نوفمير‎ )١( 
١ (؟) الممكن نفشة‎ 

(*”) المصدر نفسه. 

(5:) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 
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إصلاحات الأفغاني التي دعا إليها في أواخر القرن التاسع عشر وإحياء الفقه 
البرلماني/ الدستوري الذي ابتدعه النائيني في أوائل القرن العشرين . 

أما الفرع العراقي لهذا التوجهء فمع أنه بقي ضعيفاً وهشاً إلا أنه اكتسب 
المزيد من الزخم. ولقد كان هنالك عاملان رئيسيان تركا أثرهما على خط 
التطور هذا. فإن الدائرة اللبنانية للإسلام الشيعي» حيث برز التحدي الأول 
لعقيدة الخميني» قامت ببلورة فقه تطوري يدعو إلى تبني الديمقراطية بصفتها 
وسائل للحكم لا بصفتها فلسفة. وهي نقطة سبق بحثها. وفي الواقع كان هذا 
الخط يمثل محاولة لأخذ الوقائع اللبنانية بعين الاعتبار»ء حيث تكون فكرة 
الحكم الإسلامي بحد ذاتها متعارضة مع واقع مجتمع متعدد الأديان. فبدون 
نظام ليبرالي تعددي لن يكون بالإمكان تحقيق أي تعايش سلمي . إن تأثير 
المفكرين الشيعة اللبنانيين على دائرة الإسلاميين العراقيين أوضح من أن 
تستدعي بحثاً مفصلا . 


أما العامل الثاني فيتمثل في طبيعة النظام السياسي الذي تطور في إيران 
نفسها خلال العقدين الماضيين. إن مبدأ ولاية الفقيه مبدأ سلطوي 
م0 فى كاتس واكها سف أن انا فإن الخمينى والصدرء. كليهماء 
ماضن الدري الكفلى لا لالمصيدة , تيملا ذلك كإن نا نميل ببديما بن 
زاوية «علم الكلام» فهو عالم من الاختلاف بكامل سعته. فالصدر يمنح الفقيه 
سلطة إرشاد الدولة» غير أنه يفرض سيطرة الأمة على الفقيه» وتقوم محاجته 
هذه على انعدام عصمة الفقيه. وعليه» فإن الآليات الانتخابية التي يراها الصدر 
تمكن الشعب من أن يتخطى سلطة الفقيهء» وتؤسس حق الجماعة في حكم 

إن من المفارقة أن كلاً من الصدر والخميني تبنيا نظام الاقتراع 
(التصويت)». حيث تيناه الصدر من الناحية النظرية والخميني في الجانب 
التطبيقيى. ولكنْ بينما كانت لدى الصدر محاجة مستمدة من «علم الكلام» 
لدعم ممارسته الانتخابية» وهي انعدام عصمة الفقيه.» كانت للخميني حجة 
براغماتية: تعددية مراكز المرجعية الدينية القائمة في وسط «العلماء» الشيعة. 


١ 
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إن العملية الانتخابية نفسها هي التي احتاج إليها الخميني أو لجأ إليها لغرض 
بسط السيادة على المراكز المنافسة الأخرى وأدت إلى زعزعة أسس مفهوم 
«الأعلمية» التقليدي القديم بصفته معياراً للرياسة ووضعت الفقيه الولي فوق 
المجتمعء وفوق الدولةء أي فوق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . 


إن سمة التشظي والتعددية في مؤسسة طبقة رجال الدين نفسهاء 
والظروف الخاصة لتطور إيران التأريخي مهدت الطريق بصورة تدريجية لنشوء 
نظام سياسي متعدد المؤسسات . ذلك أن بنية طبقة رجال الدين تتصف بتعدد 
مراكز السلطةء والتراتيبات اللامركزية» وبالوسائل غير الرسمية وغير البنيوية 
لاختيار المراجع والأخلاف» وبالتالي ينظام حافل بمظاهر اللبس. وفي ظل 
مثل هذه الظروف كان من اللازم» من أجل تعزيز الشرعية» أن يلجأ الخميني 
إلى صناديق اقرع بدلا عن شروط اعتماد الأعلمية التي تستلزمها «قواعد 
الفقه». ولقد أدى دمج طبقة رجال الدين في أجهزة الدولة الحديثة في إيران 
إلى دمج مؤسساتهم التقليدية بالمؤسسات الحديثة للدولة. فبالإضافة إلى 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المألوفة فى الدول الحديثئة» برزت 
مجموعة من مراكز القوة الأخرى» مثل مؤسسة «المرجعية» العليا ومجلس 
حماية الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام . 

وفي ظل حكم الخميني الكاريزمي بات المرجع الأعلى هو المركز 
المطلق للسلطة. أما فى ظل القيادة «الروتينية» لخليفته خامنئى فإن مراكز 
السلظة المتعددة والمكافة أضعفت الحيزل النلطوية» أو فن الأقل عالت دون 
قيام سلطة شمولية مطلقة» وتتناقض هذه السمة مع نموذج النظام القرابي - 
الشمولي في العراق» حيث لم تكن سلطة الدولة ممركزة فقطء. بل «مشخصنة» 
في ذات «الرئيس - القائد». وبفضل الانقسامات في صفوف طبقة رجال 
الدين» تتمتع إيران بهذه التعددية في مراكز السلطة. 

قد لا تكون المؤسسات المتنافسة (فى إيران أو غيرها) فى حد ذاتها 
ذيققراطة» كنا كان سامى. وبيدة 'بجادل دوف + الك تضادمها :فى 'الواقع رتست 
المجال بشيء من الحريات الديمقراطية مهما كان نطاقها محدودا جدا. وتتمثل 


به 


العمامة والأفندي 


المفارقة في أن دمج المؤسسات الدينية بمؤسسات الدولة قد فتح أبواب الفقه 
وعلم الكلام التقليدي كي يتلقى هواءً طرياً من الحداثة السياسية» أو أن يدع 
هذه الحداثة تنشأ من التقليدء وإن كان ذلك عن غير قصد. إن تقسيم 
السلطات والعمليات الانتخابية ليست سوى نتف صغيرة من النظام الديمقراطي 
الكامل» ولكن ليس بالإمكان تصور قيام أي نظام ديمقراطي حقيقي مستقبلا 
بدونها. 

وفي لبتان:؛ كما في إيران» فإن نهج التكيّف العراعداني مم الفيعام 
المجمتع عموماً أو تشظي طبقة رجال الدين نفسها قد أنتج نقيضاً للنموذج 
السلطوي من الطراز الذي قدمه الخميني. وإذ تواجه الدائرة العراقية 00 
السياسي الشيعي نفس المجموعتين من المعضلات اللبنانية والإيرانية فإن عليها 
أن تترسم الخطى عينها في التجديد والتكيف . 


47 
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الفعحصل السابع عشر 
النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


تحديات جديدة 

يتشكل الاقتصاد الإسلامي من مفاهيم مستحدثة ظهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين. ومع أن بالإمكان العثور على أمثلة مبكرة في بعض 
الكتابات الأسبق لحسن البنا ففى مصر فى أواخر ثلاثينات القرن العشرين» وفى 
كتاب محمود الطالقاني (الإسلام والملكية) المنشور في العام 19515(, إلا أن 
الكتابات الاقتصادية النظرية الهامة لم تبرز إلا في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات مع كتابي (اقتصادنا» للصدر و(اشتراكية الإسلام) للسباعي2"7 . بيد أن 
الرواد فى هذا المجال كانوا قلة. 


002320 انظر (1983) منطوعءعه/2017 200 151322 1'5صدوع121' رء56 ؟ سيد قطبء الإسلام والرأسمالية 
(361 أو العدالة الاجتماعية في الإسلام .)١9604(‏ حول الاقتصاد الإسلامي» انظر: ,لاه10 
156-61 .صم كلك .م0 ,ل#ععطواط رفتطء اكاك .م0 روااعطء )341 ,132-46 .مم ,(1994) 01131 ؛ 
ملاط.ء .١997”‏ مراجعته لكتابى اقتصادنا والبنك اللاربوى للصدر؛ 12 ,110123 ,122601121233 
(1983) ,(.64) 160416. وللاطلاع على جرد للأدبيات الإسلامية منذ أواسط الخمسينات» انظر 
صديقي ٠‏ محمد نجاة الله (١41مة‏ كل لال4ة١).‏ وللاطلاع على مقاربة مقارنة» انظر كتاب رودنسون 
الكلاسيكى 02211211552) 224 22: 1513 (الإسلام والرأسمالية)؛ /الا9١‏ ؛ الطحان .)١946(‏ 


(؟) السباعي» مصطفى» اشتراكية الإسلام (0194809 .)١1957٠0‏ 
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ابتداءة من أواخر الستينات وأوائل السبعينات شرع فيض متواصل من 
الدراسات والندوات الدراسية والبحوث والجهود التربوية فى مجال الاقتصاد 
الإسلامي ينطلق ويتنامى على يد مجموعات ومؤسسات ومراكز إسلامية» مثل 
الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز وإسلام آباد والنجف وقُّم . وفي العام ١91074‏ 
أفادت التقارير بأن هناك حوالى )7٠١(‏ مقالة وكتاب وضعها )5٠5(‏ مؤلفين 
تتناول الاقتصاد الإسلامي 7" . 

وتعزز انتشار هذا التوجه الفكري بصعود الحركة الإسلامية إلى السلطة 
و/ أو تقدم الحركات الاجتماعية الإسلامية في المنطقة. كما أن إنشاء البنوك 
الإاسيادفة اعطق ذه اناه لهذ الترمديات 1 

سعى المفكرون الإسلاميون (من السنّة والشيعة معاً) إلى خلق منظومة 
جديدة من المبادئ الاقتصادية لمواكبة حقائق الحياة الاقتصادية الحديثة 
بأسلوب يؤشرء من ناحية» افتراقاً عن الفقه الإسلامي التقليدي المسمى (فقه 
المعاملات)» الذي فقد مواقعه أمام العسجديات القومنيةات السعبوكة أن 
الماركسية. بيد أن هذا الافتراق» من الناحية الأخرى». كان سطحياً أو. فى 
اقفن حنالاقهء جرئياً».وذلك لأند جاوزل الاستفاط بالمنافت. العاتوثية 
الكلاسيكية الأساسية وتقديمها في رداء نظام اقتصادي ذي ملمح حديث 
و«علمى» فى ظاهره. وهذا هو ما تفعله عموماً أعمال الاقتصاديين الإسلاميين 
الحديين 7" . إن هذه الكناهيم الآساتي» الككلانيكة غيازة عن بشيينة بجددات 
قانونية لثنائية الغواب والعقاب على الفعل البشري : 


ل 


5ت المفؤضن:. 

فى المسا كين 

#نى العباح. 

. ص5‎ :.)١9848( سعدء أحمد صادق‎ )١( 


 )9(‏ .1-2 .مم ,(1992) ,علتلد/7 لصة بإمسسطلكتام© :6 .م ,1970 ,تتقصصدك/7 :.2 .م ,(1981) ,أو51003 عمد 


الأ 


العمامة والأفندي 


المكروه أو المبغوض . 
ه ‏ الحرام. 

تطبق حدود الإباحة والتحريم هذه على الاقتصاد الحديث (الصناعي - 
المالي ‏ الخدمي) لكي يتسع المجال أمام دوام «صلاحيتها الأبدية» المفترضة 
بصفتها علامات ثقافية فارقة للحضارة الإسلامية. لقد غطى الفقه الكلاسيكى 
مبدأين رئيسين : «الأصول». التي حددت مصادر التشريعء «(أي : القرات» 
السنة» الإجماعء والعقل). و«الفروع» (التطبيقات والممارسات). وهذه تتفرع 
إلى «العبادات» (شعائر العبادة) و«المعاملاات» (العقود). وفى هذا المعنى 
كانت النعزة ءا له يدر امم الوراجيات"الديية للغيادة . ْ 

إن هذا المخطط قديم قدم الفقه نفسهء وبالإمكان العثور عليه وقد أعيد 
إنتاجه حرفياً في كتاب الخميني (تحرير الوسيلة)20. فهنا يعالج الفصل 
الخاص بالمعاملات شتى الأنشطة التجارية (أشكال البيع والشراء)» حيازة 
الأرض وحقوق الانتفاع بهاء والتعهدات المالية (الأقراض والربا) وما شاكل 
ذلك: وهى أنشطة محصورة بالجماعات الزراعية قبل الصناعية. ففى مثل 
هذه المجتمعات تقتصر الأنشطة الاقتصادية على حيازة الأرض وحقوق الريع 
والإنتاج الحرفي» ورأس المال التجاري ورأس المال الربوي. وتتركز هذه 
الأنشطة في حقلين: «السوق» المنظمة من خلال «نظام الجسْبة» (ضوابط 
الأسواق) و«المحتسبين» (المشرفين على السوق)». أو بقدر تعلق الأمر 
بالأرض - من خلال كتاب الخراج (ضريبة الأرض2'"؟2. ومن خلال قواعد 
خراج الأرض وهي مصدر التشريع الخاص بحقوق حيازة الأرض . ومع تقدم 
أشكال الرأسمالية الحديثة» فَقَدَ «فقه المعاملات» الكثير من صلته بالواقع حتى 
صار من المتعذر إصلاحه من دون توسيع وإضافة . 

وإزاء ذلك» يحاول الاقتصاد الإسلامي الحديث أن يتكيف ثانية» وأن 


.)١941/( الخمينى‎ )١( 
للاطلاع على مناقشة كتب (الحسبة) لأبي يوسفء ابن تيمية» وآخرين» انظر سعد. أحمد‎ )١( 
. 25421111 صادقء منان 3422222 وتشودري 0101101112397) ومالك‎ 
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يعدّل ويحدث فقه المعاملات (العقود) القديم لكي يستطيع أن يتعامل مع 
مشاكل المجتمعات الصناعية ‏ مشاكل علاقات الملكية في أوضاع حضرية 
وريفية متشعبةء النظام المصرفي (الفائدة. الاقتراضء» والإقراض».» الإنتاج 
الأولي والثانوي. التوزيعء الأسعار والأجورء المشاكل المالية والنقديةء 
والسندات والصكوك المالية والأنماط الآخرى لرأس المال النقدي. تخطيط 
التنمية» دور الدولة في الضبط والتنظيم القانوني». العلاقات والأجور 
الصناعية . ويحوي الاقتصاد الإسلامي المعاصر بالإضافة إلى ذلك سجالا مع 
المذاهب النظرية الغربية مثل الليبرالية والدولتية «مؤناه:5 والاشتراكية 
والشيوعية. وتنطوي هذه المقاربة والمحتوى الجديدان في طياتهما على 
الاعتراف بواقع انتفاء علاقة النمط التقليدي ل «فقه المعاملات» بالواقع 
الحديث». على الرغم من أن تجديد الفكر الإسلامي في هذا المجال يقصد به 
إعادة صلة هذا الفقه القديم بالواقع الجديد نفسه بصفته جزءاً لا يتجزأ من 
أحكام الشريعة «الأبدية» . 
إن ما يفعله المشتغلون في الاقتصاد الإسلامي. فقهاءء أم مفكرين 
دنيويين هئ 
١‏ التخلي عن ثنائية «العبادات ‏ المعاملات» بصفتها نظاماً . 
؟' ‏ الإبقاء. رغم ذلك. على المقولات الأخلاقية الكلاسيكية: الفرض» 
التحريم» المباح» المستحب» والمبغورض . 
 “‏ إقحام المقولات التجارية والزراعية القديمة لفقه المعاملاتء مثل 
«المضارية» و«المزارعة» و«المرابحة» وما شاكلها في جسم الاقتصاد 
الحديث . 
4 - تطعيم جسم الفقه القديم بمفاهيم اقتصادية حديئة مثل العمل» القيمة» 
قيمة التبادل». قيمة الاستعمال. رأس المالء الكلف. وما شاكلها. 


ه ‏ فك الارتباطات المتبادلة بين شتى أقسام الإنتاج الحديث ومختلف 
المقولات والمفاهيم المتعلقة بها. 


4 


العمامة والأفندي 


إن منهجية التطعيم هذهء وهذا المزج للمفاهيم» بالإضافة إلى إقصاء 
الموضوعية وإضفاء سمة ذاتية - أخلاقية على الأنشطة الاقتصادية ‏ قد تحولت 
إلى منهجية راسخة حالما أصاب الضعف احتكار رجال الدين فى هذا الميدان 
وولجه اقتصاديون إسلاميون كانوا قد تلقوا تعليماً حديثاً وتدريباً أكاديمياً 
(وبشكل لافت من باكستان)2(0 . 


إن النظرية الاقتصادية الإسلامية الشيعية فى العراق تشكل جزءاً من هذه 
المسيرة التي امتدت عقدين من الزمان أو نحو ذلك. وفي هذا المجال يبرز 
حسن الشيرازي) ومحمد تقي المدرسي . ولقد أنتج هؤلاء المفكرون ثلاثة 
مفاهيم نظرية متمايزة: الطريق اللارأسمالي للصدر. والمشروع الحر القائم على 
«الحلال/ الحرام» للشيرازي» والاقتصاد التعاوني للمدرسي. ويكشف 
الاختلاف ما بين هذه المفاهيم عن السعة الممكنة لنطاق الاقتصاد الإسلامي 
وعن مدى تأثر هذه الاراء الفكرية بالسياقات التأريخية المختلفة من جهة. 
وبالقراءات الفردية من جهة أخرى» على الرغم من أنها جميعاً نابعة من مدرسة 
فقهية واحدة فقط. 


لقد احتكر علماء الدين الثلاثة هؤلاء (وهم الذين كانوا كذلك أكثر من 
قادة روحيين و/أو تنظيميين لحركات اجتماعية) الكتابة الاقتصادية النظرية» 
بينما ساهم أتباعهم من العامة/ المقلدين في صياغة البرامج الاقتصادية 
لأحزابهم» كما كانت الحال مع (حزب الدعوة) أو (المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية فى العراق) . 


وسوف نعرض فى ما يأتى الخطوط العريضة للكتابات الاقتصادية لهؤلاء 
المجتهدين من حيث منهجيتهاء ومقاربتهاء ومقولاتها الأساسيةء وفرضيتها 
النظرية» وسياقها التأريخىء. ومسار تطورها. 


000( أعطء215 :145-65 .2ص ر.أك .02 ,122101121212 ,87 ,16 .22 22212 2ك84 :54 .م ,(1981) ,5100101 
551 220 111 .ص ,(1993) ,16421121 ت156-9 .2ط ر.أاك .زه 
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الصدر: نظرية التوزيع اللارأسمالي الحق 
المؤلفات الاقتصادية 


في أعقاب إزاحة النظام الملكي في العام ١1904‏ شرع الصدر الشاب 
(وكان انذاك دون الثلاثين من عمره) بخوض تحدٌ ثقافي وفكري لوحا سودية 
إسلامية كبرى . فأنجز وعده بتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا) . بيد أنه أخفق في 
إنتاج مجلده الثالث المزمع بعنوان (مجتمعنا). إن استخدام ضمير الجمع (نا) 
يكشف عن وجود رغبة» على النمط الفيبري» لتأسيس خصوصية حضارية/ 
ثقافية للوسلام . 


بالإضافة إلى عمله الرئيسي (اقتصادنا)20. تضم كتابات الصدر 
الاقتصادية (البنك اللاربوي في الإسلام) 200 الذي ألفه في السكتات.. غير أنه لم 
ينتج مزيداً من النصوص الاقتصادية على امتداد ما يناهز العشرين عاماً. ولكن» 
في العام ٠١91/4‏ ومع نجاح الثورة الإيرانية» حل في المشهد محفز جديدء 
فعاد الصدر إلى هذا الموضوعء وألف كتيبات اقتصادية ضَمّت إلى سلسلة 
(الإسلام يقود الحياة) التي سبق ذكرها9" . 


كان الدافع الرئيسي وراء كتابات الصدر المبكرةء (اقتصادنا) و(البنك). 
هو بناء نظرية اقتصادية إسلامية فريدة» تتموضع بإزاء المذهبين الرأسمالي 
والاشتراكي معآء بينما كان الدافع الرئيسي للكراسات اللاحقة دافعاً عمليا 
بدرجة أكبرء بمعنى أنها كان معنية أكثر ببناء نظام قواعد جاهز للتنفيذ. 


.)١9/07( الصدرء اقتصادنا‎ )١( 
.)١9417( (؟) الصدرء البنك اللاربوي؛‎ 
الصدرء الإسلام يقود الحياة» المصدر المذكورء إن الأجزاء الاقتصادية هي:‎ )”( 
. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي‎ -١ 
. خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي‎ 
و متابع القدرة في الدولة الإسلامية.‎ 
. ويمكن إضافة جزء آخر: التركيب العقائدي للدولة الإسلامية‎ - 


العمامة والأفندي 


البنية العامة ل(اقتتصادنا) 


إن (اقتضاوتا) » وهو مله عالق عن 05) مفحة افيف طيافةه 
(0) مرة بحلول العام ٠و‏ يقدم جملة من المواضيع والأفكار المتعلقة 
بالمنهج والمقاربة والإطار والمبادئ الرئيسية والسجال واليناء النظري . 


وبوجه عام يمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين رئيسيين» القسم الأول 
(5 7 صفحة) عبارة عن نقد للماركسية والرأسمالية مبني على قراءات في 
الأدبيات الماركسية (الترجمات العربية لكتاب (رأس المال). المجلد الأول» 
ومؤلفات لبليخانوف ولينين وآخرين). إن نقد الماركسية ٠٠١(‏ صفحة) ذو 
سمة فلسفية تحاول أن تدحض «الاختزالية الاقتصادية» الماركسية» ويضم نقداً 
للديالكتيك. ويوجه نقداً مشابهاء ولكنه قصير جداً ومختزل (75 صفحة) 
للمبادئ الفلسفية الرأسمالية» بما فيها مبادئ جيروم بنثام «هطامع8 وتشارلز 
داروين 1(02112. وهو يستخدم المدرسة الماركسية في هجومه على الليبراليين» 
والعكس بالعكس . 


التعاريف (المتعلقة بالمنهج. والإطار» ومادة الموضوع. والمبادى) بتمهيد 
السبيل أمام النظرية الاقتصادية الإسلامية المتخيّلة. وعلى هذا الأساس» فإن 
للنظرية ثلاثة أجنحة : 

١‏ - نظرية التوزيع (التوزيع السابق للإنتاج والتوزيع اللاحق لهء معاً). 

. نظرية الإنتاج‎ - "١ 

لان" الله وو 20 : 


122101121220, حول اقتصاد الصدر » راجع : تعطء15ط ,1994 ععصهم ,5ع01211) ,كط" زأأكء .م0‎ )١( 
. ,35ع01طك رعاءع1 1 :(1981) ,510011 نأك .جره‎ )1984( 
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الفرضية الأساسية : الجوهرية الحضارية 

في الجزء الأول يجري تحديد إطار عام لتوكيد خصوصية المبدأً 
الاقتصادي الإسلامى. فثمة» حسب الكتاب». توجهان عالميان تتذبذب بينهما 
البقيزيةة الأول عي الاقتصاد الرأسسالن الجر :والآخر نهو الاقتضاد الاشتراكي 
المخطط . وكلاهما من إنتاج الغرب (ص ‏ - 9) ويقول الصدر بأن (اقتصادنا) 
هو دراسة مقارنة تثبت تفوق الاقتصاد الإسلامي على هذين (ص١٠).‏ 

أما الخصيصة الأساسية التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن جناحي العقيدة 
الغربية فهي أخلاقية ‏ دينية» ذلك أن الأوربي» حسب الصدرء يشخص بنخارء 
إلى الأرض (الدنيا) لا إلى السماءء ولم تستطع خض المبيصية أن يقت 
الأوروبي عن دنيويته هذهء بل إن الإنسان الأوربي أتوال اللمسحهحية 0 
الأرض»ء فحول الله إلى صورة بشر (ص5١).‏ 

ويرى الصدر أن براغماتية بنثام التشاؤمية» والفردية» ونظرية داروين في 
بقاء الأقوى. ما هي إلا نتاج هذه النزعة الأوربية الدنيوية. بينما الإنسان 
(الشرقي»1ء في رأي الصدر. معني بالآخرة أكثر من اهتمامه بهذه الدنيا. ومن 
شأن هذا الفرق الأساسي أن يعرقل عملية زرع 0001 الاقتصادية الغريبة 
(الأجنبية) في بيئتنا ويستحث على التحول باتجاه العامل الحاسم «الأخلاقي» 
الداخلي للجماعة [المسلمة]. (انظر ص9١‏ - 7٠١‏ وما يليها) . 

إن الصدر يعبر عن هذه المجابهة الحضارية بلغة سياسيةء اقتصاديةء 
دينية» وأخلاقية: فهناك خصيصتان للاقتصاد والإسلامي تدان من هذه 


الفرضية: الأولى»ء هى أنه ليسن علماء والثانية هئ أنه ليسن اشعراكيا ولا 


المناهج الأساسية 


يرى الصدر بأن النظرية الإسلامية كامنة في الفقه الإسلاميء وأن هذا 
الفقه غنى جدا بالمادة الاقتصادية («فقه المعاملاات») بحيث يجب ألا يهمل 


فييك 


العمامة والأفندي 


وألا يُستبدل بالأدبيات الغربية. ويقول بأن مؤلفه هذا لم يكن سوى 
«استخلااص» لهذا المبدأ («المذهب») الاقتصادي الإسلامي الفريد. ولتحقيق 
هذا الغرضء. يتبنى الصدر تحليلا نصّيا ‏ منطقيا للمفاهيم الماركسية والمفاهيم 
الرأسمالية بشأن حقوق الملكية مستخدماً مقارية أخلاقية ‏ قانونية مقارنة» 
وناظراً إلى الاقتصادات الصناعية الجديدة بعيوكث كنت الفقه القديمة» وبشكل 
راحي كب ا الجا (العلامة 00 رالطرسي وبعضص ولا 
المعاملات» الكلاسيكي». ليصوغها في لغة جديدة تتحدث عن ثنائية 
الاستغلال/ اللااستغلال. ويطبقها على الأنشطة الاقتصادية الحديثة ذات 
الطبيعة الصناعية أو التجارية أو المالية. 


يقوم مفهوم الصدر حول المجتمع والاقتصاد على فرضية أنثروبولوجية - 
أخلاقية تنظر إليهما بصفتهما حصيلة اعتباطية لأفعالٍ أخلاقية ولا أخلاقية 
يرتكبها الأفراد. أما الفرادة التى ينادي بها فهى المحدّدات الأخلاقية ‏ الثقافية 
المفروضة على الإنسان بصفته فاعلاً اقتصادياً. وفى هذا السياقء فإن من شأن 
الدين أن يعمل بصفته عاملاً مساعداً لتحقيق الفعل المرغوب وعاملاً معوّقاً 
يعمل ضد السلوك المستهجن. ويما أن الاقتصادء من جديدء عبارة عن 
مجموعة من حقول غير مترابطة من التوزيع والتداول والإنتاج» حسب رأيه» 
فإن النظرية الاقتصادية التى يبتدعها حافلة بروحية أخلاقية ‏ فقهية تفضى إلى 
تأسيس مجموعة من مبادئ الضبط والتحكم. وتتمحور نظريته قبل كل شيء 
حول تعريف حقوق الملكية «العادلة» ومبادئ «التوزيع العادل»2 وتمَرَ تعددية 
أشكال الملكية القائمة في بيئةٍ من التعايش المسالم مصحويبة بدرجة ما من 
تدخل الدولة. 


المبادئ والمفاهيم الأساسية 


يحدد الصدر ثلاثة مبادئ أساسية للاقتصاد الإسلامى : 
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١‏ «الملكية المزدوجة». 
0 الحرية الاقتصادية المحدودة. 
العدالة الاجتماعية (ص774). 


وتجمع هذه المبادئ الثلاثة ما بين حقوق الملكية للفرد من جهة والقيود 
والحدود الأخلاقية المفروضة على هذه الحقوق لصالح الجماعة» من الناحية 
الأخرى. فالصدر يحاول أن ينتج خليطاً فردياً/ جمعياً ذا طبيعة انتقائية . 

يقدم الصدر هذه المجموعات الثلاث من المبادئ كما هي بدون أية 
تحليلات للعمليات الاقتصادية الفعلية. فهي تبدو أقرب إلى كونها «معطى». 
أي ثوابت غير مشتقةء على الرغم من أن أسلوب استنباطها يفيد أنها تمثل 
الشكل المنفي للرأسمالية والاشتراكية. ذلك لأن التعريف الذاتي للإسلام (على 
سبيل المثال» تعريف الجوهريين الإسلاميين والعرب : «لسنا مثل الغربيين») 
ليس تعريفاً مباشراً. فهو لا يقدّم بصيغة الإثبات بل بصيغة النفي» أي ليس 
تعريف ما هو (تحديد الماهية)» بل تعريف ما هو ليس هو (نفى ماهيات الغير 
عنه). وعليهء فإن محاجة الصدر النافية تقدم المبدأ الأول (مبدأً إقرار تعددية 
أشكال الملكية) على النحو الآتي : 

فهو يقول إن المجتمع الرأسمالي يؤمن بالملكية الخاصة قاعدة عامة. 
ولا يقر بالملكية العامة إلا من باب الاستثناء» أما الاقتصاد الاشتراكي» برأيه. 
فيقر بالملكية العامة كقاعدة». والملكية الخاصة كاستثناء (ص79). أما 
المجتمع الإسلامي فإنه يختلف عنهما في كونه يعترف بكل أشكال الملكية في 
آن واحدء أي يؤمن بمبدأ الملكية المزدوجة الخاصة والعامةء وملكية الدولة. 
وبصيغة النفي هذه يقول الصدر بأن المجتمع الإسلامي «لا رأسمالي» 
(صغ .)5١٠‏ وباستثناء «مقاربة النفي»» ليس ثمة أي تسويغ آخر لتعددية أشكال 
الملكية . 

أما المبدأ الثانى فى الاقتصاد الإسلامى». عنده. فهو الحد من حرية 
الأفراد بطيف من القيم الأخلاقية للوسلام. مجح ريدق اللو قرا سينا سه حريتهم 
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في حدود هذه القيم والمُثل التي تهذب الحرية (المنفلتة افتراضاً) وتصقلها. 
ومن جديد. يختلف هذاء برأيه.ء عن الحرية اللامحدودة للرأسمالية وكذلك 
عن الحرية المعدومة في ظل الاشتراكية . 

أما دور الدين بصفته ضابطأً أخلاقياً فإنه يقدّم في هذه النقطة للتأكيد على 
فرادة اقتصاد «نا». فيتم تطبيق القيم والمثل الأخلاقية في المجال الاقتصادي 
من خلال وسيلتين: الأولى ذاتية (أي : التربية الروحية)» تعمل على إنشاءء 
وليس تحديدء القناعة الداخلية للإنسان لأجل ضمان «ما هو جيد وصالح في 
المجتمع المسلم» (ص787 - 7587). أما الثانية فهي موضوعية (أي: قوة 
خارجية) تحدد وتنظم السلوك الاجتماعي ‏ إنها «قوة الشريعة»» أي الإشراف 
الذي يقوم به (الإمام). والقسر الذي تمارسه الدولة (ص585). فإذا كانت 
الوسيلة ذاتية تقوم الوسائل التعليمية بغرس الأخلاق المحرّمة/ المحللة 
المطلوبة» أما إذا كانت موضوعية فإنها تقوم على عملية فرض القانون التي 
تديرها الدولة بمنع ما هو محرّم مثل الرباء الاحتكار [التجاري]ء الميسرء 
الخمرء والممارسات الممنوعة الأخرى (ص7585). 

أما المبدأ الثالث والأخير في «اقتصادنا»». فهو العدالة الاجتماعية 
(ص585). وهناء بينما يبدي الصدر حذرا في تعريفه لهذا المفهوم معترفا 
بتعذر قياسه (بمعنى أنه لا ينطوي على معيار كمي) فإنه مع ذلك يستنتج فرعين 
من فكرة العدالة لديه: «التكافل العام» و«التوازن الاجتماعي» (ص7587). 


الأهداف النهائية وتعريف المشاكل الاقتصادية 


حينما تربط المبادئ الأساسية الثلاثة المذكورة آنفأ (الملكية المزدوجةء 
الحرية المحدودة والعدالة الاجتماعية) في سياق أوسع على هذا النحوء تصبح 
لديها وظيفة رئيسية واحدة: إقامة توازن بين المصالح الاجتماعية والبواعث 
الفردية الأنانية (ص”7”0). وهنا يتحرك الصدر بين ثلاث فئات: المفهوم 
الديني للمسلمء. والمفهوم الأنثروبولوجي للإنسانء. بقدر تنقله بين الجماعة 
والمجتمع» والإمام (القائد الديني) والدولة. 
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وبما أن الإنسان (بصفته نوعاء لا بصفته مسلماً فقط) يمتلك مصالح 
طبيعية متمايزة عن المصالح الاجتماعية»ء ف«الإنسانية» برأيه بحاجة إلى «حافز» 
يعمل بالانسجام مع المصالح الاجتماعية العامة (ص”١7).‏ وفي خضم 
التناقض ما يبن النزعة الفردية الذاتية والنزعة الجماعية» يتركز اهتمام الصدر 
الرئيسي على الوجه «الطبيعي» للإنسان» أي «فطرته»). وهي برأيه مصدر جميع 
الشرور التي تقف على رأسها الشرور الاقتصادية . 

إن هذه النسخة الإسلامية من «حالة الطبيعة» أو «الفطرة» التى طرحها 
فلاسفة الحق الطبيعي منذ القرن السابع عشرء هي التي يعذها الصدن اعد 
جميع المشاكل : فأولا وقبل كل شيء» إن المشكلة هي مشكلة الإنسان نفسه . 
فلا هي مشكلة الطبيعة.ء ولا هي مشكلة أنماط الإنتاج (ص7”7”0). ومن نقطة 
الافتراق الأنثروبولوجية/ الأخلاقية هذه ينتقل الصدر إلى ميدان العنصر 
الاجتماعي دون أن يستنبط أحدهما من الآخر. فإن للحياة الاجتماعية عمليتين 
- الإنتاج والتوزيع ؛ لكن الإسلامء في رأيه.ء يرفض حتمية العلاقة بين 
الائنتين (ص7١7).‏ 

والمشكلة هي أن «الظلم» على المستوى الاقتصادي ناشئ عن «سوء 
التوزيع» (ص0٠*2)7”7‏ وتكمن الحاجة هناء في رأيهء ببساطة إلى حلول إسلامية 
لمشاكل «التوزيع والتداول» (ص١”77).‏ وتحتل مسالة التوزيع العادل موقعا 
مركزياً في تفكير الصدر. وبما أن التوزيع ينطويء» بالتعريف». على جانب 
كميء فإن الصدر يلتزم الحرص ويحذر بقوله إن العدالة ليست فكرة علمية في 
حد ذاتهاء ولا هي ظاهرة ملموسة يمكن قياسها وملاحظتهاء بل هي في 
الحقيقة تقدير أو تقييم أخلاقي (ص١7”75).‏ 


نظرية التوزيع 

وبهذه الطريقة يتوصل الصدر إلى نظريته الاقتصادية التي يمكن لنا أن 
نصطلح على تسميتها ب«نظرية التوزيع اللارأسمالي الحق»: 

فهو يؤكد أن التوزيع هنا غير عادل لأنه قائم على أساس فردئ 
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[الرأسمالية]» وغير عادل هناك لأنه قائم على أساس لا فردي [الاشتراكية]» 
الأول يتجاوز على حقوق الجماعة» والثاني يتجاوز على حقوق الفرد. 

يصنف الصدر حقوق التوزيع إلى مقولات اقتصادية مستعارة من 
الاقتصاد السياسي الماركسيء أي مفاهيم العمل والحاجة والملكية. ويستمد 
أنماط التوزيع من التعريف الماركسي المعروف للفروق ما بين الاشتراكية 
والشيوعية (برنامج غوته)2'(7. إن «اللامساواة» في التوزيع الاشتراكي ما بين 
المنتجين» حسب النظرة الماركسية» تتركز قبل كل شيء في مجال العمل (إذ 
يقوم كل شخص ببذل قدر مختلف من الجهد. ويتلقى حصة مختلفة من 
الإنتاج). وفي الحالة الثانية تتركز «اللامساواة» في حجم حاجاتهم المختلفة . 

على أي حال» يتناول الصدر العمل والحاجة والملكية ويربط كلا منها 
بنظام التوزيع الذي أوجدهء وذلك على النحو الآتي : 

١‏ العمل: يعرف الصدر العمل» من خلال استخدام مصطلحات 
ماركسية تقريباء بأنه النشاط الإنساني العام والتبادل ما بين الإنسان والطبيعة» 
وهو ضروري للوجود الإنسان» وما إلى ذلك2"7. ويشخص (بصورة موقتة) 
العمل بصفته مصدر الملكية الوحيد: أن العمل كما يقول هو أساس ملكية 
العامل لمادة [منتوج] عمله (ص3756) . 


وإذ يستخدم الصدر فكرة أن العمل لا يقوم بخلق كل شيء وبأن الطبيعة 
موجودة على الدوام لتوفير المواد المراد تصنيعهاء فإنه يقول إن هذا العمل 
«ليس سبباً لقيمته» [ليس مصدراً لقيمة المنتوج]» (60775. والفكرة هنا هي أن 
العمل هو الذي يولد حق التملك إلا أنه لا يولد كامل قيمة المنتوج» فهذه 
القيمة تأتي أيضاً من مصادر أخرى غير العمل. والفكرة هنا إذن هي اشتقاق 
حق التملك من العمل ومن مصادر أخرى غير العمل (الطبيعة)» وهو بهذا 
ينفي الفرضية نفسها التي بها ابتدأ . 


)000( .13-30 .مم ,77.3 ,5177 ,(1973) ,1 ,13422 
»0 .283-4 .مم ,.1 .ل ,(1982 ,1976) ,81أتم2ع1 1225 ,.1 مم34 
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"١‏ الحاجة: إن المبدأ الثاني للتوزيع» عند الصدرء هو الحاجة. ففي 
المجتمع ثلاث طبقات رئيسية: الطبقة العليا التي تمتلك المواهب والطاقات 
الكبرى التي تمكنها من العيش الميسور»ء وأولئك الذين يعملون ولكنهم غير 
قادرين على إنتاج ما يتجاوز حاجاتهم الأساسية» وأولئك الذين لا يستطيعون 
العمل بسبب ضعفهم البدني أو عوقهم العقلي (صه7””5). إن الفئة الأولى 
الملكية. وتستمد الفئة الثالثة دخلها ومعيشتها من الحاجة فقط لكونها عاجزة. 
أما الفئة الثانية فإنها تعتمد على العمل والحاجة (ص77”5) . 


وفي هذا التقسيم الذي يصوغه الصدر يدخل العمل والحاجة والملكية 
في نظام التوزيع . وهنا تجب مناقشة فكرة الحاجة. فكما هو واضح من الفقرة 
السابقة» إن الحاجة يجري إبعادها عن إطارها الاقتصادي وتحويلها إلى إطار 
المدلول الاعتيادي» أي الحرمان أو باستخدام مصطلح بسيط, الفقرء بدلا 
من استخدام الحاجة بمعناها الاقتصادي بصفتها علاقة ترابط موضوعية تنبع من 
تنوع تقسيم العمل وتبعاته حيث يحتاج المنتجون إلى كل ما يستهلكون (في 
عملية الإنتاج أو لتلبية حاجاتهم الشخصية خارج عملية الإنتاج) لكنهم غير 
قادرين على إنتاج ذلك» وبالتالي تنشأ الحاجة المتبادلة» أي التبادل والتداول 
بين الكل. إن الحاجة التى يتحدث عنها الصدر هى ذات جوهر خيري 
وإحساني أكثر من كونها جوهراً اقتصادياً. وهي تركز على الظواهر الشاذة للبنية 
البدئية للإنسان: العوق الجسمي أو العقلي. ‏ 

الملكية الخاصة: وأخيراًء فإن مفهومه للملكية الخاصة أو حقوق 
الملكية الخاصة يستدعى الدراسة . فلقد رأينا كيف أن مبدأً الملكية المتعددة قد 
اندرج في محاجته في أولى صفحات كتاب «اقتصادنا». لكن ذلك تم بدون أي 
تعريف للملكية نفسها. أما الآن» وعلى النقيض من ذلك» فإن الملكية نفسها 
يجري إدراجها في نظام التوزيع» إذ تعرّف على أنها ناتج العمل. إن من شأن 
هذا التعميم» إذا ما استمر الأخذ بهء أن يقضي على أية مطالبات في التملك 
خارج معيار العمل . ولكن الحال ليست كذلك . فالصدر يقوم بفصل دفاعه عن 
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الملكية الخاصة فصلاً واضحاً عن المفهوم المستعار للعمل/ حقوق الملكية.. 
وذلك من خلال استعارة مفهوم آخر: هو العلاقات ما بين العمل وقيمة الناتج . 

فاستناداً إلى المفهوم الاقتصادي الكلاسيكي (آدم سميث)» إن لقيمة 
الناتج جزءاً مستمداً من الطبيعة» وآخر مستمداً من وسائل الإنتاج (المواد الخام 
وأدوات العمل)» وجزءاً ثالثاً مستمداً من العمل نفسه» وهو الذي يطلق عليه 
اسم «العمل الحي» كمدة ا له عن «العمل الميت». أي المخزون أو المتحول 
إلى مادة» أو المودع» أو عمل الماضي2'7. فيقوم الصدر بدمج هذه الأجزاء 
في صلب نظرياته هو حول الملكية الخاصة لغرض إقصاء نظرية العمل المتعلقة 
بالملكية» وإدراج عناصر أخرى. ولهذا يقول إنه حين يقرر الإسلام أن العمل 
هو «سبب» الملكية» فإنه (أي الإسلام) يتوصل إلى أمرين» 0 أنه يبيح 
نشوء الملكية الخاصة. والثاني أن الملكية الخاصة يجب أن تقتصر على كل 
ثروة يتدخل العمل فيها لخلقها أو توليدهاء بمعنى إنتاجها . 

وعلى هذا الأساس فإنه يستنتج شكلين رئيسين للملكية (مقارنة بثلاثة 
أشكال أثناء مناقشته الأسبيق حول تعددية أشكال الملكية). أولهما الثروة 
الخاصة وهي التي تشمل كل الثروة التي ي: ينتجها العمل اليشري أي المنتجون. 
وثانيهما هو الثروة العامة (الملكية العامة) التى: ليشى للعمل فيها أي دور 
١ . 086‏ 

وبالنسبة إلى محاجة الصدر. ستكون لهذين الشكلين أوجه مستقلة منفصلة 

بعضها عن البعض الآخرء أي أن هنالك أشياء معينة هي حصرياً من نتاج 
العمل» بينما هنالك أشياء أخرى» مثل الأرض» لا تعتمد كليا على عمل 
الإنسان. ومن شأن هذه الاستقلالية بين هذين الشكلين أن تشكل خطأً فاصلاً 
بين تحريم الملكية الخاصة من ناحية وإقرارها من الناحية الأخرى. وعلى 
العموم» فإن تحريم الملكية الخاصة يقومء برأيهء في ميدان ملكية الله 
(الطبيعة) أو الميدان السابق للإنتاج» بينما يكون إقرار الملكية الخاصة ضمن 
مجال الثروة البشرية» أي الميدان التالي للإنتاج . 


20020 المصدر نفسه » ص7١‏ وما يليها. 
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بيد أن ثمة أشياء يتوافق فيها شكلا الملكية» ما يعني أن فيها عناصر يقوم 
العمل بإنتاجها وعناصر أخرى مستقلة عن العمل. وفى هذه الحالة يحق 
للعاملء برأيهء أن يمتلك الناتج ولكن لا يحق له أن يمتلك كامل قيمة هذا 
الناتج . وهذا يعني أن على العامل أن يتقاسم مع الأخرين قيمة الناتج الذي 
يملكه بوجه حق. 

وفي هذا السياق ينتقل الصدر إلى تقسيم نظريته التوزيعية إلى قطاعين 
رئيسيين : التوزيع السابق للإنتاج والتوزيع التالي للإنتاج» وذلك لكي يصار إلى 
تأسيمن حقوق الملكية على نحو متساوق مع «فقه المعاملات» القديمء ولكن 
من خلال استخدام المقولات الحديثة للعمل والقيمة والتوزيع وما شابهها. 


التوزيع السابق للونتاج : الأرض والمعادن ومصادر المياه 


يرى الصدر أن الطبيعة هى الثروة التى منحها اللهء والملكية هنا هى ١لله‏ 
تكالن لعسيو سير الفبدر انمه رع قل رعق العمل الشرف.. .عليه 
فلا يمكن السماح لأية ملكية خاصة في هذا الميدان» ويّعِد الصدر بألا يُسمح 
بمثل حقوق الملكية في هذا الميدان السابق للإنتاج. ثم يمضي الصدر قدما 
لتصنيف مصادر الثروة في ميدان الله أي الميدان السابق للإنتاج» الذي 
ينحصر في الأرض وما فيها وعليها من معادن ومياه. . 
تصنف الأرض استناداً إلى مجموعتين مختلفتين من المعايير: الأولى 
هى طريقة استيلاء المسلمين على الأرض» وهى قاعدة فقهية قديمة لتحديد 
إتراكات التخراح) الأرضن:وحباز تهنا والقانية هي الوضع الظبيعى لاضن 
نفسها. إن طرق الاستيلاء هي : 
١‏ الأرض المفتوحة (غزواً). 
؟' - الأرض المنتقلة طوعاً إلى الإسلام («أرض الإقناع»» استناداً إلى صياغة 
شبلي ملاط) . 
“- أرض الهدنة (أو «أرض الاتفاق»).» حسب تعبير ملاط)» وهي الأرض 
التي لم يتم الاستيلاء عليها بالحرب ولا دخلت إلى الإسلام طوعاء بل 


0١١ 


العمامة والأفندي 


هي الأرض التي تم التفاوض لعقد هدنة بشأنها مع احتمال وجود تهديد 
عسكري ماثل أو ممكن . 
١‏ الأرض المحروثة [«عامرة بشرياً»]. 
؟ ‏ الأرض «الموات». 
الأرض الصالحة طبيعياً للزراعة [«عامرة طبيعياً»] . 
إن هذا التمايز يعطي حقوقاً متباينة للزرّاع الذين سيقومون بإحياء أرض 
موات أو استخدام أرض صالحة للزراعة غير مسكونة وما شابهها. ولهذا 
العامل صلة بالعمل أو بحقوق الملكية الراسخة قبل الفتح الإسلامي . 
الطبيعية للقيعان» والعمل المنجز من جائب الزرّاع, توصل الفقهاء المسلمون 
الكلاسيكيون إلى مجموعة من حقوق الملكية مثلما يفعل الصدر دون أي 
افتراق عن تلك المعايير القديمة» مثل حقوق الفاتحين أو حق الإمام (الدولة) 
في تغيير حقوق الانتفاع والحيازة» بل حتى حق الملكية» على وفق مايرون. 
لكن الصدر يضم كذلك حقوق حيازة و/أو ملكية الأرض قبل الفتح»ء أو 
العمل الذي ينجزه أولئك الذين قاموا بإحياء الأرض أو الزرّاع الأوائل بعد 
الفتح . 
ويقدم الصدرء وهو الذي يؤكد مقولة ألا ملكية خاصة تنشأ في مُلْك 
اللهء ثلاثة أشكال من حقوق ملكية اللأرض: 
١‏ الملكية العامة» أي الأرض التى هي ملك عام لجماعة المسلمين (وليس 
لكل البشرية) . 
7" ملكية الدولة. 
7 الملكية الخاصة . 
يجوز تخصيص كل من الملكية العامة وملكية الدولة للأفرادء الأمر 
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الذي ية يفضي إلى قيام حقوق الحيازة . ولكن» بينما يمكن تحويل ملكية الدولة 
إلى ملكية خاصة بقرارات صادرة عن الإمام (رئيس الدولة)ء فإن الملكية العامة 
يمكن تحويلها إلى حقوق حيازة أو حقوق انتفاع ولكن بدون كامل حقوق 
الملكية . ويقول الصدر بأن للإمام حق البيع أو الهبة» بصورة دائمية أو موقتة» 
أو الحيازة نفسها على المعادن والمياه والمصادر الطبيعية الأخرى . 

إن ا الاستيلاء # الذي 
الذي استعاره الصدر والقائل يد و 

د ا م نا اود ل 
للإنتاج . وفي النهاية. از شعى أشكال الملكية, نما نبها الخقرف 
الإقطاعية . 


التوزيع التالي للإنتاج 

فى هذا الميدان الثانى يحلل الصدر الملكية الخاصة على أساس العمل» 
لأن هذا هو عيدان التفاظ والبحيد الاتساتيين : ولكن) قل إن اندي فى هذا 
الميدان الثاني علينا أن تتذكر بأن حقوق الملكية قد ثم تأسيسها في الميدان 
الأول أي الأرض (حقوق الانتفاع» الإقطاعات. الملكية الخاصة للأرض) 
بصفتها وسيلة العمل ومادته بشكل مطلق. إن هذه الحقوق الإلهية السابقة 
تتواشج مع مبدأ الصدر القائكل (لا ملكية بلا عمل) وتعذّله وتحدده.ء وهو 
الميدأ الذي كان قد أسسه فى وقت سابق يصفته المثال الأعلى للاقتصاد 
الأسلانن حارج قله اش :إن العنارع بين الأكدين يكل الجوهن التعلي 
لمحاجته في هذا الجزء من (اقتصادنا) (صه : ه 568). 


)١(‏ حول أشكال حيازة الأرض وتملكها والأمور القانونية المتعلقة بها في أوائل الإسلام» انظر نصر 
الله 2.)١94857(‏ ص9 -8ه2 95-48؛ الطحان. المصدر المذكور» ص١1‏ -/اك؛ 
11-2 .ص ,(1998) رغع82 ,معقص قطه1 . 


العمامة والأفندي 


في ميدان الطبيعة يعتمد الصدر على ثروة كبيرة من أدبيات الفقه 
الكلاسيكي الذي كان معنياً بصورة رئيسية» وإِنْ لم تكن حصرية» بريع الأرض 
(الخراج والعشر). ولكن ما إن يدخل ميدان العلاقات الصناعية الحديثئة حتى 
يضطر إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم الإسلامية الكلاسيكية الخاصة بالعلاقات 
الزراعية والتجارية» وذلك من أجل استنباط ما يمكن أو يجوز تطبيقه على 
الأعمال والمشاريع الحديثة. فيبدأ الصدر هذا الفصل (ص 045) بعدد من 


الاقتباسات من الحلْيَيّن والطوسي وفقهاء آخرين» وفي وقت لاحق يتحول إلى 
علاقات العامل/ رب العملء. العمل/ رأس المال» العلاقات الصناعية/ 
المصرفية» والعلاقات الصناعية/ التجارية. 

إن الأمثلة التى يقدمها الفقه الكلاسيكى تتناول الأنشطة الآتية (556 وما 
يليها) : 
١‏ معاملات «اللاحتطاب» (بين جامعى الحطب وربما رب العمل). 
؟ ‏ «الاحتشاش» (جمع الحشيش) . 
 '”‏ الصيد البري. 
8 _ ب الماء (السقائين) . 
5 «الأجارة» (تأجير الأرض) (ص008 - .)05٠0‏ 
/ا ‏ «المزارعة» (المحاصصة). 
48 «المساقاة» (العمل التعاقدي في البساتين) . 
4 «المضاربة» (الشراكة التجارية فى رأس المال والمشاريع) . 

واستناداً إلى الإطار المفاهيمى للصدر نفسهء فإن كل هذه الأنشطة 
(باستثناء «المضاربة») تجري فى ميدان أملاك الله. أما الجانب المشترك بينها 
فيتمثل بالرابطة التعاقدية بين العامل وأحد الشركاء أو بين شريكين يقدم أحدها 
الأدوات ويدفع الأجور أو يقرضص المال أ أن المال ويؤدي الآخر العمل أو 
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يضارب . وتقوم هذه الرابطة الوسيطة بنقل التعاقد من الميدان الأول» أملاك 
اللهء إلى الميدان الثاني» أملاك البشر. إن جميع هذه الأمثلة مستمدة من 
الحلَيَيّن والطوسي وبعض الفقهاء السنة كما أسلفنا. 

واستناداً إلى هذه الأمثلة والأحكام القديمة التي توصل إليها الفقهاء 
الكلاسيكيون» يشرع الصدر في تحديد مجموعة من ضوابط الحقوق ومعايير 
التوزيع. وبأسلوبه المعتادء» يقارن هذه الضوابط بالنمط الرأسمالي للتوزيع. 
فالرأسمالية على حد قوله (ص50 70 وما يليها) تقسم الناتج إلى أربع حصص: 
الفائدة (عن القرض) » الأجور (لمن يعمل). الريع (لمالك العقار). والربح 
(لرب العمل - الرأسمالي). ومن الواضح أن هذه هي النظرية الكلاسيكية 
للاقتصاد السياسي لكل من آدم سميث طاند5 وديفيد ريكاردو 1132:0100 عند 
تفسيرهما لمصادر الدخل (أو العاتد) الأربعة على النحو الذي نقله ماركس 
عتهما فى (رآسن المال)2'0 . ويظبيعة الخال» فإن أتماظ الذخل أو العائد هذه 
كرون هن تكن نقوه فاق ) يكو هده حوانا بعلفيا عر ةامر سبال 
الناتج الاجتماعي أو بصفتها حصصاً من سلعة مفردة ‏ على النحو الذي حسبها 
به ماركس في تحليله لفائض القيمة(" أو الربح والريع الصناعيين 
والتتجاريين29 . 

والآن سوف نلقي نظرة على الوسائل المختلفة التى تصور بها الصدر 
مكونات الناتج . 

إن الإسلام» في رأي الصدرء يرفض تقسيم الناتج إلى فوائد وأجور 
وريع وربح. بيد أن في هذا الرفض إشكاليتين أساسيتين : الأولى منهجية 
والثانية منطقية . 

تتمثل الإشكالية المنهجية في أن الصدر يرفض توزيع الناتج إلى ريع 
وأجور وربح وفائدة» لكنه يقر قيام المنتجين بدفع المال إلى جهات أخرى لقاء 


)20( 32201 2.965 ,3.ل/ا رلقاتصة© ,د11 
2( .5 ,33-4 .صم ,7.1 لد لاصهة© عصضدلة1 
(8) النضدوفمة: الحفلد الى لقنا أو وم ار 
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تقديمها خدمات تتخذ صور الأرض أو المواد الخام أو المال أو أدوات 
العمل . 

ومن أجل استيعاب هذا التناقض فى مقولة كهذه تجب الإشارة إلى أن 
الناتج» أي ناتجء قد تكون له أنماط متباينة من التمثيل. إذ يمكن تمثيله على 
هيئة مقولات مالية (نقدية) مثل الأجور أو الريع أو الربح أو الفائدة» وهي 
جميعاً قابلة للقياس على نحو كميء. أي باستخدام النقود. ولكل من هذه 
الفئات تمثيل مادي أو فيزيائي : 
الريع - اللأرض (مساحة الأرض وخصوبتها وموقعها الجغرافي). 
الأجور > العمل (مدة العمل مقاسة بالساعات والأيام) . 
الربح درس المال المادي - أدوات العمل 4 المواد الخام ( حجم وسائل الإنتاج) . 
الفائدة > الممقرض للنقود (مصرفء شركة إقراض» مراب» إلخ). 

وقد يكون لهذه المقولات تمثيل فردي مثل : العامل أو مالك الأرض أو 
مالك الماكنة أو مالك النقود (المصرفى أو غيره) أو رأس المال . 

إن بإمكاننا أن ننتقل من المقولات النقدية إلى المقولات الفيزيائية إلى 
المقولاات الفردية. 

غير أن مثل هذا الانتقال لا يفعل سوى تغيير نمط التمثيل ولا شيء غير 
ذلك. يقوم الصدر عادة في هذا المجال وغيره بالانتقال من نمط تمثيل إلى 
تفظ مما اكرة مدنا قن الندانة ما تحلله فى الذيانة ب وتشيية هذه الطريقة 
المقاربة السكولاستية الاسمية التي تنظر إلى الأشياء بصفتها أسماءً أو مفاهيمء 
وبالتالى فإن أي تغيير فى الأسماء ينظر إليه افتراضاً على أنه تغيير فى الأشياء 
نفسها. إن هذه الطريقة تبتعد عن تمييز المستويات المختلفة من التصنيف 
النقدي أو الفيزياوي أو البشري لمكونات ناتج العمل. أما إذا كان مثل هذا 
التمييز موجودآء فإن تلك الطريقة لا تعدو أن تكون تكراراً كلامياً. 

ثم نأتي الآن إلى الإشكالية المنطقية. ثمة إنكار لإمكانية قيام أي ملكية 
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خاصة ضمن ملك الله. أي الميدان السابق للإنتاج» الميدان الأول» بمثل ما 
يوجد إقرار قيام الملكية الخاصة في الميدان الثاني» أي الميدان التالي لالونتاج 
الذي يتحكم فيه العمل البشري. ومع ذلك» فمع دخول الميدان الثاني» يكون 
هناك قد وُجِدَ جممٌ من حقوق الملكية الخاصة والعامة يسود الميدان الأول» 
جمع يتحكم سلفاً في حقوق الملكية في الميدان الثاني ويؤثر فيها. إن الخلل 
المنطقي يتأتى من التناقضات التي تغلف مفهوم الملكية والعمل والقيمة» 
والافتراض بأن الميدان الأول (الطبيعة) أو الأرض منعزل عن الميدان الثاني . 

والمفارقة المبدعة أن الصدر يتوصل إلى إقرار العلاقات الاقتصادية 
الحديثة» بما فيها العلاقات الصناعية والتجارية والمصرفية» باستثناء حظر 
محدود على أنماط معينة من علاقات الإقراض الفائدة (الريا) . 

إن نظرية الصدرء وهي تشرعن بقوة حقوق الملكية الخاصة في الأرض 
ورأاس المال تقر الملكية الخاصة والعامة وملكية الدولة. مع دور معحدود 
لتدخل الدولة الهادف إلى المحافظة على درجة من الأمن والرفاه الاجتماعيين. 
مؤلفاته 

ألف محمد تقي المدرسي» المرشد الروحي ل(منظمة العمل 
الإسلامى). سلسلة من الكتابات الاقتصادية بين العامين و5م ١9‏ رسم 
فيها خطأً متغيراً من التطور من المواقف التقليدية والتفكير التنموي إلى البرامج 
التعاونية. وقد نشرت أفكاره الاقتصادية في مؤلفاته (الفكر الإسلامي ‏ مواجهة 
ا و(الإسلام ثورة اقتصادية)2"0, بينما عبر عن أفكاره التعاونية في 
محاضرات ألقاها في العام 01947"©. 


)0غ( المدرسي .)١91/6(‏ 

(؟) المدرسي .)١917/9(‏ 

9 في مقابلة مطولة قمت ب جيلها على جهاز فيديو في طهران» نيسان/ أبريل م35 وردت مع 
شيء من التفه | في فالح عبد الجبار .)١985(‏ ص١/7ا-‏ 87. 
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في نقطة الشروع لديه (الفكر الإسلامي. »)1١9176‏ ينحصر المدرسي 
بشكل كامل ضمن الحدود التقليدية للفقه الكلاسيكى قبل الحديث . أما فى 
(الاسلام ثورة اقتصاديةء 1919) فإننا نجد المجتهد يتحول إلى نظريات وآراء 
إيجابية المنحىء دنيوية» وتنموية. أما فى (المقابلات. )١1987”‏ فإن ظلال 
التفكير التعاوني تسم آفاقه الفكرية. ولقد حدثت هذه الانعطافات والتحولات 
في ظرف سبع سنواتء. الأمر الذي يدل على الأثر الهائل الذي خلفته الظروف 
المتغيرة ‏ من (الحوزة») في النجف إلى لبنان والخليج ومنهما إلى الحقبة التي 
أعقبت الثورة في إيران. 


التفكير التقليدي 


إن كتاب «الفكر الإسلامي»» هو فصل مركز قصيرء مخصص للاقتصاد 
لابلا (ى سومان 404):. وهنا ينظو الحلارشى :إلى عفرية الأنان يبضقتها 
إحداق السامات: رسكل هذه الحرية الفرهية الى يعد ينها حتوق الجلكة 
وعقود التملك والنشاط الاقتصادي. وتكاد جميع أشكال الملكية الخاصة أن 
تكون مباحة على أساس من قاعدة (دع كل شيء يعمل)» أي الاقتصاد الحرء 
في وجه أي نهج دولتي شعبوي أو اشتراكي. ويجري دعم جميع مسوغات 
حقوق الملكية بنصوص مقدسة من القرآن والحديث النبوي وسنن (الأثمة) . 


ويقول المدرسي «إن التجارة خير» وإنه «يملك الأرض للذي يعمّرها"» 
بلا قيود. وإن ما تنتجه الأرض «المعادن والثروة الطبيعية لمن استخرجها» وإن 
الإسلام «يضع نظام القرض ويشجع عليه» كما أنه «يقر نظام المضاربة» لكنه 
يحرم الربا. وتُعزى هذه النشاطات الاقتصادية بأسرها إلى مونادات حرة» أي 
نشاطات يمارسها أفراد أحرار يتحركون هنا وهناك فى المجال الاقتصادي. غير 
أن الفقه الإسلامى سوف يلاحق هؤلاء الأفراد بالضراتب : الزكاة والخمس 
والخراج والكفارات (المال المدفوع تعبيراً عن التوبة والتخلص من الذنوب)» 
والنذور (وهى العطايا التى تقدم نشدانا لتحقيق غايات شخصية).». وغيرها. 
ومن خلال استخدام هذه الأدوات المالية» فإن الاقتصاد الإسلامي الذي يدعو 
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إليه المدرسي سوف يؤدي إلى التخفيف من الفوارق الاجتماعية وإلى الحفاظ 
على مستوى معين من نظام رفاه الجماعة. وبخلاف الصدرء فالمدرسي في 
هذه النقطة أبعد ما يكون عن أي «اقتصاد» بالمعنى الدقيق والمحدد للكلمة: 
فإن «المواجهة الحضارية» مع الإيديولوجيات والمدارس الغربية محصورة 
بالتفكير الفلسفي والاجتماعي» وهو التفكير الذي يكرس له فصلين مختلفين لا 
علاقة لهما بالاقتصاد مطلقا. 


مشكلة التخلف التنموي 


بعد خروج السيد المدرسي إلى لبنان والخليج في أواسط السبعينات» 
غيّر اتجاه مواجهته الفكرية. وإذ صار يواجه فيضا متنامياً من الأدبيات التي 
تبحث في التنمية والكثير مخ العردج اشر والمتاريع التنموية في الشرق 
الأوسطء فإنه شرع يتناول المسألة بصفتها تجديا ا وكرس كتابه 
«الإسلام ثورة اقتصادية») لبحث الموضوع: ومن خلال استخدامه المقاربة 
الإسلامية المعتادة» شن هجوما قباريا على كن من الشبوعية والرأسمالية»؛ 
ولكن من زاوية تنموية . 

ينتقد المدرسى كلا المقاربتين التنمويتين الشيوعية والرأسمالية اللتين 
يتان «الكرامة الأسائية::- مهما الاسلام ٠:‏ بالعقابل» يتنم «أتبير الجتاهج 
وأسرعها إنجازاً للتنمية من النظم المادية»(2. ويتأسَى على تخلف البلدان 
الإسلامية» التي تفتقر إلى التقدم بمقدار «ثلاثة أجيال حضارية عن العالم)(". 
ويعزو هذا الواقع إلى غياب خطة إسلامية للتنمية» لكنه يعد بردم هذه الفجوة 
الواسعة من خلال تقديم علاجات في هذا الحقل: أسباب التخلف ووسائل 
العلاج . 

إن عناصر التخلف من وجهة النظر الإسلامية هى: ضعف العامل 
اليشري؛ عياب الستظم الراسمالن الؤيداج » تذنى الشعرف الاذتخاز» اقل 


)0غ( المدرسى )1١919/4(‏ ص .١٠١‏ 
69 المصدر نقسهء ص ١6‏ 5 


0168 


العمامة والأفندي 


الاستثمارات» تدنى مستوى الإنتاجية» وهجرة الأدمغة. ويموم المدرسى 
بإدراج هذه العوامل مصحوبة باقتياسات من مؤلفين غربيين ومن أدبيات 


(اليونسكو)2»2©'0 ويؤكد بأنها التفسير العلمي الصحيح لمسألة التخلف . 


في العام ١9457‏ توصل المدرسي إلى مفهوم تعاوني جديد للاقتصاد 
يقوم على افتراض ضرورات اقتصادية وعلى القيم الأخلاقية للإسلام. فيبداً 
مشروعه بمحاجة ليبرالية ‏ الحاجة إلى فصل القوة الاقتصادية عن السياسية - 
لكنه ينتهي بنقيضتها. فإزاء محاجة ليبرالية تدعم القطاع الخاص نراه يستخدم 
العدالة الاجتماعية» وإزاء المحاجات التشاركية والدولتية تراه يثير الحرية 
الإنسانية» وبعد ذلك يكثف هجومه المزدوج على الليبرالية والدولتية. فيهاجم 
ملكية الدولة (القطاع العام) من زاوية أخلاقية واجتماعية» ويهاجم الملكية 
الخاصة باسم الحاجة الاقتصادية» أي الحاجة إلى مشاريع عملاقة أكثر من 
الحاجة إلى مشاريع متفرقة ومشتتة. وعند مواجهته للمتطلبات الأخلاقية» فإنه 
يستخدم الموضوعية الاقتصادية» وحينما تبرز الحاجات الموضوعية الاقتصادية 
فإنه يثير الأخلاقيات . 

وتحاول محاجاته أن تستنبط أو تستحضر بديلا «ثالئاً»ة» طريقاً وسطأ بين 
الطرفين الأقصيين. فيساوي الملكية الخاصة بالرأسمالية ويساوي ملكية الدولة 
بالاشتراكية . 

لا يمكن للملكية» حسب تعبير المدرسيء أن تظل فردية نظراً إلى 
الحجم الهائل للاستثمارات المطلوبة في الصناعة ونظراً لأن التوجهات العامة 
العالمية منها والإقليمية» تنحو باتجاه المزيد من المركزة والتكثيف وتعزيز 
الربحية والقدرة التنافسية (الموضوعية الاقتصادية) . 


بالمقابل فإنه يرفض أن «تفقد الدولةٌ الإنسان قدرته وإنتاجيته»» فهذا قيد 


)0( المصدر نفسهء ص١8.‏ 


0_1 


بقمضنتطاًاً!_ 01:020ج<ا © “تعنااايين 


النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


و«لا يجوز أن يكون الفقر سبباً للخضوع إلى الغني فهذا حرام» (النواهي 
الأخلاقية) . 

وبما أن الدولتية والفردية مرفوضتان رفضاً قاطعاً فإنه يقدم حلّه «الثالث» 
الوسطي : التعاونيات. وفي شرحه للمشروع التعاوني لا يورد أي ذكر لأي 
تأريخ سابق للحركة التعاونية في أوروبا الصناعية في القرن التاسع عشر (على 
سبيل المثال روبرت أوين 206626 في إنكلترة ة وسي. فورييه ؟ءنذعناه0.1 
ل 

أما المثال الذي يشير إليه فهو التعاونيات الاستهلاكية والبيع بالمفرق التي 
أقيمت في إيران بعد العام .١94857‏ وكانت هناك سابقات لهذه التعاونية في 
بعض أقطار الشرق الأوسط مثل مصر أيام عبد الناصر والعراق أثناء حكم 
عارف . 

غير أن المدرسي يقدم صورة لشكل معمّم من التعاونيات يغطي نشاطات 
اقتصادية واسعة. ولكنْ من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه التعاونيات 
سوف تحل محل القطاعين العام والخاص أمء ببساطة» تتعايش معهما. 

كما أن طبيعة هذه التعاونيات ملتيسة» من زاوية كونها منتجة أم 
استهلاكية أم خدمية أم لا. ليس لتعاونيات المدرسي مفهوم محدد. 

ويبدو أن التعاونيات» التي تحل محل كل من الرأسماليين والدولة 
بصفتهم مالكين ومنتجين» على درجة من الطوباوية شبيهة بالوصفة الإسلامية 
المتخيّلة للتنمية. إن المسار الذي يسلكه فكر المدرسي مثير للاهتمام: فمن 
النشاط الاقتصادي الخاص ا 6 .»© إلى المشاريع التنموية في 
48 » ثم إلى التعاونيات في .١9487‏ ففي المرحلة الأولى نراه يعكس كلا 

من الروح التقليدية ل(الحوزة) وجو اقتصاد المتوق الحر السائد في لبنان حيث 

كتب نصه الأول . وفي العام 19174 انتقل إلى الكويت والبحرين حيث خلفت 
مشاكل التنمية في الأقطار الغنية بالنفط تأثيرها في تفكيره. أما التحول الشعبوي 
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نحو التعاونيات فقد حدث في إيران تحت تأثير النهج الشعبوي للخميني بعد 
الثورة. ففى ذلك الوقت كانت تذدور نقاشات حامية حول الإصلاح الزراعى 
والتعاونيات وما شابه ذلك . 


إن التغييرات المتكررة في تفكير المدرسى تكشف بن ناكا لمواكبة 
الحقائق الحديئة خارج التحدود العقليدية و20 , 


الشيرازي: إسلام (دعه يعمل) الأخلاقيء نظام الحلال والحرام 


يعد آية الله محمد حسينى الشيرازي قادماً حديثاً إلى حومة النقاشات 
الدائرة حول الاقتصاد الإسلامى. ولقد ظهر كلّ من كتابيه (فقه الاقتصاد)() 
و(الاقتصاد الإسلامي المقارن)20 في العام »١44٠‏ أي بعد مرور عشرين عاماً 
على صدور كتاب الصدر (اقتصادنا) وكتاب حسن الشيرازي (الوعي 
الإسلامي)7؟2» وبعد كتابات الطالقاني. ويبدو أن أعمال من سبقوه لم تترك أي 
أثر ملموس . 


مؤلفاته : 


يبدو أن كتاب (فقه الاقتصاد) أقرب ما يكون إلى ردة فعل ضد هذه 
المحاولات الأسبق زمناً لأسلمة الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. فالشيرازي» 


من البداية إلى النهاية» يرفض كل أشكال الفكر التجديدي أو التفسيرات 
التجديدية ويظل ملتزماً بالجسم القديم للفقه وملتصقاً بثنائية «الحلال» 


)١(‏ أعلن المدرسي عن وجهات نظره حول التعاونيات في محاضرات ألقاها في طهران في نيسان/ 
أبريل ١594857‏ . انظر الهامش 48 . 

69 محمد الحسيني الشيرازي» فقه الاقتصادء ١1٠٠‏ للهجرة. 

(5) محمد الحسيني الشيرازي» الاقتصاد المقارن» ١4٠١‏ للهجرة. 

(4) محمد الحسيني الشيرازي» حسن .)١950(‏ يحتوي هذا الكتاب على فصل يتضمن آراء 
اقتصادية ومبادئ عامة لا تحمل أي مدلول نظري. فهي تعيد إدانة كل من الرأسمالية والشيوعية 
وتمجد الإسلام بصفته البديل الوحيد عن الاثنتين. ويحتل هجومه على «إلغاء الدين» في كلا 
النظامين موقعاً مركزياً في محاجته . انظر ص7١‏ وما يليهاء 79 ١848‏ ومايليها. 
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و«الحرام» . وتنتشر هذه الثناتية فى أرجاء كتابه كله وتعمل بصفة منظم ومصئّف 
لكل أشكال الملكية أو التعاقدات أو الحقوق. أما فرضيته العامة فتقوم على 
أنه من الناحية العملية يتبنى قدراً كبيراً من المفهوم الليبرالي لاقتصاد السوق 
الحرة على الرغم من المسحة الوسطية. 

يتناول (فقه الاقتصاد) مسائل ومعضلات متشعبة دون أن تكون هنالك 
روابط منهجية واضحة. ويطرح هذا الكتاب على قارثه طيفاً من القضايا 
المتنوعة مقرونة بالفقه الكلاسيكى حيث تتداخل شعائر العبادة والتعاقدات 
والضرائب والتجارة في ما بينها. 

ولكي نسلك سبيلاً معقولاً من الكتاب» فإننا سنتناول مفاهيم المؤلف 
حول: 
بن الشبوعية والراسفالة: 
١‏ حقوق الملكية. 
 ““‏ الاستغلال. 
طبيعة البديل الإسلامي المطروح . 
الشيوعية والرأسمالية 

ينتقد الشيرازي كلا النظامين الغربيين. فال رأسمالية «تعطى نصف الخبز 
ونصف الحرية»» ونظيرتها الشيوعية «تعطي ربع الخبز بلا حرية». وفي هذين 


النظامين «فإن الشرق [الكتلة الشرقية] هو رأسمالى حكومى إذ الحكومة 
جمعتت رأسن المال»ا» و«الغرب واشتتالى تجاري» فإن الأثرياء جمعوا المال 


فى اللاي 0 
ويقول الشيرازي بأن كلا من النظامين الشرقي والغربي ينحرف عن 
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77 انحرافها أكثر تقدماً 50000 الشيوعية ا 0 0 ذلك «أن 
الرأسمالية الغربية وإن كانت باطلةء إلا أن بطلانها أقل من الشيوعية»(" . 


ويتركز نقد الشيرازي على استقطاب الثروة والفقر على المستويين 
الوطني والعالمي أي التفاوت بين طبقات الأمق وتفماوت الثروة بين الأممء 
وهو يدين مثل هذه التفاوتات بلا هوادة. لأن ثروات العالم انحصرت فى أياد 
قليلة7) ْ 


الملكية الخاصة 


يتناول الشيرازي مسألة الملكية الخاصة جنباً إلى جنب مع تناوله مسألة 
الثروة. ولموقفه هنا جانبان. فمن ناحية» إن الملكية الخاصة «لا يصح أن 
تجعل وسيلة لاستثمار الإنسان للإنسان». ومن الناحية الثانية «الناس مسلطون 
فلن امواالوي 0 

وبين هذين القطبين يعمل الإسلام بصفته وسيطأً يعمل على حفظ 
«موازين الله في الاقتصاد . 5 وأن تُحفظ الفرص للجميع. بحيث يكون لكل 
إنسان كامل الحرية في عمله واقتصادياته»9”©. وبالنسبة إليه فإن الملكية الخاصة 
هي إحدى المسلمات الأنثروبولوجية: «الإنسان يملك لأن هناك غريزة المالكيّة 
في الإنسان»( 4 وصي مخلوقة 5-00 وعليه فلا يجوز القيام نأي انتهاك 
للملكية» ال ل و 0 الزراعي وتقسيم 
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إن دفاع الشيرازي عن حرية الإنسان تتجاوز جميع الحدود. بل إنه يعود 
في هذا ليشمل حتى نظام العبودية: إن الله فوض الملكية. . . للإنسان» لكل 
شيء حتى الإنسان (العبيد والإماء) في حدوده الإسلامي المقرر»( . 

وبخلاف المحدّدات الشعبوية التى يقترحها الصدر أو المدرسى على 
الملكية الخاصة والمشروع الحره قإن الشيرازي يناصر معايير اقتضاد السوق 
الحر. فيقول بأن الربح المتأتي من رأس المال مباح وشرعي وينطبق على رأس 
المال التجاري والصناعي والزراعي والمصرفي. أما الربا فهوء بلا ريب» 
حسب التعاليم القرآنية «حرام» باطل» ممحوق». غير أن الشيرازي» هنا أيضاء 
يقسّم الربا إلى نوعين: الأول قرض للاحتياجات الاستهلاكية للمقترض من 
مأكل ومشرب» ومسكنء والثاني قرض للإنتاج المدر للأرباح» وهنا: «#يحق 
أن يأخذ المقرض من المقترض ربحاً»”" . 

نلاحظ هنا بأن اسم «المرابي» تبدل إلى «المُقرض» والربا يعطى اسماً 
آخر هو الربح» وسيلة لإقرار الاثنين. 

وبينما يرى الصدر بأن تراكم العمل والمجازفة هما المعياران اللذان 
تجري بموجبهما شرعنة أو عدم شرعنة رأسٍ المال الربوي» يرى الشيرازي بأن 
فعل الإقراض في حد ذاته يشكل «عملا» من جانب المقرض. ويطلق 
الشيرازي على هذا العمل اسم «الفكر» إذ إن «الفكر له حقء كما أن العمل له 
حق. والفكر هو الذي بسببه تكون الارادة»9" . 


مصادر الاستغللال 


على النقيض من الصدر والمدرسيء يتجنب الشيرازي ممهوم المساواة 
والحرية المتساوية للجميع»ء وهو المفهوم الحيوي جداً بالنسبة إلى قرينيه 
الفقهيين. إن المساواة عنده باطل و«التساوي ظلم»ء بيد أنه يدين الاستغلال. 
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إن فكرة الاستغلال في مؤْلّف الشيرازي أقل تعقيداً من نظيرتها في أعمال 
الصدرء لكنها تنطوي على دلالات ضمنية مشابهة في مجال التوزيع المتعلق 
بالعمل وحقوق الملكية. إن الاستغلال برأيه هو أي انتهاك لهذه الحقوق. فإن 
الاستغلال استناداً إلى الشيرازي «معناه أن يستولى الإنسان» على حصة أكثر من 
«حقه الذي أتى به تفكيره وعمله)0('©. وكير جنيو «التفكير» إلى العمل 
الفكري بصفته مختلفاً عن العمل البدني» أما مصطلح «الحصة» فإنه يخص كلا 
من بذل الجهد في العمل وحقوق الملكية. وبما أن الشيرازي كان في الأصل 
قد أدان أي انتهاك (كعملية التأميم) ضد الملكية الخاصة» فإنه الآن يمضي قدماً 
ليتناول العلاقات التعاقدية المتبادلة بين مختلف الفئات الاقتصادية لبناء ‏ حصص 
أو أرباح توزيعية» أخلاقية على قاعدة الحلال/ الحرام . 


الأرباح الحلال/ الحرام : بدائل إسلامية 


بما أن كل شكل من أشكال الملكية أو الثروة هو رأسمالء» وكل إيراد 
يتأتى من الملكية أو من العمل أو من التفكير هو ربحء» فإن الشيرازي يقدم 
نظاماً من التوزيع التعاقدي لشتى الحصص الأرباح). وإذ يكاد الشيرازي أن 
يكرر محاجة الصدر حول التوزيع التالي للإنتاج وأسلوب الصدر الاسمي/ 
السكولائي» فإنه يقوم بمقارنة ثلاث منظومات متنافسة للعلاقات الصناعية . 
فيقول بأن الأرباح يجب ألا توزع بأساليب شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالية(" . 


ويضع الشيرازي أربعة معايير للتوزيع قائمة على العمل والأجور 
والحاجة حيث يقول: شعار التوزيع الرأسمالي يقول: من العامل عمله وله 
أجره»» والشعار الشيوعى يقول «من العامل عمله وله حاجته». والتوزيعى 
يقول «من كل عمله وله عمله»»؛ أما الاقتصاد الإسلامي فيقول «من العامل 
محل ا ةر 0 


22320 المصدر نفسهء» صخ .١5‏ 
هع المصدر نفسهء ص77١.‏ 
زفي المصدر نفسه.ء ص ”7؟7١ا.‏ 
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النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


خلاصة ذلك : 

الأسلوب الرأسمالي: العمل/ الأجور. 

الأسلوب الشيوعى : العمل/ الحاجات . 

الأسلوب الاشتراكى : العمل/ العمل . 

الأسلوب الإسلامى: العمل/ الحصة. 

وكما سبق شرحهء يمكن تمثيل هذه المعايير الأربعة بأشكال طبيعية أو 
مادية أو مالية. فإن حصة مثل الأجور أو الحاجات يمكن حسابها بوحدات 
نقدية أو بكمية من المنتجات أو بنسبة مئوية من إجمالي الناتج. أما أين يكمن 
الاختلاف بين «حصة» الشيرازي من الناحية الكمية عن الأجور الرأسمالية أو 
الحاجات الاشتراكية» فذلك غير واضح. لكن ما هو واضح أن المفهوم 
الإسلامي ل«الحصة» يرسم خطأ رفيعاً يفصل الربح الحلال عن الربح الحرام. 
لكن الأخلاقيات الإسلامية ستكون عندئذ مرهونة أي مشروطة بالحساب 
الكمى للحصة الشرعية. 

يبين الشيرازي أن الاقتصاد الإسلامي يجيز الملكية الفردية» وهو كذلك 
«يجعل الأرباح للإرادة» ولرأس المال» وللمعمل» وللأرضء والعامل)20. لا 
وجود للمعايير الكمية التى تحدد نقطة النهاية للربح الحلالء» وهي كذلك نقطة 
البداية للربح الحرام. ومع أن الربحين الحلال/ الحرام يشكلان حجر الزاوية 
لمنظومة الشيرازي» فإنه يجيز تعطيل هذا المفهوم إذا ما قبل الطرفان المعنيان 
تتفن العقك بصيو طرفي تكله الرظا خسري ضر 0" آنا الفلاطة افو كلة 
بها مهمة السيطرة على الحصص ضمن الحدود الإسلامية التي يقترحها 
الشيرازي فهي الدولة» التى تحرص على «عدم أخذ الرأسمالي أو الإقطاعي 
أكثر من حقه90" , 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .١77”‏ 


(؟) المصدر نفسهء» ص5١١-7١١.‏ 
فو المصدر نفسهء» ص ١7/68‏ . 


العمامة والأفندي 


إن اغتراب المفهوم الاقتصادي الحديث عن المعايير الأخلاقية الدينية 
التقليدية واضح وضوح الشمس» إذ إنه يختزل عمل النظام الاقتصادي إلى 
مشاكل أخلاقية صرفة. ويبدو فكر الشيرازي بعيدا عن أية آثار شعبوية» وهو 
مدافع صريح عن الملكية الفردية بما فيها العبيد ‏ وهي عبارة عن ملكية تجتمع 
من خلالها الحقوق الإقطاعية القديمة والحقوق الرأسمالية الحديثة في جسم 
واحد. 
ملاحظات عامة 

إن داه لفكرة الاقتصاد الإسلامي توحي بأن بإمكان هذا المصطلح أن 
يشير إلى شتى المفاهيم الشعبوية أو الدولتية أو الاقتصاد الحر (دعه يعمل» 
دعه يمر). إن اختلاف هذه الآراء نابع من اختللاف التحديات التي تواجه شتى 
المجتهدين. وبينما كان هذا الفقه يتضح ويتوسع فى المجتمعات قبل 
الصناعيةء فإنه صار يضم آراء واسعة ومتناقضة ومرنة» بل حتى زتبقية» قابلة 
لشتى أنواع التفسير والتأويل . 

ثمة سمة مشتركة لهذه المقاربات تتمثل في وجود ميل استجابي» ثقافي 
- جوهري للمحافظة على الفقه الإسلامي كي يقف على قدم المساواة مع علم 
الاقتصاد الحديث. ولقد استّخدمت هذه الدرع الدفاعية لحماية طبقة رجال 
الدين بصفتهم فقهاءء ما أضفى عليهم هالة من الحداثة» وكذلك للدفاع عن 
شتى مجموعات المصالح المتحالفة مثل كبار ملاك الأرض الشيوخ في العام 
4 (موقف الصدر والشيرازي)» أو للدفاع عن المصالح التجارية في العام 
64 (موقف الشيرازي). 

وثمة سمة أخرى تتمثل في الطبيعة التوزيعية ل«البدائل» الإسلامية» وهي 
انعكاس للتصور اللاعضوي لعمليات الإنتاج والتداول والتبادل في الاقتصاد 
الحديث. وهو انعكاس للوظائف التوزيعية الواسعة للدول الريعية في الشرق 
الأوسط من جانب» وإعادة إنتاج للأخلاقيات الجماعية للمجتمعات الزراعية 


من جائب آخر حيث تكون الضرائب الذينية ذات نفع بصفتها وسيلة لإعادة 
توزيع الثروة ضمن شبكات التضامن الاجتماعي للجماعة . 
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النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


إن واحدة من النتائج غير المقصودة لهذه الاستجابة تتمثل في أسلمة 
الاقتصاد الصناعي» مع أنه لا يزال هناك قدر كبير من المقاومة والمعارضة'في 
صفوف بعض «العلماء» للأعمال المصرفية الحديثة والأنشطة المالية الأخرى 
(سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية وما شاكلها)(" . 

بيد أن أقدام الاقتصاد الإسلامي لم تبلغ بعد عتية العلم. فحتى 
الاقتصاديون الدارسون في باكستان. الذين تولوا مهمة ما سمي ب«علمنة 
الاقتصاد الإسلامي». يعترفون بأن اقتصادهم لا يزيد عن كونه «اقتصاداً 
أخلاقيا» : لا أكثرء ولا أقل. 

أما الآنء فإن جيلاً من الاقتصاديين الإسلاميين يحاول تحليل النظام 
الاقتصادي والبرهنة بطريقة علمية على إمكانية تطبيق المحرمات الأخلاقية» من 
قبيل تحريم الربا والأنشطة الأخرى2"©. 

ولعل أفضل طريقة لوصف حيرة الاقتصاد الإسلامي عموماً والمساهمات 
العراقية فيه خصوصاً هي في كلمة أحد منظمي (ندوة الاقتصاد الإسلامي). إذ 
أكدت على أن الفكر الاقتصادي في العالم الإسلامي يتحرك في «حلقة مفرغة» 
لأن «الاقتصاديين التقنيين يفتقرون إلى البصيرة التى تتعمق فى [الفقه] 
الإساذمى دن مدكا تو حب قطيهلة بير عا هام الل جوع القر سابك الاتعسادن 
التقنية»9) , 


)١(‏ إن الانتقاد الموجه للفوائد المصرفية يشكل موضوعاً ثابتاً فى الاقتصاد الإسلامى» يوجهه 
المعتدلون والراديكاليون» الشيعة والسنة» الشعبويون أو غيرهم. انظر على سبيل المثال» 
محموعة مؤلفين ومو اي ص ”377 -773193. 

(؟) 63 ,5-6 .مص ,(1970) ,34321231 رهذلك .تستدقوم 320 54 .م ,(1981) ,510011 ويكلمة أخر ى 
«يمكن تعريف الاقتصاد الإسلامى على أنه ميدان الاقتصاد ‏ الأخلاقى». 42 لتنا طلتامطك© 

١‏ 1 22101 12,37 .جزم 2150 1 .م ,(1992) ,عانلدكق13 


في مجموعة مؤلفين )2)١947*(‏ ص”77. 


الاستنتاجات 


إن الحركة الإسلامية الشيعية فى العراق كانت ولا تزال وستبقى ظاهرة 
فزيدة: ققد تموت شتلك قمائل الحركات الأضولية الإسلامية على اقراد 
رقعة الشرق الأوسط. بل حتى خارجه» بكونها إما حركات شعبوية أو وطنية 
أو اجتماعية تعبر عن الاحتجاج من جهةء أو كونهاء من جهة أخرى» حركات 
فئوية تقف ضد التمييز المذهبى الذي يمارس ضد الجماعة. ولقد كانت الحالة 
العراقية مزيجاً من الاثنتين» الأمر الذي يجعلها تمثل نموذجاً جديداً فريداً في 
بوحعة . 

لقد ظهرت الحركات الإسلامية العراقية». التى ضمت عدة تيارات 
وتنظيمات» في أعقاب سقوط النظام الملكي في العام .١9048‏ وكان (حزب 
الدعوة) المجموعة الأولى التي تشكلتء» فتطور الحزب على وفق نموذج 
أصولي يتصف بالنزعة الجوهرية الثقافية المصحوبة بخطاب إسلامي ذي توجه 
كلى شافل» :ولج تكن لهذا التموده ارةتينية امذعية أو نعطي الجماعة في 
بل كان ذا توجهات كلية جامعة. وكان همه الرئيسي هو الدفاع عن العقيدة» 
أي الإسلامء في وجه العلمنة الزاحفة. وكانت طبقة رجال الدين في النجف 
وكربلاء والكاظمية تشعر بخطر العلمنة بشكل حادء بيد أن مجموعات سنية 
محافظة وتقليدية مثل (الإخوان المسلمين) و(حزب التحرير) كانت تشاركها 
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الاستنتاجات 


ذلك الشعور أبشيا - وكانت: الستروزات التى سبيت هذه الاسعجابة فى ظور 
التكرية: على امقواد ضعوة :م الرسن ؛ لكنها اتدففيت :وتعاظفت قهز الصدر لات 
الراديكالية التي جاء بها وأسّسها نظام الحكم العسكري الذي أعقب سقوط 
النظام الملكي. ولقد عمل زوال نظام الملكية الكبرى للأرض وتعديل قانون 
الأحوال الشخصية وصعود الحركة الشيوعية على إبراز صورة انحسار النفوذ 
الديني. وكانت الطبقة الدينية قد فقدت أصلاً قدراً كبيراً من احتكارها إنتاج 
المعرفة ونقلها («المدرسة») والضرائب الدينية (الخمس والزكاة)» أو احتكارها 
السيطرة على العامة الدنيويين. وكانت طبقة رجال الدين ومجموعات المكانة 
التقليدية ترى في تناقص نفوذها اضمحلالاً للدين نفسه. فكان أن أفرزت 
جهود الناشطين منهم استجابتين : نل تعلينا (مثّله كبار «العلماء» المحافظين) 
وتوجها إيديولوجيا ‏ سياسيا (طوره صغار «العلماء» والفئات الوسطى» وطبقة 
التجار النجفيين ومجموعات قيادة الشعائر الدينية). وما إن انحسر تهديد 
الشيوعية حتى ضعف مشروع التجديد. 

مرت الحركة الإسلامية الشيعية بثلاث مراحل من التطور: فقد بدأت 
بصفة حركة أصولية تسعى إلى قيام إسلام كلي جامع في وجه إيديولوجيات 
علمانية غربية» أي السعي لإيجاد منظومة فكرية متقنة» تحتفظ بالمبادئ 
والعقائد القدينمة ممما تمكلها من فالخ اجتماعية . وتحت تأثير نظام حكم 
الآأخوين عارف السلطوي العسكريء» والسني في معظمه. غيّرت الحركة 
مسارها باتجاه اتباع سياسة محلية قائمة على الاحتجاج ضد التمييز الممارس 
ضد الجماعة (الطائفة). فتكون بهذا قد تحولت إلى النموذج الثاني» نموذج 
الخصوصية المذهبية. أما المرحلة الثالثة من التحول إلى الراديكالية فقد ظهرت 
إلى الوجود خلال الحكم الشمولي العلماني للبعث. تحت تأثير الثورة 
الإيرانية» وهي التي كانت تتويجاً لتحولٍ جذري في الثقافة السياسية في الشرق 
الأوشط حأ ضعوة العوغة الاسلامية الشعيوية م بولا علق فى أن العتصرين 
السابقين (نموذج الإسلام الكلي الجامع والنموذج الخصوصي - المذهبي) لم 
يختفياء بل تداخلا بالحركة الجديدة مع إيديولوجيتها واستراتيجيتها 
الجديدتين . 


٠‏ عم 


العمامة والأفندي 


لقد اتسمت الحركة العراقية بروح راديكالية مفرطة بحيث أدى ذلك إلى 
دخولها حلبة مواجهة سابقة لأوانها مع نظام حكم شعبوي» جبارء وغني 
بالموارد. وبينما كان نظام البعث الشمولي الأسري» شأنه شأن معظم أنظمة 
الحكم السلطوية في الشرق الأوسطء. يقوم بتدمير الحركات الجماهيرية 
والهيمنة على مجتمع مدني ضعيف أساساء تم توجيه الاحتجاج الاجتماعي 
عبر قنوات من الأشكال الشعبية والممأسسة للدين: وهذه هى حالة إيران. 
وحيهنا فك ضعت هته المسالات »2ب السسسداث تنظيي حديث تسكن 
الحاجة: وهذه هي حالة العراق. 


فى مختلف هذه المراحل المدروسة. وبالإمكان تسجيل الملاحظات الآتية : 


١‏ لم يكن باستطاعة الحركة الإسلامية أن تعتمدء بأي وسيلة هامةء 
على طبقة رجال الدين التى كانت ضعيفة فى أعداد أفرادهاء وضعيفة فى 
شبكاتهاء وضعيفة في قدرتها المالية (الخمس ومصادر الإيرادات الأخرى). ثم 
إن القطاعات المحافظة من هذه الطبقة كانت تعارض قيام حزب إسلامي لأن 
ذلك كان يتناقض مع تفسيرها للعقائد وبنية السلطة الدينية الممتدة من الله إلى 
الآنبياء» ف(الأئمة)» ومنهم إلى «الممجتهدين». ولأن من شأن أي حزب 
إسلامي أن ينافس تلك الطبقة الدينية . 

ثم إن القطاعات الناشطة من هذه الطبقة كانت منقسمة على نفسها تبعاً 
لتوجهاتها الفكرية» ما بين إصلاحيين وتقليديين» أي بين أولئك الذين يدعون 
إلى التنظيم الحديث وأولئك الذين يناصرون فكرة إعادة تنشيط العلاقات ما بين 
«المرجع» والمقلدين والشبكات ذات العلاقة. كما كانت هذه الطبقة منقسمة 
على وفق خطوط القرابة (العائلة) والمدينة والإثنية. إن الطبيعة المتشظية 
لمؤسسة «المرجعية» كانت على امتداد زمن طويل تمثل سمة بارزة تفسر 
ضعفها. ولقد أدت هذه الحال إلى تعميق الانقسامات الفقهية والإيديولوجية 
والسياسية.ء في الأقل بين كربلاء والنجف والكاظمية وقمء أو بين العناصر 
والأسر الفارسية والعربية. 
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الاستنتاجات 


"٠‏ إن الشعائر الدينية» بصفتها فضاءات ثقافية للهوية المذهبية وأدوات 
ممكنة للتعبئة والتحريض الجماهيريين» شعائر متفرقة ومتشظية وباعثة على 
التشظي (أي أنها ليست على درجة من التكثيف والتراص مثيلةٍ لنظيرتها في 
إيران). فهي متموضعة بصورة رئيسية في حي (محلة) المدينة ولها شبكات 
اجتماعية ضعيفة ومرتكزة على عوائل تقليدية. ولا توجد لهاء إلا في النجف 
وكربلاء» جذور في «الهيئات» المحلية» وهي بقايا الأصناف الحرفية القديمة. 
وكانات تله الكتعاتر هن "الع انيفنت هفها القيادة القن وعييت. المتلاه ران 
المناوئة لليعث التي حدثت في النجف في العام لا/ا191» ولكنها كانت 
المساهمة الأولى والأخيرة خلال الفترة موضع الدراسة . 


"٠‏ - حاول (حزب الدعوة) أن يعمل بصفته جسراً يربط ما بين مؤسسة 
«المرجع» وفضاءات الشعائرء لكنه لم يستطع قط أن يسيطر عليهماء بل ظل 
كل منهما محتفظاً بقدر كبير من الاستقلالية الذاتية. أما الثورة الإيرانية فد 
استطاعت أن تعتمد على كل من شبكات رجال الدين وفضاءات الشعائر 
بصفتها أدوات للتعبئة والتجنيد. أما فى الحالة العراقية» بالمقابل. فقد جرت 
مشاولات لانشحداك تنظ 'سياسي تحديك على الحمظ اللينيئي للتغويض: عن 
نقطة الضعف هذه تحديداً. غير أن طبقة رجال الدين عارضت, بمعنى من 
المعاني. استحداث وتطوير تنظيم حديث كهذا. ولم يكن ضعف هذه الدوائر 
الثلاث أوضح مما كان في ظل نظام البعث. فلقد أخفق «المرجع» الأعلى 
(الحكيم)؛ وقادة الشعائر»ء وأخيراً (الدعوة) في تحدياتهم المنفردة المتوالية 
لحكم البعث . 

: - ثمة سمة أخرى للحركات الإسلامية تمثلت فى غياب هوية ذات 
أساس قوي» فلقد كانت للطبقات المختلفة ‏ رجال الدين» كبار مالاك الأرض 
من الشيوخ. السبنا شيخ (في ظل النظام الملكي). الطبقة التجارية». والطبقتين 
الوسطى والعاملة». والفلاحين ‏ أنماط مختلفة من أساليب الحياة ومنظومات 
القيم والمصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية. فلقد كان جلياً أن التنظيمات 
الاجتماعية القرابية (الأولية) والحديئة أقوى من الروابط المذهبية الجامعة» 


0 


العمامة والافندي 


على الرغم من أن شعوراً بالانتماء المذهبي كان وسيظل موجوداً على الدوام . 
ويتمثل واحد من هذه المؤشرات فى حقيقة أن الكتل المختلفةء» حتى فى 
نقافها الونية .”كانت لديها شكال معافة من التمييك بالدية ومجارضييه. :فإن 
نهج تأدية الشعائر الدينية الشعبية كان مختلفاً اختلافاً جذرياً عن الفقه ‏ علم 
الكلام الشرعي ‏ الأخلاقي لطبقة رجال الدين أو عن النهج الإيديولوجي 
لمجموعات الطبقة الوسطى الشعبوية. وكانت هذه الأشكال تختلف أيضاً عن 
مظاهر التقوى الدينية للمجموعات القبلية فى المناطق الريفية حيث كانت هذه 
المتسيوعات تعد عه اتناك ع كن ععا وس الشعائر وتعدّها «غير لاثقة 
بالرجولة» . 

إن المبادرة لإنشاء الشركة الإسلامية في أواخر خمسيئنات القرن 
العشرين جاءت على يد مجموعتين» الجيل الأصغر من رجال الدين في 
النجف وكربلاء والنجفيين من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها الأدنى . وكانت 
لهاتين المجموعتين توجهات متباينة: فقد تحرك رجال الدين باتجاه خلق 
إيديولوجياء في حين تحرك الآخرون باتجاه الفعل والعمل والتنظيم. و 
توسع الطبقات الوسطى وتدفق الفئات الدنيا المحرومة والمفقرة من الريفيين 
المهاجرين إلى المدن خلال الستينات والسبعينات.» حدثت تغييرات فى 
التشكيلة الاجتماعية للحركة. فأصبحت الآن تضم قطاعات واسعة من الشرائح 
الدنيا والوسطى الحضرية» بالإضافة إلى المجموعات المهاجرة الفقيرة. وكانت 
هذه العناصر تتوق إلى القيادة. ولكن سرعان ما نشأت من رحم هذه 
الاختلافات والتنافسات انقسامات إيديولوجية وأخرى بين الأجيال. ومن 
المفارقة أن عودة ارتفاع المكانة العليا لرجال الدين تحققت بفضل الدعم 
الويراني 


كان هناك توتر يشوب تحالف الطبقة 0 التدرة من غير 


ذلك التحالف داعماً وخاناة. إد كانت طبقة رجال اه قد أتت إلى الحركة 


بشبكاتها الاجتماعية من المقلدين» وبالقوة المالية (بصفتهم جامعي الخمس)» 


ارفرداء 
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الاستنتاجات 


وما هو الأكثر أهمية بالشرعية بصفتهم حملة المبادئ والرموز الدينية. غير أن 
هذه الطبقة جاءت أيضاً بتأثيراتها المانعة المتعددة . 


فأولآء كانت الطبقة الدينية منظمة على وفق خطوط قرابية (أولية)» وهي 
التى تسببت فى حصول انقسامات فى الحركة ضمن الوحدة الوطنية (العراق). 
ونانا )كافك ستو الطيقة بيطلية علن كز شكاض دون وطنة أو فرقت 
وطنية من المقلدين والوكلاء. فكان أن اصطدم هذا النمط من التنظيم التقليدي 
بالحاجة إلى وجود سياسة ذات إطار جغرافي وطني . وثالثاً» كانت سلطة 
رجال الدين تتنافس مع السياسة الحزبية بصفتهما مركزين يتباريان على السلطة 
والنفوذء الأمر الذي أنتج ثنائية متوترة. ورابعاء كانت طبقة رجال الدين تهيمن 
على إنتاج الإيديولوجيا وتعرقل التقدم باتجاه التجديد. وخامساء كانت في 
الوقت نفسه تحتكر المواقع القيادية أو مواقع صنع القرار في بعض التنظيمات 
الحديثة الناشئةء معرقلة بذلك الحراك السياسى الصاعد للجيل الجديد من 
المنادلهيو :و الناقنطيى فين العنافةة بوكانة هذا أن ] سجاكف] + لان طيقة رسيان 
الدين كانت في مرحلة الانحسار بينما كانت الشرائح الحديثة الجديدة في 
مرحلة الصعود. وهكنذاء فإن المواقع القوية التي كانت في حوزة طبقة رجال 
الدين لم تعكس توازن القوى الفعلي بين الطرفين. فأعلوية طبقة رجال الدين 
كانت قائمة بصورة مصطنعة بفضل دعم رجال الدين الحاكمين في إيران. 


إن واحداً من التناقضات الحاسمة فى تطور هذه الحركات تمثل فى 
حقيقة أنها حينما نضجت بصفتها حركات اجتماعية حديئة ذات تنظيم منضبط 
وبرامج عمل واضحة» مطلع عام »198٠‏ انقطعت عن موطنها الأصلي 
وألقيت في المنافي»ء وسرعان ما اندميجت» إلى حد كبيرء بالمجهود الحربي 
الإيراني. لقد كانت تنظر إلى الحرب بصفتها سبيلاً شرعياً (بل» في الواقع» 
السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة فى العراق). وهكذاء فبيتمابدت 
الحركات الإيرانية تياراً قومياً (إيرانياً) في المقام الأول وميلاً إسلامياً أممياً في 
المقام الثاني» بدت الحركات الإسلامية العراقية قيد المعاينة حركات أممية في 
المقام الأول. ذات ميل وطني في المقام الثاني . فكان أن أدت هذه الحقيقة 


035” 


العمامة والأفندي 


إلى عزلها عن التيار الرئيسي للوطنية العراقية التي ظهرت خلال الحرب العراقية 
الاترانثة وال اعضيدها أغلب الفتوعة الذن سارهوا إن انب (وصحده) ترقت 
المجهود الحربي الإيراني فقدت الحركات الإسلامية اتجاهها وسقطت في 
وهدة الانقسامات. فكان أن تضاعفت وتعمقت جميع خطوط التشظي 
الدراكيهين السارق الام النق د لد حشووك ساليلة "ني الانق سا يات 
وعليهء فإن التيارات الموجودة في هذه الحركة قد تقدم ا جديداً لما كان 
أوليفييه روي لاه 0110166 قد أطلق عليه بقوة اسم «إخفاق الإسلام السياسي» 
ولكن هناك طريقة يقة أفضل لمعاينة هذه الحالة تتمثل في النظر إليها بصفتها تكييفا 
براغماتياً للحقائق المعقدة ة في العراق والمنطقة والعالم عموماً. 

وفي أعقاب فشل انتفاضات العام ١44١‏ والهجرة الجماعية للناشطين 
الإسلاميين إلى المنفى. مرت الحركة الإسلامية بتحول جديدء إنما متواصل» 
أدى إلى تآكل القشرة الإيديولوجية المتصلبة السابقة وطرح مجموعة من 
المفاهيم الأكثر واقعية أمام الإسلاميين. وإذا ما قَذّر للعراق أن يبدأ عملية 
ديمقراطية بحد أدنى من معايير حكم القانون» فثمة احتمال معقول في أن 
تنضم التوجهات الإسلامية إلى التيار الرئيسي للسياسة الواقعية وتلتزم بالضوابط 
التي تدعو إليها مثل هذه المعايير. 

4 في ظل العقوبات المفروضة على العراق. ظهرت في النجف مراكز 
عديدة لقرة رجال الدين (نكلا محمد ضادق الصدر) كيكلات شيفات.مكجيزل: 
من رجال الدين ومن العامة. وأدى هذا الظهور إلى تقسيم النفوذ تقسيماً أسرياأ 
وقطاعياً. وبدأ النشاط السياسي الإيديولوجى فى العاف معدولة من جديد 
تقل (لاتسياما ف :اله نض المويجودة ذاحل الوه 

1 إن النتيجة الرئيسية لهذه السيرورة هي تسييس الهوية المذهبية على 
وفق خطوط إيديولوجية وغير إيديولوجية متفرقة . 

أما التعددية ضمن طبقة رجال الدين» المتشظية أبداء فمن شأنها 
ن تبقى المعيار السائد في عراق ما بعد الحرب. 


ممه 
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فهرس الأعلام 
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الاديبء عادل 557 

2١615 21١675 2١45 الاديب.ء محمد صالح‎ 
5:15 05١ ا‎ 
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الاسعد» كامل ٠٠١‏ 
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الانصاري» ابن عبد الله (جابر) 777 
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نات 
ياديس » عبد الحميد بن 2054 اا 
بارام. اماصيا 5 5.» ١67‏ 
البارزانى». الملا مصطفى ”١١‏ 
البارزانى» خالد 5١‏ 
الباوزاني+ مسعود ١8‏ 
باشاء خير الدين لاك ه55 
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بحر العلوم» السيد محمد مهدي 2١١5 2.1١8‏ 
23/5 

بحر العلومء محمد تقي .2١6868‏ 2165 
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بحر العلوم. موسى ١1١/94‏ 

اليدري» سامي 5١5‏ 

البراك» الجنرال فاضل 95" 

البرزنجى » محمد نجيب 5١5‏ 
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زينب (اخحت الامام الحسين) 7755 


ب سن ب 

السامرائي» نعمان عبد الرزاق7١٠‏ 

سبنسرء هربرت 51775 

السبيتى » محمد هادي ١١65‏ 

سورع مدحت الحاج 4 * 

السعداوي,» خضر 5١9‏ 

السعدونء محسن /ا6؟ 

سكينة (بنت الامام الحسين) 775 

سلمات» حسن احمد 75١8‏ 

سليم » عز الدين 53> 

سميث » ادم 26٠09‏ 1ه 

البيد متجرو) غ شين 149 

السيدء جلال 5٠١‏ 

السيستانى» اية الله العظمى على 2٠‏ #الاء 
لا لوك لل 1 000 


دش - 
الشابندرء عزت 5717 
الشاريبياني » محمد فضل الله 50 
الشامى» -حسين ؟*؟ 
الشاويء خالد 51١4‏ 


أكل لاق لاملل 


شيرء حسن 2١609‏ 
7*8 559 
شبيب » طالت 5١‏ *5١؟"‏ 


الشبيبي » محمد رضا اللي ل 


غ60 


الشخصي » محمد باقر ١١1/94‏ 

شريعتمداري» اية الله محمد فضل الله 2١969‏ 
ا 36ل 5د م56 

الشستري». فخر الدين 7517 

الشك رجي » ضياء ”557 

١960 2195 2١55 شلتوت» محمود‎ 

شمس الدين»ء الشيخ محمد مهدي 25١‏ 
هال سملل مكل كملا لامك كحمكق 
٠و‏ أاذقكل كقل لاق /امة2 55٠١٠‏ 
شهاب. ابراهيم عبدالله 5 

الشه رستاني » الدكتور حسين /1ا78” 
الشهرستاني » صدر الدين 73/5 

الشواف» عبد الوهاب ١؟١‏ 

شوكت» سامي 57١١‏ 

الشوكي » عبد الرحيم 555 

الشيخ راضي » محمود جواد ١1/9‏ 
الشيرازي» اية الله محمد حسين ”2.59 
005 مركثلل كلا 5م25 5:54 
الشيرازي » اية الله ميرزا حسن ء 21٠65‏ 
للركثل «الالال "الال 44 


الشيرازيء حسن لااء 1*4 5واء 
2خ اضر ال مذ 

الشيرازي» محمد تقي 1لا “الال لال 
7/4 

الشيرازي» مهدي 2165 70١‏ 05م 
الشيرازيء» هادي ١١65‏ 


ا ص - 
الصادق» جعفر ١59‏ 
الصافى» حسين 21١947‏ 194ء 241١‏ 544 
الصافي» عبد الرزاق ١٠١‏ 
الصدرء اسماعيل ١79 21١8٠ .1١55‏ 


العمامة والأفندي 


الصدرء اية الله العظمى محمد باقر ١اء‏ 
ال مك2 دل تدك وددكل مدهل 
ل حتحك فلالا مزركك لأحك لأول 
ان اس ري ا الل را 
0١‏ 544 
الصدرء اية الله حسين 5" 
الصدرء أية الله محمد محمد صادق (الصدر 
الغانى) ٠‏ ا" “كل الل 50 
دل “ك4كك كوك باد 57 
الصدرء مقتدى 94ل ع لل إلل اسل 5م 
الصدر.ء موسى”87١.‏ /141 "٠٠‏ 
الصغير» الشيخ علي 57١7‏ 
الصغيرء مهدي 7١7‏ 
الصفوي». عباس 5157 
الصواف». محمد محمود ٠١١‏ 

حاظات 
طالب» ناجي 7١7‏ 
الطالياني» جلال 218 77 
الطالقاني» اية الله محمد 9!1”؟. 445 
الطالقانىء» وهاب 01" 
الطباطبائي» اديب 47 6 
طلفاح» عدنان خير الله 7717 
الطهرانيء اية الله ميرزا حسن خخليل ١17‏ 
طهماسب. الشاه /ا/ا؟ 
الطوسيء ابو جعفر 11/5 ١٠4آء‏ 66" 


عت 6سا 
عارفء عبد السلام 2٠١9 ,٠٠١ال .4١‏ 
ل ل ا ل 5 
١‏ لس ريام 
العامري» حسن علي 77١‏ 
العاملي» الحر 714 


العاملي. محمد بن جمال الدين 75517 
العياس (الاخ غير الشقيق للامام الحسين) 
”53 

عباسية» عبد الحميد /1لم74 

عيد الجبارء» محمد اث" اثاكل2 5دهدل 
همل كمال2 "2.41 2.5/5 5:86 

عبد الرزاق» عارف "١08‏ 

عبد المهدي». عادل ؟؟ 

5١6١ 2.١95 2.١” عيد الناصرء جمال‎ 
”5 251١9 "1 

عبد الوهاب» محمد بن 4ك 59 

عبدهء محمد ''كث هك لكل ملاكآن الاقى 
ع 

عثمانء عبد الزهرة 5١5‏ 

عجينة» عباس هادي 701 

العراقي» اغا ضياء الدين ١97‏ 

عرفات». ياسر 56١‏ 

عزيزء طارق ٠8"ل. 65٠٠‏ 

العسكري » الامام حسن 5١7‏ 

العسكري». سامي 0219 171 2165 2١97‏ 
7 

العسكريء مرتضى 2١55 .١٠١‏ 67( 
+6“ وهل مكل لاكحك امل ؟اقلق 
معئع 8" 

العطارء جواد 'الاء ١م‏ 

العطارء مهدي 555 

عفلق» ميشيل ١١١‏ 

علاويء اياد 214 5١‏ 

العلوي.» حسن ١١7”‏ 

علي سمير نوري 5٠٠‏ 

العليلىء طالب *٠٠‏ 

غناك صالح مهدي ه6ع؟ 
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د غ- 
الغزالى» محمد ١7١‏ 
عو لبايكاني» ايه اكلةمتحسدتويا ع ؟ 
دق 
الفاضليء عبد الهادي 8/ا١. ١81١‏ 
فرج اللهء حسن 24١١‏ 445 
فرج » محمد 565" 
فرهادء ابرأهيم 45 
فضل اللهء اية الله السيد محمد حسين 27١‏ 
148 امكف "اذمل معممك كمل ول 
ك5 لاأككل امع 
الفكيكى» هانى ١١6 75١7‏ 
ناش العي نايرد اسحق 5” 
فياض »2 معد 59 
فيبرء ماكس 257 ان 4ثالل ١ال‏ 
فيرنياء روبرت ”47 
دق- 
القاسم (ابن الامام الحسن) 75. 576 
قاسمء الزعيم عبد الكريم 2١5١‏ ؟6٠١ء‏ 
مهال ككل 5ل ومءكل تدك ١ل‏ 
51١‏ 
القاموسي. محمد صادق ١75 ١15١ ١00‏ 
القرشي» باقر ١7/4‏ 
القرشى» هادي ١179‏ 
القزويني» السيد مرتضى 5175 
القزويئ "ايه الله ميد ميدئ 57؟ 
قطباء سيد آلاء 9«( وكا 40 
5:50 
القمى» اية الله حسين ١97‏ 
ين محمد تقي ١90‏ 


الى 
الكاتب. احمد 2165 ١8٠‏ 
كاشف الغطاءء الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر 
يكين 
كاشف الغطاءء الشيخ خضر 7737 
كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسين ١5١ء»‏ 
:لال ٠وك‏ هوكل2 5258 
كاشف الغطاءء المجتهد على ١75‏ 
كبهء احمد 8١7‏ 1 
كبهء صالح 5١١‏ 
الكبيسى» احمد 5 
الكركى /الا 1/4” 
كريم» ناجي محمد 01" 
الكريماوي» سعاد ”5 
الكلينى» محمد ابن يعقوب لا5اا) 548لء 
7 
الكواكبى» عبد الرحمن 247 ”7/ا 
كوبر. و 9 
كوراني» علي 579 
كول. خوان .5١‏ /ا/ا؟ 


دم 
ماركيز» غبريل غارثيا ١١‏ 
المالكىء جواد 557 
مالوء» كامل ناجي 700317 
المامقانى» محمد حسن عبدالله 597 
الماوردي *+ ال “امن 
مبارك» حسنى 78260 
ممحسن » اعنمة علو 5" 
المدرسى» محمد يقن مدلل بالالا. الال 
لم الى هك ووع 
المدرسي» هادي 55748 


مشكورء سالم 57 5 


العمامة والأفندي 


مصطفى » الدكتور عزت #3٠‏ 11م 
مطهريء اية الله 57 

المطيري» ابراهيم 7/01١‏ 

المظفرء محمد ره كن 8و ير 
معتوق» عبد 56006 

مكيةء كنعان اه 5٠‏ 

ملاط.ء شبلى ه٠5.‏ الالا. 4لاع 
منتظريء اية الله محمد 23797 95 ,”٠6‏ 
للا ”ع 

المودوديء ابو الاعلى 5لاء /571. 585 
الموسويء عبد الله 7/401 

الموسويء. علي 5١١‏ 

الموسوي»ء مدئى 577 

الكو ميد قو ا 212 


الميالىء محمد لاه ؟ 


عقت 
نائينىيء أية الله ميرزا محمد حسن ”2597 
دق كد مل/اكى. الاع 
الناصريء محمد باقر 24١7 254١١ 5١٠١‏ 
2.5 55 
النجفيء الشيخ بشير 75 
النجفيء اية الله شهاب الدين مرعشي 797» 
هم.* 
النجفى»ء أية الله محمد حسن 25826 757937 
النراقى» الملا احمد الا 707 
النعمان» عيد الله 5٠1١‏ 
النعماني» الشيخ محمد رضا 7946 
نعناع ‏ محمد علي 7001 
النعيمي» حازم ”17 
نقاش.». اسحق 57 . 1175 
نوريء حمزة 447 


نوري» فضل الله 2454 25595 م٠/لاع‏ 


ساها 
هاشمء السيد 579 
عاشمن متاق وغل اك و2 
الياكتس + السن مسيزة نم 
الهاشمي » طه ياسين "7٠‏ 
الواشيي + بحسل عمال 05 
الهفاشمىء مضسوة أو مقي ووو 
425١‏ 
الهاشميء مهدي 575 
هتنغتون» صاموئيل 017 543 
هويزء جون 56 2115 
هوبزياومء اريك #الاء 559 
هيكل » محمد حسنين "لا 

دو- 


الوائلى.ء على 5١86 1١1١/94‏ 
الوردي» على ”25 كلى كلاسا هلاال 
ةع 


دي- 
يحيىء طاهر 51١5 27١7‏ 
يزديء أية الله الطباطبائيى 717/7 
يزديء اية الله محمد كاظم 975 71765 
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فهرس الأماكن 


ابو ظبى 4 

الاتحاد السوفييتى ١1‏ 557 

22١94 اثيوبيا‎ 

اربيل 5/ا#. 5١1/‏ 

الاردن 4لاء 1ك ملل امل رمم 
اسرائيل 11ء 196 ١95‏ 

٠7 الاسماعيلية‎ 

5١7 الاعظمية‎ 

افغانستان 15ء لاه 

الامارات العربية 0 

الانبار 5 #. هثاء /5110 

اتكلترا 26> 

الاهوار /اه 5 

يران 1ك 7" كك عفن مت لاك مى 
#اككل ككل ملك "الل أو موك 
5 موك 99ل ١٠١‏ 


باكستان 5لاء ٠7+‏ 

البحرين 4لاك ١42ك‏ ىكل 7م2١‏ 

البصرة ولا لكك #مكء واكك الل 
عو“ 4٠٠١‏ "45# 


بغداد هلل كلل 5"”ل هكلل الا ادق 
لاحك اكاك لكك ملك اما كلل 
كرك ١‏ 

بلغاريا 56 

بنغلادش الا 

البياع 595 

بيروت 145ل دولل 954 /17١ا5‏ 


تونس لاك مك كلل مب 


جامع الخلاني 579 

جامعة بغداد 579 

جبل عامل 21515 ١4كء‏ ”م5 

الجزائر "اك هت مث الاء 5لاء ملا 
جزيرة الفاو 555 

الجمهورية العربية المتحدة /ا١”‏ 


الحجاز 7مك ”لم؟ 
الحلة “امك عمكف 94ه'أل تكال 5و“ 
لاق /امءة 


حى البراق مره" 
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حى المشراق 08م 
حي الوحويش مه" 


الدغارة ٠ما7‏ 

٠٠١ الدليم‎ 

دمشق 2554 557 
الديوانية ٠‏ الا 85م 


الرمادي وم 


5١5 2١٠١5 سامراء‎ 

السعودية لاه. ٠7٠٠‏ 

سليمانية 5لا" /ا١غ‏ 

السماوة 7945 

السودان 257 الاء 5لا 

سوريا 75اك2 ١الاكل‏ دك 4لاكء مهكل 
لاةا "ل 4ؤوث"ل "اد “259 2555 24560 
١ه‏ 


شبه الجزيرة العربية 2056 ٠/٠‏ 

الشرق الاوسط 2.5١‏ لاه مه ٠ملاء‏ لال 
#ااك/ موك 550١‏ 

الشورجة 517١ا2‏ ٠*ثالال‏ 5و75ء 5595 


الصحن الشريف ١1/7”‏ 
صلاح الدين ١7‏ 


الصليخ 77١‏ 
الضفة الغربية ٠/48.‏ 


طهران 65 ااقك2 مهما كدثل ا مدلل 
لل الل بالمثل كاوثل 5:7 ”25 

طويرج اااكلل #كثل لكل اث تكال 
رذن 


فهرس الأماكن 


العراق 23١5‏ ه١كلء‏ قل كلل “اثل 225 
لاي /امى مق لاه قم تقض "امكل 
ل معلل اكاك تقكأكل مكاكم 5ك 
كلاك الاك لكل مكلت مقكف موك 
48ل تآ لل 55الل لمرهكل ملاكت تمل 
6 55ةكل ددثل "ل لودل 55ل 
كة كلل كال لمث لكل ال 2٠‏ 
2١‏ 2299 5:45 


العزيزية ٠١945‏ 
غزة 4/ا 


فرنسا /الثم7 
فلسطين تلا اث“اكلن مكل عمقكق اأقك 
١55‏ 


الفلوجة ه70 
قم لاه١اء‏ م50 5*4" 


الكاظمية 5 ١٠ا»‏ لكل امكل أاككلء ”كاك 
04 8١ةل‏ 5و“ كول ”57ة 

الكرادة 2١191‏ الاثال 7945 

كريلاء هلل 2 لطرم ١5ل‏ لالاكن 5ل 
لاكل عحمكل الال ردكا وكلكلء قد 
كال لماكل الل خلا بالل لل 
لاكلال الالال للاثل الالال مدق ١٠ق‏ 
/ساهء 

5١7 ١١5 كركوك‎ 

الكوت 2”95 لاهع 

الكوفة 795 


الكويت 5اث”ل 8خث””. ”امق2 5505 


لبنان كلك املك اذمل مه كل 


العمامة والأفندي 


«وكلل ادثل اول رمت 55 /امةق, 
و 
لندن مك 94كق2 الل 5ص لاه 


ليبيا »5١‏ لاك كو 


مدينة الثورة 2.١‏ 2”985 5ة” 

مسجد الازهر ١96‏ 

مشهد 5/85 

مصر لك هك0 لاك هلال كلا 55ل 
لمكا 975ل ههكل2 كةقكل موك ككل 
"51١‏ 5 مه” 

مكة 7985 

الموصل ه”. ثلا ١1١ل 5١١‏ 5ءلل 
”١ 1‏ 


الناصرية 6 5ثل تمك كل 5و“ 
ا 


/ا 5ه 


النجف الل لل الل خالل 55 رم 
ا ع كلل تقعكلل كاك د ككل اال 
ل "الاكن لاك الاك مكلاك لكل 
اكاك تاكتك كحككل لكك "الول #لال 
حملاكف احمكف "امك تمك الوك توك 
لاك ١١ال‏ 94١ل‏ كال 55ل كدكل 
«وكللل شكلال كلل 5وةكلل لمىوكلل لال 
ااال كتللل باع مد كل ردك لون 
25١ 665‏ 

النعمانية 78945 

الهند ”25 ه25 لو 

واشئطن 2١8‏ وك 

الولايات المتحدة 231١١‏ الل "ك2 2.9 
ككل 5غ 

اليونان 6 
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محتصرات الدوريات 
الاحاديمية والفكرية 


1( الشؤون الآسيوية (مجلة فصلية) 5م مذادم هذ‎ )١ 

") إتحاد الباحثين الإيرانيين (فصلية) 5 1131112153 01 550121101م 41 (2 

“”) أسياء أفريقياء أميركا اللاتينية (فصلية) 2للث مناه[ وعتلكة دزدمةث ) شآثث (3 

5) المجلة التاريخية الأميركية نات1/ا1 1211501191 11د121ع طم هم 4 

5) جمعية دراسات الشرق الأوسط البريطانية لإأع501 طونات 8‏ 811185 (5 
طناك 811 ومنل ناد أمدء 1511001 101 

5؟) منشورات مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية لهمطء5 عط زه ستاء1اسحظ 55045 (6 
65 تنأف 0صة لدغطع011 101 

) لجنة مكافحة القمع من أجل الديمو قراطية في العراق أتطاوع ذش 0012012111166 04110211 (7 
120 ا اطع 1آ1 10220121 101 2101 2م1ادوعء 1مك 11 

6) السياسة المقارنة (فصلية) لاه 11076 2 2 مره © م0 (8 

9) الأعمال الكاملة وعاءه 177 لعاء6 6011© 077 (9 

10( 5 الاقتصاد والمجتمع (فصلية) لاأع 501 2201 لإمسم م1‎ ) ٠ 

11( 0 وزارة الخارجية البريطانية 5ن كم ماع10‎ )١ 

12( 111485 121622210221 1010221 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط‎ )١ 
01 1110016 5ه درنعامو8‎ 

١‏ ) دراسات إيرانية (فصلية) 5 112111211 5ؤ:؛ىؤظ1 

) منظمة دولية مم 12611210221 1410 

65) الدراسات الشرقية (في إسرائيل) 5 021221 أأعة:151 5 (15 

8ه 
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5) مجلة الدراسات الجزائرية (دورية) 
7) مجلة الشرق الأوسط (فصلية) 
4) دراسات الشرق الأوسط (فصلية) 
4) تقرير الشرق الأوسط (شهرية) 

٠‏ العالم المسلم (فصلية) 

)١‏ الماضى والحاضر (فصلية) 
السياسة والمجتمع (فصلية) 


مختصرات الدوريات الاكاديمية والفكرية 


15 لنتنناوعع اذ 1ه اأقتطتناه ل 
لقصعنده[ل أمد8 1511001 
5 2256 1110101 
أجممعظ]] أموظ 111001 

8/01 دن 1أك ك3 عط 1" 

أمعوع22 3201 )235 
501 320 11)15ام2 
مناء لظ وزحث 0ك 


8) مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 5600165 صوءنكاة لصة لقغمء02 6ه [ممطء5 


زع ,)2( أعمال مختارة 
1) فصلية العالم الثالث 
عالم الإسلام (فصلية) 


دعاءه'/خةا لماعع1ع5 
ج00 أنه ةا لننتط 1' 
دارا 1ه لاعس خا عط 1" 


4 ث.د. - ثقافة الدعوة (وثائق داخلية لحزب الدعوة تقع في أربعة مجلدات) 


8 د. ف . - دراسات فلسطينية . 
)٠‏ فا.ج. > الفكر الجديد. 
)9١‏ ل.ع. - لغة العرب. 

*"”) ق. فا. - قضايا فكرية. 
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المراجع 


مطبوعات الحكومة العراقية ومطبوعات أرشيفية 
جمهورية العراق. وزارة التخطيط» كتاب الحيب الإحصائى ١95٠‏ ا ءلأاؤقلا 
بغداد. "لا9١.‏ 


جمهورية العراق» وزارة التخطيط . موجز الإحصاء السنوى. م5 ك1 الجهاز 
المركزي للإحصاءعء بغدادء» .١9/8/‏ 


جمهورية العراق» وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاءء موجز الإحصاء 
السنوى. ١.1597”‏ بغداد. .١997‏ 


حزب البعث. ثورة ١‏ تموزء التحربة والآفاق التقرير السياسى الصادر عن 
المؤتمر القطري الثامن ‏ القطر العراقى ‏ كانون الثانى 591/5١اء‏ بغداد (بلا تاريخ) . 


حزب البعثء. التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع ‏ حزيران 21١987‏ بيغداد. 
الدار العربيةء كانون الثانى ١9/7‏ . 


الوقائع العراقيةء» أعداد مختلفة. 
وزارة الأوقافء مجموعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوقاف. بغدادء نيسان 


. ١ ؟ا/ا‎ 
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المراجع 


أدبيات حزبية 

حزب الدعوة الإسلامية 

بيان التفاهم (بلا ذكر لجهة النشر)ء .١98٠‏ 

برنامجناء البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية» لندنء آذارء» .١997‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية.» منشورات حزب الدعوة الإسلامية» المجلد ٠ء‏ الطبعة 
الثانيقء» ١5٠١‏ هجريةء .)١9481(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية.» منشورات حزب الدعوة الإسلامية.» المجلد ”. الطبعة 
الأولىء ١5٠١‏ هجرية .)١9481١(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية» منشورات حزب الدعوة الإسلاميةء» المجلد ”.2 الطبعة 
الأولى.ء ١5٠0‏ هجرية .)١985(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلاميةء» منشورات حزب الدعوة الإسلامية» المجلد 5» الطبعة 
الأولىء ١5١٠9‏ هجرية .)١9489(‏ 

ثقافة الدعوة. الجزء السياسي» منشورات الدعةو الإسلاميةء» المجلد ١١‏ مطبعة 
رينغا رانغ» طهران» .١985‏ 

ثقافة الدعوة. الجزء السياسي. منشورات الدعوة الإسلاميةء» المجلد ”2 مطبعة 
رينغا رانغء» طهرانء .١9854‏ 

قبضة الهدى (شهداء .)١91/5‏ طهرانء ١5٠7‏ هجرية .)١9417(‏ 

المواجهة. سرد الممارسات الاضطهاد ضد الحركة الإسلامية على النحو الذي 
تعكسه الوثائق الرسمية (بلا ذكر لجهة النشر) (بلا تاريخ) . 

حركة الكوادر الإسلاميةء المكتب السياسي 

التقرير السياسيء العدد ١١‏ لندن. 75 5”ء كانون الثاني ١995‏ . 

الخطوط العريضة للمشروع الإسلامي المستقل. العدد ”2 لندنء تموز .١991/‏ 

الحزب الإسلامي العراقي 

- تأريخ عرّء تحرير باسم إبراهيم الأعظميء لندن (بلا ذكر لجهة النشرء بلا تأريخ). 
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العمامة والأفندي 


منظمة العمل الإسلامي 


القيادة الإسلامية» الطبعة الثانية. العدد .١98٠ 2١5‏ 
العراق بين التنظيمات والخيارات» العدد 27١‏ (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 
أوقفوا الإآرهاب» (بلا ذكر لجهة نشرء وبلا تأريخ) . 


حركة جند الإمام 


المبادئ الأساسية والتصوراتء» (يلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


البيان التأسيسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. طهران. ١7‏ تشرين 

. ١947 الثاني‎ 

دماء العلماء في طريق الجهادء طهرانء .١985‏ 

التهجير جريمة العصرء طهران.ء .١٠١85‏ 

المشروع السياسي العسكري. (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 

استرايجيتنا المستقبلية» محاضرة ألقيت في ” تموز .١99١‏ 

أحاديث مختارة» لمحمد باقر الحكيم . 

مقابلاات 

عباسء عدنانء عضو سابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
والمسؤول عن منظمة الفرات الأوسط في /ا917١ 1‏ 1917/4 . أجريت المقابلة في 
لندن في 57 آذار ١9965‏ . 

عبد اللهء عامرء وزير دولة سابق أثناء حكم البعث (191/7 - 2)١97/8‏ عضو 
سابق في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. أجريت 
المقابلة في لندن في ٠١‏ آذار ١9965‏ . 

عجينة» رحيمء عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
(توفي في .)١9947‏ أجريت معه مقابلتان في لندن في ١5‏ آذار ١996‏ . 

العلي.ء صلاح عمرء عضو سابق في مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية 


وه 
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لحزب البعث حتى العام .1١91/١‏ أجريت معه مقابلتان في لندن في ” و١٠‏ نيسان 
14 . 


العانى . ثابت حبيب ) عضو سابق فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى العراقى 
(توفى فى .)١9591/‏ أجريت معه مقابلة فى لندن فى ١7‏ آذار ١9960‏ . 


زف 


1 -_الآصفي. محمد مهديء. المتحدث باسم حزب الدعوة. أجريت معه مقابلة في 
طهران فى ٠١‏ نيسان 9487١ء‏ علاوة على محادثة هاتفية وأسئلة وأجوبة مكتوبة . 

١‏ العسكري» سامى» عضو المكتب السياسى لحزب الدعوة (ناشط ومؤلف). 
أجريت معه مقابلة فى لندن فى 50 آذار ١9926‏ . 

4 _البلاغي.ء محمد (أبو يسرى). ناشط فى واقعة (مرد الراس) فى /الا9١اء‏ 

8 الدلىء عبد الغنى» وزير ومحافظ المصرف الصناعى سابقاً أثناء العهد الملكى . 
أجريت معه مقابلة فى لندن فى ٠١‏ شباط .١9940‏ 

٠‏ -الحكيمء أكرمء عضو مجلس الأعلى الثورة الإسلامية في العراق» ومسؤول 
مكتب لندن للمجلس الأعلى. أجريت معه مقابلة فى لندن فى 9 و5١‏ تموز 
57 . 

١١‏ _الحكيمء حجة الإسلام السيد محمد ياقرء رئيس المعجلس الأعلى الثورة 
الإسلامية فى العراق. أجريت معه مقابلة فى طهران فى ٠١‏ نسيان ١948٠”‏ 
وحكمث داود (مخرج سينمائي) . 

١‏ الحكيم» السيد صاحب» ناشط في ممجال حقوق الإنسان. مقابلة عبر الهاتف في 
لندن فى ٠١‏ تموز995١.‏ 

٠١‏ الحيتانى . صلاح ء شاعر من كربلاء» مشارك فى انتفاضة العام ١484١‏ مقابلة فى 
(دن هاغ) في هولنده. فى ١‏ نيسان .١995‏ 

84 الحسيني» محسن» شخصية قيادية في منظمة العمل الإسلامي . مقابلة في طهران 
فى ١‏ نيسان .1١947‏ 
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العمامة والأفندي 


65 أبو إبراهيم (اسم حركي)» كادر قيادي في حركة الجماهير المسلمة التي كان 
يرعاها الشيرازي. أجريت معه مقابلة في قم في ١5‏ نيسان ١987‏ . 

7 العقابي» هاشمء أكاديمي وشاعرء مقابلة في لندن في 77 كانون الثاني ١9957‏ . 

1١‏ عبد الجبارء محمدء كادر قيادي في الدعوةء»ء والمؤسس المشارك لكوادر 
الدعوة. مقابلات فى لندن فى / آذار و9١‏ كانون الأول ١4946‏ وفى ” كانون 
الثاني ١ ١ . ١9495‏ ْ 

الجعفري» أبو أحمد (اسم حركي لإبراهيم الأشيقر)»ء عضو المكتب السياسي 
لحزب الدعوة مقابلات في لندن في ١5‏ أيلول ١941‏ . 

8. جمال الدين» السيد مصطفىء شاعر ورجل دين» وحامل شهادة دكتوراهء مقايلة 
في دمشق في ٠١‏ تشرين الثاني ١9489‏ و١7‏ أيار .1١99٠‏ 

٠‏ الجبوري» حامد»ء وزير وسفير سابق في عهد صدام حسين . انشق عن النظام في 
14 . مقابلة في لندن في ٠١‏ شباط .١996‏ 

١‏ الكاتب» أحمد (اسم حركي)» ناشط ومؤلف ورجل دين (محرر شهرية 
(الشورى) الصادرة في لندن)». وقيادي ناشط في منظمة العمل الإسلامي» مقابلة 
في لندن في 79 آذار ١ . ١9496‏ 

(مؤسسة الخوئي) في لندن» حوارات شتى مع شخصيات لا ترغب في الإفصاح 
عن أسمائهاء في الفترة بين آذار ١995‏ وتموز /ا/9491١.‏ 

7 مكية» محمدء معماري ورئيس منتدى الكوفة في 5 مقابلتان في لندن في 
٠‏ أيار ١949١‏ وه آذار .1١9497‏ 

4 المدرسي.» حجة الإسلام السيد محمد تقي» رئيس منظمة العمل الإسلامي» 
مقابلة مطولة في طهران في ١7‏ نيسان ١9487‏ (مسجلة على شريط فيديو) . 

65" مروةء كريمء» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني»ء ومؤلفء 
مقابلة في لندن في ٠‏ أيلول 21١9465‏ وفي بيروت في ١5‏ أيار /1ا949١‏ . 

557 الناصري» غانم» نشاط في مجال حقوق الإنسان» عضو في (المؤتمر الوطني 
العراقي) و(مؤسسة الخوئي). مقابلات واستفسارات في لندن في ١5‏ آذار ١1965‏ 
وتواريخ متفرقة . 


بمدءطان!_لمداماوخط © تعتائيية 


7 الناصري. محمد ياقرء الأمين العام لجماعة العلماء المجاهدين في العراق» 
ومقرها في طهرانء مقابلة في لندن في ١‏ و5١‏ أيلوب ١94917‏ . 

4 الباجه جيء عدنان» وزير خارجية سابق في عهد عارفء مقابلة في لندن في 717 
كانون الثاني »١949465‏ وتواريخ أخرى متفرقة . 

84 الربيعي. موفق (الدكتور)ء عضو سابق في المكتب السياسي لحزب الدعوة. 
مقابلة في لندن في 8 آذار ١94965‏ وتواريخ أخرى متفرقة . 

الصافيء عبد الرزاقء عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي» ومحام من كربلاء» حوارات في لندن في ” شباط 1١9937‏ و١٠‏ نيسان 
14 . 


ص 


"١‏ الشيرازي» آية الله السيد محمد حسينيء ومقره في قمم منذ 2198٠‏ الزعيم 
الروحي لمنظمة العمل الإسلامي وحركة الجماهير المسلمة» مقابلة في قم في 
6 نيسان ١9/87‏ (مسجلة على شريط) . 

لا تقي» رضا جوادء عضو المكتب السياسي لمنظمة العمل الإسلامي» مقابلة في 
لندن في ”١‏ آذار ١996‏ . 

بحر العلوم» السيد محمد»ء عميد أسرة بحر العلوم» رئيس (مؤسسة آل البيت) 
في لندن. يحمل شهادة الدكتواره في الفقه الإسلامي.ء مؤلف. وعضو قيادي في 
المعارضة»ء مقابلة في لندن في ١7‏ و7١‏ تشرين الثاني ١940‏ وتواريخ متفرقة . 

عثمان» حميدء عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكردستاني وناشط كرديء حوارات في لندن في ” آذار ١9195‏ . 

5 الأزري» عبد الكريمء وزير خارجية سابق في عهد الاتحاد الهاشمي في ١951‏ 
958٠ء‏ حوار مطول في لندن في ”١‏ آذار ١9491١‏ . 

5 الظاهرء رضاء مثقف وكاتب من بدلة طويريج» مقابلة في لندن في ٠١‏ كانون 
الثاني ١995‏ . 

7 الظاهرء سهامء مدرسة من بلدة طويريجء مقابلة في ١9‏ كانون الثاني ١995‏ . 

"3 زبيرء عبد الرزاق» مدير عام في وزارة الإصلاح الزراعي في عهد قاسمء مقايلة 
في لندن في ١١‏ تشرين الأول .١9497‏ 
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العمامة والأفندي 


دوريات وشهريات وصحكف سرية 


دوريات وشهريات 
الأضواء الإسلامية» شهرية» جماعة العلماء فى النجف الأشرفء النجفاء ١97٠‏ 


.١ة57‎ 

دراسات وبحوث» فصلية» جماعة العلماء المجاهدين في العراق» طهران. 
الفكر الجديدء فصلية» دار الإسلام» لندن» 1١997‏ 

5عناةة1 15391 (قضايا عراقية) شهرية» واشنطن دي . سي . 

الجهاد.ء فصليةء اللجنة الإعلامية لحزب الدعوة» طهران. 

عرو فصلية 0 هولنده. 


0 لد ر9487١).‏ 


النحف. شهرية» كلية الفقهء النجف. (بدات بالصدور .)١9557‏ 

النورء شهرية» لندنء مؤسسة الخوئي» (بدأت بالصدور .)١994٠‏ 

قضايا فكرية» القاهرة» كتاب سنويء يحرره محمود أمين العالمء «(بدأت بالصدور 
.)١ 86‏ 

الشورى» شهرية» يصدرها أحمد الكاتبء أيار .١94965‏ توقفت عن الصدور في 
7 . 


صحف يومية عربية وعراقية 


الحياة» لتدن. 
العراق . صححيفة حكومية » بغداد . 
الحمهورية. صحيفة حكومية» بغداد. 


الشرق الأوسط. لندن. 


الثورة» الصحيفة الرسمية لحزب البعث.» بغداد. 
الحياد» صحيفة الحزب الإسلامى» بغداد.» .١95٠‏ 


/لاهعه 
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المراجع 


صحف أحزاب المعارضة 


صحف سسرية غير قأنونية صادرة عن شتى التنظيمات والمجموعات». 


وجميعها شرعت بالصدور فى طهران فى ١ 8٠‏ _ إلرة1ا إلا إذا 0 خلااف 
ذلك). 


العمل الإسلامي» منظمة العمل الإسلامي» طهران. 
البديل الإسلامي. كوادر الدعوةء» دمشق.ء» ا94١‏ (توقفت عن الصدور في 
.))١9.‏ 
الجهاد. حزب الدعوة. طهران. 
لواء الصدر (موالية للحكيم»ء رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)» 
طهران. 
المؤتمرء المؤتمر الوطني العراقي» .1١997-1997‏ 
رسالة العراق» لندن»ء الحزب الشيوعي العراقي. 
الشهادة» الصحيفة الرسمية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية» طهران . 
صوت الدعوة. العراق ١98٠ 1١95٠‏ لالأعداد ١‏ ”7”7). بينها أعداد مفقودة 
كلياً) . 
صوت العراق» حزب الدعوة في أورويا. 
طريق الثورة» حركة الجماهير المسلمة [الموالية للشيرازي]ء طهران. 
كتب باللغة العربية 
عبدهء محمدء الأعمال الكاملة.» تحرير محمد عمارةء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت : المجلد ”. 
الكتابات السياسيةء الطبعة الثانية» 2١91/9‏ المجلد 7. 
الكتابات الاجتماعية» الطبعة الثانيةقء» ٠9/8١٠ء‏ المجلد ”. 
الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات» الطبعة الثانية» .١94٠‏ 


مهمه 


العمامة والأفندي 


عبده» عيسى» وضع الربا في البناء الاقتصادي. دار البحوث العلمية» الكويت» 
1 هجرية» “ا/91١.‏ 
عبد الله» عامرء سيرة ذاتية سياسية.» مخطوطة. لندن. .١99868‏ 

الأفغاني» جمال الدين» وعبدهء محمدء العروة الوثقى» دار العرب» القاهرة 77 
تموز ل/لا96١.‏ 

الأفغانى» جمال الدين». الأعمال الكاملة. الكتابات السياسية» تحرير محمد 
عتازف مجلدات: :يروت التؤسية العرية للذراناتك والتشر 421 : 

العلوي», هادي» من قاموس التراث» دمشق» مطبعة الأهالي» .١9848‏ 

العلوي» حسنء التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق» دار 
الزوراء» لندن. .١9848‏ 

)١140(‏ الشيعة والدولة القومية في العراق 1١91١5‏ ٠144»ء‏ الطبعة الثانية» دار 
الزوراء» لندن. 

علي» حيدر إبراهيمء أزمة الإسلام السياسي» السودان نموذجاًء مركز الدراسات 
السودانية» كازابلاتكاء مطبعة قرطبة» الطبعة الثانية» .١991١‏ 

العشماوي» محمد سعيدهء الخلافة الإسلامية. القاهرة» مدبولي» الطبعة الثانية. 
١7‏ هجريةء .١9495‏ 

الأسدي» مختارء الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخينء» قام المؤلف 
بنشرهء مطبعة النتجوم.ء ١5١8‏ هجريةء 19891. 

العياشي» حميدة. الإسلاميون الجزائريون بين السلطة والرصاصء. الجزائرء دار 


الحكمة» .١997‏ 
العظمء صادق جلال» »)١987(‏ نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الشافية: 


البراك» فاضل »)١9854(‏ المدارس اليهودية والإيرانية في العراق» دراسة مقارنة» 
بغداد» مطبعة دار الرشيد. 
- بصري. ميرء أعلام الأدب في العراق الحديث» الجزءان الأول والثاني» لندن» دار 
الحكمة» .١995‏ 
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المراجع 


البياتىء حامد 2)١991/(‏ شيعة العراق بين الطائفية والشبهات فى الوثائق السرية 
البريطانية: 19550.ء الرافد. لندن. ْ 

درنيقة»ء محمد أحمد (بلا تأريخ)» الطريقة التقشنبدية وأعلامهاء مطبعة جروسء 
لبنان . 

دياب» محمد حافظ .2)١9417/(‏ سيد قطب : الخطاب والأيديولوجياء القاهرة» دار 
الثقافة الجديدة. 

الدوري» عبد العزيز »)١4947(‏ الجذور التأريخية للشعوبية» بيروت» دار الطيعة» 
شياط .١9517‏ 

»)١985(‏ التكوين التأريخي للأمة العربية: دراسات في الهوية والوعي»ء بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولىء أيلول .١985‏ 

الدرةء صباح (/91/1١)ء2‏ القطاع العام : دورهء طبيعتهء آفاقه ومشاكله. بغدادء دار 
الرواد. 

عبد الفضيل» محمود 2»)١988(‏ التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في 
الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 

الفكيكيء هاني »)١997(‏ أوكار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث». دار رياض 
الريس» لندن ‏ قبرصء آذار ١997‏ . 

كاشف الغطاء» محمد حسين» محاورات الإمام المصلح كاشف الغطاء محمد 
حسين مع السفيرين البريطاني والأمريكي في بغدادء النجف, المطبعة الحيدرية» 
14 . 

المثل العليا في الإسلام لا في بحمدونء» بيروت» الطبعة الخامسةء ١98٠‏ (الطبعة 
الأولى في .)١1955‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء لندن ‏ روماء مطبوعات بزازء .١995‏ 

مجموعة باحثين» الصدرء دراسات في حياته وفكره.ء بيروت» دار الإسلامء 
مؤسسة العارف» .١995‏ 

التنمية من منظور الإسلاميء ندوة الأردن» عمان 9 ؟١‏ تموز ١441١»ء‏ الجزء 

الأول نشر في .١9915‏ 


0> 


العمامة والافندي 


ندوة الاقتصاد الإسلامي . معهد البحوث والدراسات. بغداد.ء ١51٠"‏ هحرية. 


لالىىة ١‏ . 
حدادء الطاهر» التعليم وحركة الإصلاح في جامع الزيتونة» تونسء الدار التونسية» 
١1948١‏ . 


,و الحائري» كاظمء مباحث الأصول. قمء فركز التشر ع شوكو الإعلام الإسلامي ء 
ربيع الأول 2١5٠01‏ المجلد الثاني» الجزء الأول. 

الحمدانىء طالب عزيز». الإمام الصدر: في الحركة السياسية والدولة الإسلامية. 
في : مجموعة باحثين» الصدرء دارسة في حياته وفكرهء بيروت» دار الؤسلام» 
مؤسسة العارف. »١997‏ ص١5060‏ - 085. 

2 الهاشميء السيد محمودء محاضرات في الثورة الحسينية» نشرها مكتب السيد 
محمود الهاشمى» العدد» (لا ذكر لجهة النشر)» ١5.‏ هجرية . 

55 كتاب الخمس ٠»‏ نشره مكتب السيد محمود الهاشمى » (لا ذكر لجهة الناشر) . شعيات 


. هجرية‎ ١8 
الحسنىء السيد عبد الرزاقء العراق» قديماً وحديئاً. صيداء لينان» مطبعة‎ 
.١958 العرفان.»‎ 


)١1988(‏ تأريخ الوزارات العراقية» الطبعة السابعة» دار آفاق عربية» بغداد. 

ب حسسمين © صدامء نظرة في الدين والتراثف» بغداد مطبعة الحريةء الجزء "”",» 8/ا9١.‏ 

المؤلفات الكاملة. بغدادء وزارة الثقافة والإعلام» ١868‏ . 

الحسينى» محمد» الإمام الصدر: سيرة ذاتية» فى: مجموعة باحثين» الصدر. 
دراسات فى حياته وفكرهء بيروت». دار الإسلامء مؤسسة العارف.» 2١995‏ 
ص557 .0١92-‏ 


ابن النجف» الكاتب (اسم حركي)» تأريخ الحركة الإسلامية في العراق» بيروت 
دار المقدسيء .١987‏ 


أبن تيمية » أحمد» الحهاد. بيروت. دار الجيل» .١991١‏ 


١5ه‏ 
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المراجع 


عمارة» محمد » مسلمون وار» بيروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الاواتك .١594‏ 


نظرية الخلافة الإسلامية» القاهرة» دار الثقافة الجديدة.» .١94٠‏ 

الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلاميةء القاهرةء كتاب الهلال» .١947‏ 

تيارات الفكر الإسلامي» دار الوهادء بيروتء .١986‏ 

العراقي» عاطف. الشيخ محمد عبدهء» ١48544‏ 05٠141١اءبحوث‏ ودارسات عن 
حياته وأفكاره. القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة» .١9926‏ 

عبد الجبارء فالحء المادية والفكرية الديني المعاصر: نظرة نقدية» نموذج العراق» 
بيروت» دار القارابي» ١9865‏ . 


الدولة. المجتمع المدني. والتطور الديمقراطي في العراقبء» 1١954‏ ب ١55١‏ 
القاهرة» مركز ابن خلدون للدراسات التنموية» .1١9906‏ 


عبد الجبار» محمدء مستقبل الديمقراطية في العراق». لندن, دار زيدء .١995‏ 

بن جدوء غسان. حوارات مع آية الله السيد محمد حسين فضل الله: خطاب 
الإسلاميين والمستقبل» بيروتء دار الملاك.» .١9926‏ 

جعفرء الملا أصغر علي محمدء الحياة السياسية للإمام الصدرء في: مجموعة من 
الباحثين» الصدرء دراسات في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلام»ء مؤسسة 
العارف, .١9957‏ ص557 -019. 

جمال الدين» السيد مصطفى.ء الديوان» بيروت» دار المؤرخ العربي» .١996‏ 
جميل» حسين» العراق شهادة سياسية» لندنء دار الإسلام» .١941/‏ 

الجواهري» محمد مهدي »)١988(‏ ذكرياتي» الجزء ١‏ دار الرافدين» دمشق . 
الجمهورية الإسلامية في إيران»ء دستور الجمهورية الإسلامية» طهران» ترجمة 
وزارة الإرشادء الطبعة الأولى. ١5٠7‏ هجرية. 


الكرملي»ء اتسفامن + لغة العرب » تموز ١91١7‏ حزيراتن 2١91‏ جمعها جميل 
الجبوري » وزارة الإعلام ‏ بغداد» م/اوا١‏ . 


مه 


العمامة والأفندي 


الكاتب» أحمد (اسم حركي)» تجربة الثورة الإسلامية في العراق 1917١‏ 0٠98١ء‏ 
طهران» دار القبس الإسلامي». ١4٠07‏ هجريةء .١9481‏ 

الكواكبي» عبد الرحمن.ء الأعمال الكاملة» تحرير محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت» تموز هلا9١.‏ 

أم القرى. دار الرائدء بيروت» الطبعة الثانية» ١94457‏ . 

طبائع الاستبداد. 

الكاظمي». نصير (اسم حركي) الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق» 
دمشق - نيقوسياء مركز البحوث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي.» .١985‏ 

الخفاجي» الشيخ عبد اللطيفء الشهيد الصدر: ثورة شعب ومصير أمةء دار 
المعالم (بلا ذكر لجهة النشر وبلا تأريخ). 

الخليلي.» جعفر (مؤلف ومحرر)ء موسوعة العتبات المقدسة. بيروت» لبنان» 
مؤسسة الأعلمي. ١4٠‏ هجرية »)١941/(‏ الطبعة الثانية» عشرة أجزاءء الجزءان 
السادس والسابع (النجف). والجزء الثامن (كربلاء)» والجزء العاشر (الكاظمية) . 

الخطيبء أحمد (985١)2ء‏ جمعية العلماء المسلمين وأثرها الإصلاحي في 
الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر . 

الخميني» روح اللهء الحكومة الإسلامية. مع مقدمة بقلم الشيخ جعفر المهاجرء 
بيروت» دار القدس (بلا تأريخ) . 

تحرير الوسيلة (توضيح المسائل).» دمشق. المركز الثقافي الإيراني» بجزئين» 
617 هجرية .)١941/(‏ 

الملاحء عبد الغني» تأريخ الحركة الديمقراطية في العراق» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرهء الطبعة الثانيةق» .١94٠‏ 

الماوردي» الأحكام السلطانية والولاية الدينية» بيروت» دار الكتب العلمية» (يلا 
تأريخ) . 

المودوديء أبو الأعلى. الحكومة الإسلامية.» ترجمة أحمد إدريسء القاهرة» دار 
المختار الإسلامي» الطبعة الثانية» .١98٠‏ 
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المراجع 


المدرسي. محمد تقيء الفكر الإسلامي: مواجهة حضارية» بيروت» دار الجيل» 
الطبعة الثانية» ١91/86‏ . 

الرسلام : ثورة اقتصادية» بيروت - دبي - البحرين » دار المشرق» 94/ا9١.‏ 

المنطق الإسلامي: أصوله ومناهجه. لا ذكر لجهة النشر) الطبعة الثانية» ١5٠1١‏ 
هجرية .)١948/5(‏ 

المجتمع الإسلامي: منطلقاته وأهدافه. المركز الثقافي الإسلامي. (لا ذكر لجهة 
النشر)ء الطبعة الأولى» ١5٠7‏ هجريةء .)١94817(‏ 

مستقبل الثورة الإسلامية. (لا ذكر لجهة النشر)» المركز الثقافي الإسلاميء ١٠6‏ 
هجرية .)١985(‏ 

آفاق الحركة الإسلامية» (لا ذكر لجهة النشر)ء المركز الثقافي الإسلامي» 8 شعبان 


6 هجرية. 
الإعلام والثقافة الرسالية. (لا ذكر لجهة النشر)ء المركز الثقافي الإسلاميء ه..١‏ 
هجرية . 


الصحافة تحاور المدرسيء إيران» دار البصائرء» .1١9/826‏ 

العمل الإسلامي : منطلقاته وأهدافه. المركز الثقافي الإسلامي طهران» .١98١‏ 
رؤى إسلامية في العمل الثوريء المركز الثقافي الإسلامي» محاضرات 21٠ ٠١‏ 
طهران (لا ذكر لجهة النشر) . 

المؤمن» علي (اسم حركي)» سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق 
/1985051ء لندنء دار المسيرة» .١997‏ 

مروة» حسينء» النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الإسلامية.» بيروت» دار 
الفارابي» الطبعة الثانية» ١97/9‏ . 

الموسويء رعدء انتفاضة صفر الإسلامية» (لا ذكر لجهة النشر)ء ١4٠7‏ هجرية. 
النفيسي» عبد الله فهدء دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. بيروت» 
دار النهارء ١91/7”‏ . 

(محرر) الحركة الإسلامية: رؤية مستقبليةء القاهرة» مدبولي» ١5٠١‏ هجرية 
.)١9869(‏ 


العمامة والأفندي 


النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الترجمة العربيةء» مجلة المواسمء السنة الثانية» 
العدد الخامس.» 21١57  ”اللسص 2199٠‏ يعود تأليف الكتاب إلى آذار ‏ نيسان 
48» ثم ترجم إلى العربية ونشر في ١977-1970‏ في صيداء لبنان. 

ابن النجف. (اسم حركي).» دور العلماء في قيادة الأمة» (لا ذكر لجهة النشرء ويلا 
تأريخ)» جماعة العلماء» المجاهدين» في العراق» العدد ؟. 

الشاهد والشهيد» المركز الإعلامي»ء جماعة العلماء المجاهدين في العراق (لا ذكر 
لجهة النشر)ء (طهران). .١98١‏ 

النقيبء» خلدون حسن وحيدوء داود 2,)١988(‏ المجتمع الجماهيري والقطاع 
العام : رؤية مستقبلية.ء دمشق. دار طلاس . 

نصر اللهء محمد عليء تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام» نموذج أراضي 
السواد.ء بيروتء دار الحداثة. .١947‏ 

النزاري»ء ماجدء عبد الصاحب دخيل وبدايات الحركة الإسلامية المعاصرةء 
بيروتء دار الفراتء» ١5٠١‏ هجرية .)١991(‏ 

- نظمي» وميض جمال عمر 2»2١985(‏ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة العربية القومية (الاستقلالية) في العراق. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بير وت . 

النعماني» الشيخ محمد رضاء الشهيد الصدر: سنوات المحنة وأيام الحصار؛ نشرة 
المؤلف. مطبعة إسماعيليانء » الطبعة الثانية» (لا ذكر لجهة النشر)ء ١511‏ هجرية 
.)١995‏ 

قاسمء عبد الحكيم )١19894(‏ المذاهب الصوفية ومدارسهاء القاهرة. مدبولي. 

- قطب. سيدء العدالة الاجتماعية في الإسلامء الطبعة الثانية» القاهرةء دار مصرء 
16655 . 

- معركة الإسلام والرأسمالية» القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق (بلا تأريخ) . 

معالم الطريقء القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق» .١98٠‏ 

عبد الرازق» عليء الإسلام وأصول الحكم. تحرير محمد عمارة» بيروت» 
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المراجع 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» 7/ا9١.‏ 


الرهيمي» عبد الحليم» تأريخ الحركة الإسلامية في العراق : الجذور الفكرية والواقع 
التأريخي. ١9٠6٠‏ 1905ء بيروت. الدار العالمية» .١9806‏ 


سعدء أحمد صادق» كتاب الخراج لأبي يوسف: دراسة في المفاهيم الاقتصادية 
لدى المفكرين الإسلاميين» بيروت - القاهرة. الفارابي والثقافة الجديدة.» .١94848‏ 
الصدرء أية الله السيد محمد باقرء فلسفتناء قمء إيرانء دار الكتاب الإسلامي. 
الطبعة العاشرةء» ١5٠١‏ هجرية .)١981(‏ 

اقتصادناء بيروتء دار التعارفء .١947‏ 

البنك اللاربوي في الإسلام: أطروحة للتعويض عن الرباء بيروت» دار التعارف» 
الطبعة الثامنة» ١5٠7‏ هجريةء .)١9417(‏ 

الإسلام يقود الحياةء طهرانء وزارة الإرشادء ١5٠“‏ هجرية .)١947(‏ 

الإسلام يقود الحياةء قم مطبعة الخيام» ١199‏ هجرية 2)1١9105(‏ قُسّم على وفق 
ستة خطوط على النحو الاتي: 

.)١91/9 لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية (شباط‎ ١ 

. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي. (بلا تأريخ)‎ - ١ 

خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي». (بلا تأريخ) . 

.)١91/9 آذار‎ ١5( خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء»‎  : 

ه ‏ منابع القدرة في الدولة الإسلامية ١9(‏ آذار 91/9 .)١‏ 

5 _الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي» (بلا تأريخ) . 

بحث حول الولاية» قمء مطبعة الزهراءء الطبعة الثانية» ١799‏ هبجرية .)١91/9(‏ 
رسبالتناء بيروت. الطبعة الثانية» .١94/“١‏ 

رسالتناء طهران» مكتبة النجاح» الطبعة الثالئة» ١9407‏ . 

سعيدء رفعت (ل/ا/ا9١51) 0)١9885‏ حسن البناء مؤسس جماعة الإخوان: متى» 
كيف. ولماذا؟ . دارالثقافة الجديدة» القاهرة. 


055 


سليم» شاكر مصطفىء الجبايش: دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق» 
بغدادء مطبعة العاني» الطبعة الثانية» 191١‏ . 

السراج» عدنان إبراهيم» الإمام محسن الحكيم» بيروت,ء دار الزهراء» ١997‏ . 
الشاميء حسين» أزمة العراق» رؤية من الداخل» لندن» دار الحكمةء» .١997‏ 
شمس الدين» الشيخ محمد مهدي. نظام الحكم والإدارة في الإسلام» بيروت» 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشره الطبعة الثانيق» .)١998( .١991١‏ 

شرارة» وضاح .)١997(‏ دولة حنزب اللهء لبنان مجتمعاً إسلامياً. بيروت» دار 
النهار. 

شريف»ء ماهر »)١98٠(‏ الأممية الشيوعية وفلسطين. 191١9‏ -4780١ء‏ بيروت» 
ابن خلدون.» .١98٠‏ 

الشريف» ماهر )١9945(‏ بعض مظاهر أزمة الماركسية. دار الينابيع» دمشق . 
الشيرازي» حسن.ء كلمة الإسلام» بيروت» (بلا ذكر لجهة النشر)ء» .١935‏ 
الشيرازي» حسن. الوعي الإسلامي» النجف. مطبعة الغري» .١95٠‏ 

كلمة الرسول الأعظم. بيروتء دار الصادرء 19175 . 

الشيرازي» آية الله السيد محمد الحسيني» الحكم في الإسلامء قمء دار القرآن 
الحكيمء .١948١‏ 

الشيرازي» فقه الاقتصادء قمء دار القرآن الحكيم» ١1٠٠‏ هجرية .)١1948٠(‏ 


الشيرازي» الاقتصاد الإسلامي المقارن» قم.ء دار القرآن الحكيمء ١5٠٠‏ هجرية 
.)١948(‏ 


الشيرازي» فقه السياسة. قمء مطبعة سير الشهداء.» ١5٠١‏ هجرية 2)١981١(‏ أعيد 
طبعه على النحو الآتي : 
الشيرازي » السياسة. بيروت» دار العلوم. الطبعة السادسة. /ا4ة١ا.‏ 


الشيرازي» إلى حكومة ألف مليون مسلمء قم. دار القرآن الحكيمء ١4٠١‏ هجرية. 
.)١945(‏ 


1 
بمداطان!_لمدامداوهط © تعتائيية 


المراجع 


الشيرازي» القومية في خمسين سنة» طهرانء دار ميثم» (بلا تأريخ) . 

الشيرازي» السبيل إلى إنهاض المسلمين» بيروت» مؤسسة الفكر الإسلامي» 
الطبعة السابعةء» ١5١5‏ هجرية .)١995(‏ 

الشيرازيء مجموعة بيانات الشعب العراقي المسلم. (بلا ذكر لجهة النشر)ء ١5٠١‏ 
هجرية .)١9480(‏ 

شناوة» علي عبدء الشبيبي في شبابه السياسي» لندن» دار كوفان.» .١996‏ 
السباعيء» مصطفىء اشتراكية الوسلامء دمشق» مؤسسة المطيوعات العربية» الطبعة 
الثانية» .١95٠‏ 

شبرء حسنء العمل الحزبي في العراق» ١94٠08‏ 404١ء‏ بيروتء دار التراث 
العربي» .١9489‏ 

شبرء حسن» تأريخ العراق السياسي المعاصرء الجزء الثاني» التحرك الإسلامي 
--1908ء بيروتء دار المنتدى . 

الطحانء زهيرء النظام الاقتصادي الإسلامي بين الرأسمالية والاشتراكية» اللاذقية» 
سورياء دار الحوارء» .١98©6‏ 

تيمية» ابن» (١94941١)ء‏ الجهادء دار الجيل» بيروت . 

التميمي» خالدء محمد جعفر أبو التمن. دراسة في الزعامة السياسية.» دمشقء دار 
الوراق» .١995‏ 

التكريتيء» حردانء مذكرات وزير الدفاع السابق» طرابلسء» ليبياء المديرية العامة 
للنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» .١9417‏ 

طلفاحء خير اللهء العراق في سنوات ست. الجزء الأول» بغدادء مطبعة الرشيدء 
45 . 

طلفاحء أيام من حياتي» مطبعة العبايجي» بغدادء /ا99١.‏ 

طرابيشي» جورج »)١997(‏ مذبحة التراث» دار الساقي» بيروت. 

بحر العلوم» السيد محمدء مصادر التشريع في الإسلام» بيروت» دار الزهراءء 
١947‏ . 


العمامة والأفندي 


طرابيشى» الاجتهادء أصوله وأحكامه. بيروت» دار الزهراءء الطبعة الثالثة» 


. 0١ 

طرابيشي» الدراسة وتأريخها في التجف» في: الخليليء المصدر المذكورء الجزء 
54 الفصل 8. 

الأزري» عبد الكريمء مشكلة الحكم في العراق» لندن» (بلا ذكر لجهة التشر)ء 
01١‏ . 


عبد الوهاب. محمد بنء» كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» تحرير أحمد 
محمد شاكر. بيروت» أعلام الكتب» الطبعة الأولى» 105 هجرية .)١9485(‏ 

الوردي»ء علا (١99١)ء‏ لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث» ستة 
مجلدات,» كوفان» لتدذن . 

الوردي »)١91/8(‏ لمحات. المجلد 5 » مطبعة الأديب» بغداد. 

5 الوردي ( © لمحات. المجلد "” » مطيعة المعارف» بغداد. 

الوردي »)١997(‏ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» مطبعة أمير» قم. 

كتب باللغة العربية مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية أو الروسية أو الفارسية 

العطيةء غسان (9848١)»ء‏ نشأة الدولة» 04٠19-١97١ء‏ ترجمة عطا عبد الوهاب . 
لندن» دار اللام» .١944‏ 

برنيس»ء كارلء دراسات اشتراكية فى النظرية التعاونية» ترجمة ماجد مسعودء 
دمشق.ء» دار الجماهير العربية» ه6/ا6١‏ . 

بروك» سولومون» ».)2١985(‏ العمليات الإثنوغرافية» موسكوء السلسلة رقم .)١(‏ 

بورغاء فرانسواء الإسلام السياسي. صوت الجنوب». ترجمة لورين فوزي ذكرى» 
القاهرة» مطبعة العالم الثالث» .١997‏ 

- كليفلاند ويليم :)١9417(‏ ساطع الحصري: من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ترجمة 
فكتور سحاب» دار الوحدةء بيروت . 


20_58 


بقمضاطاًاً!_ 01:020ج<ا © “تعنااايينا 


المراجع 


ستيوارت» ديز موند .١91/١(‏ 91/5١ء‏ (983١)ء‏ الشرق الأوسطء معبد جانوسء 
دار النهارء بيروت . 

دانء أوريل (9895١)ء‏ العراق في عهد قاسمء تأريخ سياسيء جزءانء السويدء 
دار ناباز للنشرء الترجمة والتعليقات والإضافات للمحامي فتح الله جرجيس . 
مجموعة باحثين» تأريخ الأقطار العربية» موسكوء دار التقدمء» ١910/08‏ . 

إبراهيمء فرهادء الطائفية في العالم العربيء نموذج شيعة العراق.» ترجمة مركز 
دراسات التفاعل الثقافي» القاهرة. مدبولي. .١997‏ 

كيدوء أكرمء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانيةء ترجمة هاشم الأيوبي» 
طرابلس» لبنان» مطبعة جروس» .١997‏ 


كيبل ١‏ جيل ويان ريتشارد (محرران) 0 ) المثقف والمناضل في الإسلامء 
ترجمة يسام حجارء لندن» الساقيء +614 . 


كيبل» جيل (94947١)»ء‏ يوم اللهء الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث» 

ترجمة ناصر مروة» قبرص» ليماسول» مطبعة قرطبة . 

كوتلوف. ل.ن. (4481١)ء‏ تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي - منذ 

أواسط القرن ١9‏ إلى 48٠94١ء.‏ ترجمة سعيد أحمدء دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد. 

ميتشل» ريتشارد بي . (9479١1ء 2)١91/‏ مجتمع الإخوان المسلمين» ترجمة عبد 

السلام رضوان ومنى أنيس». (جزءان)» مدبوليء القاهرةء أيار /ا/91١‏ . 

القوجاني» السيد النجفي. سياحة الشرق. ترجمة لجنة الهدى. بيروتء دار 

.١9917 البلاغة.»‎ 

تتشنوفاء ت. بي. .)١9417(‏ ساطع الحصري. رائد المنحى العلماني في الفكر 

القومي العربي» دار التقدم للنشرء موسكو. 

فاسيلييف» أ. »)١487(‏ تأريخ العربية السعودية» دار التقدم للنشرء موسكو. 
بحوث ومقالات باللغة العربية 

عبد الله» عامرء حقائق عن مسيرة خان النص في شياط /ا1917١ء‏ رسالة العراق» 

العدد 71ء أيلول ل/الا9ةاء ص5١‏ . 


عام 


العمامة والأفندي 


العلوي. هادي» مصائر الإسلام المعاصرء النهج. العدد ل/ا١اء‏ /941١اء»‏ ص 8 
0 

العسكريء سامي» الإمام الصدر ودوره في الصراع السياسي في العراقء» في: 
مجموعة باحثين» الصدر: دراسة في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلام» مؤسسة 
العارف. ٠.١995‏ صسص١575‏ -060. 

العطيةء» غسان.ء حزب الدعوة الإسلامية» الملف العراقي . لندن العدد» .١997‏ 

فضل اللّهء محمد حسينء «حوار شامل»2 دراسات فلسطينية. بيرتء»ء العدد ”2 
صيف ١996‏ ص”"9 .١7١-‏ 

العطيةء العزاء الحسيني, النورء لندن» العدد هلاء آب 1١9591‏ ص55 وما يليها . 

عبد الجبارء فالحء «النزعة القومية العربية والإسلام»ء قضايا فكريةء القاهرة. 
المجلد ١‏ 5١ء‏ تشرين الأول 1997ء» ص7”75” - 75045. 

عبد الجبارء محمدء «إشكالية الدعوة إلى الإسلام بعيداً عن الإيديولوجياكء الحياة» 
لندنء السبت 7١‏ آذار» .1١9497‏ 

عبد الجبارء «أفكار حول الدولة والدولة الإسلامية»ء» قضايا عراقيةء» المعهد 
العراقي. واشنطن دي. سي . العدد ١١‏ » تشرين الثاني صضل 1917 . 

الجمعية المؤسسة لجامعة الكوفة .)١974(‏ «جامعة الكوفة:فكرتهاء أهدافهاء 
ومنهجها»ء بغدادء مطبعة الأزهار. 

الموحدء. نبيل (اسم حركي)ء «ظاهرة التخلف التنظيمي في العمل الإسلامي 
المعاصر» دراسات وبحوث.» مجلة تصدرها جماعة العلماء المجاهدين في العراق 
(مقرها طهران)» العدد ”. السنة الأولىء» ١5٠7‏ هجريةء كانون الثاني 20١94١‏ 
ص 71/5 718 . 

النجارء أحمدء «أزمة البنوك الإسلامية»» الشرق الأوسطء العدد 55650» الخميس 
تشرين الثاني 1997 . 

القرضاويء يوسف. «الاقتصاد الإسلامي نظام أخلاقي»» الشرق الأوسطء العدد 
7 .» الخميس ©5. تشرين الثاني 1997 صل١7‏ 7 . 


الاه 
بقمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


المراجع 


القزويني» جودت «الحركة الأخبارية وحقنيقة الصراع الأصولي ‏ الأخباري» الفكر 
الجديدء المجلد ١ء‏ العدد .١‏ كانون الثانى 2.215 ص"715-505. 

والدكتور م. أ. حاتم من القاهرة» المواسمء أكاديمية الكوفة. هولندة» العدد 5١ء‏ 
1 هجرية ,.)١9917(‏ ص5 .1١86-51١١‏ 

بحر العلوم. السيد محمدء «الإسلاميون وخيار الديمقراطية» ورقة قدمت فى ندوة 
عقدتها (مدرسة الدراسات المشرقية والأفريقية»)» 7١ ١9‏ كانون الثانى .١995‏ 
زبير» عبد الرزاق» «دراسة فى الإصلاح الزراعى» مراجعة. مخطوطة المحاضرات 
غير منشورة تتكون من ١55‏ صفحة ألقيت فى كلية القانون والسياسة.ء جامعة يغداد 


في العام الدراسي 1910519106 . 


كتب باللغة الإنجليزية 


:ل .[آ رطاهاععص811 ,1115م أ ومطعع1 ومال عع سوء8 وروع7 (1982) ,181220 رلماستقطو طم 
.55 1021515119 211261011 

رع 1أطنتصع1ظ 2ددع 51[ 11 :01 كنرودكدكط ,أدرىة قءددم 12 ,(1993) , 
.5 .2 .1 :1,6020602 
-آث ,17271 [7ه07ص21ع007:1) :37 20/111123 214ه 1نمنع 12211 ,(1980) طأعناهقطقطذد ,الأقطعام 
ووع2 011 لا بعل 01 017573511397 لآ م5316 ولإاصقط 
006707 :17 12دعو] 10 لزن ء[أ10 116 ,1:41 1 ع1 1ك 2:4ه مقع ة/122 ,(1980) لنأصصنة1] ,دعام 
.55 0211101013 01 لإاأاوتء015ل] نوع [ععمطط 5م.]1 ,نإاءعا[ءيعء8 ,1906 - 1785 لووةاععم[ 
كترطع ش07 ع8[ا :نه 25نم0قاعع1زءغ1 :02717111411115 0) 4 171:2ع77:6 ,(1983) أ01عمع8 ,رممومء مم 
.750 :002 طم.رآ ,تدكىة أمعدرهة ناي 837 إن ممء مك5 21:0 
عط ط':نعع 213 أعع1 1421 عغطا 320 142025 عغطا معء بتاع 18» ,(1988) ومحططى 3220 ددم 
-2[0ه تلقث 15-5210 ,1512 نطك صمع 75400 ص1 متطومع0مع.1 أدع21ع01) 01 ننه 1أقصعنزوء12 
-ق2197لآ] 5316 الإطقط[لشث ,نذا لطذ ط1 315 1نان) 2011121 لطت 101139ط1أتتث ر(.له) 1112110 
2155 0114 لا بباع[1 01 51097 
صا 51117 لل الإالقصء2 طغوعء02آ1 عط 1 را تمصع 1 210221 صطنعاص] ,2210221 نعاص] لزاوع ددقخ 
079 رقت5 1773م ص5 26 ,لاص نده0) 53 
:1771047714 ت(ع4ل: آظ 117 214ه 4ه2 زه روك هك ع7 ,(1984) (.لع) تتتمسة 5210-,1:220ه510 م 


حطاععء5 عا ننه رصق[ غ1 نط5 سا ععم قطن) لماأعت50 20د جع0101) 1دع111ا0 ,مقع ةا ع1 
.5 10215971519 016280) :مع تعتطن) ,1890 160 1228م 


“لاه 


العمامة والأفتدى 


1ك شك دا ع«يةا لين أمء ةا فاوط لتنه درذة م طايتك ,(1988) , 
.55 0114 لا باعل 01 215715117ل1] 5316 الامطط ام 


15127121 116 ,اندعو م0 ع22 حمل 6ج 1 71:6 ,(1989) , 
55 9ص151 10217 075010 :0721010 ,انه +1 د :4110 ودع 8 


-8220 ,2011121 مث :1152115111011 12 1530 ,(1986) ,(.0ع) .ئلا علء1رعلع2 ,ل معاءع عم 
255 بلك الكاوء1717 :20201012010 ,8011103 رع ا1اععم25ع2 51121681 212101 1101211 


225124 ,10156115510115 2120 201165110115 ,260211121 1120-1132 ,(1981) 131510 ,17جم 
.ع2 ١71/0110‏ لققط 1 ,200م.آ ,1تط 21-1201 1يدك8 بوط 


لد11:ن) ذ :15601251061560 1”11101211161121151123 21 1513» ,(1993 ) 15121 520116 ,سدم 
-70 ,(8 شذ) نناع111ا8 512 50111 ,«5عطء02 7مك 3220 25ع10 ركصاع [طه:2 01 01112 
.لزص ,1993 ,2 220 1 205 ,2111 فصت[ 


1960 ,رآ .701 ,770110 111 انندك/ة ع2 1 ,«نرةة تطد 320 عقطعدة عط :1 » ,0) .1 ."1 ,لزرعاعه8 
.12249 طم[ 


15 .8 .1 :20602م6آ رنصق1ه1 1دء354551 ,(1989) منتلسل رعلء282101 


12 لإ1اطتمعوقهم 2]1022[1لظ عط مغ 525 1اعع81 عضيل عط 1!» (1981) ,21212 هم رسدمو8 
1981 طع: 543 1 ,22 ,خصع11 0 ,«لزع 10202 20202601160 12 112121 معاظ ورث ,120 
0 م1 


116 ,«1:3 نطغخ :82 15 لإاأأاصع14 212 1 تدأ هم هد5ع154)» ,(1983) , 
.5 م0 ترز« ,1983 ,دع001605) ,4 .20 ,19 011112 ,5601013 لتتعأقد1ظ 


عط1' :1968641986 ,1:20 لطغ* 83 1م 1اظ ع م11ن: خآ عط '1» ,(1989) , 
10401 01 0111221 1211522110221 ,«هت20111 عتازاعة0011) 012 5ع1لاأدع"1 م نم8 01311 
.447493 .مم ,1989 ,21 5611015 متعاقوظ 


2 ,1120 11 1403522261215 0511013ط م0 116 تطذ 21ع15201» ,(1990) , 

-15201621 1115م 11ع1 (1990) ,(05ع) 212ن0طلع11 تمعطء م صء 54 2120 511205 1أع11 2 2 تمتصاظط 

011 لا بتاع[ 01 2197151139[آ 56266 :لإمقطلاث رأمدظ »15410016 عطا 12 201115 231210 ددا 
2255 


01 10222102 عطأ ص1 لزع 10»0160 220 111560179 1111 نان ,(1991) , 
15 25506126102 15 رععء0011) 5«/آ2102ث .51 :021010 ,1968489 ,1530 أقتطا و8 
سانانا 

11 :2211512قع 2153 15201221 0غ 1301211520 ددهع1» ,(1991) , 
1 21165 ل 12 ,«1120 01 1215 11/107612 0511102 م0 111021262121156 512111 
11 ,201216280 ,2011515 701111) 112 2220 1"1122012122612121151123 21خ 151 (1991) ,(.لع) 
2015 وأتث 01 لإلاع20ع مث ه1111 شر 


12-5224 ,«لإأع501 153201 220 17515صمث 012355)» ,(1977) .132122آ 822111 
506121 ,لإأء501 طوعث (1977) ,(5لع) 75تاصع8 0125طء1ل5 220 ستطدغط1آ1 
55 171221971519 112122ع2تث 02110) رت ؟1اأععوزورعء2 


لباه 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


المراجع 


-01212161) :1215 11/105122 511:2 2011110ع20162ل1] 1230«5» ,(1981) , ِ- 
24 .م .7011522135 8251 1511010164 ,«دواععموه*+ 220 211565-) ر15]105 


آ0 5وءع220 عط 20د م101 201111621 قاعط]1' :د”تطد 5« د12 (1986) , - 

15121221 (1986) ,51012553 152351 1853152212 11 ,لإأء501 1260 مه 1أهععء 121 ماعطا 

/آ001216111201:21) 101 ع211ع2) 215151137 لا 013/11 1ع8 3601 ,78/25111181011آ ,112221115 
.7 ,511101165 دعر 


-21-1512 3 1-1022م :1520 12 01822122110115 1 لطك» (1986) , - 
(1986) ,(05ه) ع001ع 12 1علع11] 220 م2201 111211 12 ,«5 1ل نط زسل21-8 2201 ه11 
55 219715119ل1] 216لا رمع 113 باع [8 رأوعا0ع 500121 21101 15121 لاك 

160111111011213 علطا 320 5ع01255) 506121 010 (1989 ,1978) , ِ- 
-261هص لقتط 1ط .ووء2 121515119 012مع2212 ,ل .11 رمماع20 21 ,1220 01 كأاضم ماع ن د80 
مصتعم عاعقط 

-1823970110 01611121ن) ثلث :1832 اتق[طة2051-2 3201 التق[طة 12 دخ 151» ,أدعصهك51 ,غ 8239:2‏ - 
6011لا نتا11 12م 10ع72ع102 2201 1512322 ,(1980) (.0ه) 051616م825 ..آ قطهل 11 ر«ص«مه1) 
.55 1215151137 571326115 


-01آ ,52 كع 1اضع ]1 ع1 ,(1987) (05ه) 3126011310) ,اطتداعءعناآ 2201 تستجدلط رأخقاطعء 8‏ - 
لك 1ط 20100111 ,2مك 


,5101165 12ء]825 111001 ,«ن1]120 تطغ ”82 15 201115 2201 5121ل نطك» ,0142 ,مأومعء8 - 
.14 .مزح ,1985 1221121 ,1 .20 21.6 .01 

1121 نزاعع 201160 1 01 112151221551011 عط "1" ,(1992) رمقطاهمه1 بلإععامع8 - 
5 11219715197 2151261011 .ل .]ا رماع صاوط ,10و00 

.5 2604 :10110011 رعج هل عط 2ه عدع عغط]1' تصد1ذ1آ (1990) ,طالط هلط روء 801012 - 

0 عطا +101 23:15 2201 -99ا1م0ع12' :ع51621 عغطا 220 1513203» ,2م مك ,80270 - 
.51464 .مم ,1996 ,1 .701 ,(ك45ل) 561015 طونتموععلاذ 01 3011121 ,«ند: ح1 10» 

01 52001 01 قاع [آنا8 ,«ع71111152111016116 51211 1122121 12 أ2ع22[1)» ,تتقصكرهل8 ,ءع0210) - 
0 ترص ,1981 ,21177 70111126 ,5ع5161101 لدع كف 3201 أه1اصء121 0 

516001 01 15غمة81111 ,«عه1111521110162ل 5111 11221031 11 ومقتناط >حل» , - 
.47 ممم ,1982 ,لالاغ2 .701 ,51611015 مد1 لم 320 1أهامء011 601 

2 5غخطع11 102220121 101 220 2ه أذ5ع1صطع1 1251دع ذ ع000111111166) 11011 ذا - 
72110 ,01101013آ ,ه1اع162 01 1111102مل2ع18 ,120 520020325 (1986) ,(12:20 


-2011 1211221 01 ا تاعتتم ه1[ع02222آ1 ع1 ,11559 101232239 00221101111 - 
22 و,لإأع501 2201 1ع1993(120:207) ,(05ع) .21 أء 000ام هلط 12 ,«1220 11 و12 
.6 .ترص .1620128 رووععظ 


,21 .7 ,172 .20 ,115112 ب«اءع1 32 1/1 0غ بق2/الا عطا 05)» ,واجه ه11 ,:2110139ط )0‏ - 
.423 .مم ,1991 ع151239»[112 ,3 


:لاه 


العمامة والأفندي 


ع2آ 01 11156019 00232102) عط 20د أعءع51211] عط 1ه عطانوكل8 ع2 1 , 
.مم ,1993 262 73ع1أامء5 ,3 .20 ,21 ./ا ,(كط) لإأمع1ع50 2201 20111165 رووعمم1ء ماع10 
,2014 


61 عط 01 5ع12628آ ع2 212101 156221122102آ عتلطهم مك2 , 
.5 .ص ,1994 ,1عط 00160 (012)) ,201115 2201222121196 ,51216 


35 57 11126 (1992) ,انتلطة 1021 ,112111 25201 منملات 1125110111 ,لاط 0ن مت 
. 1028 11128 ,2ش ا1تتصع 812 مم1 ,لإتصممصمء2 2011121 عتدددداذ1آ 1ه 
22 م2201 111211 111 ر«تمققطعآ 1ل م2017 الط5 01 )210 عط 1 >» ,رمدعاء11] رمحططه0 
حقصنآا علدلا رومع 112 بوعل8 رأوع2201 50121 2201 نذا تطك (1986) رزكلء) عنللء 1 مالعا ور 
ووع22 1761517 
2 190341914 ,1165020121312 112 201137 لطس لالظ ,(1976) .ذ )51521 رلرعطه 0 
1ه 1 رؤوع221 
:2 عط 01 م1601 ع2غخ 2101 ع111152111016116ل التق نط 1» (1983) .1 .خآ ملل رع1هم0) 
و1001 .16 111ل 12 ,«2321212 1:2 5112113 112 1122111211118 011 25211ف 1310116222 
-12©650111 0 01116115121 1150111 512115113 ,15211 111 و0111 21211 نمع 1اعء 1 (1983) (.لع) 
.55 101219715119 ع1 لا ردع 3ل بجعل1 ,ه10 

تأناونا عط1' :172241780 ,صقءضط1 لتنه 1824 صا وعتدم1ن) انتطك>» (1985) , 
-7712 1 .0ل ,217111 70111116 ,511101165 112111211 ,«لع251062 م1560 2021111 التقططعا ذم 
.3 .ممم .1985 ع1 

5 5111126 5211 عط 50خ تنزع ه11 121ل ه1» (1985 32112139 [) ١‏ 
.جص ,4 .110 ,1986 221121387 ل ,22 ,5610165 ]825 15110401 ,«17/86»41850 ,1120 1ه 
.1010480 


1017 رأوع1 220 506121 2111 1511 لطد5 (1986) رزكله) اعاعاالخ ,ع001»ع 1 212101 311نال ,061 
,55 12197151197 216لا ,11297 


71 ,«1520 111 15121 51 21221 14605 ,41542112 ,2:2 [15400 رمسعحده 11 2110 مهنال ,رع01 0 
.1143 .مم ,1986 اوناع ناث ,112 ,أمعوعء 21101 

115211 .«150110 ده 03111 ل 1ج 1111020015 ع1 » رصطم1 ,اعم 006 
.طن) ,(1988) ,(.كع) 21:1تطهسزعم 1أدرمخ 

01 1655025 116 ,(1990) .خآ لمقمطقعطم ,بتعمعة 320 .11آ لام طاعكة ,مقددمدل:ه0 


11211561 ,160110011 ,11 701112216 ,رعد/الآ 1222-1220 عط 1 ,22لا ممعله كل83 
11 


2120 151222 ,0ل شتقطف .5451212 21210 تناأعدووه11 أتدعا عم :25 3ه 1 1ه ل ,رذع :1 تت سنا 
-0آ1 2110 151323 (1980) ,(.4ه) 51110م0م25 .هآ صطهل 12 ,عم ص قطن عالتموصمكء8 مجعله1510 
55 21596151197لآا 5352115 رعاعدو لا بناعل1 ,التعدوطمم1ء؟ 


-1110 2201 1122365 ,202102 101ع10 زعأ ناه © عط1 (1992 ,1968) ,.© .لذ ,ركرعءعلء101 
10 .5011 


مقو 


بحمضنطااً!_ 1020 0جغا © “تعنااايين 


المراجع 


لآ 25111381011 7لا ,ع 2212111عآ 7111511121 01 351111111111 ث ,رتمطاجخ-اذ ,823:2:0 رعع 12008‏ - 
.1961 ,125116 أمد8 ع541001 عط1 .0 

و©1آآ 15611810115 01 1*01125 1222121 عط 1" (1971 ,1915) رع1تلصظ ,لمساعط ءادآ - 
1 .1121655102 5697211 ,/20122212) 3201 ف11اع::8[10 2016م ]1 

-)563 10 1801220 12 ,ر«دماع ناعغ1 01 21025 ل صبده"1 لهاعه50 عط1آ1» , - 
.42454 .جص ,1976 ,2011162610131 12للاعنع2 ,ناماع ذتاعخ1 01 لإع 5061010 ,(.0ع) 502 

70 ,21155 ألم مدوزوةث ,«163941938 :1'*5021161 موأاومءع18201-2 عط 1» ,. ل .ن) ,00205:لظ - 
4 .تم ,1975 ,62 


2 12 /إأع501 2201 1152011102 ,15130 صدعه116060 ,. "1 ء021آ ,مممطاءععلء 81‏ - 
.6 16225 01 12156251177 ,2[أكللث رع تامع 

-11115 216 01 31120122))» 126 01 أصرءعع202) 21«5لآ2 تطتتاتط ؟1» (1983) ,10مندطآطآ  82259:61,‏ - 
-02312) ,و2205 201161621 ع2 12 ممد[ذ] (1983) ,(.0ه) 215621011 121215 12 ر«الأناقمم0» 
.55 102176151197 عع8 03202110 ,عع 210ط 

1.2200 رخطع 11011 2011121 15132216 معع5400 (1988) 1982 , - 
1ع 1 

-50610 2220 102ع 111 :1 2عتطتتم 106772610 25201 151333 ,(1980) ,(.0») ..آ صطهل ,ماأأومموظ8 - 
.655 17122197615118 579/526115 ,011 لا بتاع[18 رعع 21132 1111631مم 

-0138 1 ,1601120013 ,/آ212 2116050 1512121 01 8150137 ث (1983) 1970 ,142[10 ,لاتطعلدة1 - 
12 

01 201115 عغطخا مغ 5م0121[ 01 2011615 ع1 منرمع 1» 71422102 رأأاع1م 1ك - 122001 - 
.261 2112115116 2نا ,1993 ,19214312 1520 ,23035611111621 232112111611121397 

2226 1151161 ناص طن ,1992 ,«15380 12 طمأ1كم[آ 1آه عستصدء 84 عط 1» , - 

01 221165825 01358128 ,1الصع 811 32520 طعالتقطة5 ,(1970) ,.ة أاأءءط60] روعمعء1 - 


-تالطع 742553 رعع 021221101 ,1520 501112212 01 525322 81 عغطا ع نمسم انام 
255 12152511397 1121307210 ر5ااع5 


01 1م822 8)220] مث :لطعاتعغطد عط آه وأوعن 0 1965(1969) ,. لكالا طأعطدجتاظ ,وعمعء 1‏ - 
.5 #مطعصضثم رعاعه لا ببجءل1 ,/11ن) مع3220) رعع 71112 15201 2د 

-222133 12659011111013 © 1116م015آ 111810115 تدمع 1832 (1980) ,.ل أعقطء141 ررعغطء 115‏ - 
.55 172196151187 11215220 ,15 أاء15اع1/12552 رعع 5210 


20025212110112 2201 21102 متده"1 56216 ولإاأأاعتمطا8» ,(1997) ,11012ع81 ,معوعم0 1 - 
121611121101131 ,512322 21ط5ل 01 1505 ا 22101لا 01 ع025) ع1 :1520 121هم1معاوه20 
.0 حص ,1997 ,29 ,561015 غ825 1110016 01 21صعتده ل 


-021آ ع2321022108) ,ع8 0202:1001 ,لإأء501 12 اأعتدك/1ا ,1989 (1981) ,أوعصعظ ,ععص[1اء - 
,2255 1712511397 


- , )1983( 1992, 8121025 21101 812110112115122, 20710150, 12171. 


العمامة والأفندي 


16020011 رماع ناع1 21210 162502 ,رلتو1اصعء2200-أوه ,(1992) , 
1116 
لاع 12501010 /8552 للث تأطلاع 8 2مع1/100 12 11ناك 3201 أسنلدد راعقطع1كل/طا رممدء115 © 
3 ورووء2 17219325119 2071010 ,01010 ,ماع 1اء 1 01 
و(.0ع) 2111215) 1226[1ع141 12 ,«ع562 12201 عطا 220 1321521 7جهاعع5)» رأعوه لا رطع0)11 )0 
-5أء /الا ,200160206 ,80111062 أمظ 154104016 عغطا سا 201115 320 دم1عتاء 1 (1981) 
.12 بطه بووعع22 م1 
:2150031 ,160120102 ,د20 01 1111151012 عط 1" تصدءع! ,(1987) بأدعط10 متقطة 01 


111176155117 ملاع 2112010م لنث ,5126102211521 طدعث (1962) ,(.0»ه) .2 51/1712 11211 
ع مث 05.آ لطة (ع1اع21ع82 رؤووعءع2:2 0211101212 01 


-15 ر«وة206111ع'1' اأمععع 1 5022 :201115 0 2ه 2165ه1ن) 16 لطك» , 
.2 - 165 .جص ,1980 ,10 ,561015 0121621621 1اع12 


01 /ا56110 ذا ,115211 111 201251111610112115313) 2110 15112 تطدك (1977) ,2301آ2 اسقط 11 :812آ 
م06 أعط ,201115 11221211 12 1820 01 5أاضع1510 مداودء2 عطا لاط 0ع:123 م1101 عغطا 
811 .ل 8 


21 121611121101121151232 :1979 ع511 لإ2011 لماع 10 1221211» ,لع ,1812111021 
10 ,(6»15) 1260016 220 ه201 112 ,«9701111011ع18 علد ة 151 عغطخ 12 221151 2110لا 
.(1986) غوع2201 50121 21101 


0110012 آ ,2602110116261011) 01 طغالزا 4ط عط 320 م151 ,(1995) , 
15 .]1 


21 ! 210 2217212211013 (1992) ,(05ه) 1062215 رطة1119اناك له 111792 دآ[ 
.2655 121976151197لآ 1120112112 ,اماع قتمده810 رأقدظ 15410016 عطا 11 


21101 12076 .34 .1 لاط 12212512660 رخطع 161 01 لإطجزهد5ه1تط (1967) ,.1 .بالا راععء11 
.5 1721971511397 011010 


011لا ه21 ,2221126011 ,/5601 2010لا عغط]' تصوءآ ,(1982) لعمصقطه14 ,اععاطاعط[ 


ملخطع5 2ع تداعا نااك معطء 11 1أقطء15اع5عع 7111 ,11 1القطل5 111101 اتلتطعث2 ,زعاء2 ,رعماءع1آ1 
1]1505ن عا 20لا مع 1طع21ع5ع3) 211 لأعناط 3212 ل ,152110122 -1لة ,1958 15ط ع112[1 ددا دعا 
2128 1218011 رع 01ا226عنا/الا رعسطاعلط «وعاء2 9011 .وعلط ,3 82201 , 1820 معصمء0 ه83 

7 .حرم ,1995 


-51111121 اع لاع2ة11 811128 لااظ» روأااع 151221 دوع وواعطى مرءع0آ , 
216 رع نازع ن/الا ,1 8220 ,1521102390 -[لثم ,«1830 دنا أعلتاخصه >1 مععطه ا تطعة -طء15] 
8 - 63 .زم ,1991 ,ع د1اعء17 


- 51111 221111151121196 ذا 2110 12511111110115 ,2315 21ع2820111)» , 
-122غ1 ملإاأعاء50 320 ه20 :1220 ,(1993) (كل0ع) .21 ذاء عاععع10 ,11070001 12 ر«وع لاا 
رؤووء:22 60 


/ا/باة 
بحمضنتطاًاً!_ 1020 ححا © “تعنااايين 


المراجع 


1220131 ,نبتاه2آ1 5106م لآ 11112160 171/0110 عط 199171 ,1972) ,تعطمه] 5 قطن ,11انل1 - 
71 ,800125 111ناع 2611 ,1529701111011 151اع 812 عطا ع1111نادآ 1025 


2ع 220 ,1870 5126 ١1261022115123‏ 2201 81261025 (1990) عتلعو8 مصتحوطوط ه110 - 
.5 1012219715137 222315211086) رعع 0ط نص هن) ,لااتلدع]1 ,طأاوقة 

71م ,15اع قث ,17:]16125 01 ععذث عط 1]' (1995 ,1994) , , - 

01 1565701111012 27121 ع2 320 5قطهتتثف» ,1421235 ,2212010 2110 312210 ,جزوعه 8‏ - 
-2آ 2ع1151شك ,12اكث ,<«لا21111ع0) طاع 126ل عغطا ضةا 5اعء811 220 5ه15نتاصطتصآ .طاعمءء 1 عطا 
.57-0 بصع ,1989 ,25 .120 رطتلوع8 ,عم داءء177-ع1دمعء20علق4 ,(شذشضطاذ ط) ,112ع تنك 111 

-15لظ 2011121 ذل ,1516-9222 ,اأوطععوع01) ع1ناقع"1 عط 3201 أملاعظ (1966) .174 .201,2 - 
.15 ,101101011 ,ل01]) 

,1939 رععث [2ضمع1آ عغطا 12 خطع ناعط 1 طاوعث ,1991 (1962) ,اأقعطلث ,1م8012 - 
2255 102156151397 818ص تصهةن) ,عع 110ص تهت 

224 ع5 1*2 ,1.0200 رعاممع2 طاوعة عطا 01 إ1مأوزلط ذ (1991) , - 
.13221 

10 ,«2011125 18201 21101 51/112113 12 01أع2 "1 1513201 عط 1 » ,.ن) اعقطء 141 ,مه5س لس - 
.07 .م .أكه .جره ,1983 ,(.لء) 215621011 .2 212165 ل 

.م 111111211197 )25 ندع 5ع015151) ,(1993) (11[00) ووعىع ده00) 51210221 153201 - 

,299 رع256ع26 2ط ,«5160-151212221512326 ندل ع1ع1060160» بآ أء 1265ع021) وعط[» ."1 ,39522 - 
.518 .مم ,1994 رع]ط تتتعغ)امء11116-20116-5ال 


-511122 12 2215ع0776132 1/1 506121 1565501151976 01 252565 056211811228))» , - 

0 01 5501211011 111 ,«0125511162110123) 10772105 11111011اطه0) ثا :1513102 تم 

1121576251 ع5 )2 511121 ث ,داه 1ع 1211 21101 07711111111©) ,(1العل) وقتعغطاء توعوع11 
.7 14239 ,23:15 112 ع11512[طانام ,1997 زإتقتططاع2 112 1ع 201601م.ط آأه 


و7011 5111لا عط 1 ,813121 1ه و5عيععء0011) 1[نن1ع010ع2 1 عط 1 » ,لتطله ,اقول - 
.«1522 .7ط ,1960 ,7212211317 ,59 .20 ,1 70111136 ,812111010 

70214 2012128128 112 0د 151 (1997) زكله) عأع82 .ل ,5111260115 320 .ذث رمطعءاءءل - 
71 201112011 ,)835 15410401 عطا 220 عمه1نا8 

03 01) ,156215 21220 132 12110 01 27آ 151231021 عط 1 ,(1988) ءمعط82 ,رومع25 قطه10 - 
.هم ,تتداع11 

5 11121 ,651121175 [آث 1]6011011312 15121021 (1992) ,(.0ع) ©0102[ .5 .عل - 
0111011 سآ ,10116110115 بتاع 11 212101 

0 ,5302 تصفظ8ظ 320 5201 :012011115ج:12 151212021 21101 1115122 4)5 ,22دهظ1ط ,2101121311 12 - 
111 201105 2201 ماع تناع 1 (1983) (.له) 1 .لخ ,رعنللعك1 


,2001 711851226 عط 1 ,15211 11 125011111011 3201 بزاموعند0 (1980) رلقطعهآ ,رتموءج 2 1 - 
.55 1121971519 غ011 لا بجا[ رعل[ ده لا بجاعل[1 ,2011015 2101 1117ماع :112 مسقطءونآ 


ماه 


العمامة والأفندي 


دق 0عنء00116)) /اأع501 2201 2011615 ,نهنع 1اع 1 مقع[ ,(1980) .1 تالعاالط 1001 
.21225 1”52 .,201602م.آ ,(5/آ52 


73 51115111 :11212 15 201115 220 دم1ع 1اع 18 ,(1983) (.»ه) , 
5 1251197 2157لا م21 لآ رومع هلط ع7 17011110 10 15111ا0111 

2240 20111621 ,11226151211521 0غ ع25ه0زدع11 1513201 مث (1983) , 
حصمث 5م.آ ,لإء1ءع821 ,«امقطع 1 خ-21» 12مآ-20 33:21 523/3101 01 11211285 دنام1ع 1اء1]6 
.55 211101521232) 01 1721915196 روء[عم8 
-كة تدأدث ,«013غ15ل1 12201 لامعل110 م1 عع 2 2ط 2110 2002111111119)» رعتاظ ,رع انملع ك1 
.«1406 .درم ,1975 ,62 701111216 ,12115 

و(.60) 11521267 11212 12 رع اج 1 عاعطا 320 5انتطد 122301 عط1: , 
77/537177 ,2201012010 ,15011101613 ,1186901111102 212101 156515161166 15121 لطك (1987) 
ووع122 


6022001 آ 12301 لدع1/100 01 21102 هععء 121 عط1 ,(1979) ,(.لع) عتططة ,1023لء 1 
210011 
1 1711512115113 11115111321 ,2632360 عطا 320 أعطممءظ عط 1ط (ذ198) رذ5ة0111ت) راعمء حا 
.180015 5201 أث ,16012001 ,10[طع101]5 302 نؤط 1522512160 ,رأمبزع 1 
512 20111165 18201 12 /[56101 ث ,1530 12ده11ط ناررع 18 ,(1969) ,8512[10 ,1201021 
.55 1721971519 01010 ,01010 ,1958 01 ده 1ان[هجع1 عطا 

,1968 5126 201115 15201 12 560101 ذث ,1120 )5012115 ,(1978) , 
11 )825 5410101 عط 1 ,.ن) .0آ ماعن تطد ج11 
77ا 10 ,112410112115132 طوعم 01 125ع 0121 عط ]1 ,(1991) (زكله) .21 .اأء 1235210 ,1ل110قطح1 
.55 1011197615119 200111111212 ,غ011 
122 112191511901 رلزإع1[ع 1م82 رعدوءع1 01 112ط ناررع8 ,(1989) اتوك ,اتلقطعزر 
2155 
1 ,2210 52م2ط6)-ع21 ع1 112 /220113112111111 2110 11221123 ,(1988) مقاط رومعط [مطج1 
112 111]1116ن) 20111621 2110 0111397 انث ,(.0») 01212110 هق 1تمدث 5210 
220 57712 وعء ااع5 م2111 ه00) عط1: :© ه88 .75 طأندظ8 (1990) ,20 2طععطظ رعامع1 1 
.5 1 .8 .1 ,20602م.1آ ,1989 - 1968 ,1130 
-121آ .,0121280) ,1512121 01 ع28نا2128آ 20111621 عط 1 ,1991 (1988) ,2170صمعظ8 روابتاع رآ 
.2255 80 2ع[1طن) 01 17125117 

1602001120 ,لاعع1 111" معع1100 01 ععرعع تعصطظ عط 1 (1961) , 
,2255 102197115139 
-50 ,2011131 ث ,1950 © 1900 1830 ,(1956 ,1953) ,لإأء225عل1 لاعطصة5 رعع ازع 1.02 
.5 111197615119 071010 ,0101 ,1501ل عازه ضموعظ 320 1دأه 
,121أع طعا 11ا0آ علتصصط (1973) ,معط معاد روععا نمآ 
.0212112 ,10120011 رعع2ة511 320 /78ا[عنطن) (1993) ,122232 ,2119582 ا[ 


8ه 


بقنضنتطًاً!_ 201:020<ا © “تعنااايينا 


-15 122 1621131118 01 12511111110115 ر5ء001168) 01 1156 عط 1' ,(1981) رعع3601©) ,1512160151 - 
.5 10121197651197 1011151118511 راع :6111 قلط ,غوعء/71/7ا عط 320 ددد[1 

-82 111112111113120 :1120 001116111201217 12 34111632 5ناماع تاءخ1» ,تاطتطن) ,)8542112 - 
,1988 ,10 ,01121111 17870110 111101" ر«تسع 22201 2ل 5-تقصناك عطا سه 25-520 مع 
.«699729 مم 


1320 111111213111120 ,امآ عتطتة 151 01 لاوللاع مع 11 عط ,(1993) , - 
/2171511[] 222111211086 ,221132110186 ,121615112610221 انتطذ عطا 20د كلدزدلظ ,5-5201ه 
لدت ةا 


-0دنن) ذف رع1اع213 3201 1126019 ,120120111125 15132112 (1970) ,.ذ .54 ,رمتقطمة 11 - 
.521 11111211111321 ,2201 آ ,56101 212117م 

-1102ش 320 ذ5عع2212 غعع1 1/121 ده ع تناع رومع علد ة151آ (1982) , - 
585 ,260110111165 151212116 12 طعتمع5ه1 101 ع211ع2) 121611226101121 رطمك0لع1 ,ده1ا 
7م1151 21خ انالطم 

,200105200 ,801110632 ,1520 01 111560179 ضمءع1/100 عط 1 (1985) رصصكث عطعطط ,8421 - 
.و25 بلك [لااوع 317 


متطوءء20عآ 01 51039 ذل :2 7تطرةء011آ مرتطد5مء20ع.آ 15205)» , 0ك 
- 283 .جم ,1970 ,24 0111221[ أمدظ 35/110016 ,194868 ,«قلمع1' 


,(.0ع) أعآاةبتا 1.6270 ع0256018 12 ,«1130 12 عأتاظ 1وء20111 عط 1 » , : 
-ظط 12د116ع نتف ,ن) .0آ ماع ص نتطدج/الا ,رأمدظ 15410016 عط دزا دعأتاط 1أدع11آه ,(1975) 
ع5 2011121 ع ا1اطتاط 101 125111016 ع115مىه] 


01 165701111011 1522132 عط 1 تتتقاصقء35400 220 لهنذأ15! (1989) .32556 ,113112 - 
.15 .8 .1 ,2002ه.آ] ,1906 


-220 عط 0غ 5م8101 22[1الع 1121 ,رع 1تتهطع 250 عط أاء30) عطخا 01 110116ت02)» ,اندها ,3431 - 

-3ع0ع25 رذواع8 82 320 1211 ,11/1212 ص1 ,«لراهه «ورعع1 01 آنا صر 0) عط 01 2110116 اع 

2111512125 210812655 ,7540503397 ,.111 عصتن[آه؟ روعا1 :70لا 0عاعه1ع5 ,1973 (1970) رطع1 
13-0 بطط 


-70 ول2601220112 220111621 01 02110116 ذل ,لمختصهن) ,1982 (1976) , - 
لاع ع2 ر5عع[10177 ع8 /آ8 112121512160 ,1 111111 


-12115] ,111 701111116 ,/آ2601210111 20111621 01 02110116 ث ر1ه1أام 032 , ِ- 
1981 ,1تتاعدعء2 راعقطصعء 122115 نز 0م126 


2 ,1869011161013<2 152111211 1116 02 05161012م م0 13123املاعظ عط 1 » ,1101 ,رععط )112 - 
4 -247 .مع رأ5ع 20 50121 22101 للتوانتطك (1986) ,زكل»ء) ع1للع 12 0ضه 001 


-1512 ,52132 .غ11521 1 ,1512122 21101 50121151123 ,112115131م 03 ,13'ث أاناطث ,514201001 - 
7 ,01102» 220 ,ومع طة1اطنظ ع1 ه800 1111 


.1 10201011 ,عة/الا اانام) عط 1" (1989) ,(كله) ©6غ)0) ,عاعاظ 320 5وصضقط ,8421 - 


«مه6 


العمامة والأفندي 


1 لا ,2125 ه11 ,1512220 51111 160 1210011611012 صخ (1985) ,71400[232 رمعصره 83/1 
وو22 102115113 


,7732 111ات) 20مع56 عا 3201 ب2ع1 (1998) ,0110 تقتطه 20-54 :77تتسقطه 84 ,تملع تق طهم1ق83 
121111 22101 طتأو ناث ,115212151560 5211 ,11117ا50 علتاعء 1 2120 ع5أل 1نناظ ع121دك 
10006 | 

001 سآ ,1513120 01 2011165 ع1 رععه20 220 طلختو (1982) ,20210 ,اعت 1اءهلق83 
131 320 جرعط3آ1 

220 ع212128عآ أعطمه+2 عط 1ه عاأصد ك8 عط 1 ,1987 (1985) ,لزا0خ1 رطعلعط 0662 لق13 
أناع ع2 ,121110110151701 ,131 لاعع15100 جا وعجمط 

- 1/122 01 2 1أزوه2 عطخ 01 ألعسطة 1[ طدنأوظ عط 1 )» ,نامرع 2 1 20 سطذف 01155251 آل13 
113 ,511101165 1152111211 .«200122101111119) 1لطك5 تع تناع 1 عطا 12 120110 921-1آ119 32[ 
1 .٠7ص«‏ ,1985 712161 ,1 .20 ,2717111 

12 ,17/22 11نات) ع1 12 1820 رمه ,ردطمغاء212 220 عع 2701 ,2130128 ,1ط3[ ,تأامطتدك3 
41 - 229 .مم ,1986 ,0811011 

521 1122 تا عع 2 قط ) 220150121 لتنه1ع 1 لصطهآ ,(1987) رطاعصدوكة ,01ل262 نتن زد اا 
.125155 01 9ه511 2171لا ,1ن ععل[2آ 


01 151611215 عطا 01 12ع011) عطا ا عع1]22 6غ امسععاخاام مخ )» ,علق ط72 11لا ,طددعالاداا 
5 - 161 .طم ,(1993) ,33 رقصتد 151 5ع غلء/7/ا 101 ,«معتتطومخ*” 


23 ,لإ125ع ل الا11 ,212112061011 ,12120 01 15”تطد عط 1 (1994) , 
قوع22 10210715113 


-15 تنث ,15601201311125 220 دعتطاظ ,(1985) ,(12ع81210 طاوبتحول8 0»ع:53) .81 .1خ .5 روهدلا 
ل 1512121 عط'!' ,تعاوععاعآ ركاوعط املاد5 عتلد دا 


-آع7ا10] 01 105121111011 ,1712125 ,011) ,1120 01 لالم تمع عط]!' ,-1ه مصططم ,الحد دص ل[ 
20223000 111ا00212611) ,11 ماوعلا ,2010 - 1950 روأاععمومع2 2201 اأمع تمه 
4 ,رووعآ]1 


و1522 52129101 111852211012160 1د21ه01) عطا 1ه طاحكة عط1» ,. ل بتع عل مه ,ممصو اا 
2 -60 .صرص ,(1993) ,33 رقن ج151 5ع غ]اء/الا ع1زر[1 


-ط1آ 2011121 2210 انه صضمعظ ,(1993) (05») 210112 ,ولإطم ع ناكةة 2201 نسكط' رعاعه1ط زاح 
.55 20161121 811151 رمه لمصم.ر]آ رأمدظ 854104016 عطا مضا ص16 221122ء 


2001 12 ول مشطقطعطآ 11 أوع)220 50121 21101 15122 لطد ,112210 15]115اعثاث رناماءره ل[ 
.6 ,أوع2201 50121 2201 1نذذا' تطد (دل»ه) ع001ع12 21210 


-طنا عن 2م1061 5:ل(812556 ,010122 مآ ,17122 0111ان) ع1 (1988) ,قدع 20 رعن 35 1لد8 07 
115115 


001602121)» عط]1' :1958 ع1ه10ع8 1120 12 2011115 01255) 320 01355))» رزعع 10 رلاء 017 
-112 11226 ,15نامآ وعع 120 .ثانا 2250 وعصععء2 .ذخ أرعط ه12 نز «ع5121 2121 2051-0016 212101 


١م‏ 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايينا 


المراجع 


.1 ,002 صطهمآ ,1991 ,0م51 1لتع12 وع6و01235)© 506121 9010 عط1' :1958 01 1ن[ ملع 1 201 
.9 يك .1311215 .8 


-17100 عطا 1ه عد 84211 عطا 1 2011115 20د عع بده ,م5131 ,(1992) , ِ- 
.11 ,20102مآا ,أمدظ ع541001 ممه 

-1015 ,1141510ل] رععدع101 2011121 3201 2 قلطد عوعصضقطع.ا عط 1 رطاعط ج1811 ,215320 - 
.1993 ترم ر,ووعم 23 11551011© 

-023132) ,2021225211086 ,ؤ35قع2206 201111621 ع8 زا متداذ1] (1983) ,.2 3125 ل ,21521011 - 
5و2 1707251197م نا عع210ط 

-1111مص 15201 01 12251011321102 عط 1 :01255) 6غ عأتا صم 1» (1979) ,1020101 ,2001 - 
لع 101 01 221102ع8ع121 عط 1 ,(1979) (.لع) عقططة ع11032ع 1 15 ,«متطومع20عآ لد 
0150011) ,20102مط ,1520 

(.2.2) رأأث كتاكنالا 21 ا[نتقطهم لإ6 01111216212179 2111 1121151211011 ,0111*320 8101797 عط1 - 
.121611211011211 211ع) 82110121 2م20 151210216 

-1"01113 862601621 [أمط ع1 -لث ,تاعلقطد .8 .ذخ .1/1 نإ 112115121601 ,32 0111) لآم عط1" - 
11 ,2ه0110ه طأاك ,رده لخد 

-12 نغ ع1 5*طقط >1 20 صتطف 52310 :151313 2201 اتلاعساطع الصظ» رطع اماع01[ ,جاع 18 - 
-221ع0 2كلث ,(ضطاذش) 2ه1211شث تاهآ ,212كلخ4 12[كث ,«2ه35ع1 101 125 أآمسكلة 150ل 
.0 - 71 .مع ,1989 ,25 .20 مسمتاععظ رعدامء/ا 

5 ا ,لتادء8 ,الدع 1:52/الا عجعء25[]آ] ,(1984) (325عا 320 .لع) قدع02 ص رعاءء1 1 - 
5١‏ 


عط 20ة م5126 لمناءوعع اذم عط 1 :1120132011112 201121ع26 عط 1 » رطعسط ,5وأءمءعط0 1 - 
1[ .لا ر(كخش[) 51110115 طماءعع اث 01 01115221ل عط 1 ,«صصعماأع 1 أدجع16آ 1ه متعاطمعط 
.19 -1 .ترم ,1996 


-1011©2 2لاتاعدطعء2 ,ماع 1اعخ1 01 لاع 501010 (1976 ,1969) ,(.0ع) 20ن[ه ]1 ,دم5امعط 120 - 
11 

0721010 ,1118102 01 121221121102 1دف1ع 50160160 عط 1 ,(1970) , - 
.لاع تعاء 213 1823511 

2112115111 22) 2120 51312] (1977) ,1127:0113 رده5 م1001 - 


رعلآاه/ 02201) ن59 1522512160 ,151310 2011121 01 ع111ئتد 1 عط 1 ,(1994) ,عع01111 ,نا160 - 
5 .3 .1 0206022آ 


01 10462 112 :11655121215112 1512121 (1981) رطاء1155 أ نتلطف 11121ل0طقم .0122عطءع52 - 
2 ع021 ل بتا8[1 01 121971511397 م5121 ,1213م ,نذا تطد عع باع 1 10 للطدل/1 


61 1226© :اأأقطء115/الا عمء25 لآ ,-1[ة 820115 11111212212120 طهل1اهم1د5ز4 ,52 - 
5 82015 111211111120 1/4 702 10115201122 وعطعساظ وعل عامع1 امع ستسصرمع1 
14 ,501132 112115 رسمتاعوعظ8 رعاء1 1 5د2ع0صطهة 1225 ,5201 


- 5210, 12:02, )1978(, 021212115121, [101101012 11608. 


؟ره 


العمامة والأفندي 


5 ©1126 222:0 7516012 عطا ناآ ,15130 2128ه007) ,(1981) , 
6 رعلده لا بجع81 ١717010,‏ عطا أه غوع]1 عط عع5 ع/71ا 1109[ ع0 الميوعاء102 


© «15 106121012 ]17/112011 10220127 ,(1996 ,1944) (.0ع) ,012255312) رعدة 521 
م ,1311115 .8 .1 ,71/0211 1ن تأكتدكل8ا عط 12 201115 01 1وبتاع رع +1 


-15 200111611320121 111 2611011132116 1811810115 (1993) ,121365 مصعء 7 ,اعطاتتطاعه 
501 01 12196151197 ,200111111213) ,12أكث 5011111 12 14111215 1060610221 1 اط5 :1202ذ[ 
.255 021011223 


,75ل 11201 عط[1!' 01 ع025) ع1 :2102 1ه عكنارآ عط 1 ,(1986) ,.1 ممططلهم رعلداطتطد 
.15 5301 اث ,ه1011:0 


ب 000111611122012139 1131 1512313 21:1 201115 ,(1997) ,521312 اعلطق ,لعتصط د51 
101211010112 
151231 011 11615211156آ 020216112201213 (1978) 1132 نخد زء1. 172220 تفطسسك8 ,11 1ل101ك 


1601023 ,262020111165 15131021 ذه طاأعقدع15 101 ع نط2 111611221101121 رو 1امصمع8 
1 151211 عط 1 ا .لا 10021151197 جاجث انحلطم عدمتا 


-00013116112 5111973-01 لذ ,11112121118 12260201131 122 1[كندكق83 ,(1981) , 
10 1512121 1126 ,10110013 ,111612111156 1201213 
.5 112191511397 21 لآ رطع 3ل ه11 ,1512322 1820121 ,(1985) ,1آ21121111 ,519311 
-126 122321211 عطخ 1 0ه أمدظ 11101016 عط 12 211503 »15201 5111121» , 


-عطع"1 ,1 .20 ,21 .701 ,561101165 182351 11104016 01 10111221 121611126101121 ,701111023 
.0 -1 .صم ,1989 11132137 


-21ع201ظ18 111816115 ,(1990) ,(6»05) للع طء 1422 رمش صطله121 2201 2212111تاظ ,5117310 
اكه لا و11 01- 121971511399 م5621 الامقطلالة ,أمدظ8 851104016 عط 12 011115 221 15121 
.و22 


23 1114110115 242501116 ر(غاع1[عم تاك ععاء2 2220 112110123 رأأعاع ناك - عا 22010 1) 5أااأعام نااك 
-8111 56110165 لضدعغ825 ع1110101 101 لقأع501 8111512 ,«1230 11 2116511012 11لطك/1111111ك 
.7 -79 .جص .1978 ,2 .20 ,ذ .701 رصلاء1 


-501 1121101121 21220 50121151131 21101212115121[ :ولط 82 11201 , 
7 - 59 .22 ,نأك .مه .1986 ,46110151 11 ر«صلوة 11ج 


,1201512 160 15901111011 120221 ,1958 غ512 مدع[ ,(1990) , 
5 1 .8 .1 ,16020602 


-1115 211ه21ع لتم عط 1 ,«1130 مع1100 01 إطأمه2ئع 8115:1060 عط 1» , 
21 - 1408 .مم ,1991 ةط تترععه10 ,35 .20 ,96 701111226 ,بتك زوع غ1 1011621 


3 .12690111110132 ع2©خ] 01 125مع 0121 عطا 2ه 5عء01355) 121أعه50 عط 1 )» , 
1 11201 126 ,(1991) (05ه) 01115 آ .مثالا وعع 10 2211 بعمععء2 .ىن أرعط 110 
.7 مل ,1311515 .1 .1 ,6011:1602] ,1958 01 


0 1197© لقطاظط 2111 0:561211211:1511ه15116تع 1 15 قطك 22201 511121115), 


امه 
بحمضنتطاًاً!_ 01:020جغا © “تعنااايين 


المراجع 


-50 220 ع1520:2037 ,(05ع) .231 اء عاعلء10 ,000 اطهط 11 ,«0 113 0111211311 11نم 
.0 - 75 .مص رع2011608) 1027/5 ضف .51 ,2021010 ,(1993) ,لااعله 


01101011 1ط ,1211023115101 01 5ع011ع11 (1971) .ذث رطاتسد - 


عاط 201216م0ع2 :15320 12 تتاصط هآ اأطوعع 141 ممتام عع8» ,لاط اوبتحد 1 1112تصدن) رطامه - 
:0 ,(1993) .21 أء عاعدء0آ ,7:000م 10 1212 ,«[اتلدع1 011121م-50160 300 لإعمعتلعم7 
.501617 2201 لعجو2 


-2025011) 2116 2201 ,152125101112610 11212 2طعث ,11131 ط!» رأخوعط180 رع 201ظطع8 مم5 - 
.2 - 33 .مص ,1986 ,40 ,221ض0112ل أعفط 1110016 ,«20؟1 002621201213 12 0260 


-714211 عط 1 رخص م صمء7ا ,542115020 ,وعطعاءء51 20ل طودظ8 ,1992 (1938) رولاء12 ,لاه - 
.ووع22 معم0ط 


د22 125 00 علالاعع رومع 21156011621 حث ,1520 01 0'2ط5 عط !1 ,2152ط821 رطماعام ]5 - 

45 1111121 22111212611217 126 0غ اأتمصع]1 ث ,511126102 5أاطع نآ لمقصصبطاط أرعة 

,121013 ,310112)© 14182145 1311121211 222113136116217 عط 53 21151151160 .6120112 
طن ]1/1 


ع 1115220ط2 21-1 1ط :أدع011) 01212212621156 تنا ,(1996) رقطتدك ,أعاآناه22 1131-1 - 
521 ل(ع31) ,0201012آ رعأقطم211) عتصسداذآ عط .ه10 طعروء5ك 


-15 12 260120113165 2201 لإأع501 ,(1982) ,تلط مك1 521/7910 5ه 1 1ن ج9ث ,تمقطعء121 - 
517 12100111611011 2122 طأاام7 ,اأعطم صدن) .1 لاط موزومعء2 عط دمع 522512660 ردح[ 
55 71/112323 ,لإعاع1دع8 ,رتدعلاى لعتحد1] 


1 0ع152115126 رمتطذ 0201722 2120 2ص 151 (1983) ,0ه0م0تصط صلا لعلالز5 ,أتمهوه 121‏ - 
-؟اعآ ,15ع1152 2 512702 ,ع1232[36 13:21:85 21210 256321[ 20 تتطم (9ط سدمتومرء2 عطا 
111101 

عط 12 م512 220 دم1اع نالع 1 :2ع10 م02 روعطع 2ه عتممة ععقط1» ,مء8112 ,معط 1د 1 - 
,«1102 1825201 320 أتسجحف» طذأزدل< رنط 2721 1-12ث مقط ح 1 -آاخ لطخهذ: 01 غطعم نم 1" 
.98 - 188 .مم ,1994 ,2 .20 ,21 .701 ,561015 لتتعام82 ع1/41001 01 21صتنده0[ لاكمنام8 


11+ 21141 115201110115 115 ,2011211011 321 151 ,(1979) .هآ .لذ ,أبعوط1] - 
011222137 21220 ع22نالآ ,01201012 بآ ,53/566125 8210221 اورم 1210 

-7اص 110 1121 ,«ع51216 15201 ع2طخ 3201 5/الا نمآ - 1:20 عط '1» ,(1993) ر5ع1 هط ,مم11 - 
5017 320 20171 :1120 ,(05»ه) .31 .اه عاععء12 ,7:00 


- م1822 260لع 1122 عغطا 12 ودع 1ط ه20 «وه0121 2م80 م3:01 151 حك )» , - 

-نطتآ ,5045 ,51015 لدغ1)نامم 01 2111126121جمء0آ رء1آأنآ 20101مع8 01 11261011م 10م 

5- 14 ,201115 2201 219لء71100 ,لإاألاصع1 ذه ععمدعلء06021) ,م1026 01 7151139 
.23263 12221 .1994 ,نعط دتعاوعد 


-نامآ ,060 2ه0.ط روععم 151101016 عط 12 80111214102 1121 أمسل/ة ,(1957) .د .ذ ,غ121 - 
.226 


:م 


العمامة والأفندي 


-ع 262526 15121151 1/421 ذ ,لا11601 50121 2201 ماع تا1 ,(1983) .5 د82 ,1111111 
,0111011 آ ,117 


12 وممتاعة ع1أوط تلاك :015طمداء14 320 21105 ,10232125 ,(1974) ١716101,‏ ,قع نل 
5 1215615197 1أع2 002 رعاعه لا بلع151 ,11122 ,500161 1111111211 


©1111 11-5111 ةق 221 5121111116 :ت5وع2200 1111121 عط '1' ,(1969) , 
.كتحة2 طندعء >1 عل عع 150111160 ,10120011 
4 ,151057122 ,3©1227972) روعع8 1111 101 20131221155101121) لم111 11ل1 
سوع2 1611151 2115 1611 أقط5 111210 51111111161 لت 152015 1016» ,رقطءل رعط3 17-1 


,2 8220 ,1831101202 -1[ث ,««اع]111قصه 1 1021551021162 صاظ :(41 - 1927) ع اعاعمو 
.2 - 67 .7ص رامع 11 رع 1تاطج 11012 ,1993 
-10112 ,لاع 1160160 220 لإطصه5ه10قط2 ع1دم د 151 ,1987 (1962) ,لا0121ع8 54021 .177 ا 
.ع تا 12ل 01 ذوع2 10219625113 رطوغعتاط 

-012 1 ,/14100612121 2111 111012311611121151133ظآ 151212011 ,1989 (1988) , 
.1160 ,2ه 
17 ]01 01111116 قث ,لإأء501 2201 [1201132مع8 ,1978 (1968) ,عدك/ةا ,ععاء 87آ 
1 70111136 رط 7/11 01325 321 ط1ا180 معطأاصعية) 9( 0عغ01» ,1 عتصت1ه؟ ,لزاع ه506101 
.55 22111011112 01 101119615119 ,2211101219) روة[عع مث 05.آ لصهة نزء1ععارع18 
,85011106 ,52135 18201 01 140763221 01 15123 عط1' ,(1992) ,.لك ع0396[ ,نومء18711 
5١‏ 112615 19216 
-6013 1 111322تت 1/42 يأففظ 111001 عغطا 01 012125 معط عط 1 ,(1979) لإع1002 11/1150 
.4602 
© لاع 5061010 7311261:5) 81265١‏ «لإأه501 21 [ا تلطا ذ عوعط 1 15» ,522201 ,21122102 
.88 - 151 .مم ,1995 11239 ,4 .120 ,24 70111126 ,لإأع501 2220 1200110112 ,«ن 1513 


-120 12 ,201115 18201 1122 354120111165 212201 201255 ,000112112111119 و 
1 :1958 01 165011111012 11201 ع1 ,01115آ معع 180 .تطثالا 3200 وعصمرع2 .ىة أرعط 
11 بك .131115 .8 .1 ,م200ه.آ ,1991 ,18915160 0125565 506121 010 


2011121 2ه 2552/5 ,5621 عطا 0م32 عاجمعء2 عط 1" جد 1و1 ,(1989) , 
.11608 ,102002 ,غ825 15410016 عط ص1 وأمعصمء15460:7 20د جقدوء10 


20 ,(.6»0) 11116[0122آ 12 ,81211012211522 01 765 معط 1' ,(1978) , 
11 2010011 ,20102هم.آ ,521 عط 220 


7. 25 


-©5 810115 1ا15 221 عالطا 01 اأمعتممه1عه10 عطط1 ,142157 عمصممة عد سمط 2 ا ,علعدات 
-113 56216 ,اماع18 01 2196151139ل1آ ,101552261012 ذالة ,1968 ع5126 12520 12 ماكتص هت ةا 
4 معط 


1520 12 51211211116 506121 01ط2ة 811665 :22102286 01 201115 (1972) ,102710 ,اممط 
.©5211 121011 1556211011 ,10111 


كك 
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المراجع 


لإ 515266 35411135397 2201 5ع 17اءع06[6 1ده1تآه20 عدك/لا تعلطلصة1ط' عط1' ,-1د .58 .81 ,لااأجقطه - 
5 111116 ,لاعاع8 01 10219715113 

-8©651212153111 عتضاظ ,ألد8 010261 2طمآ 2ط حنعا 1اقطء5 عطء5 12211 قدء3 ,رعط3 1-1 - 
6228 11565 175111101118 لآ 11201 018212152110261 وعقعط1 عتتطقص 
11لا عطء21ل0هع1 1 معطء1215اعط ]1 عع خع112اتع1 د 1 تعطعءة 1طمهده1تط2 ,(199141994) 
.1 1880121 لاج أع2 توت كلملا -دستاعط 


كمه 


فهرس المحتويات 


الإهداء 


تقديم البروفسور سامي زبيدة ل ا ا ا 


المقدمة : الولايات المتحدة. الحرب. وشيعة العراق 

الحزء الأول : الدولة. الأمةء. النزعة الإسلامية 
الفصل الأول : نظرة عامة 
الفصل الثاني : النزعة الإسلامية» الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


المحزء الثاني : النشوء والطفرة 


الفصل الثالث : المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١935-197٠0(‏ 0 


الفصل الرابع : المنابع الإجتماعية ‏ الفاعلون 0 ز ز زةز ز ز[ ز ز ز ز 0ك 
الفصل الخامس : تشكيل جماعة العلماء فى النجف - الا لدي سروم و ا كبا ل بدي يي 


الفصل الساةس: حزب الدعوة, ١86‏ _لىودة ١‏ 


من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 0000001 


المجزء الثالث 
الفضاءات الثقافية: المرجعية والطقوس الشعبية 


الفصل السابع : المال المقدس 111 1 1 201 


المصل الثامن : الفصل التاسع : نشوء المرجعية ومركزتها لي كب اوس قح وار حعد ا ا ور 
الفصل العاشر: طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص : 


لامره 
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الجزء الرابع : التصادم في عهد البعث 


الفصل الحادي عشر : من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 000 


الفصل الثاني عشر : النموذج السياسي الفئوي المذهبي: 


(منظمة العمل الإسلامي)» أصولها وبنيتها 0 
الفصل الثالث عشر: التجذر الراديكالي: 191/9 ١947‏ 111101110101018 


الفصل الرابع عشر : تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق : 


التوحيد القسري» الحربء الانشقاقات ١990-1987‏ 0 
الفصل الخامس عشر : الحرب» الشتات» انتفاضة العام ١404١‏ 0 


الحزء الخامس 
الإيديولوجيا: النظريات الاجتماعية ‏ السياسية والنظريات الاقتصادية 


الفصل السادس عشر : النظرية السياسية ا ا ا 20 
الفصل السابع عشر : النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية بز زد د00 
الاستنتاجات وج ان أي 0 ل ابل انيد ونه امسق اوه الج و واه جنب يو ساح ا 
فهرس الأعلام ا ا ا ا ا اا 0 
فهرس الأماكن م ل ا لي 0 
مختصرات الدوريات الاكاديمية والفكرية ا ا ا 0 
المراجع ل ا ا 


4 
ءة* 


كتب صدرت للمؤلف 


بالعربية 


في الأحوال والأهوال- المنابع الاجتماعية للعنف في الثقافة العربية» دار 
الفرات» بيروت.» ٠٠٠١/8‏ 

التوتاليتارية (ترجمة حسني زينه)» بيروت» 7٠017‏ 

الديمقراطية» بيروت» /ا١٠٠‏ 

المجتمع المدني» بيروت» ٠٠١5‏ 

الديمقراطية المستحيلة» دار المدى». بيروت. ١998‏ 

ما بعد الماركسيةء دار المدى.ء ١998‏ 

القومية مرض العصر أم خلاصه.ء دار الساقي» لندن. ١9196‏ 

المجتمع المدني في العراق» القاهرة» ١996‏ 

معالم الخرافة والعقلانية في الفكر السياسي العربي» دار الساقي» لندن» 
١7‏ 

بنية الوعي الديني والتطور الرأسمالي» بيروت» ١494٠‏ 

فرضيات حول الاشتراكية: الماركسية/ القومية/ الاسلام» بيروت». ١994٠‏ 
المادية والفكر الديني المعاصرء بيروت. ١9868‏ 


بالإنجليزية 


الحركات الشيعية في العراق» دار الساقي» لندن» ٠٠١‏ 

القبيلة الدولة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط. (تحرير)» دار الساقي». 
لندن. ٠٠6٠٠١”‏ 

آيات الله والمتصوفة» الايديولوجيون - الدولة والدين والمجتمع في العراق 
(تحرير)» دار الساقي» لندن. ٠٠١7‏ 

ما بعد الماركسية والشرق الاوسط (تحرير)» لندن» ١991/‏ 


4م 
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ترجمات ايرزها: 

- ما العولمة؟ الكويت 275٠٠١‏ بيروت ٠٠١8‏ 

- رأس المال (”7 مجلدات»). دار ابن خلدون. بيروت .١985‏ ودار التقدم. 
موسكو ١99٠‏ 

- الجزء المجهول من رأس المالء» الفارابي» بيروت. ١989‏ 

- الاقتصاد السياسي للتخلف» الفارابي» بيروت.» ١9/4‏ 


هو٠‎ 


هذا الكتاب 


وضع هذا الكتاب في لندن بين أعوام »1448-١99١‏ وقدّم للنشر 
بعد هذا التاريخ» وكان يفترض صدوره عام ؟١٠٠7.‏ لكن نذر 
الحرب الوشيكة على العراق حملت الناشر اللندني على طلب 
فصل جديد (هو المقدمة) لسدٌ الفراغ. فكان أن تأخر صدور 
الطبعة العربية ترجمة حرفية للنص الإنجليزي تولاها الأستاذ أمجد 
حسين» وهي تعكس إيقاع الجملة عنده» أما الذائقة اللغوية فباتت 
خليطاً من ذائقته وذائقتي. 

هذا الكتاب هو محاولة لفهم العلاقة بين المقدس والدنيوي في 
مناشئ حركات الاحتجاج الدينية فى العراق» بمقارنة» مذ ة في 
الأغلب». مع إيران» اعتماداً على الأدوات النظرية لسوسيولوجيا 
الدين» وعلى مناهج البحث الأكاديمية. 

جهدت فى أن يتحاشى الكتاب أحكام القيمة» وأن يتمسك بمعاينة 
موضوع البحث من حيث هو بنية» أو نظام معرفي» أو فعل 
اجتماعي /) رمزي » باحثا عن المعنى. . 

المؤلف 


بيروت» تشرين الأول (اكتوبر) ٠٠١9‏ 


بدتسدطانا_لمدلمداوهط جه معطايية 


